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مدخل

 من الأ?اط القصـصـيـة الـشـائـعـة فـي الآداب
الـعـا0ـيـة قـصـص الـلـصـوص أو حـكـايـات الـشـطـار
والعيارين.. وهو ?ط احتفى به التراث العربي منذ
Mمنذ أفرد له الجاحظ رائد الفلكلوريـ Pأمد بعيد
العرب-وغير الجاحظ كثير-كتبا قائمة بـذاتـهـا فـي
هؤلاء اللصوص وأصـنـافـهـم وطـوائـفـهـمP وحـيـلـهـم
وأساليبهمP وآدابهم الاجتماعيةP وتقاليدهم «ا0هنية»
وتراثهم الفني من أشعار وحكايات ونوادر وأخـبـار
وأقوال مأثورة فيما يعرف فنيا باسم أدب الشطار
العربي. و0ا كان هذا التراث القصصي الذي يتمحور
حول الشطار والعيارين من الكثرة bكان في تراثنا
الأدبي والشعبي فانه لا شك يستـحـق أن تـفـرد لـه
دراسة قائمة بذاتها تتناوله وتتناول الظاهرة-ظاهرة
الشـطـارة والـعـيـارة-الـتـي hـحـور حـولـهـا تـاريـخـيـا
واجتماعياP وهو ما لم يتحقق-بحسب علمي-حـتـى

الآن في دراستنا الحديثة.
هؤلاء اللصوص من الصعاليك والشطار والعيار
والفتيان والزعار والـدعـار والـعـيـنـاق والحـرافـيـش

 وأشباههم من ا0عدمM)١(وأصحاب ا0هن المحقرة 
والفقراء والجياع والعاطلM عن العمل الذين طحنهم
الفقـر  وأعـجـزتـهـم الـبـطـالـةP بـسـبـب سـوء تـدبـيـر
Pالزعماء والحـكـام وغـفـلـتـهـم عـن مـصـالـح الـعـبـاد
وانهماكهم في ا0لذات-على حـد تـعـبـيـر ا0ـقـريـزي-
فضاقوا ذرعا بغياب القـانـون وغـيـبـوبـة الـسـلـطـان
وغباوة العسكر وأهل الدولة أو «ولانهماك السلطان

«مر عمر بن عبيد بجماعـة
وقوفP فقال ما هذا? قيـل:
Pالـسـلـطـان يــقــطــع ســارقــا
فقال: لا اله إلا الله. سـارق
الــعــلانــيـــة يـــقـــطـــع ســـارق

السر».?

ا&ستطرف في كل فن
)٢١١: ١مستظرف (

مدخل
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حكايات الشطار و العيارين في التراث العربي

في القصف والعزفP وإعراضه عن ا0صالح الدينية والخيرات السياسية»
عل حد تعبير أبي حيان التوحيدي.. هؤلاء جميعا هم أبطال هـذا الـنـمـط
القصصيP وقد جمع بينهم في صعيد واحد-تاريخيا واجتماعيا وفنيا أمران:
أحدهما الانتماء إلى دائرة اجتماعية معينةP منبوذة طبقيا واجتماعيـا مـن
الفئات الاجتماعية الأعلىP فهي من هذه الـنـاحـيـة جـمـاعـات تـعـيـش عـلـى
هامش المجتمع. والآخر البطولة خارج القانون-إن صح هذا الـتـعـبـيـر-فـهـم
جميعا في حالة صراع مع هذا المجـتـمـع الـذي لـفـظـهـمP فـكـان أن رفـضـوا
واقعهم ا0ريرP وhردوا عل مجتمعهمP وحاولوا القيام بالـثـورة عـلـيـهP عـلـى
الرغم من عدم تكافؤ كفتي الصراعP وشراستهP ولكن حسبهم من وراء ذلك
Pعليه Mوالثورة على القائم Pردهم عل بعض طبقات هذا المجتمعh إعلان

لينالوا بأسلوب غير شرعي ما يتصورون أنه حق شرعي لهم.
هذه الطوائف من اللصوص ا0تمردين-بهذا السلوك تاريخيا وفنيا-إ?ا
تهدف إلى إدانة عصر بعينه والثورة عل طبقات بعينهـاP قـدر لـهـا-فـي ظـل
ظروف سياسية وتاريخية معينة-أن تستأثر لنفـسـهـا بـالـسـلـطـة أو ا0ـال أو
بهما جميعا. ومن ثم فموقف أصحاب هذه الطوائف ا0تمـردة مـن أحـداث
عصرها ومن الهيئتM الاجتماعية والسياسية موقف رافضP متمرد. وطبيعي
أن يكون لهذا التمرد دلالاته الاجتماعية والثقافيةP مثلما كانت له مبرراته
ودوافعه و بواعثه السياسية والاقتصادية والاجتماعيةP ولا سيما في عصور

التمزق السياسي أو التحول التاريخيP أو الاضمحلال الحضاري.
Mوطبيعي أيضا أن تلقي هذه الطوائف من ولاة الأمور والحكام  والسلاط
مقاومة عنيفة وبخاصة بعد نجاحهم واستيلائهم عل السلطة وجباية الأسواق
مراراP فهي من وجهة نظرهم جماعات مشاغبةP تتحدى القانون والسلطة
والشرعية.. ومن ثم فكل مـن يـنـتـمـي إلـيـهـا خـارج عـل الـقـانـون والـسـلـطـة
والشرعية. وكان أن شايعهم مؤرخو السلـطـة أو ا0ـؤرخـون الـرسـمـيـون عـل
ذلك إما جهلاP وإما تجاهلاP أو «لعلهم لم يستخفوا ذكر السلاطM عل هذا

الوجه» عل حد تعبير أبي حيان التوحيدي.
ولأمر ما-ندركه وشيكا في هذه الدراسة-يحظى هؤلاء الخارجون علـى
القانون بإعجاب العامة في عصرهمP فيتعاطفون معهمP ويشيدون بفعالهم
ويتسترون عليهم. ولأمر ما أيضا يؤثر عن هؤلاء حكايات وقصص وأخبار
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ونوادر و بطولاتP يرددها الخاصة والعامة جميعاP ويتناقلونهـا جـيـلا وراء
جيل.. وهي في كل ذلك تخضع 0ا تخضع له الرواية الشفوية من حيث إيثار
Pوهو أمر لا يخلو من دلالة من حيث لقاء الحلم بالحقيقة Pا0بالغة والتضخيم
والواقع التاريخي بالخيال الأدبي وهو أيضا أمر لا يخلو من دلالةP فلما كان
عصر التدوينP احـتـفـظـت لـنـا كـتـب الـتـراث والأخـبـار والـتـاريـخ والـتـراجـم
والطبقات والسير والأدب والشعر والنوادر والسمر والحكايات بقدر كبـيـر
من حيلهم وخدعهم وأساليبهم وأ?اطهم في احتفاء يصل إلي حد أن تفرد
الكتب وا0ؤلفات لذلكP بل إلي الحد الذي ينبغي أن يكون أدبهم جزءا مـن
ثـقـافـة رواة ا0ـسـجـديـM وا0ـربـديـM (وهـمـا مـن طـوائـف الـعـلـمــاء والــرواة
والإخباريM في العراق). وأن من لم يرو أشعار اللصوص وأحاديثهم فإنهم

 الأمر الذي يهـيـئ مـادة خـصـبـة لـلـدراسـات)٢(كانوا لا يـعـدونـه مـن الـرواة 
التاريخية والاجتماعية والأنثروبولوجية والأدبية والفلكلورية معا.

وليس محض مصادفة أن يرتقي بعض الشطار-في تراثنا الشعبي-إلـي
مرتبة البطولة شبه ا0لحمية (القومية) عل نحو ما نـرى فـي سـيـرة أشـطـر
الشطار: سيرة علي الزيبق. وليس محض مصادفة أيضا أن يكون الـنـمـط
البطولي ا0ساعدP في جميع ا0لاحم والسير الشعبية الـعـربـيـةP عـيـارا مـن
العيارينP وغني عن القول أن هذا النمط البطولي ا0ساعدP هو أحب شخصية
إلي قلب القاص الشعبي وجمهوره. ولأمر ما قالـوا قـد�ـا «الـلـص أحـسـن

)٣(حالا من الحاكم ا0رتشيP والقاضي الذي يأكل أموال اليتامى». 

وإذا كانت هذه الدراسة سوف تقف عند الجـانـب الـتـاريـخـي لحـركـات
الشطار والعيارين ورصدهاP فان ذلك لن يكون إلا بالقدر الذي يضيء لنـا
جوانب الدراسة الأدبية والفنية 0ا له أثر عن هؤلاء الـلـصـوص مـن أشـعـار
وقصص وحكايات وبطولاتP جاء بعضها من الناحية التاريخيةP من إبـداع
هؤلاء اللصوص العيارين والشطارP وجاء بعضها الغالب-إبداعا فنيا شعبيا-
من تأليف العامة واختراعهم فيما يعرف في الدراسات الأدبية والفلكلورية
باسم أدب اللصوصP أو حكايات الشطارP باعتباره وسيلة من وسائل التعبير
الفني الذي يتمحور حول رفض الواقع الاجتماعي والسياسيP فـنـقـف فـي
Pهذه الدراسة عند الأبعاد والغايات الأدبية للتعريف بهذا النمط القصصي
والسمات !لفنية وا0وضوعية التي تحكـمـهP وأعـتـقـد أن هـذه الـدراسـة قـد
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أسفرت عن نتائج جديدة ولأول مرة.
Pسوف تخطو بنا-وهذا ما أمله-خطوة إلى أمام Pوإذا كانت هذه الدراسة
في مجال الدراسات الأدبية والفلكلورية من ناحيةP وفي مجال إعادة رؤيتنا
Pالفنية والتفافية للإنسان العربي والشخصية الـقـومـيـة مـن نـاحـيـة أخـرى
Pالتاريخية والاجتماعية خاصة Pفإنها قد تتنكب الطريق في بعض مواضعها
ذلك أن التاريخ الاجتماعي والقومي للعرب لم يكتب بعد كتابة علميةP ومن
ثم فعنده سير كثير من الأ?اط الأدبية والظواهر الفنية في التراث العربي
عامة-والشعبي خاصة-رهM بالتفسير العلمي وا0وضوعي لـهـذه الـظـواهـر
الاجتماعية والثقافية التي ذكرتهاP باعتبار الإبداع الأدبي نشاطا إنـسـانـيـا
في ا0قام الأول. ولا أزعم لنفسي التي تتبعت ظـاهـرة الـشـطـارة والـعـيـارة-
تاريخيا واجتماعيا-تتبعا كاملا أو شبه كاملP وإ?ا اعتمدت عل ما عثـرت
Pعليه-عمدا أو مصادفة-من أخبار اللصوص من الشطار والعيارين ا0تمردين
وهي على كثرتها مبعثرة هنا وهناكP وعادة ما تعثر عليها حيث لا ينبغي أن
تتوقع. وهنا تكون أول مشكلة صادفتنيP وكنت بM احتمالPM إما أن اكتب
هذه الدراسة وأدفع بها التاريخية النشر bا تيسر لي من مادة نبشت عنها
نبشا فيما تيسر لي في الكويت من مصادرP وإما أن أنتظر المجهولP عـلـى
أمل العثور على مادة أخرى.. وكان أن رجحت الاحتمال الأول وتركت الاحتمال

الآخرP للأيامP ولطبعة أخرى إن شاء الله.
و يزيد الأمر صعوبة-في تفسير الظاهرة-أن ما � العثور عليه من أخبار
Mدى تحامل ا0ؤرخb إ?ا كتب بلغة «متعالية» تشي Pفي ا0صادر التاريخية
الشديد عل هؤلاء ا0تمردين «الغوغاء من السفلة والأوباش والحثالة العامية»
على حد تعبيرهمP غير أنه من الثابت تاريخيا-وهو أمر له مغزاه-أن ظهور
مثل هذه الطوائف عل مسرح الأحداث بشكل جماعي يهدد النظام الحاكم
ظل مقترنا بظهور القلاقل السياسيةP والانقلابات العسكرية والصراعـات
ا0ذهبية والشعوبيةP والأزمات الاقتصاديةP والف� الـداخـلـيـةP-حـيـث يـبـدو
بوضوح عمق هذه الحركات ا0تمردة والانتفاضات الشعبـيـة الـتـي لا ?ـلـك
عنها-للأسف-إلا أقل ا0علوماتP مع أنها جز لا يتجزأ من الثورات الشعبية
Mأما ح .Mالعربية عبر عصورها الطويلة ا0متدة في الزمان وا0كان العربي
Pكـانـوا يـتـعـاطـفـون مـعـهـم Mكان يصدق ا0ؤرخون مع أنفسهم ولا سيمـا حـ
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فانهم يجمعون على أن مثل هذه الانتفاضات والهبات الشـعـبـيـة الـتـي كـان
يقودها الشطار والعيارون والأحداث والزعار إ?ا «لتحقـيـق الـعـدلP ورفـع

الظلم وإقامة الشرع»..
وهو كما نرى مطلب شرعيP من حاكم غير شرعي. هـنـا تـكـمـن درامـا
التاريخ العربيP منذ أن ضعف أمر الخـلافـة الـعـبـاسـيـة فـي أواخـر الـقـرن
الثالث الهجري حM تحيف مقدرات الحكم-عمليا-الجند ا0رتزقة من شذاذ

الأرض وأفاقيها حتى نهاية العهد العثماني..
ولهذا فأقـصـى مـا تـطـمـح إلـيـه هـذه الـدراسـة فـي جـانـبـهـا الـتـاريـخـي
الاجتماعي أن يعاد النظر في تاريخ ثورات العامة وانتفاضاتها وحـركـاتـهـا
الشعبية و بخامة تلك التي تزعمها الشطـار والـعـيـارون وأشـبـاهـهـم الـذيـن
ظلوا يعيشون على هامش المجتمعP وفي سفح الكيان الاجتماعيP أو بالأحرى
«خارج التاريخ» من الخارجM على القانون الوضعي فـي عـرف الـسـلـطـة..
والطبقات العليا.. فهم ليسوا لصوصا با0عنى التقليدي الشرير.. ق-فهؤلاء
أول من يحاربهم البطل الشعبي عل نحو ما سـنـرى فـي الـدراسـة الأدبـيـة-
وإ?ا هم متمردون أصحاب قضية.. سدت في وجوههم السبل الشرعية أو
ا0شروعةP فلم يجدوا إلا اللصوصية والشطارة والعيارة وقطع الطريق سبيلا

للتعبير عن أنفسهم وقضيتهم.
ومن ا0تناقضات العجيبة-في تاريخنا الـرسـمـي-أن هـذه الـطـوائـف مـن
«ا0تلصصة» كما يسمون أيضاP لم تكن وجها إيجابـيـا مـن وجـوه ا0ـعـارضـة
الشعبية العربيةP ضد قوى الظلم الاجتماعي والقهر الـسـيـاسـي والـبـطـش
العسكري والتناقض الاقتصادي الرهيب فحسبP بل كانت كذلك باعتراف
ا0ؤرخM أنفسهم-مهما تحاملوا عليهم-هي نفس الطوائـف الـشـعـبـيـة الـتـي
تزعمت حركات ا0قاومة الشعبية في بغداد-دمشق-القاهرةP المحور الحضاري
آنذاك ضد الغزاة والمحتلM والدخلاءP والسيطرة الأجنبيـةP عـل حـM كـان
Pأو الـدخـلاء Mالنظام الرسمي السياسي ينهار مع مجيء الغزاة أو المحتـلـ
والقائمون عل الدولة والجيش يستسلمون عادةP والطبـقـات الـعـلـيـا تـهـادن
خوفا على مصالحها و�تلكاتها دائما بإعلان ولائها للـسـيـد الجـديـدP ولا
يبقى في ساحة ا0قاومة الشعبية إلا هذه الطوائف التي تصدر في دفاعها
Pيستوي في ذلك شطار العراق وعياروها Pالقومي عن نزعة وطنية أصيلة
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وأحداث الشام وفتيانهاP وزعار مصر وحرافيشها. كما سنرى في الدراسة
التاريخية.

ومن طريف ما أثبتته هذه الدراسة وله دلالته في هذا ا0قام أن كـثـيـرا
من الأبطال الشطار الذين تزخر بهـم أهـم مـجـمـوعـتـM مـن أدب الـشـطـار
العربي (ألف ليلة وليلة وسيرة على الزيبق)P �ن كنا نظن أنهم شخصيات
خيالية مثل دليلة المحتالةP وعلى الزيبق وأحمد الدنفP وغيرهمP هم جميعا
Pتلك واقعا تاريخيا لا يختلف مع واقعها الفني كثيراh شخصيات حقيقية
فكلهم لصوص محتالون وشطار وعيارونP ولهم حكايـات فـي فـن الـسـرقـة
يطول شرحها عل حد تعبير ا0ؤرخM.. بل أن الخليفة العباسي يـسـتـنـجـد

 هجرية (بM السنـة٤٤٣بالزيبق لإخماد الفتنة التي حدثت في بغداد سـنـة 
والشيعة).. ولم يجد ا0ؤرخون حرجا في ذكر ذلك.

وهكذا نرى أن أشهر الشطار والعيارين في التراث العـربـيP لـهـم واقـع
تاريخي يتفق مع «تنميطهم» الفني إلى حد كبيرP واستـطـاعـوا أن يـحـفـروا
أسماءهم في ذاكرة التاريخ القومي والشعبي عـل الـسـواءP وأن تـتـحـول مـع

الزمن-من نواة تاريخية-إلى أ?اط فنية رامزة منذ اكثر من ألف عام.
ولعله من الطريف الدال أيضا-ونخشى أن تجرنا الطرائف وهي كثيـرة
في هذه الدراسة-أن عدد العيارين في الانتفاضة الواحدةP في اليوم الواحد
بلغ أيام الفتنة بM الأمM وا0أمون «مائة ألف عيار» وهو رقم سوف تتواضع
إلى جانبه أرقام الأدب الشعبي إذ أن اكبر رقم كانت تقوده دليلة المحـتـالـة
أربعة وعشرون ألف زاعر وعيار في سيرة على الزيبق.. فهل يعقل أن يكون
مثل هذا العدد من العامة لصوصا با0عنى التقليدي للـكـلـمـة? أم أن هـؤلاء
العامة الذين توسلوا بالتلصص والتشطر والتفتي والعيارة والـزعـارة كـانـوا
متمردينP اتخذوا من هذه الأساليب «غير القانونـيـة» مـظـهـرا اجـتـمـاعـيـا-
متعدد الأبعاد-من مظاهر الصراع التاريخي عند الشعوب (اقتصاديا وسياسيا
وطبقيا) بحثا عما عبر عنه ا0ؤرخون بقـولـهـم «ونـودي حـيـنـئـذ فـي الـنـاس

بالعدل والإنصاف ورفع الجور والإسراف» إثر كل انتفاضة شعبية ?
ومن هنا تأتي جدوى هذه الدراسة في البحث عن دور الإنسان العربي
البسيطP ا0غلوب عل أمرهP في قدرته على التمـرد عـلـى واقـعـه ومـحـاولـتـه
السعي لتغييره في ضوء تراثه الفني الشعبـي (ا0ـوضـوعـي) الـذي يـخـتـلـف
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مدخل

كثيرا عن تصور الأدب الرسمي (الغنائي-الذاتي) الذي افتقد دوره التحريضي
منذ أمد بعيد جداP حM أهدر رنM قوافيه أمام رنM الدراهم والدنانير في
بلاط الخلفاء والسلاطM. فجاء هذا الأدب الشعبي-مجهول ا0ؤلف-تعبيرا
Mوا0عدم Mيعكس أحلام المجتمع الشعبي وأماني ا0ستضعف Pفنيا صادقا
في التحرير من كل قوى الظلم والقهر.. . مبشرا ا بحيـاة جـديـدة قـوامـهـا
العدل والحرية وا0ساواةP قدس الأقداس في أحلام الجمـاعـات الـشـعـبـيـة

العربية.
«والحمد لله من قبل ومن بعد»

/٥١٩٨١الكويت في ٨/

محمد رجب النجار
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الحواشي

)الشاطرP لغويا: من أعيا أهله خبثاP ويقال شطر على أهلهb Pعنى نزح عنهمP وترك موافقتهم١(
وأعياهم خبثا ولؤما.والشطارة: الانفصال والابتعاد.

والشاطر هو الذي عصا أباه أو ولى أمره وعاش في الخلاعة وشطر فلان شطارة: اتصف بالدهاء
والخباثة: ا0فرد شاطرP والجمع شطارP وهو ا0تصف بالدهاء والخبث والحيلة والذكـاء. والـلـص
الشاطر الذكي الذي يستخدم الحيلة فـي مـوضـع الحـيـلـة والـقـوة فـي مـوضـع الـقـوةP انـظـر مـادة

(شطر) في ا0عاجم اللغوية.
والعياره لغويا: الكثير التجول والطوافP الذي يتردد بلا عملP يخلي نفسه وهواها وا0عار بالكسر
الفرس الذي يحيد عن الطريق براكبه. والعيارP الكثير الذهاب والمجيءP وهو الذكي كثير التطواف.
Pفـهـو عـاثـر أي مـتـردد Pيهيم عل وجهه لا يـثـنـيـه شـئ Pيقال: عار الفرس يعير: ذهب كأنه منفلت

جوال. (والعيار ايضا bعنى الكيال والوزان) انظر مادة (عير) في ا0عاجم اللغوية.
الزعارP لغويا: يقال زعر ريشه أو شعره: قل وتفرق فانكشف الجلد وبان وزعر الرجل قل خيره.
والزعرة: طائر لا يرى إلا قلقا. ولا يستقر به مكانP والأزعر وجمعه زعر وزعران: اللص الخاطف

ا0ارد.
والزعارة: شراسة الخلقP ورجل زعرور سيئ الخلق ورجل زيعر: قليل ا0ال وأهل الزعار: العيارون

الذين يترددون بلا عملP ويخلون النفس وهواها.
انظر: مادة (زعر) في ا0عاجم اللغوية. وكذلك مادة (ذعر - دعر) بنفس ا0عنى.

العياقP لغويا: عاق يعوق عن كذا: صرف وبطأ وأخر عنهP وعاق فلانا: صرفه عما أراد وحبـسـه
عنه والعائق الذي يعوق الناس عن عمل الخير. ورجل عوق (الجمع: اعواق): الرجل الذي لا خير

عنده. ورجل عائق هو ا0انع الذي يعوق الطريق ويقطعه على الناس.
انظر: مادة (عوق) في ا0عاجم الغوية.

الحرافيش: مفردها حرفوش وهو ذميم الخلق والخلق وهو ا0قاتل وا0صارع واللص.
انظر ا0عاجم اللغوية وانظر معجم دوزي مادة حرفش.

)٢ :Mالبيان والتبـيـ P٣٤٨- ٣ ٤٧: ٣) الجاحظ.
)٣ P١٩١: ٣) محاضرات الأدباء للأصفهاني.
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الشطار والعيارون
في التراث العربي

بوادر الظاهرة في المصادر التاريخية
من ا0عروف أن هذا النوع من الحكايات الشعبية
?ط فني شائع في الآداب العا0يةP منتشر في جميع
الحضاراتP غير أنه من الثابت-تاريخيا-أن مثل هذا
اللون من الحكاياتP لا يزدهر إلا في فترات تاريخية
بعينهـاP هـي تـلـك الـتـي تـزامـن مـرحـلـتـي الـتـصـدع
والتفكك في كل حضارةP أي حM تـخـبـو روح هـذه
الحضارةP أو يشرع نجمها في الأفول. ومن ثم كانت
معظم حكايات اللصوص «الشطار والعيارين» التي
وصلتناP إ?ا تـعـود إلـى هـذه الـفـتـرات أو ا0ـراحـل
التاريخية التي تجاوز فيها ا0د الحضاري ذروتهP و
بدأت عصور التدهور والانحطاط. ويستدل العلماء
على ذلك bا وصل إليـنـا مـن حـكـايـات الـلـصـوص
والشطار في الخمارات الهندية والبابلية والفرعونية

)١(والعربية. 

و0ا كان لكل ظاهرة بوادر تاريخية أقدمP فإننا-
إذا تجـاوزنـا الـلـصـوص الـصـعـالـيــك فــي الــعــصــر
الجاهلي مؤقتا-نستطيع أن نضع أيدينا على بوادر
هذه الظاهرة في الحضارة الإسلاميةP مـنـذ عـهـد

1
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 هـ) يحدثنا «البلاذري» عن هذه البدايات١٦٩- ١٥٨الخليفة العباسي الثالث (
حM يقول «فلما كثر الصعاليك والزعار-العيارون-وانتشروا بالجبل في خلافة
ا0هديP جعلوا هذه الناحية ملجأ لهمP وحوزواP فكانوا يقطعون (الطريق) و

)٢(يأوون إليها فلا يطلبون.» 

ويؤكد ذلك أيضا الهمداني في حديثه عن «سيسر» (أحد رساتيق همذان
الذي يقوم مكانه الآن قصبة كردستان الفارسية) وذلك حM يقول:

«ولم تزل سيسر وما والاها مراعي 0واشي الأكراد وغيرهم. فلما كـثـر
الصعاليك والدعار وانتشروا في الجبلP فـي خـلافـة ا0ـهـديP جـعـلـوا هـذه
الناحية ملجأ لهم فكانوا يقطعون و يأوون إليهاP فلا يطلبون.. فكتب سليمان
وشريكه (صاحبا صحراء قيراط bدينة السلام) إلى ا0هدي بذلكP فوجه
إليهما جيشا عظيما. وكتب إليهما يأمرهما ببناء مدينـة يـأويـان إلـيـهـا مـع
أغنامهما ورعاتهماP ويحصنان فيها الدواب والأغنـام �ـن خـافـاه عـلـيـهـا.
فبنيا مدينة «سيسر» وحصناها وأسكناها الناس.. ثم إن الصعاليك (الدعار)
كثروا في خلافة الرشيدP وشعثوا سيسرP فأمر ببنائها وتحـصـيـنـهـا ورتـب

)٣(فيها ألف رجل من أصحاب خاقان الحارثي..» 

وهذا يعنيP أنهم على كثرتهم كانوا لا يشكلون مصدر خطر يتهدد سلطة
الدولة أو مركز الخلافةP بل رbا كان هذا رد فعل طبيعيا للتفاوت الطبقي
والاقتصادي الذي شهدته الحاضرة العباسيةP إبان عصرها الذهبيP حتى

١٩٣-١٧٠ليكثر الصعاليك والعيارون أيضا في عهد أمير ا0ؤمنM الرشيـد (
هـ) ولكنهم كما تصفهم كتب الأخبار والتاريخ «إ?ا كانت غايتهم أن يطلبوا
الشيء الطفيفP أو يصيبوا غرة من أهل السفينة أو القافلةP فيصيبـوا مـا
�كن اختلاسه». ذلك أن قبضة الدولة كانت لا تزال قويةP والخـلافـة فـي
أوج مجدها السياسي والحضاري. لكـن هـذه الـظـاهـرة بـدأت تـلـفـت نـظـر
ا0ؤرخM-منذ فتنة الأمM وا0أمونP فما تكاد جيوش ا0أمون بقيادة طـاهـر

هـ إبان الفتنـة الـكـبـرى بـيـنـه وبـ١٩٦Mبن الحسM تقتـرب مـن بـغـداد سـنـة 
الأمPM وهي الحرب التي استمرت أربعة عشر شهراP وكانت في أهم جوانبها
وأخطر مراحلها حربا بM العجم والعربP حتى ثار العامة في بغداد دفاعا
Pوفـ� الـنـاس Pوخـرجـوا مـنـهـا Pعن الخليفة الشرعي «ونقب أهل السجون

..)٤(وساءت حالهمP ووثب الشطار على أهل الصلاح» كما يسميهم ابن الأثير



15

الشطار و العيارون في التراث العربي

يقصد كبار التجار والأثرياء والقواد.
وقد ثار عليهم الشطارP لتخاذلهم في نصرة الخليفة الأمPM وما كادت

 هجرية١٩٧جيوش ا0أمون تحاصر بغداد وترميها بالمجانيق والعرادات سنة 
P وحتى هرب معـظـم قـواد)٥(حتى دب الخراب فيهـاP قـتـلا وهـدمـا وحـرقـا

الأمPM وتخاذل جنده واستأمن معظمهم.. ولم يصمد في هذه ا0عـركـة إلا
عامة بغداد.. أو كما يقول ابن جرير الطبري «فذلت الأجنادP وتواكلت عن
Pوالأوبـاش والــرعــاع Pوأهـل الـسـجـون Pإلا بـاعـة الـطـريـق والـعـراة Pالـقـتـال

 وهؤلاء هم أنفسهم الذين يسميهم ابن الأثير)٦(والطرارينP وأهل السوق» 
 ذلك أن «حا� بن الصقر (من قادة الأمM) قد أباحهم)٧(«الغوغاء والفساق»

Pفظل «يقاتلهم Pعن دخول بغداد بسببهم Mالنهب».. وعجز طاهر بن الحس
 فكانت بينه وبM العيارين بخاصة)٨(لا يفتر عن ذلك ولا �لهP ولا يعنى فيه»

أشرس معركة وقعت آنذاك بM العجم والعرب وهي ا0عـركـة الـتـي عـرفـت
بوقعة قصر صالح وكانوا قد استماتوا في الدفاع عن بغداد بعد أن استسلم
القائد ا0وكل بقصر صالح وصاحب شرطة الأمM «وكان مجدا في نصـرة
الأمM!!?».. كما استسلم غيرهم من قبل.. يقول ابن جرير الطبري «فلمـا
استأمن هذا إلى طاهر أشفى الأمM على الهلاكP وأقبلت الغواة من العيارين
Pو باعة الطرق والأجناد فاقتتلوا داخل قصر صالح وخارجه قتالا عظيمـا
إلى ارتفاع النهار... ولم تكن  وقعة قبلها ولا بعدها أشد على طاهر وأصحابه

 ويصفها)٩(منهاP ولا اكثر قتيلا وجريحا من أصحاب طاهر من تلك الوقعة»
ابن الأثيرP الوصف نفسه حرفياP مؤكدا عل أن طاهـر بـن الحـسـM «فـقـد
فيها جماعة كثيرة من أصحابه وقواده ولم تكن وقعة قبلها ولا بعدها أشد

.. ومن الغريب أن جند ا0أمونP وجند الأمM كليهمـا)١٠(على طاهر منهـا» 
قد شرعا في تدمير وحرق الجانب الذي اعتصم به خصمه وكانت النتيجة
تدمير بغداد وحرقها وهدمهاP لأول مرة في التاريخ (منذ نشأتـهـا) وكـانـت
البداية هذه الوقعة التي عرفت بوقعة قصر صالح وهي الوقعـة الـتـي رثـى
فيها الشعراء بغداد لأول مرة رثاء مرا يفيض حسرة على مصـيـر بـغـداد..
ومستقبلها ويرون فيها «عينا» أصابت بغدادP واكثر الشعراء الرثاء.. حـتـى

العيارون أنفسهم رثوها.
 (يقصد بعض العيـاريـنP)١١( قال الطبري «.. . قال بعض فتيان بـغـداد
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كما سيذكر قط نص قادم):
بــــــــكـــــــــيـــــــــت دمـــــــــا عـــــــــلـــــــــى بـــــــــغـــــــــداد &ـــــــــا

فـــــــقـــــــدت غـــــــضـــــــارة الـــــــعـــــــيـــــــش الأنــــــــيــــــــق
تــــــــبـــــــــدلـــــــــنـــــــــا هـــــــــمـــــــــومـــــــــا مـــــــــن ســـــــــرور

ومــــــــن ســــــــعــــــــة تــــــــبــــــــدلــــــــنــــــــا بــــــــضــــــــيــــــــق
Rأصـــــــــابـــــــــتـــــــــنـــــــــا مـــــــــن الحــــــــــســــــــــاد عــــــــــ

فــــــأفــــــنــــــت أهـــــــلـــــــهـــــــا بـــــــا&ـــــــنـــــــجـــــــنـــــــيـــــــق
فــــــــقــــــــوم أحــــــــرقــــــــوا بــــــــالــــــــنـــــــــار قـــــــــســـــــــرا

ونــــــــائــــــــحـــــــــة تـــــــــنـــــــــوح عـــــــــلـــــــــى غـــــــــريـــــــــق
وصـــــــــائـــــــــحـــــــــة تـــــــــنـــــــــادي: وإصـــــــــبـــــــــاحـــــــــا

وبــــــــاكــــــــيــــــــة لــــــــفــــــــقــــــــدان الــــــــشــــــــقــــــــيـــــــــق
وحـــــــــــــــــــــــــــوراء ا&ــــــــــــــــــــــــــــدامــــــــــــــــــــــــــــع ذات دل

مـــــــضـــــــمـــــــخــــــــة المجــــــــاســــــــد بــــــــالخــــــــلــــــــوق
تـــــــفـــــــر مـــــــن الحـــــــريـــــــق إلــــــــى انــــــــتــــــــهــــــــاب

ووالــــــــــدهـــــــــــا يـــــــــــفـــــــــــر إلـــــــــــى الحـــــــــــريـــــــــــق
وســــــالــــــبــــــة الــــــغــــــزالـــــــة مـــــــقـــــــلـــــــتـــــــيـــــــهـــــــا

مـــــــــضـــــــــاحـــــــــكـــــــــهــــــــــا كــــــــــلألاء الــــــــــبــــــــــروق
حـــــــــــيــــــــــــارى هــــــــــــكــــــــــــذا ومــــــــــــفــــــــــــكــــــــــــرات

عــــــلـــــــيـــــــهـــــــن الـــــــقـــــــلائـــــــد فـــــــي الحـــــــلـــــــوق
يـــــــنـــــــاديـــــــن الـــــــشـــــــفـــــــيـــــــق ولا شـــــــفــــــــيــــــــق

وقــــد فـــــقـــــد الـــــشـــــفـــــيـــــق مـــــن الـــــشـــــفـــــيـــــق
ومـــــــغــــــــتــــــــرب قــــــــريــــــــب الــــــــدار مــــــــلــــــــقــــــــى

بـــــــــــلا رأس بـــــــــــقـــــــــــارعـــــــــــة الـــــــــــطـــــــــــريــــــــــــق
تــــــوســــــط مــــــن قــــــتــــــالـــــــهـــــــم جـــــــمـــــــيـــــــعـــــــا

فــــــــــمــــــــــا يــــــــــدرون مــــــــــن أي الـــــــــــفـــــــــــريـــــــــــق
فــــــــمــــــــا ولــــــــد يــــــــقــــــــيــــــــم عــــــــلــــــــى أبــــــــيــــــــه

وقــــــد فــــــر الـــــــصـــــــديـــــــق عـــــــن الـــــــصـــــــديـــــــق
ومــــــــهــــــــمـــــــــا انـــــــــس مـــــــــن شـــــــــيء تـــــــــولـــــــــى

...»)١٢(فــــــــــإنـــــــــــي ذاكـــــــــــر دار الـــــــــــرقـــــــــــيـــــــــــق 
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إن القلم ليعجز عن التعليق على هذه القصـيـدة الـتـسـجـيـلـيـةP بـل هـذه
اللوحة الفنية النادرةP لهول ذلك اليوم الرهيب.. يوم وقعة قصر صالح كما
عايشها وعاناهاP فكرا وشعوراP وعبر عنها لـغـة و بـيـانـاP واحـد مـن هـؤلاء
العيارين الذي خاضوا غمارها وقد شاهد بغداد الرشيد وعاصمة الـدنـيـا
تهوى أمام عينيه.. في يوم الهول الذي كان أشد وقعا عل نفسه من هول يوم
القيامة.. أي فتى عيار هذا الذي يرثي بغداد هذا الرثاء النبيلP لو كان لصا
با0عنى الشرير أو التقليدي للكلمة حتى لو كان «من أهل السجون» كما يحلو
للمسعودي أن يقرن بينهماP بM العيارة والسجن دائما ? ولنستمع إلى رثاء

:)١٣(آخر
Rمــــــن ذا أصــــــابــــــك يــــــا بـــــــغـــــــداد بـــــــالـــــــعـــــــ

? Rألـــــــم تـــــــكـــــــونـــــــي زمـــــــانـــــــا قـــــــرة الــــــــعــــــــ
ألــــــم يــــــكــــــن فــــــيــــــك قــــــوم كــــــان قـــــــربـــــــهـــــــم

وكـــــان مـــــســـــكـــــنـــــهـــــم زيـــــنـــــا مـــــن الـــــزيــــــن ?
صـــاح الـــزمـــان بـــهــــم بــــالــــبــــR فــــانــــقــــرضــــوا

? Rمــــاذا لــــقــــيــــت بـــــهـــــم مـــــن لـــــوعـــــة الـــــبـــــ
اســــــتــــــودع الــــــلــــــه قــــــومــــــا مـــــــا ذكـــــــرتـــــــهـــــــم

إلا تحــــــدر مــــــاء الــــــدمـــــــع مـــــــن عـــــــيـــــــنـــــــي ?
كــــــانــــــوا فــــــفــــــرقــــــهــــــم دهـــــــر وصـــــــدعـــــــهـــــــم

? Rالـــــفـــــريـــــقـــــ Rوالــــدهــــر يـــــصـــــدع مـــــا بـــــ
 وا0سعـودي أو)١٤(و يرثيها شاعر آخر يدعى الخر�ـي عـنـد الـطـبـري 

 في قصيدة تبلغ نحو مائة وخمسM بيتا أتى)١٥(«الجرمي» عند ابن الأثير 
فيها على جميع الحوادث ببغداد في هذه الحرب.. تركها ابن الأثير لطولها..
ولكن ابن جرير الطبري لم يتركها لروعتها الفنيةP وقيمتها التاريخيةP أيضا..

:)١٦(وهي القصيدة التي مطلعها
قالوا: ولم يلعب الزمان ببغداد ونعثر بها عواثرها

 التي جاء فيها ذكر للذعار والشطار١)٧(نقتطف منها بعض الأبيات التالية
والعيار والطرار والفساق.. الخ وكان يرى أن دفاعهم عن بـغـداد هـو الـذي
جلب لها الخراب والدمار.. وهو بذلك يشي بنفسهP بأنه شاعر مأموني أو
رbا كان يعكس رأي الخليفة ا0أمون وجماعته بعد خلع الأمPM وكانوا قد
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أشاعوا أن الأمM وجنده هم الذين حرقوا بغداد ولكن الشاعر في القصيدة
يعود فيلقي باللوم على الطرفM ا0تحاربPM ولعل ذلك هو السر الذي استهوى
الطبري فذكرها كاملةP رbا للتعبير عن رأيه والبوح bا لم يستطـع الـبـوح

به:
وصــــــــــار رب الجــــــــــيــــــــــران فــــــــــاســــــــــقــــــــــهــــــــــم

وابــــــــــــتــــــــــــز أمـــــــــــــر الـــــــــــــدروب ذاعـــــــــــــرهـــــــــــــا
يـــــــــحـــــــــرقـــــــــهـــــــــا ذاv وذاك يـــــــــهــــــــــدمــــــــــهــــــــــا

ويــــــشــــــتــــــفــــــي بــــــالــــــنـــــــهـــــــاب شـــــــاطـــــــرهـــــــا
والـــــــــكـــــــــرخ أســـــــــواقـــــــــهـــــــــا مـــــــــعـــــــــطـــــــــلـــــــــة

يــــــــــســــــــــy عــــــــــيـــــــــــارهـــــــــــا وعـــــــــــائـــــــــــرهـــــــــــا
كـــــــــتـــــــــائـــــــــب الـــــــــهـــــــــرش تحـــــــــت رايــــــــــتــــــــــه

ســــــــــاعــــــــــد طــــــــــرارهــــــــــا مــــــــــقــــــــــامــــــــــرهــــــــــا
خـــــــــــرجـــــــــــت الحــــــــــــرب مــــــــــــن أراذلــــــــــــهــــــــــــم

أســـــــــود غـــــــــيـــــــــل عــــــــــلــــــــــت قــــــــــســــــــــاورهــــــــــا
ورثاها أيضا بقصيدة طويلة الشاعر البغدادي الأعمى-الذي يعرف بعلي
بن أبي طالب-رثى فيها «دار ا0لوك وجـنـة الـدنـيـا ومـجـتـنـى صـنـوف الأمـل
ومستقر ا0نابرP ومطلب الغنىP ومستنبط الأمـوال عـنـد ا0ـتـاجـر» و0ـا كـان
هذا الشاعر مأمونيا متعصباP فانه من الطبيـعـي أن يـهـاجـم هـذه الحـركـة

:)١٨(الشعبية التي يتزعمها العيارون والشطار دفاعا عن بغدادP فيقول 
وصــــار رئـــــيـــــس الـــــقـــــوم يـــــحـــــمـــــل نـــــفـــــســـــه

وصــــــار رئــــــيــــــســــــا فـــــــيـــــــهـــــــم كـــــــل شـــــــاطـــــــر
ولكن الطبري كان محايـدا حـM نـسـب مـا حـدث مـن سـلـب ونـهـب إلـى
«اللصوص والفساق» دون أن ينص على العيارين بينهم فقال «وكان اللصوص
والفساق يسلبون من قدروا عليه من الرجال والنساء والـضـعـفـاء مـن أهـل

)١٩(ا0لة والذمة». 

وليس مصادفة أنه لم يذكر معهم العيارين.. فالسطو على النساء ليس
من شيم العيارين الحقيقيM.. بل هو نفسه كان معجبا إعجابا حقيقيا بهم
Mكان كثيـر مـن قـواد الأمـ Mقبيل هذه الوقعة ح Pويرسم لهم صورة رائعة
Pبات النصر وشيكا.. ولكنهم Mح Mيهربون أو ينضمون إلى طاهر بن الحس
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العامةP الذين حالوا دون ذلكP وقد أذهلوا الجند الخرساني وأجبروه على
الفرار مراراP كما سنرىP وكانوا قد استهانوا بشأنهمP ولنقرأ هذه الحكاية
التي رواها ابن جرير الطبري (وابن الأثير أيضا) وذكر «أن قائدا من قواد
أهل خراسان �ن كان مع طاهر من أهل النجدة والبـأس خـرج يـومـا إلـى
القتالP فنظر إلى قوم عراةP لا سلاح معهمP فقال لأصحابه: ما يقاتلنا إلا
من أرى? استهانة بأمرهم واحتقارا لهمP فقيل له: نعم هؤلاء الذين ترى هم
الآفةP فقال أف لكم حM تنكصون عن هؤلاء وتخـيـمـون عـنـهـمP وأنـتـم فـي
السلاح الظاهر والعدة والقوةP ولكم مالكم مـن الـشـجـاعـة والـنـجـدة ! ومـا
عسى أن يبلغ كيد من أرى من هؤلاء ولا سلاح معهم ولا عدة لهم ولا جنة
تقيهم ! فأوتر قوسه وتقدمP وأبصره بعضهم فقصد نحوه وفـي يـده بـاريـة
مقيرةP وتحت إبطه مخلاة فيها حجارةP فجعل الخرساني كلما رمى بسهم
استتر منه العيارP فوقع في باريته أو قريبا منهP فأخذه فيجعله في موضع

من باريتهP قد هيأه لذلكP وجعله شبيها بالجعبة.
وجعل كلما وقـع سـهـم أخـذهP وصـاح دانـقP أي ثـمـن الـنـشـابـة دانـق قـد
أحرزهP ولم يزل تلك حالة الخرساني وحال العيار حـتـى أنـفـذ الخـرسـانـي
Pفـأخـرج مـن مـخـلاتـه حـجـرا Pثم حمل عل العيار ليضربه بسيـفـه Pسهامه
فجعله في مقلاع ورماه فما أخطأ به عينهP ثم ثناه بآخرP فكاد يصرعه عن
فرسه لولا تحاميهP وكر راجعا وهو يقول: ليس هؤلاء بأنسP قال: فحدثت
أن طاهرا حدث بحديثه فاستضحك وأعفـى الخـرسـانـي مـن الخـروج إلـى

)٢٠(الحرب». 

«استضحك» طاهر بن الحسPM أمـام هـذا الـقـائـد الخـرسـانـي.. وكـان
يجب أن يضحك من هذا «العيار» الظريف الذي لم ير في سهم هذا القائد
Pولكن كان يعلم حقيقة هؤلاء العراة العيارين Pالخرساني سوى «دانق» يغنمه
فهم وحدهم الذين حالوا بينه وبM سقوط بغدادP وهم وحدهم الذين أفقدوه
خيرة جنده وقوادهP وبينما كان التجار والأثرياء يصبرون عل مضض عـلـى
هؤلاء العيارين الظرفاء ا0صممM عل القتالP ويأبون تسليم ا0دينةP الأمر
الذي يهدد مصالحهم وأموالهم وطبقتهمP كان العامـة وا0ـسـتـضـعـفـون مـن
أهل بغداد يزداد إعجابهم يوما وراء يوم بهؤلاء العراة العيارين.. فيمدحهم
شاعر من شعراء بغداد المجهولPM (وهو أمر يدل عل الإعجاب الشعبي كما
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نرى) فيصفهم بالبطولة حتى ولو هزموا وبأنهم الأبطال الحقيقيون الذين
)٢١(أفرزتهم الحاضرة العباسية فيقول: 

خـــــــــــــرجــــــــــــــت هــــــــــــــذه الحــــــــــــــروب رجــــــــــــــالا
لا لــــــــــقــــــــــحــــــــــطــــــــــانــــــــــهـــــــــــا ولا لـــــــــــنـــــــــــزار

مــــعــــشــــرا فــــي جــــواشـــــن الـــــصـــــوف يـــــغـــــدون
إلـــــــــى الحـــــــــربـــــــــكـــــــــالأســـــــــود الــــــــــضــــــــــواري

وعــــلــــيــــهـــــم مـــــغـــــافـــــر الخـــــوص تجـــــزيـــــهـــــم
عـــــــن الـــــــبـــــــيــــــــضv والــــــــتــــــــراس الــــــــبــــــــواري

لــــــــــــيــــــــــــس يـــــــــــــدرون مـــــــــــــا الـــــــــــــفـــــــــــــرار إذا
الأبـــــطـــــال عـــــاذوا مـــــن الـــــقـــــنــــــا بــــــالــــــفــــــرار

Rواحــــــد مــــــنــــــهــــــم يــــــشـــــــد عـــــــلـــــــى ألـــــــفـــــــ
 عــــــــــــــــــريــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــالــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن إزار

ويـــــقـــــول الـــــفـــــتـــــى إذا طـــــعـــــن الـــــطـــــعـــــنـــــة:
خـــــــــذهـــــــــا مـــــــــن الـــــــــفـــــــــتـــــــــى الـــــــــعـــــــــيـــــــــار

كــــــم شــــــريــــــف قــــــد اخــــــمــــــلــــــتــــــه وكــــــم قــــــد
رفــــــــــــعــــــــــــت مــــــــــــن مــــــــــــقــــــــــــامــــــــــــر طــــــــــــرار

وعلى الرغم من أن جزءا من جند الأمـM قـد تـخـلـى عـنـه وانـضـم إلـى
طاهر بن الحسM وهرثمةP في جيش ا0أمونP فإن هذا لم يفت في عضد

العيارين.. بل زادهم تصميما على الدفاع عن بغداد..
يقول ا0سعودي «وفي ذلك يقول بعض العيارين من أهل بغداد ومن أهل

.)٢٢(السجون: 
لــــــــــــــــنــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن طـــــــــــــــــاهـــــــــــــــــر يـــــــــــــــــوم

عـــــــــــظـــــــــــيــــــــــــم الــــــــــــشــــــــــــأن والخــــــــــــطــــــــــــب
عــلــيــنــا فــيــه بــالأنجــاد عــن هـــرثـــمـــة الـــكـــلـــب

ومــــنــــا لأبــــي الــــطــــيــــب يــــوم صــــادق الـــــكـــــرب
أتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

ولـــــــــــــــــــــــــص كـــــــــــــــــــــــــان ذا نـــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــب
وعـــــــــــريـــــــــــان عـــــــــــلــــــــــــى جــــــــــــنــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــه

أثــــــــــــــــــــــــــار مــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــــــــرب
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إذا مـــــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــرق
أتـــــــــــــــــيـــــــــــــــــنـــــــــــــــــاه مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــغــــــــــــــــــرب

وتتوالى هزائم قواد جيش ا0أمون عل أيديهم.. وبخاصـة الـقـائـد عـبـد
الله بن الوضاح والقائد «هرثمة»P أفضل قائدين في الجيش وكادت قواتهما
تفنى على يد هؤلاء العيارين حتى ليصفهم بعض أصحاب هرثمة.. فيقول

:)٢٣(متعجبا 
يــــفــــنــــى الــــزمــــان ومــــا يــــفــــنـــــى قـــــتـــــالـــــهـــــم

والـــــــدور تـــــــهـــــــدم والأمـــــــوال تـــــــنــــــــتــــــــقــــــــص
والـــنـــاس لا يـــســـتــــطــــيــــعــــون الــــذي طــــلــــبــــوا

لا يــــدفــــعــــون الــــردى عـــــنـــــهـــــم وان حـــــرصـــــوا
يــــــأتــــــونـــــــنـــــــا بـــــــحـــــــديـــــــث لا ضـــــــيـــــــاء لـــــــه

فــــــــي كــــــــل يــــــــوم لأولاد الــــــــزنــــــــا قـــــــــصـــــــــص
ويتضح مدى الحقد عليهم في وصفهم «بأولاد الزنا» وغنى عن القـول
أن الحديث-الذي لا ضياء لهP هو أنباء انتصاراتهم التي كانت تتوالى علـى

سمع طاهر بن الحسM قائد جيوش ا0أمون.
ومن الغريب حقاP أن يتسابق جنـد ا0ـأمـون والأمـM فـي نـهـب بـغـداد..
بأمر من طاهر بن الحسM مـرةP وبـأمـر مـن الأمـM نـفـسـه مـرة أخـرى ثـم
ينسبون ذلك كله-فيما بعد-للعيارين.. ويذكر لنا ابن جرير الطبـريP ?ـاذج
من أوامر الأمM نفسهP في حرق بغداد وسلب الناس أموالها بحجة الحرب..
والدفاع عن بغداد ولا ينسى الطبري وا0سعودي وابن الأثير من بعدهما أن
يسجلوا لنا الكثير من «عبث» الأمPM بينما بغداد تحـتـرق و يـسـبـى أهـلـهـا

 ومع ذلك فالعيارونP يستميتون في الدفـاع)٢٤(ويسلب أغنياؤها بأمر منـه 
Pعـلـى الـرغـم مـن قـسـوة الحـصـار Pعن بغداد ويحققون النصر تلو الـنـصـر
وسذاجة أسلحتهم وأساليبهم الغوغائية في ا0قاومة التي يجملها في سخرية

:)٢٥(مرة هذا البيت (من قصيدة طويلة وصفوا بها على لسان بعض أعدائهم)
لــــــــــيـــــــــــس لـــــــــــه مـــــــــــال ســـــــــــوى مـــــــــــطـــــــــــرد

مــــــــــــطــــــــــــرده فـــــــــــــي كـــــــــــــفـــــــــــــه رأس مـــــــــــــال
ولنقرأ معا خبر هذه الوقعة:

«ذكر أن هذه الوقعة كـانـت بـحـضـرة درب الحـجـارةP وكـانـت لأصـحـاب
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محمد (من العامة) عل أصحاب طاهر (من الجند الخرسانـي) قـتـل فـيـهـا
:)٢٦(خلق كثيرP فقال في ذلك عمرو بن عبد ا0لك العتري 

وقـــــــعـــــــة الـــــــســـــــبـــــــت يـــــــوم درب الحــــــــجــــــــاره
قـــــــطـــــــعـــــــت قـــــــطـــــــعـــــــة مـــــــن الــــــــنــــــــظــــــــاره

ذاك مـــــــن بـــــــعـــــــد مـــــــا تـــــــفـــــــانـــــــوا ولــــــــكــــــــن
أهــــــلــــــكــــــتــــــهــــــم غــــــوغــــــاؤنــــــا بــــــالحــــــجـــــــاره

قــــــدم الــــــشــــــورجــــــR لـــــــلـــــــقـــــــتـــــــل عـــــــمـــــــدا
قــــــــــــال إنــــــــــــي لـــــــــــــكـــــــــــــم أريـــــــــــــد الإمـــــــــــــارة

فــــــــــتــــــــــلـــــــــــقـــــــــــاه كـــــــــــل لـــــــــــص مـــــــــــريـــــــــــب
عــــــمــــــر الــــــســــــجــــــن دهــــــره بـــــــالـــــــشـــــــطـــــــاره

مــــــــا عــــــــلــــــــيــــــــه شــــــــيء يـــــــــواريـــــــــه مـــــــــنـــــــــه
 ...................)٢٧(

فـــــــتـــــــولـــــــوا عـــــــنـــــــهـــــــم وكـــــــانـــــــوا قــــــــد�ــــــــا
يــــــحــــــســــــنـــــــون الـــــــضـــــــراب فـــــــي كـــــــل غـــــــاره

هــــــــــؤلاء مـــــــــــثـــــــــــل هـــــــــــؤلاك لـــــــــــديـــــــــــنـــــــــــا
لـــــــــيـــــــــس يـــــــــرعــــــــــون حــــــــــق جــــــــــار وجــــــــــاره

كـــــــــل مـــــــــن كـــــــــان خـــــــــامــــــــــلا صــــــــــار رأســــــــــا
مــــــن نــــــعــــــيـــــــم فـــــــي عـــــــيـــــــشـــــــه وغـــــــضـــــــاره

حـــــــــامــــــــــل فــــــــــي �ــــــــــيــــــــــنــــــــــه كــــــــــل يــــــــــوم
مـــــــــــــطـــــــــــــردا فـــــــــــــوق رأســـــــــــــه طــــــــــــــيــــــــــــــاره

أخــــــــرجــــــــتــــــــه مــــــــن بــــــــيــــــــتــــــــهــــــــا أم ســــــــوء
طــــــــلـــــــــب الـــــــــنـــــــــهـــــــــب أمـــــــــه الـــــــــعـــــــــيـــــــــارة

يـــــــــشـــــــــتـــــــــم الـــــــــنـــــــــاس مــــــــــا يــــــــــبــــــــــالــــــــــي
بــــافــــصــــاح لــــذي الــــشــــتــــم لا يــــشــــيــــر إشــــارة

لــــــــــــيـــــــــــــس هـــــــــــــذا زمـــــــــــــان حـــــــــــــر كـــــــــــــر�
ذا زمـــــــــــــان الأنـــــــــــــذال أهـــــــــــــل الـــــــــــــزعــــــــــــــارة

كـــــان فـــــيــــــمــــــا مــــــضــــــى الــــــقــــــتــــــال قــــــتــــــالا
فــــــــهـــــــــو الـــــــــيـــــــــوم بـــــــــأعـــــــــلـــــــــى تجـــــــــاره...»

ولعلنا لاحظنا قسوة الوصف الذي وصف بـه هـذا الـشـاعـر «الـعـيـاريـن
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والزعار والشطار» في هذه القصيدةP ومدى ما ألصق بهم من تهم ومثالب..
ولكنها تهون جميعا إذا عرفنا أنه واحد من شعراء طاهر ا0قربM بل لعلنا
Pلاحظنا إلى أي مدى» يستخف «بهؤلاء القوم ويحتقـر أصـولـهـم الـطـبـقـيـة
و«يزدري» حربهم حـM تحـدث عـن أسـلـحـتـهـم واكـثـر مـن هـذاP فـهـو يـفـرغ
«نضالهم» في البيت الأخير من كل معنى نبيلP ولأمر ما سـيـلـح عـلـى هـذا
ا0عنى في الوقعات التالية.. فهو مثلا في وقعة الكناسة وكان قد قتل فيها
بشر كثير من الجانبPM راح الشاعـر عـمـرو الـوراق.. يـعـايـرهـم بـكـثـرة مـن
(Mالأم) وأن محمدا Pمذكرا إياهم بأصولهم Pسقط قتيلا منهم بلا قضية
لن يعني بشأنهم إذا انتصر.. ولن يعني بهم لأنهم في رأي الشاعرP مجـرد

قتلة مرتزقةP ومطلع هذه القصيدة:
وقــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــة يــــــــــــــــــــــــــوم الأحـــــــــــــــــــــــــــد

صـــــــــــــــــــــــارت حـــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــث الأمـــــــــــــــــــــــد
كــــــــــــــــم جـــــــــــــــــســـــــــــــــــد أبـــــــــــــــــصـــــــــــــــــرتـــــــــــــــــه

مـــــــــــــــــلـــــــــــــــــقـــــــــــــــــى وكـــــــــــــــــم جـــــــــــــــــســــــــــــــــــد
ونقتطف منها هذه الأبيات التي يحاول فيها أن يفرغ ثورة هؤلاء العيارين
من محتواها السياسيP و برغم أن نضالهم-من أجل بغداد عربية-لا فارسية-

)٢٨(ليس إلا ضربا من الجشع والطمع.. فيقول هازئا بهم: 

قـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــت &ـــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــون
وفــــــــــــــــيــــــــــــــــه روحــــــــــــــــه لــــــــــــــــم تـــــــــــــــــبـــــــــــــــــد

مـــــــــــــــن أنــــــــــــــــت يــــــــــــــــا ويــــــــــــــــلــــــــــــــــك يــــــــــــــــا
مـــــــــــــســـــــــــــكــــــــــــــR مــــــــــــــن مــــــــــــــحــــــــــــــمــــــــــــــد

فــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــال لا مــــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــب
دان ولا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أره قــــــــــــــــــــــــــــــــــــط ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
أجــــــــــــــــــــد لــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــد

وقـــــــــــــــــــــال لا لـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــي قـــــــــــــــــــــا
تـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــت ولا لــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــرشــــــــــــــــــــــد

إلا لــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــيء عــــــــــــــــــــــــــاجــــــــــــــــــــــــــل
يـــــــــــــصـــــــــــــيـــــــــــــر مـــــــــــــنــــــــــــــه فــــــــــــــي يــــــــــــــدي
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فإذا ما انتقلت إلى وقعة تالية.. هي وقعة «باب الشماسية» وفيها يتمكن
هؤلاء العيارون والشطار والذعار«من أسر» عبيد الله ابن الوضاحP وهز�ة

جنده وقد أصابوا له خيلا وسلاحا ومتاعا كثيرا..
... وبلغ الخبر هرثمةP فأقبل في أصحابه لنصرتهP وليرد العسكر عنه
إلى موضعهP فوافاه أصحاب محمد ونشب الحرب بينهمP وأسـر رجـل مـن
Pفحمل بعض أصحاب هرثمة عل الرجل Pالعراة (العيارين) هرثمة ولم يعرفه
فقطع يدهP وخلصهP فمر منهزماP وبلغ خبره أهل عسكرهP فتقوض bا فيه
وخرج أهله هاربM على وجوههم نحو حلوانP وحجز أصحاب مـحـمـد مـن
العيارين الليل عن الطلبP وما كانوا فـيـه مـن الـنـهـب والأسـرP فـحـدثـت أن
عسكر هرثمة لم يتراجع (لم يعد للحرب) أهله يومPM وقـويـت الـعـراة bـا

صار في أيديهم..
وقيل في تلك الوقعة أشبار كثيرة-يقول ابن جريـر الـطـبـري-فـمـن ذلـك
أيضا قول عمرو الوراق (وهو عمرو بن عبد ا0لك العتري)P محقرا من شأن

 الذين هزموا جند ا0أمون مرة أخرى ولكنه-مهما)٢٩(هؤلاء العيارين العراة 
)٣٠ (فعل-لا يستطيع أن ينكر دورهم البطولي:

عـــــــــريـــــــــان لـــــــــيـــــــــس بــــــــــذي قــــــــــمــــــــــيــــــــــص
يـــــــغـــــــدو عـــــــلـــــــى طـــــــلـــــــب الـــــــقــــــــمــــــــيــــــــص

يــــــــــــــعــــــــــــــدو عــــــــــــــلـــــــــــــــى ذي جـــــــــــــــوشـــــــــــــــن
يــــــعــــــمــــــى الــــــعــــــيــــــون مــــــن الــــــبــــــصــــــيـــــــص

فـــــــــــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــه طــــــــــــــــــــــــــــرادة
حــــــــمــــــــراء تــــــــلــــــــمــــــــع كـــــــــالـــــــــفـــــــــصـــــــــوص

 حـــــــــرصـــــــــا عـــــــــل طــــــــــلــــــــــب الــــــــــقــــــــــتــــــــــال
 أشــــــــــــــد مــــــــــــــن حــــــــــــــرص الحـــــــــــــــريـــــــــــــــص

ســـــــــــــلـــــــــــــس الــــــــــــــقــــــــــــــيــــــــــــــاد كــــــــــــــأ�ــــــــــــــا
يـــــــــغـــــــــدو عــــــــــلــــــــــى أكــــــــــل الخــــــــــبــــــــــيــــــــــص

لــــــــــــيــــــــــــثــــــــــــا مــــــــــــغــــــــــــيــــــــــــرا لــــــــــــم يـــــــــــــزل
رأســـــــــــا يـــــــــــعـــــــــــد مــــــــــــن الــــــــــــلــــــــــــصــــــــــــوص

أجـــــــــــــــرى وأثـــــــــــــــبـــــــــــــــت مـــــــــــــــقـــــــــــــــدمــــــــــــــــا
فـــــــــــي الحـــــــــــرب مـــــــــــن أســــــــــــد رهــــــــــــيــــــــــــص
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يــــــــــــدنــــــــــــو عــــــــــــلــــــــــــى ســــــــــــ� الــــــــــــهـــــــــــــوان
وعــــــــــــيــــــــــــصــــــــــــه مــــــــــــن شــــــــــــر عــــــــــــيـــــــــــــص

يــــــــــــنــــــــــــجـــــــــــــو إذا كـــــــــــــان الـــــــــــــنـــــــــــــجـــــــــــــاء
 عـــــــــــلـــــــــــى أخـــــــــــف مـــــــــــن الـــــــــــقـــــــــــلــــــــــــوص

مــــــــــا لــــــــــلــــــــــكــــــــــمــــــــــي إذا &ـــــــــــقـــــــــــتـــــــــــلـــــــــــه
 تـــــــــــــــعـــــــــــــــرض مـــــــــــــــن مـــــــــــــــحـــــــــــــــيــــــــــــــــص

و0ا بلغ طاهرا ما صنع العراةP اشتد ذلك عليهP وبلـغ مـنـه وأمـر بـعـقـد
جسر على دجلة فوق الشماسيةP ووجه أصحابه وعبأهمP وخرج معهم إلى
الجسرP فعبروا إليهم وقاتلوهم أشد القتالP وأمدهم بأصحابه ساعة بعد
Pوأزالوهم عن الشماسية Pساعة-كما يقول الطبري-حتى ردوا أصحاب محمد
ورد ا0هاجر عبيد الله بن الوضاح وهرثمةP فاستردوا أسرا لهم.. وقتلوا من
العراة وا0نتبهM بشرا كثيرا.. وفي ذلك يسخر عمرو الـوراقP مـن الـقـتـلـى
العيارين فيقولP من بM ما يقولP متهكما بهم وبدورهم في الحرب وبطبلهم

)٣١(وسلاحهم. 

ضــــــربــــــوا طــــــبـــــــلـــــــهـــــــم فـــــــثـــــــار إلـــــــيـــــــهـــــــم
كــــــل صــــــلــــــب الــــــقــــــنــــــاة والــــــســـــــاعـــــــديـــــــن 

يـــا قـــتـــيـــلا بـــالـــقـــاع مـــلــــقــــى عــــلــــى الــــشــــط
Rهـــــــــــــــواه بـــــــــــــــطـــــــــــــــيء الجـــــــــــــــبـــــــــــــــلــــــــــــــــ

مـــــــــــا الــــــــــــذي فــــــــــــي يــــــــــــديــــــــــــك أنــــــــــــت إذا
Rمــــا اصــــطــــلــــح الـــــنـــــاس أنـــــت بـــــالخـــــلـــــتـــــ

أو وزيـــــــــــر أم قـــــــــــائـــــــــــدv بـــــــــــل بـــــــــــعـــــــــــيــــــــــــد
أنــــــت مــــــن ذيــــــن مــــــوضــــــع الـــــــفـــــــرقـــــــديـــــــن

كــــم بــــصــــيــــر غــــدا بــــعــــيــــنــــR كــــي يــــبـــــصـــــر
Rمـــــــــــا حـــــــــــالـــــــــــهـــــــــــم فـــــــــــعـــــــــــاد بـــــــــــعـــــــــــ 

لـــــــــيـــــــــس يـــــــــخـــــــــطــــــــــون مــــــــــا يــــــــــريــــــــــدون
مــــا يــــعــــمــــد رامــــيــــهــــم ســــوى الــــنـــــاظـــــريـــــن

وبالرغم من ذلك لا ?لك إلا أن نـعـجـب مـن هـؤلاء «الـعـراة الـعـيـاريـن»
الذين لا يطمحون إلى وزارة أو قيادة-في زعم هذا الشاعر الخصـم-لأنـهـم
«أين من ذين موضع الفـرقـديـن»..ثـم يـؤلـب عـلـيـهـم الـنـاس ويـحـذرهـم مـن
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شرورهم.. ولكننا أيضا لا ?لك إلا أن نعجب  بهؤلاء الذين «لا يخطئون ما
يريدون».. . ما دام معهم هذا السلاح العجيب «ا0طرد الذي لا يصيـب إلا

.«Mالعين
وينسحب آخر رجال الأمM من حوله وكان طاهر يكاتبهم ويحذرهم من
Pالقبض (الاستيلاء) على ضياعهم.. ففر معظمهم إلى ا0دائن.. والصواب
أنهم خشوا أيضا على أنفسهمP أن يكشف خورهم وعجزهـم مـن سـمـوهـم
«بالسفلة والغوغاء.. . وأوباش الطغام من الأنام» على حد تعبيرهم.. وأدرك
التجار حينئذP ألا أمل لهم أيضا في الأمM «فمشى تجار الكرخ بعضهم إلى
بعضP فقالوا: ينبغي لنا أن نكشف أمرنا لـطـاهـرP ونـظـهـر لـه بـراءتـنـا مـن
ا0عونة عليهP فاجتمعوا وكتبوا كتابا أعلموه فيه أنهم أهل السمع والـطـاعـة
والحب لهP 0ا يبلغهم من إيثاره طاعة الله والعمل بـالحـق والأخـذ عـلـى يـد
ا0ريب (يا للنفاق) وأنهـم غـيـر مـسـتـحـلـى الـنـظـر إلـى الحـربP فـضـلا عـن
القتال»(ومن ثم أعلنوا تبرئهم من هؤلاء السفلة الذين) ليست لهم «بالكرخ
دور ولا عقارP وإ?ا هم بـM طـرار وسـواط ونـطـافP وأهـل سـجـونP وإ?ـا
مأواهم الحمامات وا0ساجدP والتجار منهم إ?ا هم باعة الطريقP يتجرون
في محقرات البيوع قد ضاقت بهم طرق ا0سلمM.. ومـالـنـا بـهـم يـدان ولا
طاقةP ولا ?لك لأنفسنا معهم شيئا وإن بعضنا يرفع الحجر عن الطريقP 0ا
جاء فيه من الحديث عن النبي (ص)P فكيف لو اقتدرنا على من في إقامته
Pوحسم الشـر والـشـغـب Pوتنفيته عن البلاد Pوتخليده السجن Pعن الطريق
ونفى الزعارة والطرP والسرقP وصلاح الدين والدنياP وحاشا الله أن يحاربك

.)٣٢(منا أحد» 
 كما يسميهم ا0سعودي إلى)٣٣(وكان الذي حدا بالتجار أو «أهل الستر» 

PMفضعف أمر الأم Pذلك نتائج وقعة الشماسية حيث «قتل من العيارين كثر
)٣٤(وأيقن بالهلاك.» 

ومن ثم فقد حاولوا استباق الأحداثP وانتهازها 0صلحتهم..
ولكن الأمM لم يستسلم بعد.. فلا تزال حوله بقية من هؤلاء «العيارين»
فيحذرهم «أهل الرأي منهم والحزم» من مغبة هذه ا0داهنةP وعاقبـة هـذا
العمل السابق لأوانه «وكانوا قد كتبوا بهذا قصة أتعد يـوم عـلـى الانـسـلال
إليه بها. فقال لهم أهل الرأي منهم والحزم: لا تظنوا أن طاهرا غبـي عـن
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Pحتى كأنـه شـاهـدكـم Pأو قصر عن إذكاء العيون فيكم وعليكم Pهذا العمل
والرأي ألا تشهروا أنفسكم بهذاPفإننا لا نأمن إن رآكم أحد من السفلة (!!)
أن يكون به هلاككم وذهاب أموالكمP والخوف من تعرضكم لهؤلاء السفلـة
أعظم من طلبكم براءة الساحة عند طاهر خوفاP بل لو كنتم من أهل الآثام
والذنوب لكنتم إلى صفحه وتغمده وعفوه أقربP فتوكـلـوا عـل الـلـه تـبـارك
وتعالى وأمسكواP فأجابوهم وأمسكوا» على أمل أن نـهـايـة «الـعـيـاريـن» قـد
دنت.. وأنشدهم شاعر بغداد يعرف بابن أبي طالب ا0كفوفP مبشرا بهذا
الأمل الذي يراودهمP وكان هذا الشاعر مأمونيا متـعـصـبـا لـلـمـأمـون عـلـى

:)٣٥(الأمM: عل نحو ما عرفنا من قبل 
دعــــــوا أهـــــــل الـــــــطـــــــريـــــــق فـــــــعـــــــن قـــــــريـــــــب

تـــــــنـــــــالـــــــهـــــــم مـــــــخـــــــالـــــــيـــــــب الـــــــهـــــــصـــــــور
فـــــــتــــــــهــــــــتــــــــك حــــــــجــــــــب أفــــــــئــــــــدة شــــــــداد

وشــــــيــــــكــــــا مــــــا تــــــصــــــيــــــر إلــــــى الـــــــقـــــــبـــــــور
فــــــان الــــــلــــــه مــــــهــــــلــــــكــــــهـــــــم جـــــــمـــــــيـــــــعـــــــا

بــــــــأســــــــبــــــــاب الـــــــــتـــــــــمـــــــــرد والـــــــــفـــــــــجـــــــــور
وهكذا كشف هؤلاء التجار عن أنفسهمP فهم بعد أن انقلبت دفة الحرب
لصالح ا0أمون يريدون أن يتخلوا عن الأمPM الخليفة الشرعيP ويتنصلون
من هؤلاء الغوغاء والسفلة العيارين الذين دافـعـوا عـنـهـم وحـمـوا أمـوالـهـم
ودورهم.. وكان bقدورهم ذلك باعتراف التجار أنـفـسـهـمP الـذيـن لا تـزال

أموالهم بM أيديهمP ويخشون ذهابها..
حـاول طـاهـر بـعـد ذلـك أن يـدعـو هـؤلاء الـعـيـاريـن لـلـكـف عـن الـقــتــال
والاستسلام له.. على أن يؤمنهم على أرواحهم.. فرفضوا على الرغـم مـن
Mشاعر طاهر بن الحـسـ Pهز�تهم من جديد و يسجل ذلك عمرو الوراق

:)٣٦(حيث يقول 
نـــــــــادى مـــــــــنـــــــــادي طـــــــــاهـــــــــر عــــــــــنــــــــــدنــــــــــا

يــــا قــــوم كــــفـــــوا واجـــــلـــــســـــوا فـــــي الـــــبـــــيـــــوت
فـــــــــثـــــــــارت الـــــــــغـــــــــوغــــــــــاء فــــــــــي وجــــــــــهــــــــــه

بــــعــــد انــــتــــصــــاف الــــلــــيــــل قــــبــــل الــــقـــــنـــــوت
:)٣٧(وقال أيضاP يسخر من جهلهم وطيشهم 
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كــــــــــــــم قــــــــــــــتــــــــــــــيــــــــــــــل قـــــــــــــــد رأيـــــــــــــــنـــــــــــــــا
مــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــألـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــاه لأيـــــــــــــــــــــش

دارعــــــــــــــــا يــــــــــــــــلــــــــــــــــقــــــــــــــــاه عـــــــــــــــــريـــــــــــــــــان
 بـــــــــــــــــجـــــــــــــــــهــــــــــــــــــل وبــــــــــــــــــطــــــــــــــــــيــــــــــــــــــش

أن تــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــاه بــــــــــــــــــــــرمــــــــــــــــــــــح
يــــــــــــــــتــــــــــــــــلــــــــــــــــقــــــــــــــــاه بــــــــــــــــفــــــــــــــــيـــــــــــــــــش

حــــــــــبــــــــــشــــــــــيــــــــــا يــــــــــقــــــــــتــــــــــل الـــــــــــنـــــــــــاس
 عـــــــــــــلــــــــــــــى قــــــــــــــطــــــــــــــعــــــــــــــة خــــــــــــــيــــــــــــــش

مــــــــــــــرتـــــــــــــــد بـــــــــــــــالـــــــــــــــشـــــــــــــــمـــــــــــــــس راض
بـــــــــــــا&ـــــــــــــنـــــــــــــى مـــــــــــــن كــــــــــــــل عــــــــــــــيــــــــــــــش

يـــــــــحـــــــــمـــــــــل الحـــــــــمـــــــــلـــــــــة لا يـــــــــقـــــــــتــــــــــل
 إلا رأس جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش

كـــــــــــــــــعــــــــــــــــــلــــــــــــــــــي أفــــــــــــــــــراهــــــــــــــــــمــــــــــــــــــرد
أو عــــــــــــــــــــــــــــــــــلاء أو قــــــــــــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــــــــــــش

أحـــــــــــــــــــــذر الـــــــــــــــــــــرمـــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــة يــــــــــــــــــــــا
طـــــــــــاهـــــــــــر مــــــــــــن كــــــــــــف الحــــــــــــبــــــــــــشــــــــــــي

وتدور معركة فاصلة بM الجانبM-في جزيرة العباس-انتصر فيـهـا فـي
أول يوم «العيارون» على أصحاب طاهر..

وكانوا قد اقتتلوا اقتتالا شديدا في ذلك اليوم فأمدهم-طاهر-في اليوم
الثاني بجند كثيفP فأوقعوا بالعيارين وقعة صعبة.

ودارت الدائرة عليهم ففرق منهم بشر كثير وقتل آخرون..
وراح عمرو الوراق يظهر الشماتة في هؤلاء الـعـيـاريـن ا0ـنـاضـلـM «بـلا

:)٣٨(قضية» في زعمه
أيــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا ا&ــــــــــــــــــقــــــــــــــــــتــــــــــــــــــول مــــــــــــــــــا

 أنــــــــــــــت عــــــــــــــلــــــــــــــى ديــــــــــــــن المحــــــــــــــجـــــــــــــــه
لـــــــــــــــيـــــــــــــــت شـــــــــــــــعـــــــــــــــري مـــــــــــــــا الــــــــــــــــذي

 نــــــــــــــــلــــــــــــــــت وقـــــــــــــــــد أدلجـــــــــــــــــت دلجـــــــــــــــــه
أإلــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــردوس

وجـــــــــــــــــــه أم الـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــار تــــــــــــــــــــوجــــــــــــــــــــه



29

الشطار و العيارون في التراث العربي

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر أرداك أم
 أرديـــــــــــــــــت قــــــــــــــــــســــــــــــــــــرا بــــــــــــــــــالأزجــــــــــــــــــة

أن تــــــــــــــــكــــــــــــــــن قـــــــــــــــــاتـــــــــــــــــلـــــــــــــــــت بـــــــــــــــــرا
فــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــنـــــــــــــا ألـــــــــــــف حـــــــــــــجـــــــــــــه

وعلى الرغم �ا لحق بهمP أي بالعيارين من هز�ة مرة هذه ا0رة..
وعلى الرغم من أن طاهر بن الحسM بدا واثقا من الظفر بالأمPM حتى

 هـ.. فان العيارين يثأرون لأنـفـسـهـمP ويـهـزمـون١٩٨ليخلعه مـع بـدايـة عـام 
طاهرا وأصحابه وكان قد «باشر القتال بنفسـه.. فـمـر لا يـلـوي عـل أحـد»
ولكن الأمM أيضاP كان قد خرج لا يلوي على أحدP يبغي لنـفـسـه مـهـربـا..
وكان قد ضجر بالحرب وتفرق عنه أيضا بقايا جنده وخصيانه وجواريه في
السكك والطرقP لا يلـوي مـنـهـم أحـد عـلـى أحـد وعـنـدئـذ تـفـرق «الـغـوغـاء
والسفلة».. وسرعان ما أيقن طاهر بالـظـفـر.. وراح شـاعـره عـمـرو الـوراق

:)٣٩(يهنئه و يظهر الشماتة في هؤلاء العيارينP قائلا 
يــــــــــــا طــــــــــــاهــــــــــــر الــــــــــــطـــــــــــــهـــــــــــــر الـــــــــــــذي

مـــــــــــــــــثـــــــــــــــــالــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــوجــــــــــــــــــد
يـــــــــــــا ســـــــــــــيـــــــــــــد بـــــــــــــن الـــــــــــــســـــــــــــيـــــــــــــد ب

 ن الـــــــــــــســـــــــــــيـــــــــــــد بـــــــــــــن الـــــــــــــســــــــــــــيــــــــــــــد
رجـــــــــــــعـــــــــــــت إلـــــــــــــى أعـــــــــــــمــــــــــــــالــــــــــــــهــــــــــــــا

الأولـــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــراة مـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــد
مـــــــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــــــــR نــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــاف

وســـــــــــــــــــــــواط وبــــــــــــــــــــــــR مــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــرد
ومـــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــرد يـــــــــــــــــــــــــأوي إلــــــــــــــــــــــــــى

عــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــاره ومـــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــرد
ومـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــد نـــــــــــقـــــــــــب الـــــــــــســـــــــــجـــــــــــون
 فــــــــــــــعـــــــــــــــاد غـــــــــــــــيـــــــــــــــر مـــــــــــــــقـــــــــــــــيـــــــــــــــد

ومـــــــــــــســـــــــــــود بـــــــــــــالـــــــــــــنـــــــــــــهــــــــــــــب ســــــــــــــاد
 وكــــــــــــــــــــان غــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــود

ذلــــــــــــوا لــــــــــــعــــــــــــزك واســـــــــــــتـــــــــــــكـــــــــــــانـــــــــــــوا
 بــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــد طـــــــــــــــــــــــــــول �ـــــــــــــــــــــــــــرد
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وراح الكثير من الشامتM والحاقدينP يكشف عن نواياه بعد أن لتـيـقـن
من هز�ة العيارينP وانطوت أقوالهم على نزعات استعلائية.. تشـكـل فـي
مجملها استعلاء الطبقة التي ينتمون إليها اجتمـاعـيـا واقـتـصـاديـا.. وهـذا

:)٤٠(?وذج 0ا قيل في التحقير من شأن العيارين 
أي دهــــــــــــــــــــر نــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــه

مـــــــــــــــــات فـــــــــــــــــيـــــــــــــــــه الـــــــــــــــــكـــــــــــــــــبــــــــــــــــــراء
هـــــــــــــــــــــــذه الـــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــة

والـــــــــــغـــــــــــوغـــــــــــاء فـــــــــــيــــــــــــنــــــــــــا أمــــــــــــنــــــــــــاء
مـــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــيء مــــــــــــــــــــــن

 الأشــــــــــــــــــيــــــــــــــــــاء إلا مــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــشــــــــــــــــــاء
ضـــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــت الأرض وقــــــــــــــــــــــــــــــــد

 ضـــــــــجـــــــــت إلــــــــــى الــــــــــلــــــــــه الــــــــــســــــــــمــــــــــاء
رفــــــــــــــع الــــــــــــــديـــــــــــــــن وقـــــــــــــــد هـــــــــــــــانـــــــــــــــت

 عــــــــــــــــلـــــــــــــــــى الـــــــــــــــــلـــــــــــــــــه الـــــــــــــــــدمـــــــــــــــــاء
يــــــــــــــــــــا أبــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــوســـــــــــــــــــــى لـــــــــــــــــــــك

 الخــــــــــيـــــــــــرات قـــــــــــد حـــــــــــان الـــــــــــلـــــــــــقـــــــــــاء
هـــــــــــــاكــــــــــــــهــــــــــــــا صــــــــــــــرفــــــــــــــا عــــــــــــــقــــــــــــــارا

قــــــــــــــــــــد آتــــــــــــــــــــاك الــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــــاء
ولعله من الطريفP أن ننقل هنا صورة لهؤلاء العيارين وتنظيماتهم العجيبة
كما صورها لنا ا0سعودي.. فيقول انه ما كاد هرثمة ينصب ا0نجنيقات على
بغداد ويأخذ لنفسه «عشر مـا فـي الـسـفـن مـن أمـوال الـتـجـار الـواردة مـن
البصرة وواسط» الأمر الذي تأذى الناس بهP وعندئذ كما يقول ا0سـعـودي
«صعد نحوه من العيارين وأهل السجون (0قاومته) وكانوا يقاتلون عراةP في
أوساطهم التبابM وا0يازرP وقد اتخذوا لرؤوسهم دواخل من الخوص وسموها
Pودرقا من الخوص والبواري قد قيرت وحشيت بالحـصـى والـرمـل Pالخوذ
على كل عشرة منهم عريفP وعلى كل عشرة عرفاء نقيبP وعلى كل عشرة
نقباء قائدP وعلى كل عشرة قواد أميرP ولكل ذي مرتبة مـن ا0ـركـوب عـلـى
Pفالعريف له أناس مركبهم غير ما ذكرنا من ا0ـقـاتـلـة Pمقدار ما تحت يده
وكذلك النقيب والقائد والأميرP وناس عراة قد جعل في أعناقهم الجلاجل
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والصوف الأحمر والأصفرP ومقاود قد اتخذت لهمP ولجم وأذناب من مكانس
ومذابP فيأتي العريف وقد أركب واحدا وقدامه عشرة مـن ا0ـقـاتـلـة عـلـى
Pو يأتي النقيب والقائد والأمير كذلك Pرؤوسهم خوذ الخوص ودرق البواري
فتقف النظارة ينظرون إلى حربهم مع أصحاب الخـيـول الـفـرة والجـواشـن
والدروع والتجافيف والسواعد والرماح والدرق التبتيةP فهؤلاء عراة وهؤلاء
Pوأتاه ا0دد مـن هـرثـمـة Pفكانت العراة علي زهير Pعلى ما ذكرنا من العدة
Pوأخذهم السيـف Pوتحاصروا جميعا Pورمت بهم خيولهم Pفانهزمت العراة

.)٤١(فقتل منهم خلقP وقتل من النظارة خلق» 
ولم يكن هذا التنظيم العجيب شأنهم فيما هذه الحرب فقـطP بـل كـان
كذلك شأنهم في الفتنة التي حدثت بM ا0ستعM وا0عتز.. يقول ا0سعودي
أيضا «وقد كان لأهل بغداد في أيام حرب ا0ستعM وا0عتز حرب نحو هذا
من خروج العيارين إلى الحربP وقد اتخذوا خيلا منـهـم وأمـراءP كـا0ـلـقـب
بنينويه خالويهP وغيرهمP يركب الواحد منهم على واحد من العيارين ويسير

.)٤٢(إلى الحرب في خمسM ألف عراة»
ومن الجدير بالذكر أن ا0سعوديP يـقـارن بـM دور الـعـيـاريـن فـي فـتـنـة
الأمM وا0أمونP وبM دورهم في الف� الأخرى التي سنتحدث عنها فـيـمـا
بعد.. فيرى أنه «لم ينزل بأهل بغداد شـرمـن هـذه الحـربP حـرب ا0ـأمـون

 يقصد الأمM ولعله من ا0فيد أيـضـا-ولـه دلالـتـه الـبـالـغـة-أن)٤٣ (والمخلـوع»
هؤلاء العيارين العراة أصحاب خوذ البوص ودرق البواريP صمدوا صمـود
الأبطال ا0ؤمنM بعدالة قضيتهم في هذه الحربP فكانوا يحاربون طاهر بن
الحسM في الوقائع الحاسمة من بيت لبيت ومن شارع لشارعP حتى ليقول
ا0سعودي «واشتد القتال في كل يومP وصبر الفريقان جميعا.. وضايق طاهر

 وكان bقدورهم لو)٤٤(القومP واقبل يقتطع من بغداد الشارع بعد الشارع» 
كانوا لصوصا-با0عنى التقليدي-أن يهربـوا وهـم كـمـا قـال الـتـجـار مـن أهـل
بغداد في مكاتبتهم لطاهر.. لا دور لهم ولا عقار في بغداد. إذن فيـم كـان
يحارب هؤلاء العيارونP إذا لم يكونوا يحاربون عن بغداد العربية وشرعيـة
الخليفة.. في الوقت الذي تخلى فيه الأجناد.. وأصحاب بغداد الأثرياء عن

دفع الجيوش الخرسانية عن بغداد.. ?
ومـــن الـــطـــريـــف أن نـــواصـــل رســـم صـــورة لـــهـــؤلاء الـــعـــيـــاريـــن فـــي
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الحرب.. وأسلحتهم وأعلامهم.. وأبواقهم.. فيصفهم ا0سعودي-إلى جانب
ما ذكرناه-بأنهم من العراة أصحاب مخالي الحجارة والآجر وخوذ الخوص
ودرق الحصر والبواري ورماح القصب وأعلام الخرق وبوقات القصب وقرون

.)٤٥(البقر
ويصفهم في موضع آخرP نعرف منه كم عدد هؤلاء العيارين.. فيقول:
«وثارت العراة ذات يوم في نحو مائة ألف بالرماح والقصب والطرادات
من القراطيس على رؤوسهاP ونفخوا في بوقات القصب وقرون البقرP ونهضوا
مع غيرهم من المحمديةP (يعني بقايا الجـنـد مـن أنـصـار الخـلـيـفـة مـحـمـد

 يعني أصحاب جيش ا0أمون».)٤٦(الأمM) وزحفوا نحو ا0أمونية 
ولنا أن نتخيل حجم هذه العدد الذي اتهمه ا0ؤرخونP وأصحاب السلطة
السياسية والاقتصادية بأنهم لصوص ونهابة وحرامية ونسأل أنفسنا: هل
يعقل أن يكون هذا العدد الضخم جميعا من اللصوص والحرامية والنهابة?..
علينا أن نفهم البواعث الحقيقية التي من أجلها خرج هؤلاء العزل يحاربون
جيشا منظما مسلحا قويا بوسائلهم البدائية hـامـا حـتـى لـيـتـمـكـن جـيـش
ا0أمونية من القضاء على نحو عشرة آلاف واحد منهم قتلا وحرقا وغرقا
في يوم واحد في معركة واحدة وكان لهم مندوحة عـن كـل ذلـكP لـو كـانـت
السرقة غايتهم. فلما hكن ا0أمون منهم «سجـن نـفـرا كـبـيـرا مـنـهـم وقـتـل
آخرين» في الوقت الذي نرى فيه أحد الشطار يتسـتـر عـلـى «إبـراهـيـم بـن
ا0هدي ويخفيه في بيتهP ويرفض إفشاء سرهP وتسليمه لقاء الجائـزة الـتـي
أعلنها ابن أخيه الخليفة ا0أمون» ومقدارها ألف دينار ذهبا 0ن يدل عليه أو

.)٤٧(يسلم رأسه 
Mولكن هذه الروح الثورية لا تلبث اثر هز�تها أن تخبو نسبيا 0دة خمس
عاما إلا من ثورة شعبية هنا أو هناك ولكن سرعان ما تشتعل جذوتها من
جديدP لنفس الأسباب.. حM يسيطر الترك هذه ا0رة على مقدرات الأمور

 ه ا0ستعM بالله الخليفة الثاني عشر حM حاول٢٥٢في بغداد فيقتلون سنة 
 ه-ا0عتز بالله الخليفة الثـالـث٢٥٥أن يتخلص من قبضتهم كما يقتلـون سـنـة
عشرP حM حاول أن يتخلص من نيرهم..

بعبارة أخرى كانت حركتهم أو انتفاضتهم الشعبية هذه ا0رةP ضد عجم
جدد.. ضد الأسرة البويهية فهل نصدق بعد ذلكP ما ألصق بهؤلاء العيارين



33

الشطار و العيارون في التراث العربي

من تهم ومثالب وأنهم ليسوا إلا طرارا ودعـارا ونـطـافـM? لـنـتـرك الإجـابـة
الدقيقة عن هذا السؤال إلى مـواضـع أخـرى مـن الـبـحـثP ضـمـن الـسـيـاق
التاريخي لحركات العيارين والفتـيـان والأحـداث والـزعـر والحـرافـيـش فـي
الفصل التالي حتى تكون رؤيتنا لجذور الظاهرة شاملة. فقط علينا الآن أن
نختم الحديث الذي بدأناه هنا عن بوادر ظاهرة الشطارة والعيارة تاريخيا
وقد لاحظنا وصف أهلها بالزعارة والفتوة أيضا-بأن هؤلاء العيارين العراة
لم يتخلوا عن الأمM حتى في اللحظات الأخيرة من حياته حM هم أن يسلم
نفسه لقائد جيش ا0أمون وقبل أن يجتز أعجمي رقبته غدرا بساعات في
مشهد أسيف.. فقد عرضوا عليه أن يهربوا به إلى مصرP ويبدأ ا0ـقـاومـة
من هناك حتى «تعود الدولة مقبلة من جديد».. يقول ا0سعودي «فلما هـم
محمد بالخروج (لتسليم نفسه) دخل إليه الصعاليك من أصحابـه وفـتـيـان
الأبناء والجندP فقالوا يا أمير ا0ؤمنM ليس معك من ينصحكP ونحن سبعة
آلاف رجل مقاتلةP وفي اسطبلك سبعـة آلاف فـرسP يـحـمـل كـل مـنـا عـلـى
فرسP ونفتح بعض أبواب ا0دينةP ونخرج من هذه الليلةP فما يقـدم عـلـيـنـا
أحد إلى أن نصير إلى بلد الجزيرة وديار ربيعة فنجبي الأموالP ونتـوسـط
Pوتعود الدولة مقبلة من جديد Pوتدخل مصر ويكثر الجيوش والأموال Pالشام
فقال هذا والله الرأيP فعزم على ذلكP وهم به وجنح إليه.. وكان لطاهر في
جوف دار الأمM غلمان وخدم من خاصة الأمM يبعثون إليه بالأخبار ساعة
فساعةP فخرج الخبر إلى طاهر من وقتهP فخاف طاهر وعلم أنه الرأي إن
فعلهP فبعث إلى سليمان بن أبي جعفر والى ابن نهيك والسندي بن شاهك-
وكانوا مع الأمM-(?): إن لم تزيلوه عن هذا الرأي لأخربن دياركم وضياعكم
ولأزيلن نعمكم ولأتلفن نفوسكمP فدخلوا عل الأمM في ليلتهمP فأزالوه عن

. «وكان ما كان من أمر الخيانة.. فضاعت نـصـيـحـة هـؤلاء)٤٨(ذلك الـرأي 
«الصعاليك» أدراج الرياحP كما ضاعت رقبة الأمM أيضا بسـيـف أعـجـمـي
بعد أن أحاط به قوم من العجمP وذهبت استغاثاتهP بـالـعـربـيـة والـفـارسـيـة
هباء» وذبحوه من قفاه وأخذوا رأسهP ومضوا به إلى طاهر.. و0ا وضع رأس
الأمM بM يدي طاهرP أمر فحمل إلى ا0أمون.. فأمر بـنـصـب الـرأس فـي
Pوأمر كل من قبض رزقه أن يلعنه Pوأعطى الجند Pصحن الدار على خشبة
فكان الرجل يقبض ويلعن الرأسP فقبض بعض العجم عطاءه فقيل له: العن
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هذا الرأسP فقال: لعن الله هذا ولعن والديه ! وما ولدا وأدخلهم فـي كـذا
Pوذلك بحيث يسمعه ا0أمون Mفقيل له: لعنت أمير ا0ؤمن Pوكذا من أمهاتهم

.)٤٩(فتبسم وتغافل 
كان هذا هو ا0صير الأسيف الذي انتهت إليه أمور هذه الفتنةP فهل كان
الأمM وحده هو الـذي لحـق بـه هـذا ا0ـصـيـر الأسـيـفP أم لحـق أولا بـهـذه
الحركة الشعبية الثائرة التي أدانها أصحاب السلطـة الـسـيـاسـيـة والـنـفـوذ
Mوشايعهم ا0ؤرخون فيما ذهبوا إليه. وكان علينا أن ننتظر خمس Pالاقتصادي
عاما أخرى حتى نسمع صوت «العيارين» الثائريـن أو ا0ـتـمـرديـن يـعـلـو مـن

جديدP بشكل مؤثر في الأحداث.
لقد تعمدت أن أنقل هنا الكثير من النصوص التي قيلت في هذه الحركات
الشعبيةP منذ بداياتها-حتى لا يكون ثمة مجال للتأويل والإسقاط من جانبنا-
في تفسير ظاهرة الشطارة والعيارةP كما صورتها ا0صادر التاريخية الـتـي
Pحفلت بحركات هؤلاء «الشطار» الذعار والعيارين والفـتـيـان والـصـعـالـيـك
وهي مسمياتP رأينا ا0ؤرخM القدماء يطلقونها-بغير فروق دقيقـة بـيـنـهـا-
على هؤلاء ا0تمردين والثائرين! لقد كان جل غايتي أن أنقل صورة «تاريخية»
عن أصول هؤلاء الذين اشتهروا في الأدب والتاريخP بالشطار والعياريـن..
كما رسمتها أقلام ا0ؤرخM وشعراء السلطة معا.. فوقفنـا عـنـد أعـدادهـم
الهائلة وأصولهم الطبقية (الاجتماعية الاقتصادية) وتنظيماتهم العسكرية
Pوآدابهم Pوغاياتهم وأهدافهم وماهيتهم Pوأساليبهم ووسائلهم في ا0قاومة
فضلا عن موقف أعدائهم السياسيM والعسكريM-ومعـهـم شـعـراؤهـم-مـن
حركاتهمP وإذا كان موقف التاريخ منهم عابراP فان موقف الأدب كان اكثـر
دقة في وصفهم والكشف عن جذورهمP مهما كانت سلبية تعتمد عل ا0ثالب
والعيوبP وهو أمر لا ينبغي أن يزعجنا كثيراP فهي صفات أطلقها عـلـيـهـم
خصومهم السياسيونP ولكننا با0قابلP في ضؤ حركتهم وسلوكهـم ومـوقـف
خصومهم منهمP نستطيع أن نلمح الوجه الإيجابي لهؤلاء الشطار والعيارين
وحركتمP وموقفهم السياسي الرافض للنفوذ الفارسي في هذه الفتنة التي
لن تلتئم جراحها بعد ذلك. ولكن الذي لاشك فيهP أن أحدا من خصومهـم
لم يستطع أن يسلبهم الجانب البطولي في حركتهم.. وان حاولوا أن يفرغوا
هذه البطولة من مضمونها السياسي.. ولكننا رأينا الوقائع التاريخية ذاتها
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تنفي ذلك عنهم بشدةP إلى جانب «الواقع الأدبي» نفسه.
ومجمل القول أن الشطار والعيارين كانوا يشكلون العصب الرئيسي في
هذه الانتفاضات الشعبية الثائرة كما ونوعـاP والـتـي كـان يـقـوم بـهـا الـعـوام
الذين وصفهم ا0ؤرخون بالغوغاء والفساق والسفلة والأوباش والرعاع والعراة
والطرارين و باعة الطريق وأهل السوق من أصحاب الحرف المحقرة وأهل
السجون وا0قامرين والعائرين والعاطلM والسواطM والنـطـافـM والـنـهـابـة
والنقابة والذعار والدعار والسراق واللصوص.. . الخ. وقد بلغ عددهم في

بعض معارك هذه الفتنة «مائة ألف» مقاتل من العراة العيارين.
ولم أشأ أن أتحدث-كذلك-عن طائفة الـزطP وكـانـوا قـد تـركـوا فـلاحـة
الأرض إبان الصراع بM الأمM وا0أمون ثـم تحـولـوا إلـى شـطـار فـي عـهـد
Pا0أمون «بعد أن ضوى إليهم قوم من أباق العبيد وموالي بـأهـلـة وغـيـرهـم
فشجعوهم على قطع الطريق ومبارزة السلطان با0عصيةP وإ?ا كانت غايتهم
قبل ذلك أن يسألوا الشيء الطفيف ويصيبوا غرة من أهل السفينة فيتناولوا
منها ما أمكنهم اختلاسهP وكان الناس في بعـض أيـام ا0ـأمـون قـد تحـامـوا
الاجتياز بهمP وانقطع عن بغداد جميع ما كان يحمل إليها من البصرة حتى
قضى عليهم ا0عتصم فـي أول عـهـده.. وأشـهـر شـطـارهـم فـي عـهـد ا0ـؤرخ

.)٥٠(البلاذري خالد الشاطر ا0عروف بابن مارقلي» (مارق ?)
ترى هل أسرفت في نقل «الرواية» التاريخية هنا عن الشطار والعيارين?
نعم لقد أسرفت.. لعل «التاريخ» نفسه يصحح بنفسه تاريخ هذه الطبقة
الاجتماعية التي قدر لها أن تعيش خارج التاريخ أو على هامش المجتمع فئة
خارجة على القانون ولكنها تعيش حية داخل الوجدان الشعبي. فـي مـوقـع
القلب منهP رمزا بطوليا ثائرا متمردا.. الأمر الذي يعكسه بوضوح مـا أثـر
عن هؤلاء الشطار والعيارين من قصـص و بـطـولات وحـكـايـات فـي تـراثـنـا

الأدبي.

بوادر الظاهرة في المصادر الأدبية
لم تلفت ظاهرة الشطارة والعيارة نظر ا0ؤرخM وحدهمP بل لفتت أيضا
نظر الكثير من الأدباء والفقهاء .. فكتبوا عنها بل أفردوا لها الكتـب الـتـي
تتناول أخبارهم وأحاديثهم وأشعارهم وحكاياتهم وحيلهم وأساليبهم وطوائفهم
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وتقاليدهم ووصاياهمP ومن هذه الكتب التي ألفت فيهمP أو عنهمP لغايـات
أدبية أو اجتماعية أو فقهيةP تلـك الـتـي ذكـرهـا مـحـمـد بـن اسـحـق الـوراق

 هـ: .٣٧٧الند¢ في كتابه «الفهرست» الذي انتهى من تأليفه سنة 
 هـ.١٨٩ لمحمد بن حسن ا0توفى سنة )٥١(كتاب السرقة وقطاع الطرق 

هـ.١٩٠ للقيط المحاربي ا0توفى سنة )٥٢(كتاب الحراب واللصوص 
 لأبى عبيدةP معمر بن ا0ثنى التيمـي ا0ـتـوفـى)٥٣(كتاب لصوص العـرب 

 هـ.٢١٠سنة 
 لأبي العنبس الصميري ا0تـوفـى سـنـة)٥٤(كتاب الراحة ومنافع العـيـارة 

 هـ.٢٥٦
 لأبى سعيد السكري (الحسن ابن الحسM))٥٥(كتاب أشعار اللصـوص 

 هـ.٢٧٥ا0توفى سنة
 لأبي سليمان داود بن علي الأصفهانيP ا0توفى سنـة)٥٦(كتاب السرقة 

 هـ.٢٧٠
 هـ.٢٢٥ للمدائني ا0توفى سنة )٥٧(كتاب الحيل 
 للخصافP أحمد بن عمرو الشيباني.)٥٨(كتاب الحيل 

و0ا كانت هذه الكتب-قصصيـة أو فـقـهـيـة-لـيـسـت بـM أيـديـنـاP لـضـيـاع
معظمهاP أو ندرة العثور على بقاياها ا0فرقةP فإننا سوف نكتفـي فـي هـذا
ا0قام بأشهر هذه الكتب القصصية قدماP وأبعدها أثـراP وأعـنـي بـه كـتـاب

٢٥٥ لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظP ا0توفى سنة)٥٩(«حيل اللصوص» 
 Pالـعـرب Mرائد الفلكلوري Pفكان بهذا الكتاب «أول من نقل مـوضـوع)٦٠(هـ 

التلصص» من الحياة الغابرة إلى الحياة الحاضرة و يرتفع به عن الأسلوب
Pبل لعله كان من أهم كتب الجاحظ الفنية)٦١(الإخباري إلى الأسلوب الفني 

في تصويره لبعض نواحي المجتمع الإسلامي ا0ـعـقـد فـي تـلـك الـفـتـرة مـن
الزمن-إبان عصر ا0أمونP حيث تسنت الحضارة الإسلامية أوج مـدارجـهـا
Pالحضارية-وما كان يداخله من الشرور الاجتماعية التي لا يخلو منها مثله
تصويرا فنيا رائعاP يجمع إلى الدقة في الوصف والاسترسال في التفصيل
Pروح الفكاهة والسخرية التي تستغل بعض نواحي الضعف ومظاهر الغفلة

 Pوهو أمر نعهده في روح الجاحظ وأسلوبه معا.)٦٢(فتتخذها موضوعا لها 
Pالتي ضاعت Pوعلى الرغم من أن هذا الكتاب من الكتب الكثيرة للجاحظ
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)٦٣(ولم يبق منها إلا جريدة باسمهاP فإن ما وصلنا عنه من إشارات و?اذج 

قمM بأن يعطي لنا صورة قريبة عن مضمـون هـذا الـكـتـاب ومـحـتـواهP ولا
سيما أن الجاحظ نفسه قد ذكر لنـا مـنـهـجـه ووصـف أسـلـوبـه فـي الجـمـع

:)٦٤(والرواية في كتاب الحيوانP فقال في مجال حديثه عن بعض اللصوص 
Pعلمت أنه بعيد من الكذب والتزيد Pولو سمعت بقصصه في كتاب اللصوص»
وقد رأيته وجالسته» ويصفه البغدادي بقوله: «هو في تصنيف حيل لصوص

Pوغرائب)٦٥(النهار Pوأنه جمع فيه لطائف الخدع Pوفي تفصيل سراق الليل 
الحيل»

ولا شك أن هذا الكتابP يعد من أهم ا0صادر التي اعتمد عليها القاضي
هـ. فيما كتبه من قصص٣٨٤أبو علي المحسن بن علي التنوخي ا0توفى سنة 

اللصوص في كتابه «الفرج بعد الشدة» وسنعود إليه بعد قليلP كما اعتمـد
٥٩٧- ٥٠٨ هـ) وابن الجـوزي (٥٠٢عليه أبو القاسم الراغب الأصفهـانـي (ت 

هـ) وغيرهم. وقد ذكر الأصفهاني في الفصل الذي كتبه عن «التلصص وما
 شيئا من طوائف اللصوص وأخبارهم ونوادرهم وحكاياتهم)٦٦(يجري مجراه 

وأحاديثهم ووصاياهمP ونقل فيما نقل-عن الجاحظ-بضع فقرات من «وصية
عثمان الخياط للشطار اللصوص» تكمل لناP بضع فقرات أخـرىP كـان قـد

 Pعن الوصية ذاتهـا. وهـي)٦٧(اقتطفها الجاحظ نفسه في كـتـاب الحـيـوان 
Pوصية تذكرنا بتلك الوصايا التي أثرت عن طوائف اجتماعية أخرى معاصرة

كا0كدين أو أهل الكديةP والطفيليPM والظرفاءP وأهل الفتوة.. وغيرهم.
و0ا كانت الدراسة ا0وضوعية في هذا البحث سوف تقودنا إلى الحديث
عن نوع من ا0كدين وبني ساسان يتوسل باللصوصية عن طـريـق «لـطـائـف
الخدع وغرائب الحيل» مشتركM بذلك مع نوع من اللصوص الشطارP فانه
تجدر الإشارة إلى أن بعض وصايا ا0كدين قد تحولت إلى دستور للصوص
أيضاP وصارت متداولة بينهمP بل إن عتاة ا0كدين هم من الشطار أسـاسـا
اتفاقا في الغاية والوسيلة وتحقيقا للواقع الاجـتـمـاعـي الاقـتـصـادي الـذي
أفرز مثل هذه الطوائف. مثال ذلك وصية «خـالـد بـن يـزيـد ا0ـكـدي لـولـده
الوحيد» وقد ذكر الجاحظ نفسه طرفا منهـاP وأشـار فـيـهـا أيـضـا إلـى أنـه
جمع عن طريق اللصوصية وبراعته في حيل ا0كدين قدرا كبيـرا مـن ا0ـال

.)٦٨(بالوسيلتM معا 
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وقد ذكر ياقوت الحموي في ترجمته لشيخ ا0كدين هذا «خالد بن يزيد»
قوله: «ومن لطائفة وصية لابنه عند موته وفيها لطائف وغرائب» ثـم أورد
طرفا آخر منهاP ثم قال-وهذا هو الشاهد هنا-«أنها مجـتـمـعـة فـي كـراسـة
مستقلة رائجة عند الوارقM» �ا يدل على افـتـتـان الـنـاس بـهـاP وذيـوعـهـا

.)٦٩(بينهمP أو ليست من حديث شيخ ا0كدين نفسه ? 
وخشية أن يقودنا الاستطراد عن ا0كدينP وأدب ا0كـديـن �ـن عـرفـوا

 فأننا نتدارك)٧٠(«ببني ساسان» وقد حظوا بدراسات علميةP عربية وأجنبية 
الأمر ونعود إلى وصايا اللصوص.. نقرؤهاP ونتأمل خـلائـقـهـم الـفـروسـيـة
الرائعة التي حرصوا عليها حرص الأبطال على شيم الفتوة والرجولةP كما
نتأمل شيئا من ثقافتهم ومهارتهمP وقدراتهم التي لابد منها فـي مـثـل هـذه
«الصناعة» كما يسمونها.. . وشروطها ومواضعاتها-جسديا ونفسيا وعقليا-
وأهم من ذلك كلهP فلسفتهم التي برروا بها احترافهم هذه «الصناعة» يقول

عثمان الخياطP موصيا رجاله اللصوص الفتيان:
«جسروا صبيانكم على المخارجات وعلموهم الثقافةP وأحضروهم ضرب
الأمراء أصحاب تصوير الجرائم لئلا يجزعوا إذا ابتـلـوا بـذلـكP وخـذوهـم
Pناقب الفتيان وحال أهل السجونb وحدثوهم Pبرواية الأشعار من الفرسان
وإياكم والنبيذ فإنها تورث الكظة وتحدث الثـقـلP ودعـوا الـبـول والـنـوم ولا
Pولابد لصاحب هذه الصناعة من جراءة وحركة وفطنة وطمع Pسيما بالليل

 يقصد زي الشطار.)٧١(وينبغي أن يخالط أهل الصلاح ولا يتزيا بغير زيه» 
Pومن ا0عروف أن عثمان الخياط-زعيم اللصوص الفكري-إذا جاز التعبير
أعني هذا الزعيم الذي وضع الأسس وا0باد£P الحرفية والأخلاقيـة الـتـي
ينبغي أن يتسم بها اللصوصP أنه «إ?ا سمي خياطا لأنه نـقـب عـل أحـذق
الناسP وأبعدهم في صناعة التلصص وأخذ ما في بيتهP وخرج وسد النقب

 وأثر عنه أنه قال:)٧٢(كأنه خاطهP فسمى بذلك 
)٧٣(«ما سرقت جاراP وان كان عدوا. ولا كر�ا ولا كافأت غادرا بغدره» 

ومن وصاياه التي لا تزال حية حتى اليوم:
«قال لأصحابه: اضمنوا إلي ثـلاثـا أضـمـن لـكـم الـسـلامـة: لا تـسـرقـوا
الجيران واتقوا الحرم ولا تكونوا أكثر من شريك مناصفP وان كنتـم أولـى
bا في أيديهم لكذبهم وغشهم وتركهم إخراج الزكاةP وجحودهـم الـودائـع.
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وخرج سليمان وكان من أجلد هذه العصابة ليلة بأصـحـابـه إلـى دار بـعـض
الصيارفة فاختفواP فلما أرادوا الانصراف قال بعض أصحابه: دعـنـا نـقـم
على مفارق الطرق لنأخذ من بعض ا0ارة نـفـقـة يـومـنـاP فـقـال: عـلـى أن لا
تبطشوا بهمP فقالوا: وهل يفعل ذلك إلا الجبان? فبينما هـم كـذلـك إذ مـر
شاب ذو هيئةP فلما قرب سلم عليهم فرد عليه بعضهم السلامP فقام إليـه

 وأجابه بعضكم فصار له)٧٤(بعضهمP فقال رئيسهم: دعه فانه سلم ليسلم 
ذمة بذلكP قالوا فنخلى سبيله قال: أخاف عليه غيركمP ليذهب معه ثلاثة
يوصلونه إلى منزله ففعلوا فلما بلغ دفع لهم مالا وقال: لأحوطنكـم bـالـي
وجاهي 0ا عاملتموني به. فلما عادوا بالدراهم قال رئيسهم: هذا أقبح من
الأول تأخذون مالا عل قضاء الذمام والوفاء بالعهدP لا أبرح أو تردوا إليه
ا0ال: فقالوا: قد افتضحنا بالصبح. فقال: لئن نفتضح بالـصـبـح خـيـر مـن

)٧٥(تضييع الذمام وقال: ما خنت ولا كذبت منذ تفتيت». 

ولعلنا لاحظنا في العبارة الأخيرة أنه لم يعد يـخـون أو يـكـذب مـنـذ أن
تفتى أي صار من اللصوص الفتيان... ذلك أن السرقةP سرقة كبار الأثرياء
والبخلاء وغيرهم.. . �ن لم يخرج زكاة أو يغش أو يكذب فـي مـعـامـلات
الناس أو يجحد الودائع.. فتلك في رأيهم هي اللصوصية الحقيقية.. . 0ال
الله الذي ينبغي أن يستعيدوه منهم عنوة واغتصابا بـصـنـاعـتـهـم الـعـجـيـبـة

«اللصوصية».
فإذا ما عدنا إلى مقدمة هذه الوصيةP لفت نظرنا-من كثير جدا لـفـت
نظرنا في هذه الوصايا-قوله «وأحضروهم ضرب الأمراء أصحاب الجرائم
لئلا يجزعوا إذا ابتلوا بذلكP وحدثوهم bناقب الفتيان وحال أهل السجون»
ذلك أن من شيم اللصوص الفتيان إذا وقع الجزاء عليهمb Pا اقترفوا مـن
جرائم.. كما يعترفون-أن يتسموا بالجلدP و يتصفوا بقوة التحمل حتى ليقول
«النظام» عن واحد من هؤلاءP يسمى أبا معن الزنجي: «لو ادعى النبوةP وأن
معجزته الصبر عل الضرب بالسياطP لأدخل عليهم به شبهة عظيمة» وهي
عبارة لاذعة تنطوي عل سخر وإعجاب كبيرين ني وقت معا.. . بهذا اللص

«الصابر» الذي يصفه عثمان الخياط نفسه بقوله:
«ضربته يوما بشمراخ رطبP فالتوى التواء الحيةP وكاد يواثبني  فقلت:
هذا صبرك? فقال: إنك لم تتعمدP أحسبت صبري عل السياط طبيعةP إ?ا
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هو الكظم والصبر على قدر النظارةP ألا ترى أنه قـيـلP أصـبـر الـنـاس مـن
ضرب في السجن خمسM سوطاP لأنه إذا لم يكن من �دحه تألمP وإذا كان

)٧٦(بM الناس بحيث يرونه فهو العزم وا0روءة والقيام بالفتوة». 

أجل.. . هو العزم وا0روءة والقيام بالفتوة.. . من شيم اللصوص الفتيان
وقد قال بعضهم: «ضربت با0دينة ثلاثM حدا على ثلاثM سكراP فما قلت
حس». وقيل لبعضهم أيضا: من أصبر من رأيت ? قال: عرفت صبر الهند
على النيرانP وصبر الأعراب على مد الأعنـاق لـسـيـوف الـسـلـطـان وصـبـر
السند علـى قـطـع الآذان وجـدع الأنـوفP ولـم أر أصـبـر مـن الـفـتـيـان تحـت

)٧٧(الضرب». 

Pوأخبارهم Pوفي ضوء ا0أثور القصصي للصوص Pوفي ضوء هذه الوصايا
يتأكد لدينا أن ثمة أعرافا وآدابا وتقـالـيـدP يـنـبـغـي عـلـى هـؤلاء الـلـصـوص
الشطار أن يتبعوهاP ويسيروا على نهجهاP ويتسموا بها في سلوكهم ومواقفهم.
كما ترد إشارات إلى أن لبعضهم أزياء خاصة وان لم نعرف عنـهـا إلا أنـهـا

)٧٩( بل اكثر من ذلكP يتضح أن لهم لغة خاصة. )٧٨(أزياء القطاع والفتاك 

وأن لهم سمتا بعينهP وحركات �يزةP استهوت إلى ظرفهم وحيلهم ومقالبهم
Pفراحوا يحاكونهم و يقلدونهم في مجالس الخلـفـاء PMوا0هرج Mا0ضحك

 وهو أمر غير مستبعد قياسا إلى ما أثر عن غيرهم)٨٠(والعامة على السواء 
من الطوائف الاجتماعية التي احتلت مكانها في قلب البيـئـة الاجـتـمـاعـيـة
Pوالبخلاء Mالتي أفرزتها الحضارة الإسلامية والندماء والفتيان والطفيلي

وغيرها من الطوائف التي ألفت فيها الكتبP منذ بداية عصر التدوين.
وعلى الرغم من ضياع كتب اللصوص والشطار والعيارينP فان مصادر
التراث العربي زاخرة بحكاياتهم وأحاديثهم وحيلهم ونوادرهمP ولكنهـا تـرد
متناثرة هنا وهناكP ورbا أفرد بعضها فصولا مستـقـلـة لـذلـك الأمـرP وان
كان اختيارها يخضع لرؤية مصنفيها وغاياتهم ا0نشودة منهاP فالـتـنـوخـي-
مثلا-يفرد فصلا أو بابا قائمـا بـذاتـه هـو الـبـاب الحـادي عـشـر مـن كـتـابـه
«الفرج بعد الشدة» لقصص اللصوصP ويجـعـل عـنـوانـه اتـسـاقـا مـع هـدف
الكتاب وموضوعه «من امتحن من اللـصـوص بـسـرق أو قـطـعP فـعـوض مـن

 على حM ينشر أخبارهم وحكاياتهم في)٨١(الارتجاع والخلف بأجمل صنع»
كتابه الآخر «نشوار المحاضرة وأخبار ا0ذاكرة». وكذلك يفعل الثعالبي حيث
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يروي لهم الأقاصيص والأحاديث ذات الطابع الأدبي حM يتحدث عن الشعراء
P بينما يفرد ابن الجوزي فصلا في كتابه «الأذكياء وأخبارهم»)٨٢(اللصوص 

 وقد جعل)٨٣(يتحدث فيه عن أذكياء اللصوص في الباب الثامن والعشرين 
عنوانه (في ذكر طرف من فطن ا0تلصصM). ذكرها بعضهم إذن في معرض
«الفرج بعد الشدة» وذكرها بعضهم في مـعـرض حـديـثـه عـن «شـعـراء أهـل
العصر» وذكرها بعضهم في معرض حديثه عن «الأذكياء وأخبارهم» وذكرها

بعضهم في مجال «أخبار الخلفاء الذين hكنوا من «لصوص عصرهم».
وعلى هذا النحو تجد الكثير من أخبارهم وحكاياتهم ونوادرهم وأشعارهم
مبثوثة في كتب الأدب والتاريخ والجغرافيا وأخبار الأ¤ وا0لوكP �ا تعني
بهؤلاء «الشطار من لصوص النهارP وسراق الليلP وطراق البلدانP وقاطعي
الطريق من ذوي ا0روءات»P وغيـرهـم مـن طـوائـف الـلـصـوص. ولـعـل عـودة

 هـ)٣٩٨-  ٣٥٨ لبديع الزمان الهمذاني ()٨٤(سريعة إلى «ا0قامة الرصافية» 
تقف بنا على بعض هذه الطوائف الشاطرة وحيلها ا0اكرةP قد وقع الهمذاني
نفسه ضحية مكرهمP كما قطع الطريق عليه أكثر من مرة في هذا ا0قامة
الرصافيةP التي حذف منها الشيـخ مـحـمـد عـبـده قـسـمـا وافـرا.. ذكـر لـنـا
الهمذاني أن «عيسى بن هشام» كان قد خرج من الرصافةP يريد دار الخلافة
فمال إلى مسجدP وفيه قوم يتأملون سقوفهP و يـتـذاكـرون وقـوفـهP وأداهـم
عجز الحديث إلى «ذكر اللصوص وحيلهمP والطرارين وعـمـلـهـم»P فـذكـروا
حيلا تجاوزت السبعM من حيل اللصوص والشطار والعيارينP وشيـئـا مـن
Pوقد ذكرها الهمذاني في مقامته عـل لـسـان روايـتـه Pلغتهم ومصطلحاتهم

 Pصنفهم)٨٥(حيث تخصص في كل حيلة منها نفر أو طائفة من اللصـوص 
الهمذاني عل كثرتهم في ضوئها. ومن هنا تأتى أهمية هذه ا0قـامـةP الـتـي
أراها وثيقة فلكلورية ولغوية واجتماعية وتاريخية عل غاية الأهميةP ولـولا
خشية الإطالة لنقلتها هنا كاملة للوقوف عل مـدى انـتـشـار هـذه الـظـاهـرة
وشيوعها في عصرهP انتشارا يتضح لـنـا مـغـزاه مـن كـثـرة مـا عـدد لـنـا مـن
طوائف. يتوسل أصحابها-في سلب أموال الـنـاس وخـداعـهـم-بـكـل ضـروب
الحيلة والمخاتلة والشطارة إلى الحد الذي تعجز العقول اليقظة عن ضبطها
أو الوقوف عل كنهها. ولعله أمر يحمد للهمذاني في هذا ا0قامP ومن بعده

هـ) أن يتحفا التراث العربي بأدب ا0قامات-باعتباره تراثا٥١٦-٤٤٦الحريري (
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قصصيا-يتمحور في مجمله حول الفقر والكديةP فجاء وثيـقـة فـنـيـة نـادرة
تحمل صرخة الفقراء في وجه الأغنياء ا0ترفPM وتعكس هذا الصراع الذي
بدأت تتحدد معا0هP قبل ذلكP عندما اختزله شاعـر الحـاضـرة الـعـبـاسـيـة

الكبير أبو نواسP في لأميته الشهيرة التي يقول فيها:
ســـــأبـــــغـــــي الـــــغـــــنـــــىvإمـــــا وزيـــــر خـــــلـــــيـــــفـــــة

يــــــقــــــيــــــم ســــــواءv أو مــــــخـــــــيـــــــف ســـــــبـــــــيـــــــل
بــــــــكــــــــل فــــــــتــــــــى لا يــــــــســــــــتــــــــطــــــــار فــــــــؤاده

إذا نـــــــوه الـــــــزحـــــــفـــــــان بـــــــاســــــــم قــــــــتــــــــيــــــــل
لــــــنــــــخــــــس مــــــال الــــــلــــــه مــــــن كــــــل فــــــاجــــــر

وذي بــــــــطــــــــنــــــــه لــــــــلــــــــطــــــــيــــــــبـــــــــات أكـــــــــول
ألــــــم تــــــر أن ا&ــــــال عــــــون عــــــلــــــى الـــــــتـــــــقـــــــى

ولــــــــيــــــــس جــــــــواد مــــــــعــــــــدم كــــــــبــــــــخــــــــيـــــــــل
طريقان إذن لليسار أمام هذا الترف الغني الخارق في الحاضرة العباسية:
اللواذ بالقصورP أو قطع الطريقP وهر أمر له ما بعده في عمر الحضارات.
Mو�ا له مغزاه أيضا أن أبيات أبي نواس هذه سوف تكون أفي شعار الطفيلي
وا0كدين وغيرهما من الطبقات التي طحنها الفقر. ولكنها اشتهرت اكثر ما
اشتهرت شعارا عمليا للصوص مع شيء طفيف من التعـديـلP إذ نـقـرأ فـي
وصية عثمان الخياط في باب تحسM التلصص والتبجح به-قوله: «لم تزل
الأ¤ يسبى بعضها بعضاP ويسمون ذلك غزواP وما يأخذونه غنيمةP وذلك
Pوأنتم-أيها اللصوص-في أخذ مال الغدر والفجرة أعذر Pمن أطيب الكسب

فسموا أنفسكم غزاةP كما سمى الخوارج أنفسهم شراةP وأنشد:
ســـأبـــغـــي الـــغــــنــــى أمــــا جــــلــــيــــس خــــلــــيــــفــــة

يــــــقــــــيــــــم ســـــــواء أو مـــــــخـــــــيـــــــف ســـــــبـــــــيـــــــل
واســـــــرق مـــــــال الـــــــلــــــــه مــــــــن كــــــــل فــــــــاجــــــــر

وذي بـــــــطـــــــنـــــــه لـــــــلـــــــطـــــــيـــــــبـــــــات أكــــــــول...»
فقد جعل شيخ اللصوص في وصيته أبيات أبي نواس مع بعض التحريف
البسيط-شعارا له وللصوصهP ورأى في السرقة عملا مشروعـاP مـا دامـت
هي استعادة 0ال الله (الزكاة + الصدقات) من الفجرة والغدر والبخلاءP ثم

)٨٦(إعادة توزيعه على مستحقيه «الشرعيM» من وجهة نظر هؤلاء اللصوص.
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كتاب اللصوص للجاحظ أو دستور الشطار والعيارين
على الرغم من أن بعض ا0ؤلفM الذين جاءوا بعد عصر الجاحظ-وقد
هالتهم كثرة اللصوص والعيارين وقطاع الطريق من ناحيةP وشيـوع «كـتـاب
اللصوص» للجاحظ بM أيديهمP من ناحية أخرى-كـانـوا قـد حـمـلـوا حـمـلـة
شعواء على هذا الكتاب الذي علم الفسقة وجوه السرقة عـلـى حـد تـعـبـيـر

 هـ) حM ذكر في الفصل الذي كتبه عن الجاحظ٤٢٩Pالبغدادي (ا0توفى سنة 
فقال في لهجة متحاملة «وأما كتبه ا0زخرفة فأصنافP منها كتاب في حيل

. فإن الذي لا شك فيهP)٨٧(اللصوصP وقد علم بها الفسقة وجوه السرقة» 
أن هذا الكتاب-ورbا غيره أيضا �ا ذكرنا-قد صادف هوى فتلقفته العامة
والخاصة-عل اختـلاف فـي الأسـبـاب-وتـذاكـرتـه لـصـوص الأجـيـال الـتـالـيـة
وعياروها وشطارها وفتيانها الطامحون فتمثلته واقتدت بهP موقفا وغـايـة

وسلوكا وأدابا.
نستدل على ذلك بالحكاية التالية التي رواها لنا أحد ا0عاصرين للبغدادي
نفسهP هو القاضي أبو علي المحسن التنوخي في كتابه العظيم «الفرج بعد

الشدة» حيث قال:
حدثني عبد الله بن عمر الحارث الواسطي السراجP ا0عروف بابي أحمد

الحارثيP قال:
كنت مسافرا في بعض الجبالP فخرج علينا ابن سباب الكردي (أو ابن
Pلا بـزي الـقـطـاع Pوكـان بـزي الأمـراء Pسيار في رواية أخرى) فقطع علـيـنـا
Pفداخلته Pفوجدته يدل عل فهم وأدب Pفتربت منه لأنظر إليه وأسمع كلامه
فإذا برجل فاضلP يروي الشعرP و يفهم النحوP فطمعت فيهP وعـمـلـت فـي
الحال أبياتا أمدحه بها. فقال لي: لست أعلم إن كان هذا من شعركP ولكن
Pلأعـلـم أنـك قـلـتـه Pاعمل لي على قافية هذا البـيـت ووزنـه شـعـرا الـسـاعـة

وأنشد لي بيتا.
قال: فعملت في الحال إجازة له ثلاثة أبيات.

فقال لي: أي شيء أخذ منك لأرده إليك?.
قال: فذكرت له ما أخذ منيP وأضفت له قماش رفيقM كانا لي. فرد لي
Pكـيـسـا فـيـه ألـف درهـم Pثم أخذ من أكياس التجار التي نهبها Pجميع ذلك

فوهبه لي.
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قال: فجزيته خيرا ورددته عليه.
فقال: لم لا تأخذهP فوريت عن ذلك.

فقال: أحب أن تصدقني.
فقلت: وأنا آمن?.

فقال أنت آمن.
فقلت: لأنك لا hلكهP وهو من أموال الناس الذين أخذتها منهم الساعة

ظلماP فكيف يحل لي أن آخذه?.
فقال لي: أما قرأت ما ذكره الجاحظ في كتاب اللصوصP عن بعضهم
قال: إن هؤلاء التجار خانوا أماناتهمP ومنعوا زكاة أموالهمP فصارت أموالهم
مستهلكة بهاP واللصوص فقراء إليهاP فإذا أخذوا أموالهم-أن كرهوا أخذها-
كان ذلك مباحا لهمP لأن عM ا0ال مستهلكة بالزكاةP وهؤلاء يستحقون أخذ

الزكاة بالفقرP شاء أرباب الأموال أم كرهوا.
قلت: بل قد ذكر الجاحظ هذاP ولكن من أين يعلم أن هؤلاء �ن  استهلكت

أموالهم الزكاة?.
فقال: لا عليكP أنا أحضر هؤلاء التجار الساعةP وأريك بالدليل الصحيح

أن أموالهم لنا حلال.
ثم قال لأصحابه: هاتوا التجارP فجاءوا.

فقال لأحدهم: منذ كم أنت تتجر في هذا ا0ال الذي قطعنا عليه?.
فقال: من كذا وكذا سنة.

قال: فكيف كنت تخرج زكاته? فتلجلجP وتكلم بكلام من لا يعرف الزكاة
على حقيقتها فضلا عن أن يخرجها.

Pفقال له: إذا كان مـعـك ثـلاثـمـائـة درهـم وعـشـرة دنـانـيـر Pثم دعا آخر
وحالت عليك السنةP فكم تخرج منها للزكاة? فما أحسن أن يجيب.

ثم قال لآخر: إذا كان معك متاع للتجارةP ولك دين على نفسPM أحد ما
مليءP والأخر معسرP ومعك دراهـمP وقـد حـال الحـول عـل الجـمـيـعP كـيـف

تخرج زكاة مالك ?.
قال: فما فهم السؤالP فضلا عن أن يتعاطى الجواب.

فصرفهمP ثم قال لي: بان لك صدق حكاية أبي عثمـان الجـاحـظP وأن
هؤلاء التجار ما زكوا قط? خذ الآن الكيس فأنت أولى به.
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قال: فأخذتهP وساق القافلة لينصرف بها.
فقلت: إن رأيت أيها الأمير أن تنفذ معـنـا مـن يـبـلـغـنـا ا0ـأمـنP كـان لـك

)٨٨(الفضلP ففعل ذلك. 

سقت هذه الحكاية على طولهاP لنتبM منها كيف أن كتاب الجاحظ لم
يكتف فقط بسرد نوادر اللصوص الشطار وطوائفهم وما لهم من لـطـائـف
الخدع وغرائب الحيلP بل قدم لنا فلسفة هؤلاء اللصوص ودوافعهم الكامنة
وراء شطارتهم على هذا النحو وما يصبغونه عـلـى سـلـوكـهـم مـن شـرعـيـة.
الأمر الذي جعله-بعدما بدأ العد التنازلي للأفول الحضاري العربي-مشهورا
بM طوائف اللصوص من بعده ودستورا لهـم يـتـمـثـلـونـه و يـرددون فـلـسـفـة
اللصوص الأوائلP فالظروف التي أفرزتهم لا تزال هي عM الظروف التـي

أفرزت لصوص القرن الرابع.
ولو تأملنا هذا النص مرة أخرىP لوجدنا أن رئيس هذه الطائفـة الـتـي
Pلـوجـدنـاه يـرتـدي زي الأمـراء Pأبا أحمد الحارثـي Pصادفت أديبنا الشاعر
بينما يرتدي أتباعه زي القطاع.. ولوجدناه-كذلك عا0ا فقيها أديبا شاعرا
مجيدا للنحو العربي وفنون الثقافة العربيةP ولوجدناه كذلك. يسلك سلوك
الأمراءP ويتشبه بهم فيرتدي أزياءهم ويهب أكياس الدراهـم 0ـن �ـدحـه..
ولوجدناه أيضا صاحب مروة ونخوةP فكان من آدابه هو ورفاقه إكرام الشعراء

 وأن)٨٩(وإكرام معارفهم ومن يتوسل بهم وأن يردوا عليهم جمـيـع أمـوالـهـم 
يؤمنوا لهم طريق العودة وفوق هذا وذاك صاحب موقف من ظروف عصره
وقضاياه الاجتماعية والاقتصادية أمام طغيان التـيـار ا0ـادي الـذي سـيـطـر
على الناسP ومن ثم فهو يرى نفسه صاحب حق شرعي مغتصبP عليه أن
يحصل عليهP شاء أرباب ا0ال أم كرهوا «ونعرف أنه اندفع إلى هذا السبيل
ورفاقه على كره منهم» ولكن ليس أمامهم إلا هذا السبيل. وأطرف من هذا
كله أن يستبيح الحارثي نفسه هذا ا0ال و يقبلهP بعد أن تظاهر برفضه أول

مرة «لحرمته» كما تبدو لأول وهلة.
ولعل ما يؤكد أن وراء هذا السلوكP موقفا سياسياP يكشف عن فـسـاد
السلطة وسؤ الإدارة وضياع هيبة الحكمP ما رواه القاضي التنوخيP أيضـا
عن قصة حدثت لأبيه-وكان قاضيا كذلك-يقول الأب: خرج إلينا ذات مرة-
لصوص البحر في سفن عدة بقسى ونشابP وهم نحو مائة نفسP كالعسكر
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العظيمP واضطر أمام هـول الـسـلاح أن يـسـتـسـلـمP وأن يـحـض غـيـره عـلـى
Pوطلبا للنجاة بحياتهم وبينما هو على هذه الحال Pالاستسلام إيثارا للسلامة
والسفن تسلب والأموال تنهبP أقبل رئيس اللصوص على السفينة التي كان
قابعا فيهاP وحM رآه-رئيس اللصوص-منع أصحابه مـن انـتـهـاب شـيء مـن
السفينة التي كان فيها وصعد إليه وحدهP فتأمله طويلاP ثم انكب على يده
وقبلهاP وكان ملثما فلم يعرفه التنوخي الأبP فارتاع لذلكP وهو لا يصدق ما
يراهP أهو في حلم أم في علمP وما سر هذا التحول غير ا0توقع.. وها هي
كل أمواله ترد ثانـيـة إلـيـهP وكـاد �ـوت مـن ا0ـفـاجـأةP لـولا أن أدركـه زعـيـم

اللصوصP فأسفر عن وجهه وقال: أما تعرفني يا سيدي القاضي ?
يقول التنوخي الأبP فتأملتهP وأنا جزعP فلم أعـرفـه. فـقـلـت: لا والـلـه.
فقال: بلىP أنا عبدك ابن فلان الكرخيP حاجبكP وأنا الصبي الذي ربيتني
في داركP وكنت تحملني على عنقك وتطعمنـي بـيـدك فـلـمـا سـكـن خـاطـر
القاضي واطمأن إليهP قال له: يا هذا كيف بلغـت إلـى هـذا الحـال ? وهـنـا
Pنصل إلى الشاهد الذي نريده-بعد اختـصـاره-مـن هـذه الحـكـايـة الـطـويـلـة

:فيرد عليه هذا «الكرخي قاطع الطريقش

Pوجـئـت إلـى بـغـداد Pنشأت «فلم أتعلم غير معالجـة الـسـلاح Pيا سيدي
أطلب الديوان (يقصد أن تستخدمه الحكومة في عمل من وظائفـهـا) فـمـا
قبلني أحدP (فلم تكن لديه واسطةP أو يقدر على دفع رشوة مناسبة) فانضاف
إلي هؤلاء الرجال وطلبت قطع الطريقP ولو كان السلطان انصفني ونزلني
بحيث استحق من الشجاعة وانتفع بخدمتيP ما كنت أفعـل هـذا بـنـفـسـي.
يروي التنوخي الأبP بعد ذلك: «لقد جزيته خيرا ثم قام فصعد مـعـي الـى
الشط واصعد جميع اصحابهP ومنع أن يؤخذ شيء من باقي الـسـفـن فـمـا
Pورد على قوم ضعـفـاء أشـيـاء كـثـيـرة كـانـت أخـذت مـنـهـم Pتعرض لها أحد
وأطلق الكار (يقصد مجموعة السفن) وسار معي في أصحابه إلى أن صار

)٩٠(بيني وبM ا0أمن شيء يسيرP ثم ودعنيP وانصرف في أصحابه.

هؤلاء هم جماعات اللصوص والعيارين والشطارP يقطعون الطريق في
البر والبحرP يتحدون السلطة التي لم تنصفهمP ولكن تلك ايضا هي ادابهم.
ومن هذه الحكاية وسابقتها نرى أن الطرق جميعها غير آمنةP ومن ثم فمن
hام آدابهم أن يسيروا مع من أمنوهم الى مأمنP وقبل أن نعلق عـلـى هـذا
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النصP يجمل بنا أن نسوق كذلك شيئا من قصص ابن حمدي لـص بـغـداد
الظريفP وفتاها الشهير على حد تعبير ا0ؤرخM والادباء الذين كتبوا عنه.

ابن حمدي لص بغداد الشريف
بين الواقع التاريخي والرمز الفني

«حكى بعض التجار البغداديPM انه خرج بسلع لهP يريد «واسط» وكـان
«البريديP بهاP والدنيا مفتتنة جدا (يقصد الف� الداخلية والتمزق السياسي
واختلال الأمن) فقطع عليه وعلى الكار (السفن) الذي كان فيه لص كان في
الطريقP يقال له ابن حمديP فأفقرهP فسهل عليه ا0وتP وطرح نفسه لابن

حمديP 0ا سمع عنه من نخوة ومروءة يقول التاجر:
وكنت أسمع وأنا ببغداد أن ابن حمدي هذاP فيه فتوة وظرفP وأنه إذا
قطع الطريق لم يعرض لأرباب البضائع الـيـسـيـرةP الـتـي تـكـون دون الألـف
درهمP وإذا أخذ �ن حاله ضعيفة شيئا قاسمه عليهP وترك شطر ماله في
يديهP وأنه لا يفتش امرأةP ولا يسلبهاP وحكايات كثيرة مثل ذلكP فأطمعني
ذلك في أن يرق ليP فصعدت إلى ا0وضع الذي هو جالس فيه وخاطبته في
أمريP وبكيت ورققته ووعظتهP وحلفت له أن جميع ما أملكه قد أخذهP وأني
احتاج إلى أن أتصدق من بعـده. فـقـال لـي: يـا هـذاP الـلـه بـيـنـنـا وبـM هـذا
السلطان الذي أحوجنا إلى هذاP فانه قد أسقط أرزاقنا وأحوجنا إلى هذا

».)٩١(الفعلP ولسنا فيما نفعله نرتكب أمرا عظيما أعظم �ا يرتكبه السلطان
ويشرع ابن حمدي في كشف فساد الدولة والنظام وكيف بلغ بها الأمر
إلى مصادرة الضياع والدور والعقار «ويتجـاوزون ذلـك إلـى الحـرم والأولاد
وهكذا يفعل الجميعP شيرزاد ببغدادP والبريدي بواسط والبصرة والـديـلـم
Pبالأهواز.. ولكنه لم يفعل مثلهم فيقره التاجر على ذلك قائلا أعـزك الـلـه
ظلم الظلمة لا يكون حجة».. وتنتهي القصة بعد ذلكP بأن تتـحـرك مـروءة
ابن حمديP هذا اللص الثائرP و يشفق عل هذا التاجر الـضـحـيـة «فـيـأمـر
بإعطائه نصف مالهP ثم أنفذ معه من يوصله إلى مأمنP فالطريق فـاسـد»
فلا �لك هذا التاجر إلا أن يعجب بابن حمديP ويدعو له بالخير و ينصرف.

.)٩٢(ولا يفتأ يقص حكاياته ومروءته على الناس 
هذا هو ابن حمديP لص بغداد الظريف-كما وصفه التنوخي-الذي كان
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واحدا من رؤساء اللصوص ا0شهورين في القرن الرابع الهجريP وتلك هي
 هـP وكان كما يقول ا0ؤرخـون فـي٣٣١رؤيته لأحداث عصره وبخاصة سـنـة 

ترجمتهم لصا فاتكاP. اشتهر في أول القـرن الـرابـع الـهـجـري.. وكـان هـذا
اللص البغدادي موضع إعجاب العامةP وقد بدأ حيـاتـه حـمـالا فـي أسـواق
بغداد ثم صار «ينهب» أموال أهل بغداد وأسواقهم وتجارتهمP وقطع الطريق
و يعترض السفن التجارية النازلة إلى واسط أو الصاعدة منها. و يأخذ من
التجار إتاوة معينة يحددها لهمP وحصل له بذلك مورد كبـيـرP كـان يـفـرقـه
على أصحابه وأتباعه الكثيرينP وقد اشتهر بفتوته وظرفهP وكان لا يعرض
Pواشتهر عنه أيضا انه تخلق بخلائق الفروسية Pللأصحاب البضائع اليسيرة
فكان لا يفتش امرأة ولا يسلبها. نبه ذكره بM العامة وتعصبوا له. و0ا أعيا
السلطان أمرهP وعجزت الدولة عن مطاردتهP شرعت تخطب ودهP فخلع له

 هـP وأثبته برسـم الجـنـد٣٣٢Pأبو جعفر بن شيرزاد بعد أن أمـنـه فـي سـنـة 
ووافقه على أن يؤدي للسلطان في كل شهر خمسة عشر ألـف ديـنـارP �ـا
يسرقه وأصحابهP في مقابل إطلاق يده في جباية القوافل التجارية الواردة
على أسواق بغداد.. ولكنه لم يف bا عقده مع ابن شيرزادP ورأى انه أحق
با0ال منهP وhادى في غيه ولم يرتدع على حد تعبير هؤلاء ا0ؤرخPM حتى

.)٩٣(قبض عليه غدرا وقتل توسيطا في السنة نفسها 
وهو أمر لفت نظر ابن الأثيرP فذكر متعجبا أن «مقاسمة» السلطة أمر

.. «وفيـهـا كـثـرت٣٣٢لم يسمع bـثـلـه مـن تـبـل حـM قـال فـي حـوادث سـنـة 
الكبسات من اللصوص بالليل والنـهـار مـن أصـحـاب ابـن حـمـدي وتحـارس
الناس بالبوقاتP وعظم أمر ابن حمدي فأعجز الناسP وآمنه ابن شيـرزاد
وخلع عليهP وشرط معه أن يوصله كل شهر خمسـة عـشـر ألـف ديـنـار �ـا
يسرقه هو وأصحابهP وكان يستوفيها من ابن حمدي بالـروزات (إيـصـالات

.)٩٤(رسمية) فعظم شره حينئذP وهذا ما لم يسمع bثله» 
ولم يكن ابن الأثير وحده مبهورا بابن حمدي فقد شاركه مـن الـقـدمـاء
الثعالبي أيضاP ومن المحدثـM «آدم مـيـتـز» الـذي تحـدث عـنـه فـي إعـجـاب
شديدP مشبها إياه بأنه رجل من طراز رينالدو رينالدينى.. فوصفه بأن فيه
شهامة الفرسان وأخلاقياتهم وحدبهم على الفقراء واحترامهم للـنـسـاءP و
ينقل عن الثعالبي أن بعـض أحـوال حـيـاة ابـن حـمـدي قـد صـارت مـضـرب
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)٩٥(الأمثال وبخاصة في المجتمع الشعبي. 

وهذا لا يعني أنه استطاع أن يحفر اسمهP في ذاكرة التاريخ فحسبP بل
في ذاكرة العامة أيضاP حيث احتفت به وتعاطفت معهP ورأت فـيـه «سـيـف
النقمة الإلهية الذي سلطه الله على ظلم الكافرين» وشـرعـت تـنـسـج حـول
بطولاته وملاعيبه في الحكام القصص والحكايات والسيـر الـشـعـبـيـةP ولا
يعني أيضا أنه أصبح شخصية تاريخية تلفت نظـر ا0ـؤرخـM فـحـسـبP بـل
تعني أيضا أن هذه الشخصية قد تجاوزت واقعها التاريخي إلى عالم ا0أثورات
الشعبية الرحيب وأضحت ?طا فنيا لهؤلاء ا0تمردين الثائرين على نـظـام
الدولةP تتغنى العامة به وتشيد bواقفه الصلبة من رجال السلطة وتضفي
على بطولاته ما شاء لها الخيال من أعاجيب وقدرات وروايات تنال بها من
أصحاب السلطةP وتهزأ بهم وتسخر منهم وتكشف عجزهم وزيفهم وبطشهم
وجبنهم في آن واحد. فإذا ما تجاوزنا إعجاب آدم ورواية الثعالبـيP فـأنـنـا
نعثر على نص آخر له دلالته في هذا ا0قامP عند مؤرخ متأخر نسبيا هر ابن

 هـ في ترجمته لابن حمديP أو-حمدي كما٨٧٤تغري بردى الذي توفى سنة 
هـ فيقول:٣٣٢يسميه وهو يؤرخ لحوادث عام 

«وفيها قتل حمدي اللصP وكان لصا فاتكاP أمنه ابن شيرزادP وخلع عليه
وشرط معه أن يصله كل شهر بخمسة عشر ألف دينارP وكان يكبس بيـوت
الناس (التجار والأثرياء) با0شعل والشمعP و يأخذ الأموالP وكان اسـكـورج
قد ولى شرطة بغدادP فقبض عليه ووسطه (أي قتـلـه تـوسـيـطـا مـن وسـط

الجسد نصفM) قلت:
لعل حمدي هذا هو الذي يقال له عند العامة في سالف الأمصار أحمد

 وأحمد الدنف هذا هو بطل إحدى قصص الـشـطـار فـي ألـف)٩٦(الدنـف» 
ليلة وليلة وخصيم دليلة المحتالةP كما انه أستاذ علي الزيبق صاحـب اكـبـر
سيرة شعبية في قصص الشطار في التراث الشعبي العربيP كما سنرى في

هذه الدراسة.
وان كان لهذا من دلالة في هذا ا0وقف فهي أن ابن حمدي-لص بغـداد
الظريف وفتاها الشهير-أصبح في التراث الشعبي ?وذجا فنياP تـعـقـد لـه
بطولة كثير من القصص الشعبي الـعـربـي الـذي يـتـمـحـور حـول الـلـصـوص

والعيارين.
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الواقع التاريخي
لدليلة المحتالة وعلي الزيبق واحمد الدنف

مادام السياق التاريخي للبحث قد أتى على ذكر دليـلـة المحـتـالـة وعـلـي
الزيبق وأحمد الدنف-أشطر الشطار-في القصص الـشـعـبـي الـعـربـيP فـان
الباحث يرى لزاما عليه أن يقف عل الواقع أو الوجود التاريخي-الذي يشكل
Pفـي أدب الـشـطـار Pالنواة التاريخية-للوجود الفني لهؤلاء الأبطـال الـثـلاثـة
ولعله من حسن حظ هذه الدراسةP أن يقع القائم بها على نصوص تاريخية
تؤكد ذلك الوجود التاريخي لهؤلاء الشطارP وهو أمر له ما بعده في الدراسة

الفنية.
فقد عثرت-فيما عثرت-على نص يشير إلى وجود دليلة المحتالة أو «دالة

٢٨٢ هـ)P فقد ذكر في حوادث سنة ٣٤٦المحتالة» كما يسميها ا0سعودي (ت 
Mكان يتحدث عن بعض أخبار الشطار المحتال Mح Pه ـأيام الخليفة ا0عتضد
في بغداد «وكان يعرف بالعقاب ويكنى بأبي البازP وله أخبار عجيبة وحيل
لطيفة وهو الذي احتال للمتوكـل..» وبـعـد أن يـذكـر حـيـلـتـه الخـارقـة الـتـي
يحتال بها شطار الأدب الشعبي وكيف أن حيله ومكائده غلبت مكائد وحيل
التوابM (شيوخ أنواع اللصوص) «حتى أعياهم أمره وحيرهم كيده» وكـيـف
أن ا0سعودي-ذكر أخباره وحكاياته في كتاب «أخبار الزمان».. فلما شاء أن
يحدد «مكانته»بM لصوص الحيلة (الشطار) قارنه بدليلة المحتالة.. أو دالة...

فقال:
«وهذا الشيخ قد برز في مكايدهP وما أورده من حيله على دالة المحتالة

)٩٧(وغيرها من سائر ا0كارين والمحتالM �ن سلف وخلف منهم». 

وهكذا ورد اسم دليـلـة عـبـرا.. ولـكـنـه يـشـيـر إلـى وجـودهـا الـتـاريـخـي.
وعصرها.. .

كما عثرت أيضا عل نص تاريخيP عند ابن الأثير يشير فيه إلى الزيبق.
وكيف hكن من الاستيلاء على السلطة في بغدادP وجباية أسواقها... فقد

 هـP يقول:٤٤٤ذكر في حوادث سنة 
«وفيها حدثت فتنة بM السنة والشيعة في بغدادP وامتنع الضبطP وانتشر
العيارونP وتسلطوا (أي تـولـوا الـسـلـطـة) وجـبـوا الأسـواقP وأخـذوا مـا كـان

.)٩٨(يأخذه أرباب الأعمالP وكان مقدمهم الطقطقي والزيبق» 
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كما عثرت أيضا عل نص آخرP يؤكد بشكل مباشـر الـوجـود الـتـاريـخـي
 هـ٨٩١شخصية «أحمد الدنف» وذلك حM ذكر ابن إياس في وقائـع سـنـة 

 هـ) رسم٨٩١ م) خبر مقتله فقال: «وفيهP (في شهر ذي القعدة سنة ١٤٨٦(
السلطان (سلـطـان الـعـصـر ا0ـلـك الأشـرف قـايـتـبـاي أبـو الـنـصـر ا0ـعـروف
بالمحمودي الظاهري) بتوسيط شخص من كبار ا0فسدينP يقال لـه أحـمـد

.)٩٩(الدنفP وله حكايات في فن السرقة يطول شرحها» 
Pكان نشاطهما قـائـمـا فـي بـغـداد Pولعلنا لاحظنا أن علي الزيبق ودليلة
على حM كان «أحمد الدنف» �ارس نشاطه في القاهرة. ولعلنـا لاحـظـنـا
أيضا أن «علي الزيبق» ودليلة سابقان في وجودهما التاريخـي عـلـى وجـود
أحمد الدنفP بأكثر من أربعة قرون ونصفP وذلك كله يتـنـاقـض-تـاريـخـيـا
وجغرافيا-مع الروايات الشعبية التي أثرت عنهم وما تـرتـب عـلـى ذلـك مـن
نتائج في الدراسات الحديثةP معكوسة hاماP فـجـعـلـت الـروايـة الـفـنـيـة أو
الشعبية من أحمد الدنف ا0صريP بطلا بغداديا «وأستاذا أو كبيرا» لعـلـي
الزيبق البغدادي الذي جعلت منه الرواية الشعبية بطلا مصرياP وانـتـقـلـت
bسرح الأحداث الرئيسي إلى بغداد.. . وبغداد الرشيد على وجه الخصوص
وألغت ا0سافات الزمنية بينهم وجعلتهم معاصرينP كما جعلت الزيبق يتلقى
عن الدنف فنون الشطارة والعيارة بل كان هو الذي بعث في طلبه من مصر
وقدمه إلى هارون الرشيدP كما سنرى في الفصـل الـثـالـثP ولـعـلـنـا نـعـرف
جميعاP أن التناقض التاريخي أمر شائع في الآداب الشعبيةP ذلك أن الذي
يعني ا0بدع الشعبيP هو التجربة التاريخية وا0غزى ا0ستفاد منهاP ومن ثم
Pعناهما التاريخي والجغرافيb Pكان دائما تلاشي أو غياب الزمان وا0كان

وكان أيضا الجمع بM ا0تناقضات.
بل لعلنا لاحظنا هذا التنـاقـض بـM مـا رواه ابـن تـغـري بـردي سـنـة (ت

) حول شخصية الدنفP وكلاهما كان معاصرا-١٥٢٤) وابن إياس (ت ١٤٦٩
Mأنه هو «ابن حمدي» ح Pتقريبا-لأحمد الدنف.. فقد ظن ابن تغري بردي
قال «لعل حمدي هذا هو الذي يقال له عنـد الـعـامـة فـي سـالـف الأمـصـار
أحمد الدنف» وإن كنت لا أدري سر هذا الاضطراب التاريخيP فان الـذي
لاشك فيه-كما ستثبت الدراسة التاريخية للشطار والعيارين-أن ثمة كثـيـرا
Pمن الشطار والعيارين قد استطاعوا أن يحفروا أسماءهم في ذاكرة التاريخ
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ولكن قليلا منهم هو الذي hحورت حوله قصص هؤلاء الشطار والعيارين
وحكاياتهم وتقاليدهم وآدابهم وخلائقـهـم الـفـروسـيـة. وهـذا يـعـنـي إن ابـن
حمدي-كما ذكرت-قد غدا ?طا فنياP وبطلا يستهوي غيره من الـلـصـوص
الشطارP فتسموا-أو سمتهم العامة-باسمه. وهذا أمـر صـادفـتـه كـثـيـرا فـي

 وفي دراسة غيرها من النماذج الفنية)١٠٠(دراستي لشخصية جحا العربي 
أو النمطية الشائعة في التراث الشعبي العربي.

لا ينبغي أن يفوتنا في هذا ا0قام-أيضا-أن أشير إلى عاملM آخرين كان
لهما أبعد الأثر في شهرة على الزيبق-تاريخيا وفـنـيـا-عـنـد الـعـامـةP ودفـعـا
بعلي الزيبق والطقطقي-رفيقه-إلى تولي السلطة في بغـدادP أحـدهـمـا: أن
الخليفة-لأول مرة-يستنجد بالعيارين رسميا على الرغم من وجود السلطنة

 بعد أن «انخرقت هيبة الخلافةP وعظم)١٠١( ه ـ٤٤٣وذلك لإخماد فتنة سنة 
. والعامل الآخر: استعفاء صاحب الشرطة)١٠٢(انحلال أمر السلطنة بالكلية» 

من ولاية الشرطة ببغداد «لاستيلاء الحرامية واللصوص عليهاP بحيث أنه
أقيم جماعة لحفظ قصر الخليفة والطيار الذي للخليفة مـن الحـريـق لأن

 ولا أستبعد أن تكون)١٠٣(اللصوص كانوا إذا امتنع عليهم موضع أحرقـوه» 
هذه الجماعة من العيارين أنفسهم-وعلى رأسهم الزيبق-

ولعل ا0ؤرخM صمتوا أو خجلوا من ذكر تلك الحقيقة التـي تـثـبـت بـهـا
الوجدان الشعبيP وصاغ في ضوئها سيرة علي الزيبقP وليس مصادفة أن
يكون علي الزيبق العيار الوحيد الكبير الذي لم يرسم السلطان أو الخليفة

بقتلهP أو يصدر أمرا بإعدامهP كما هو الحال مع كبار العيارين..
عموما ليس من شأني في هذا ا0قام أن أحفل بالواقع التاريخي لشخصية
علي الزيبق أو أحمد الدنف إلا بقدر ما أريد أن أصل إليه من نتائج تتعلق
بالدراسة الفنية والأدبية لحكايات الشطار والعيارين في التـراث الـعـربـي.
وهي التي نسب ا0ستشرقون والباحثون العرب جـمـيـعـا انـتـمـاءهـا وانـتـمـاء
جذورها وأصولها وأبطالها إلى البيئة ا0صرية والطبقة القاهرية-على وجه
التحديد-وقد دفعهم إلى ذلك أمرانP أحد ما: تكامل ألف لـيـلـة ولـيـلـة فـي
البيئة ا0صرية-في أواخر القرن الرابع عشر وأوائل القرن الخامـس عـشـر
للميلاد عل أحسن الظروف-وتدوينها بوحي من واقعها الاجتماعي والنفسي
والسياسي والاقتـصـادي والـتـاريـخـي بـوجـه عـامP فـرأوا أن هـذا الـنـوع مـن
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القصص إضافة مصريةP بل جذرا فرعونيا تسرب إلى مصـادر ألـف لـيـلـة
وليلة. والآخر: شيوع نسبة ا0صري التي لصقت باسم أشطر الشطار «علي
الزيبق البغدادي» فاشتهر باسم عـل الـزيـبـق ا0ـصـري.. وإن كـانـت سـيـرتـه
الشعبية تبرر ذلك فنيا-ورbا تاريخيا-من يدري فلعل أباه كـان قـد فـر إلـى
مصر خوفا من حاكمها العسكري وتزوج هناك من زوجة مصرية.. فأنجبت
له «عليا» الذي دفعته فيما بعد لأن يثأر لأبيه (ثأرا سياسيا) بعد أن لاحقته
السلطة البغدادية وقتلته في مصرP وهذا يعني أن نسبته ا0صرية جاءته من
طرف أمه فقط. هذا إذا أخذنا رواية السيرة أو تبريرها مأخذا تاريخيا.
Pوما دمنا قد رأينا وسنرى-شيوع قصص الشطار والعيارين فـي بـغـداد
وما دمنا قد رأينا أن أشطر الشطـار هـو بـغـدادي أصـلا.. وكـذلـك مـعـظـم
أبطال هذا النوع من الحكاياتP فان هذا يـدفـعـنـا إلـى الـقـول بـان قـصـص
الشطار والعيارينP وحكاياتهم في التراث الشعبي العربيP إ?ا هي قصص
وحكايات عربيةP لا مصريةP حتى لو كانت الصياغة الأدبية لهذا النوع من
القصص صياغة مصرية كما سنرى في الدراسة الفنية من هذا البحث.

 مP «وأن١٤٨٦ومادام الواقع التاريخي لاحمد الدنف يؤكد انه قتل سنة 
له حكايات في فن السرقة يطول شرحها» على حد تعبيرا بن إياسP فهذا
يعني أن الواقع الفني له قد بدأ فـي نـهـايـة الـقـرن الخـامـس عـشـر وأوائـل
القرن السادس عشرP يؤكد ذلك ما عثرنا عليه من نصوص تؤكد أنه صار
ضرب الأمثال في فن السرقة في المجتمع الشعبيP كما جاء بعد ذلـك فـي

) الذي كتبه٢٤٦ ص ٢كتاب هز القحوف في شرح قصيدة أبي شادوف (ج 
 هـ. �ا يؤكد أن الوجود التاريخي لاحمد١٠٣٠الشيخ يوسف الشربيني سنة 

 بقرن)١٠٤(الدنف لا يعود إلى ما قبل ذلك-كما ذهب ا0ستشرقون والباحثون-
أو بقرنM أو ثلاثة على خلاف في التقدير بينهمP ومن ثم فليس صوابا ما
ذهب إليه أيضا باحث متخصص في سيرة علي الزيـبـق مـن أن شـخـصـيـة
احمد الدنف بدأت في الظهور (الفني والتاريخي) إبان القرن الرابع الهجري
(العاشر ا0يلادي) أي في مرحلة مبكرة بالقياس إلى مرحلة تكـامـل سـيـرة

. ولعلنا ينبغي أن نـلاحـظ أن الـعـكـس هـو الـصـحـيـح وان)١٠٥(علي الـزيـبـق 
الباحث قد انساق وراء رواية ابن تغرى بردى الذي خلـط بـM ابـن حـمـدي
وأحمد الدنف معاP وزعم أنهما شخصية واحدةP أو هكذا فهم الباحث من
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«زعم» ابن تغرى بردى وروايته. كما ذهب أيضا إلى أن شخصية علي الزيبق
شخصية غير تاريخيةP ليس لها وجود تاريخيP ومن ثـم فـقـد قـال أن نـواة

 وليس هذا صحيحاP فهو)١٠٦(سيرته تعود إلى القرن الرابع عشر ا0يلادي 
شخصية شعبية مشهورة يحفظ لها التاريخ امتـداد بـطـولـيـاP ولا يـعـقـل أن
يصمت عنها-في الرواية الشفوية والتاريخية ا0دونة-طيلة خمسة قرون من
Pالزمان حتى يكشفها الفنان الشعبي فجأة ويستلهم من حياتها سيرة فنية
وإ?ا الأقرب إلى الصواب أن تكون حكاياته الواقعية والفنية التي حـيـكـت
حوله وhحورت حول شخصيته وشطارته تعود إلى القرن الخامس نفـسـه
(الحادي عشر ا0يلادي) وتكون تلك الحكايات الشعبـيـة هـي الـنـواة الأولـى
للسيرة التي عرفت باسمهP وقد شرعت تتكامل-بعد ذلك-بوحي مـنـهـا فـي
أواخر العصر ا0ملوكيP حتى «استكمـلـت ?ـوهـا وتـفـاصـيـلـهـا فـي الـعـصـر

 وهذا صحيح.. فسيرة علي الزيبقP سوف تتكامل من الناحية)١٠٧(العثماني» 
الفنية-لا التاريخية في تلك الفترة التي أشار إليها الـبـاحـث وهـو فـي ذلـك
يذهب مذهب غيره من الباحثM الذيـن أجـمـعـوا عـلـى تـكـامـل سـيـرة عـلـي

الزيبق في هذه الفترةP لأسباب سوف نعرفها عند دراسة هذه السيرة.
غير أن لهذا الباحث إشارة لها قيمتها التاريخية والفنية في هذا ا0قام

 ليس لأنه)١٠٨(حM «لاحظ أن أحمد الدنف كان أبعد صيتا من علي الزيبق 
أستاذ علي الزيبقP كما قال-فهذا غير صحيح تاريخيـا-ولـكـن لأنـه الأقـرب
تاريخيا في البيئة ا0صرية إلى الذاكرة الشعبيـة حـM حـفـلـت بـهـذا الـلـص
الشاطر احمد الدنف الذي له حكايات في فن السرقة يطول شرحهاP كما
يقول ابن إياس والشيخ يوسف الشربيني أيضاP وثمة دليل آخر نستمده من
هذا الباحث نفسه حM قال: «إن النساخ عندما كانوا يسجلون حكاية علي
الزيبقP كانوا يدرجونها تحت اسم احمد الدنفP من ذلك المخطوطة ا0وجودة

 بإنجلتراP وا0وجودة نسخة مصورة منها في مكتبةJohn Rylandsفي مكتبة: 
P فهي تحمل اسم قصـة «احـمـد الـدنـف»٢٦٣٨٧جامعة القـاهـرة تحـت رقـم 

بالرغم من أنها تتحدث عن «سيرة علي الـزيـبـق ا0ـصـري ابـن حـسـن رأس
هـP (منذ مائتي سـنـة١٢١٠الغول». وتاريخ هذه المخطوطة حديث فـهـو عـام 

تقريبا) وقد جاء في آخرها «� الكتاب بعون ا0لك الوهابP على يد أفـقـر
العبادP وأحوجهم إلى رحمة الكر¢ الوهابP السيد محمد-العبد الضعيف-
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ا0سمى بالكيال الذي في خان بنقونP غفر له ولوالديهP و0ن قرأ فيهP ونظر
 ومن ثم لا مجال 0ا ذهب إليه الباحث من أن)١٠٩(إلى معانيهP ودعا لكاتبه 

«احمد الدنف قد اخمد شهرة علي الزيبق» فكلامـا كـان مـشـهـورا بـالـقـدر
نفسهP وكلاهما وجد من الحفاوة الفنية في ألف ليلة وليلة ما يؤكد ذلكP ثم
جاء مبدعو السير الشعبية فجمعوا بM البطلM في سيرة واحـدةP جـعـلـت
من علي الزيبق بطلا لهاP ومن احمد الدنـف أسـتـاذا و«كـبـيـرا» لـه فـي فـن
السرقة أو الشطارة bعناها السياسي الشاطر. وجمعوا كذلك في أعطاف
هذه السيرةP سيرة العشرات من اللصوص الشطار العيارين الذين hردوا
على الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وحفلت ببعـضـهـم الـذاكـرة
-Mالتاريخية والشعبية طويلا-عبر قرون �تدة في الزمان وا0كان العـربـيـ
كلما ستكشف عنهم الدراسة التاريخية لظاهرة الشطارة والعيارةP بل لقـد
بلغ عن شهرة احمد الدنف بM «فتوات مصر» حدا من الشهرة جعل بعض
فتوات الحسينية حتى وقت قريب يتسمون باسمهP فقد حدثـنـي الـصـديـق
الأستاذ صفوت كمال-خبير الفنون الشعبية بـالـكـويـت-عـن واحـد مـن كـبـار
الفتوات في حي الحسينيةP ضئيل الحجمP رهيـب الـسـمـعـةP كـان يـتـسـمـى
باسم «احمد الدنف» ولا يناديه رجاله وسكان الحي إلا بهذا الاسمP وذلك

في الأربعينات من هذا القرن.
فقط علينا ألا ننسى أن دليلة المحتالة كانت مضرب الأمثال في أواخر
القرن الثالث الهجري وأن الزيبق كان «مقدم» العيارين في انتفـاضـة سـنـة

 هـ وأن احمد الدنف «من كبار الشطارP وأن له حكايات في فن السرقة٤٤٤
 ه ـعلي السلطان٨٩١يطول شرحها» في حوادث ثورة ا0ماليك «الجلبان» سنة 

«فاضطربت الأحوالP وغلقت الأسواق والدكـاكـPM وجـاءت الـزعـر أفـواجـا
أفواجا»-على حد تعبير ابن إياس-تحت زعامتهP وان اختلف ا0ـؤرخـون فـي

.)١١٠(تحديد عصره 
وأن هذا هو رأي التاريخ وا0ؤرخـM فـي دلـيـلـة المحـتـالـة وعـلـي الـزيـبـق

وأحمد الدنف أشهر الشطار في التراث الشعبي العربي.

الشطار الظرفاء والمحتالون الأذكياء
قبل أن نشرع في الحـديـث عـن الـواقـع الـتـاريـخـي أو الحـضـاري الـذي
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تزدهر فيه حكايات اللصوصP نرى أن نقف برهة للحديث عن نوع آخر من
اللصوص لا يقطع الطريقP أو يكبس البيوت بقوة سيفه أو سيوف أتـبـاعـه
من اللصوص العيارين أو يعلن عن hرده الاجتماعي والـسـيـاسـي أو يـقـود
العامة 0ثل ذلكP وإ?ا يتوسل بالحيلة والمخاتلة والدهاءP في خداع «الناس»
وسلب أموالهم. وعلى الرغم من أن كتب اللصوص للجاحظ وغير الجاحظ
قد فقدت كما ذكرنا من قبلP فإن الجاحظ قد أشار في بخلائه إلى طرف

. ثم جاء الهمذاني من بعده فاستوفى لنا مزيدا من هذه)١١١(من هذه الحيل 
 وعدد لنا سبعM حيلة منـهـاP يـضـيـق ا0ـقـام عـن سـردهـا هـنـاP)١١٢(الحيـل 

ويعتمد أصحابها في تنفيذها على قوة العقل وثبات الجنانP ومهارة الكيد
وغرابة الحيلة وبعد النظر والذكاء الشديدP إلا أننا لن نقف على شيء من
براعتهم في المخاتلة والخداع إلا إذا قرأنا شيئا من حكاياتهم لنعـيـش فـي
موقف تطبيقي وعمليP ونأخذ هذه الحكاية من كتاب «الفرج بعد الـشـدة»

 في قصصه)١١٣(ما دمنا نأخذ شواهدنا منه-وقد ذكرها ابن الجوزي أيضا
عن «فطن ا0تلصصM» وهو تصنيف له مغزاه ودلالته في هذا ا0قام.

تقول الحكايةP التي نسوقها بكاملها-برواية التنوخي-بعد حذف سندها
قال حدثني غلام لي: قال:

كنت ناقدا بالأبلة (أي جابيا أموالا) لرجل تاجرP فاقتضيت له في البصرة
نحو خمسمائة دينار عينا وورقا (أي ذهبا وفضة) ولففتها في فوطةP وأشفيت
على ا0صير إلى الأبلة. فمازلت أطلب ملاحا حتى رأيت ملاحا مجتازا في
خيطية (سفينة دقيقة الحجم سريعة الحركة) خفيفة فارغـةP فـسـألـتـه أن
Pوقال: أنا راجع إلى منزلي بالأبله فانزل معي Pفسهل علي الأجرة Pيحملني
فنزلتP وجعلت الفوطة بM يدي. وسرنا إلى أن تجـاوزنـا «مـسـمـاران» مـن
Pضواحي البصرة) فإذا برجل ضرير على الشط يقرأ أحسـن قـراءة تـكـون
فلما رآه ا0لاح كبرP فصاح هو با0لاح: احملني فقد جنني الليل وأخاف على
Pفشتمه ا0لاح. فقلت له (إشفاقا): احمله. فدخل إلى الشط فحمله Pنفسي

فلما حصل معنا رجع إلى قراءتهP فخلب عقلي بطيبها.
فلما قربنا من الأبلهP قطع القراءةP وقام ليخرج في بعض ا0ـشـارع فـي
الأبلهP فلم أر الفوطةP فقمت واقفاP واضطربت وصحتP فاستـغـاث ا0ـلاح
وقال: الساعة تقلب الخيطيةP وخاطبني خطاب من لا يعلم حاليP فقلت له:
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يا هذا كانت بM يدي فوطة فيها خمسمائة دينار. فلمـا سـمـع ا0ـلاح ذلـك
بكى ولطم وتعرى من ثيابهP وقال: ادخل الشط ففتشP ولا موضع لي أخبئ
Pالله في أمري Pفالله Pوأنا ضعيف Pفيها شيئا فتتهمني بسرقته ولي أطفال
وفعل الضرير مثل ذلك. فتشت الخيطية فلم أجد شيئاP فرحمتهما وقلت:
هذه محنة لا أدري كيف التخلص منهاP وخرجناP فعملت على الهربP وأخذ
كل واحد منا طريقاP وبـت فـي بـيـتـيP ولـم أمـض إلـى صـاحـبـي وأنـا بـلـيـلـة
عظيمةP فلما أصبحتP عملت على الهرب إلى الـبـصـرةP لأسـتـخـفـي فـيـهـا

أياماP ثم أخرج إلى بلد شاسع.
فانحدرتP فخرجت في مشرعة بالبصـرةP وأنـا أمـشـي وأتـعـثـر وأبـكـي
Pإذ اعترضنـي رجـل Pوذهاب معيشتي وجاهي Pقلقا عل فراق أهلي وولدي
Pفاسـتـحـلـفـنـي فـأخـبـرتـه Pما بك? فقلت: أنا في شغل عنك Pفقال: يا هذا
Pواشتر معك خبزا كثيرا وشواء جيدا Pفقال: امض إلى السجن ببني ?ير
وحلوىP وسل السجان أن يوصـلـك إلـى رجـل مـحـبـوسP يـقـال لـه: أبـو بـكـر
النقاشP وقل له: أنا زائرهP فإنك لا hنعP وان منعتP فهب للسجـان شـيـئـا
يسيراP فإنه يدخلك إليهP فإذا رأيته فسلم عليه ولا تخاطبهP حتى تجعل ما
معك بM يديهP فإن أكل وغسل يديهP فإنه يسألـك عـن حـاجـتـكP فـأخـبـره
خبركP فإنه سيدلك على من أخذ مالكP ويرتجعه لك. ففعلت ذلكP ووصلت
Mإلى الرجل فإذا هو شيخ مثقل بالحديد. فسلمت عليه وطرحت ما معي ب
يديه. فدعا رفقاء كانوا معهP فأقبلوا يأكلـون مـعـهP فـلـمـا اسـتـوفـى وغـسـل
يديهP قال: مـن أنـت ? ومـا جـاء بـك ? فـشـرحـت لـه قـصـتـي. فـقـال: امـض
الساعة لوقتك-ولا تتأخر-إلى بني هلالP فاقصد الدرب الفاني حتى تنتهي
إلى آخرهP فإنك تشاهد بابا شعثاP فافتحه وادخل بلا استئـذانP فـسـتـجـد
دهليزا طويلا يؤدي إلى بابPM فادخل الأ�ن منهماP فـسـيـدخـلـك إلـى دار
فيها بيت فيه أوتاد وبوارP وعلى كل وتد إزار ومئزرP فانزع ثيابكP وعلقـهـا
على الوتدP واتزر با0ئزر واتشح بالأزارP واجلسP فسيجيء قوم يفعلون كما
فعلتP إلى أن يتكاملواP ثم يؤتون بطعـام فـكـل فـكـمP وتـعـمـد أن تـنـعـل كـمـا
يفعلون في كل شيءP فإذا أتوا بالنبيذ فاشرب معهم أقداحا يسيرةP ثم خذ
Pوقل: هذا «ساري» (نخب) لخالي أبي بكر النقاش Pقدحا كبيرا فاملأه وقم
فسيضحكون ويفرحونP ويقولون: هـو خـالـك? فـقـل نـعـمP فـسـيـقـومـون
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ويشربون لي فإذا تكامل شربهم لي. وجلسواP فقل لهم: خالي يقرأ عليكـم
السلامP ويقول لكم: تحياتـي يـا فـتـيـان: ردوا عـلـى ابـن أخـتـي ا0ـئـزر الـذي

أخذhوه أمس من السفينة بنهر الأبلةP فإنهم يردونه عليك.
فخرجت من عندهP ففعلت مـا قـال لـيP وجـرت الـصـورة عـلـى مـا ذكـره
سواء بسواءP وردت الفوطة علي بعينهاP وما حل شدها. فلما حـصـلـت لـي
قلت لهم: يا فتيانP هذا الذي فعلتموه هو قضاء لحق خاليP وأنا لي حاجة
Pفقلت: عرفوني كيف أخذ� الفوطة ? فامتنعوا Pفقالوا: مقضية Pتخصني

فأقسمت عليهم بحياة أبي بكر النقاش.
فقال لي واحد منهم: تعرفني ? فتأملـتـهP فـإذا هـو الـضـريـر الـذي كـان
يقرأP وإ?ا كان يتعامى حيلة ومكراP وأومأ إلى آخر. وقـال: أتـعـرف هـذا?
فتأملتهP فإذا هو ا0لاح بعينهP فقلت: أخبراني كيف فعلكما? فـقـال ا0ـلاح:
أنا أدور في الشارع في أول أوقات ا0ساءP وقد سبقت بهذا ا0تعامي فأجلسته
حيث رأيتP فإذا رأيت من معه شيء له قدرP ناديتهP وأرخصـت لـه الأجـرة
وحملته. فإذا بلغ إلى القار£P وصاح بي شتمتهP حتى لا يشك الراكـب فـي
Pوان لم يحمله رققته حتى يحمله Pفإن حمله الراكب فذاك Pبراءة الساحة
Pذهل الرجل كـمـا ذهـلـت أنـت Pفإذا حمله وجلس هذا يقرأ قراء ته الطيبة
فإذا بلغنا إلى موضع نكون قد خلينا فيه رجـلا مـتـوقـعـا لـنـاP يـسـبـح حـتـى
يلاصق السفينةP وعلى رأسه قوصرة (وعاه مثل الكيس يتخذ من القصـب
وغيره)P فلا يفطن الراكبP فيستلب هذا الرجل ا0تعامي-بخفة-الشيء الذي
قد عينا عليهP فيلقيه إلى الرجل الذي عليه القوصرة فيأخذها ويسبح إلى
الشطP فإذا أراد الراكب أن ينزل وافتقد حـاجـتـهP عـمـلـنـا كـمـا رأيـتP فـلا
يتهمناP ونتفرقP فإذا كان الغد اجتمعنا واقتسمنا ما أخذناهP واليوم كان يوم
القسمةP فلما جئت برسالة خالكP أستـاذنـاP سـلـمـنـا إلـيـك الـفـوطـةP قـال:

.)١١٤(فأخذتها وانصرفت 
والنص في غنى عن التعليقP بعد أن عشنا مع هذا النوع من اللصوص
الشطارP ووقفنا على آدابهم وتقاليدهم ا0رعية.. عبر هذه الحـكـايـة الـتـي
تعود إلى القرن العاشر ا0يلاديP لنعود فنقرأ شيئا قريبا جـدا مـن روحـهـا
وتفاصيلها في إحدى القصص «البيكارسك» الإسبانية في القـرن الـسـابـع

 حتى ليضطر ا0ترجم في مقدمته الطويلة إلى أن يذكرنا بلصوص)١١٥(عشر
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الجاحظ في بخلائه والهمذاني والحريري وحيـلـهـمP ولـو قـدر لـه أن يـقـرأ
القصة السابقة أو غيرها كثير �ا ورد فيهم لأشار إليها بالتأكيدP باعتبارها

أهم من إشارته إلى لصوص الجاحظ والهمذاني والحريري وغيرهم.
وخير ما نختتم به هذا الفصل ?اذج من «حـيـل الـطـراريـن» الـطـريـفـة
الرائعة وا0وجزة في الوقت نفسه: أتى بعضهم بزازا في غدوةP وهو فارس
مع غلام فقال: ائتني بجراب بلحى وجراب مروى وعجل وخذ الثمن. فأخرج
ذلك وساومه وأطمع التاجر وقال: ائتني بآخر. فلما دخل الحانوت قال: ما
أضيع متاعكم وأنتم تسخرون بالناسP لو أن إنسانا أخذ متاعك هذا وقفل
الباب هكذا ما كنت تفعل? فحرك الباب والتاجر يظن أنه يلعب فإذا هو قد
فر إلى الساعة. ودخل أخر على قوم فقال أحدهم: ما في الدنيا أعجب من
فلانP ترمى بخاhك في الهواء فان شئت أتاك به وان شئت بغيره. فقال أنا
أريكم ما هو أعجب من هذاP وهاتوا خواتيمكم فأخذها كلها فجعـلـهـا فـي
أصابعه وجعل �شي القهقرى ويصفرP وينظر إلى عM الشمس حتى غاب
عن أعينهم فطلبوه فلم يجدوهP فقالوا: هذا والله أعجب. وصلى بعضهم مع
قوم فلما سجدوا تناول نعلا كأنه يريد أن يقتل عقرباP فضرب بها ثم أشار
لآخر ليساره كأنه يريد أن يتناولهـا فـيـرمـي بـهـا ويـعـود إلـى الـصـلاةP فـفـر

بالنعل.
واكترت امرأة دارا ثم أظهرت بأنها تريد تجصيصها لأنها تريد أن تزوج
فيها ابنهاP فاكترت أجراء وأخذت من الجيران آلاتP وجمعت متاع الأجراء
والآلات في بيت ثم ذهبت. وقال بعضهم: دخلت مسـجـدا مـع صـاحـب لـي
فنام ووضع عنده عمامتهP فإذا أنا برجل قد دخـل فـأخـذ الـعـمـامـة وجـعـل
يضحك في وجهيP وهو واضع سبابته على فمهP كأنه يقول: اسكت وجعل
يتراجع القهقرى وأرى أنه يلاعبنا فمر فانتبه صاحبي فقلت كان كذا فطلبناه

 وما اكثر ما سوف نلقى من حيل وألاعيب شاطرة وشيكا.)١١٦(فلم نجده.. 
ولهذا لا غرو أن ينسب إلى الحسن البصري قوله: إذا كان اللص ظريفا
لم يقطع. ولعله يقصد بتلك العبارة-إن صحت نسبتها إليه-أن اللص الظريف
له من براعة البيان وا0قدرة على ا0نطقP وتبرير «فعلته الـشـنـعـاء» تـبـريـرا
ذكيا ساخرا من المجتمع الذي دفعه إلى ذلك ما يستطيع به إقناع القاضي

ببراءتهP حتى يسقط عنه حد القطع.
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العيارون والثورة على الدولة والمجتمع
«أنا ا0وج الكدرP أنا القفل العسرP أنا النارP أنا الـعـيـارP أنـا الـرحـى إذا
Pأنا فرعون أنا هامـان Pو بوبت العيارة Pأنا الذي أسست الشطارة Pاستدار

أنا النمرودP أنا الشيطان.. . الخ».
بهذه اللغةP وبهذه الصفاتP يفتخر أبو القاسم (أحمد بن علي التميمى)

)١١٧(البغدادي في حكايته النادرة في التراث الشعبي العربيP ا0عروفة باسمه

أليس هو الذي أسس الشطارةP و بوب العيارة كما يزعم? فوضع تقاليدها
وآدابها وشروطها.. في القرن الرابع الهجري.. . بل أليس هو الذي أشرف
على تدريب ابن حمدي أو حمدونP لص بغداد الشريف وفتاها الظريف ?
أليس هو أستاذه في فنون الشطارة والعيارة ? يقول أبو القاسم مفتخرا في

.. . بل كثيرا)١١٨(حواره «هذا حمدون ربي في حجري.. وحمدان أنا ربيته» 
. وعندما)١١٩(ما افتخر أبو القاسم منذ أول سطر في حكايته الطويلة بذلك 

 حتى فـي مـجـال)١٢٠(شاء أن يبدي إعجابه بامرأة وصفـهـا بـأنـهـا «عـيـارة» 
المجون والخلاعة. ولم يكن أبو القاسم وحده هو الذي جعل من الـشـطـارة
والـعـيـارة مـنـاط فـخـرهP بـل هـو أمـر سـوف يـفـتـخـر بـه كــل شــطــار بــغــداد

. بغداد التي بدأ يهدها الصراع ا0ذهبي والعقائدي والسياسي)١٢١(وعياريها
والاجتماعي والاقتصادي.. منذ أن أصبح خلفاء بني العباس ألعوبة في يد
أجناد الفرس والترك والديلم وغـيـرهـم مـن شـذاذ الأرض وأفـاقـيـهـاP وقـد
أضحت مقدرات الدولة في أيديهمP فعاثوا فساداP لا هـم لـهـم إلا «الـظـلـم
والتجديف والخساسة وقلة الدين وحب الفساد» لجمع ا0ال وتكديس الثروات
بدلا من أن يكونوا «خلفـاء الـلـه عـلـى الـعـبـاد» عـلـى حـد تـعـبـيـر أبـي حـيـان
التوحيدي.. فانتشر في أيامهمP كما يقول «غلاء القوت وعوز الطعامP وتعذر
Pوتهتك صاحب العيال..» والعدو الخارجي على الأبواب Pوغلبة الفقر Pالكسب
Mدينة السلام واضطربوا وتقسم هذا ا0وج والاضطراب بb وماج الناس»
Pوقد وجدت طائفة من العامة فرصتها في العبث والفساد Pالخاصة والعامة

 هـ).٣٦٢والنهب والغارة» (إبان فتنة 
كل هذا والسلطان قد أضرب عن هذا الحديثP لانهماكه في القصـف

 كما يقول)١٢٢(والعزفP وإعراضه عن ا0صالح الدينية والخيرات السياسية
التوحيدي في الليلة الثامنة والثلاثM من لياليهP وكيف أن الناس قبيل هذه
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الفتنة قد «اجتمعوا عند الشيوخ والأماثل والوجوه والأشراف والعلماءP وكانت
Pوعجوا وضـجـوا Pوللناس في ظل السلطان مبيت ومقيل Pالنية بعد حسنة
وقالوا: اللهP انظروا في أمر الضعفاءP وأحوال الفقراءP واغضبوا لله ولدينه..
. ولو كان لنا خليفة أو أمير أو ناظر سائس لم يفض الأمر إلى هذه الشناعة
وأن أمير ا0ؤمنM ا0طيع للهP إ?ا ولاه ما وراء بابهP ليتيقظ في ليلهP متنكرا
في مصالح الرعاياP و ينفذ في نهاره آمرا وناهياP ما يعود bراشد الديـن
Pوقالوا كلاما على هذا الطـابـع Pوإلا فلا طاعة PMوالقاص Mومنافع الدان

 وهي الفتنة التي أفرزت عددا من مشاهير العيارين)١٢٣(وفي هذا النسج» 
وقوادهم كما سيروي لنا التوحيدي نفسه.

وإذا كان أبو حيان قد أدان السلطان أو الخليفة الطائـع لـلـه الـعـبـاسـي
لانهماكه في القصف والعزف وإعراضه عن ا0ـصـالـح الـديـنـيـة والخـيـرات
السياسيةP على حد تعبيرهP وأن قائد القواد عز الـدولـة بـاخـتـيـار بـن مـعـز
الدولة البويهي وا0لك ا0سؤول صاحب الأمر بالعراقP ذهب «يتـصـيـد» فـي
نواحي الكوفةP فان الذي لم يقبله أبو حيان هو أن العامة بقيادة العيـاريـن
Pكنوا من تحطيم شبابيك قصر الخلافة يبتغون الوصول إلى الخليفةh قد
لولا أن منعوا من ذلكP وأغلقت دونهم أبواب دار الخلافة فتكلموا-العيارون-
bا «استقبح ذكره جماعة من ا0ؤرخM ونسبوه إلى العجز عما أوجب اللـه
عل الأئمة» على حد تعبير ابن الأثير في كامله وهو يؤرخ لهذه الفـتـنـة فـي

 هـP الذي يواصل الحديث عنها bا لا يخرج عن رواية أبي٣٦١حوادث سنة 
حيان إلا في التفاصيل الدقيقةP ولكنه يعقب عليها بقولهP «وظهرت في تلك
الفتنة عدة قواد من العيارونP تقسموا السلطة في بغـداد» وهـو نـص بـالـغ

الدلالة كما نرى.
ونعود إلى هذه اللوحة الحية التي رسمها لنا أبو حيان بريشته الصادقة
الساخرة-وإن كنت قد اختزلتها اختزالا-لنصل إلى هدفPM أولهـمـا-ولـه مـا
بعده: هو أن الوزير ابن سعدان الذي كان يسامره التوحيدي قد أنكر عليه
ما رواه من أمر الفتنة (فهو وزير لدى البويهيPM وكانت.. الفتنة قد حدثت
في عهدهم أيام «عز الدولة» والعراق تحت نفوذهم منذ أيام الخليفة ا0ستكفي

 هـ) محتجا على ذلك بقوله:٣٣٤سنة 
«لقد قرأت ما دونه الصابي أبو اسحق في التاجي (كتاب في تاريخ بني
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بويه) فما وجدت هذا الحديث فيه. فقال أبو حيان (مبررا تجاهل الصابي):
«لعله لم يقع إليهP أو لعله لم ير التطويل بهP أو لعله لـم يـسـتـخـف ذكـر عـز
الدولة عل هذا الوجه» ولعل أصدق ا0بررات الـتـي سـاقـهـا أبـو حـيـان. هـو
Pأي هؤلاء الذين يكتبون التاريخ-Mالرسمي Mذلك أن ا0ؤرخ Pا0برر الأخير
ليقدموه للملوك-كانوا يغفلون ذكر مثل هذه الوقائعP وان ذكروا شيئا مـنـهـا
في معرض حديثهم فهو عرض عام لا يخلـو مـن غـمـز و0ـزP وقـد فـعـل أبـو
حيان التوحيدي نفسه مثل هذاP لولا أن سأله الوزير ابن سعدان-كـعـادتـه-

ملحة الوداعP قائلا: «فهل سمعت في أيام الفتنة بغريبة?».
قال أبو حيانP وهذا هو الهدف الآخر من اختيارنا لهذه اللوحة:

«كل ما كنا فيه كان غريبا بديعاP عجيبا شنيعاP حصل لنا من العياريـن
قوادP وأشهرهم ابن كبرويهP وأبو الدودP وأبو الذبـابP وأسـود الـزبـدP وأبـو
Pوأبو النوابح (لاحظ ?طية هذه الأسماء جمـيـعـا) وشـنـت الـغـارة Pالأرضة
واتصل النهب وتوالى الحريق حـتـى لـم يـصـل إلـيـنـا ا0ـاء مـن دجـلـةP أعـنـي

.)١٢٤(الكرخ»
وبريشة الفنان ا0بدع يرسم لنا أبو حيان صورة واحد من هؤلاء العيارين
Pالذين بهر بهم فيقـول: «كـان أسـود الـزبـد عـبـدا يـأوي إلـى قـنـطـرة الـزبـد
ويلتقط النوىP ويستطعم من حضر ذلك ا0كانP يلهو ويلعبP وهو عريان لا
يتوارى إلا بخرقهP ولا يؤبه لهP ولا يبالي بهP ومضى على هـذا دهـرP فـلـمـا
حلت النفرةP أعني 0ا وقعت الفتنةP وفشا الهرج وا0رجP ورأى هـذا الأسـود
من هو أضعف منه قد أخذ السيف وأعملهP طـلـب سـيـفـا وشـحـذهP ونـهـب
وأغار وسلبP وظهر منه شيطان في مسك إنـسـانP وصـبـح وجـهـهP وعـذب
Pوالأيام تأتـي بـالـغـرائـب والـعـجـائـب Pوعشق وعشق Pوحسن جسمه Pلفظه
وكان الحسن البصري يقول في مواعظهP ا0عتبر كثيرP وا0عتبر قليل. فلمـا
دعي قائدا وأطاعه رجال وأعطاهم وفرق الأعطية فيهمP وطلب الـرئـاسـة

عليهمP صار جانبه لا يرامP وحماه لا يضام».
لوحة فنية هي صورة هذا العيار القائدP كما رسمها هذا الفنان الكبير..
. ساخراP ويأبى-بعد أن ف� بحسن خلقه-إلا أن يوشيهـا bـوقـف فـروسـي
نبيل لهذا اللص العيارP مع جارية له كان قد اشتراها بألف ديـنـارP وكـانـت
حسناء جميلة فامتنعت عليه.. فأعتقها وأعطاها ألف دينار بحضرة القاضي
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ابن الدقاقP ثم يعقب أبو حيان على هذه القصةP بقوله: «فعجب الناس من
نفسه وهمته وسماحته-مع شره وسفكه للدم-ومن صبره على كلامها وترك

».)١٢٥(مكافأتها على كراهيتهاP فلو قتلها ما كان أتى ما ليس من فعله في مثلها
ولكنه فعل ما hليه عليه خلائق الفتوة والفروسية «الشاطرة» التي يؤمن بها

الشطار والعيارون.
Pعن واحد من هؤلاء العيارين Pهي لوحة فنية رائعة يهديها لنا أبو حيان
أرجو أن نقرأها ثانيةP وأن نتأملهاP وألا تغيب عنا-في الوقت نفسه-دلالاتها
الاجتماعية والسياسية وأبعادها الفنية.. ومدى ما �كن أن تتركه من تأثير
في وجدان العامةP عل الرغم من أن أبا حيـان نـفـسـهP كـان ضـحـيـة هـؤلاء
العيارين في هذه الفتنة التي تحدث عنها حيث «شنوا الغارة واكتسحوا ما
Pوما كنت ذخرته من تراث العمر Pوجدوا في منزلي من ذهب وثياب وأثاث
Pفانشقت مرارتها Pعل الجارية في الدار يطالبونها با0ال Mوجردوا السكاك
ودفنت في يومهاP وأمسيت وما أملك مع الشيطان فجـرةP ولا مـع الـغـراب

.)١٢٦(نقرة» 
في ضوء هذه الحادثة لنا أن نفهم سبب هذه ا0داراة التي كان يكتب بها
Pا0ؤرخون والأدباء ولاسيما الرسميون منهم عن هؤلاء الشطـار والـعـيـاريـن
Pو يرددون حوادثهم في إعجاب شديد Pكان العامة يتعاطفون معهم Mعلى ح
ومبالغة شائقة ويخضعون لنفوذهمP لهذا لا غرو أن تكون أكثر الاضطرابات
والثورات الداخلية بقيادة هؤلاء العيارين الثائرين الذين hردوا على المجتمع
والدولةP مستغلM عادة ما ينشب من ف� داخلية أو صراع على السلطة أو

غير ذلك.
Pوبلغ من شانهم أن السلطة كانت تخرج إليهم الجيوش للقضاء عليـهـم
فلا تنال منهمP إن لم تنهزم أمامهمP وكانت تتحطم هيبة الدولة بسبب ذلك.
وتضطر حينئذ إلى مهادنة بعضهم حتى قويت شوكتهP وكثر أتباعـه. بـهـذا
يحدثنا ابن جرير الطبري وابن مسكويه وابن الأثير وابن كثير وا0سـعـودي
واليعقوبي وابن العماد والصابي وابن تيفور والخطيب البغدادي وابن الربيع
والهمداني وابن الجوزي وابن إياس وغيرهم من ا0ؤرخPM وكثيرا ما وصف
ابن الأثير-على سبيل ا0ثال-أخبار الاضطرابات الخطيرة التي حـدثـت فـي
بغداد في القرن الرابع بأنها كانت بقيادة «الفتيان العيارين» وجماعاتهم كما
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 وكذلك في تأريخه لحوادث العصور التاليةP ليس في بـغـداد)١٢٧(يسميهم 
وحدهاP بل في سائر ا0دن والأمصار الإسلامية.. و يشير إلى عظم شأنهم
وقوة نفوذهمP وأن بعض الوزراءP وغيرهم من أربـاب الحـل والـعـقـدP كـانـوا
«يوالسون» معهمP أو مع بعضهمP و يقاسمونهمP و يسكتون عنهم.. «ودأبهم
السلب والنهب والقتل وشن الغارات». وأنهم يسمون أحيانا «شطارا» وكانوا
يتزيون بزي خاصP ولا سيما في العصور ا0تأخرة.. ولكنه يشير أيضا إلى
أن قسما كبيرا من العامة كان يتعاطف معهم ويتستر عليهمP بل إنهم دائما
يعطفون عليهم ويعجبون بهم لسطواتهم التي كانت تقع على بيـوت الـوزراء
والقواد ورجال القضاء والشرطةP وكبار التجار وغيـرهـم مـن ذوي الـيـسـار
والنفوذ. الأمر الذي دفع بعض الدارسM المحدثM-في ضوء-هذا التعاطف
الشديد-والدائم بM العامة والعيارين-إلى إبداء رأي جدير بالاهتمامP فقال:
Pيبدو إذن أن إجرام العيارين كان يحمل فكرة محببة إلى الشعب البسيط»
لعلها نوع من الأفكار الاشتراكيةP نظير محاولة القضاء على التـوزيـع غـيـر

P ولعله رأى قريب �ا قيل في)١٢٨(العادل للثروةP ولو بطرق غير مشروعة» 
حركة الصعاليك في الجاهلية كما سنرى تفصيلا فيما بعد. وهل ثمة أبلغ
Mح Pفي موقف العامة وتعاطفهم مع هؤلاء العيارين من ثورتهم على الدولة
قتل باذ الكردي (وكان قاطع طريق استطاع أن يستولي على ديار بكر) في
إحدى ا0عاركP وحملت رأسه إلى بني حمدانP فصلبت جثته على دار الإمامة
«فثار العامة وقالوا: رجل غازP ولا يحل فعل هذا بـهP وظـهـر مـنـهـم مـحـبـة
كثيرة لهP وأنزلوه وكفنوه وصلوا عليـه ودفـنـوه-عـلـى حـد تـعـبـيـر ابـن الأثـيـر

.)١٢٩(وعجزت الدولة أن تفعل مع العامة شيئا» 
وهذا يعني أن حركة العيارين والشطارP وإن كانت مرفوضة من الناحية
القانونية و«السلطوية» فإنها مقبولة من الناحية الاجتماعيةP ويعد أصحابها
من الأبطال في نظر العامةP تلهج بذكرهم وتشيد ببطولـتـهـم فـي حـديـثـهـا
السيارP ولها مبرراتها في ذلك.. فهي تنظر إليهم والى hردهم أو ثورتهـم

)١٣٠(على الدولة والمجتمع باعتبارهم �ثـلـون ثـورة الـفـقـراء عـل الأغـنـيـاء. 

والأمر في الحالM يعني hردا سياسيا واقتصاديا واجتماعياP وهذا يعني-
أول ما يعني-أن حركات الشطار والعيارين وأشباههم كانت حركات سياسية

شعبية ذات طابع «بروليتاري-اقتصادي» بتعبيرنا ا0عاصر.
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وهذا يعني أيضا أن حركة العيارين والشطار لا تزدهر إلا في الحواضر
السياسية والاقتصادية أولا ومنها hتد إلى الأطراف وا0دن الكبـرىP ذات
الثقل الاقتصاديP البعيدة نسبيا عن مـركـز الـسـلـطـةP وقـد يـكـون الـعـكـس
صحيحاP ولكنها في الحالM لا تزدهر إلا في محيـط مـتـحـضـرP أثـر بـلـوغ
الدولة ذروة مدها الحضاري (العسكري والسياسي والاقتصادي). وسـوف
نلتقي بهم في حواضر عربية أخرى بعد قليل.. بل تجدر الإشارة إلى أن جل
ا0عارضM للحكومة كانوا يتخذون من الأسواق مواضع للتعبير عن سخطهم
ومعارضتهم وكان ذلك يتيـح فـرصـة لـتـجـمـع الـعـيـاريـن والـشـطـار وتـنـظـيـم

)١٣١(صفوفهم. 

وهذا يعني أيضاP أن هذه الحركة تأتي نتيجة طبيعـيـة 0ـا تـنـتـهـي إلـيـه
الحضارات من تناقضات تاريخية.. ومـن ثـم كـان ازدهـار حـركـة الـعـيـاريـن
والشطار في بغداد من جراء التمايز الطبقي والتباين الاقتصادي الذي كان
يزخر في ذلك الحM المجتمع البغدادي-ومن بعده المجتمع القاهري والشامي-
حيث كان السلاطM والولاة وقواد الجند والأمـراء والأثـريـاء يـعـيـشـون فـي
أقصى درجات الغنى ا0ـتـرفP عـلـى حـM كـان عـامـة الـشـعـب مـن الـفـقـراء
وا0عدمM والحرافيش والغوغاء وأشباههم من العاطلM وا0ياومة وأصحاب
الحرف المحقرة يعيشون في أقصـى درجـات الحـرمـان ا0ـدقـع. ومـن جـراء
الصراع ا0ذهبي والتكتل القومي (الشعـوبـي) والـتـمـزق الـسـيـاسـي والخـلـل
الاقتصادي الذي لم يلتئم منذ الربع الأول من القرن الهجريP حيث ضعفت
هيمنة الدولةP واستأثر الجند الأتراك بالسلطة دون الخلـفـاء وأصـبـح فـي
أيديهم تولية الخليفة وعزلـه أو قـتـلـه. وأضـحـى لا هـم لـهـم إلا جـمـع ا0ـال
لإرضاء جشعهم.. فلا يتورعون عن سلوك شتى السبل للحصول عليهP عنوة
واغتصابا واقتدارا بغض النظر عما إذا كان سلوكهم أخلاقياP بل هو على
النقـيـض مـن ذلـكP وهـؤلاء هـم الـلـصـوص الحـقـيـقـيـونP لـصـوص الـشـعـب
الرسميونP با0عنى السياسي والقانوني والأخلاقي والاجتماعي عند قراء ة
التاريخ والأدب الشعبي.. حتى غدت بغداد في أيامهم-كما يقول ا0ؤرخون-
مرتعا للفوضى والاضطرابات والقلاقل والف�P كان العسكر أول من يعيث
فيهاP فأخربوا البلادP ونهبوا العباد وسرقوا الأموال وقطعوا الطريق «على
حد تعبير الطبري وابن الأثير» وكان العسكر «يقتلون ويخـطـفـون ويـسـبـون
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ويسرقون ويتلصصون ويحرقون» على حد تعبير ا0قريزي وابن اياس-فيما
بعد-على نحو ما سنرى تفصيلا.

وكان العامة أول من يدفع ثمن هذه الأوضاع السـيـاسـيـة ا0ـتـرديـةP فـي
أرجاء الدولةP ولم تحاول الخلافة العباسية ترضية العامةP ولم تحسب لها
حسابا-كما كان الحال في أول عهدها-مثلما كـانـت تحـاول تـرضـيـة الجـنـد
عندما يشغبون. وكيف ترضيهم وقد أفلت منـهـا زمـام الأمـور.. ثـم كـان أن
فعل فعله التطور الاقتصادي والاجتماعي الكـبـيـر الـذي نـتـج عـنـد انـتـقـال

 و بدأت تظـهـر-آثـار)١٣٢(المجتمع من طور زراعي إلـى طـور تجـاري حـرفـي 
السلبيةP فأدى إلى هذا التباين الاقتصادي الشديد الذي أشـرنـا إلـيـه مـن
قبل وكان نتيجة تكديس الثروة عند فئة محدودة (أقلية في المجتمع) ومـن
هنا برز الانقسام الطبقيP ولم تحاول السلطة القائمة آنذاك الحد من هذا
التفاوت في ا0لكية بالطرق ا0شروعة وضمان الحقوق والواجبات ا0تـرتـبـة

عل ذوي اليسار.
إنهم كما رأينا في حديث الجاحظ-كانوا أيضا قد أسقطوا بعض الفرائض
الشرعية الواجبة عليهم تجاه الفقراءP فامتنعوا عن دفع الزكاة طوعا فاحتج
العيارون واللصوص والشطار-حM يقطعون الطريق- بـأنـهـم إ?ـا يـأخـذون
حقهم في الزكاةP شاء أرباب الأموال أو كرهواP ويزعمون أنهم فقراء يستحقون
أخذ الزكاة «لأن الزكاة فريضة واجبةP تؤخذ من أغنياء ا0سلمM وتفرق في
فقرائهم» ويرى ا0ؤرخون أن ظاهرة التمايز الطبقي والتباين الاقتصادي قد
أصبحت لافتة للنظر منذ منتصف القرن الثالث الهجريP وأن سوء تـوزيـع
الثروة لم يعد أمرا محتملا.. فكان أن شكا الفقراء علانيةP وأظهروا تذمرهم
منه مرات كثيرةP دون جدوىP أمام هذه ا0تناقضات الاجتماعية الحادة التي
أفرزها النشاط التجاري والصناعي الهائل في الدولة العباسيةh Pثلت في
«حركات ثورية واسعةP أعاقت النشاط التجاري واستـهـدفـت كـيـان الـدولـة

 فما كان إلا أن احترف بعضهم اللصوصية)١٣٣(العباسية وكادت تطيح بها 
Pلحق مشروع فـي حـيـاة كـر�ـة «قـوامـهـا: سـبـيـل آمـن Pسبيلا غير مشروع

وسيرة عادلةP ودنيا باستقامة الخليفة عامرةP وعماله بالحق عاملة».
Pوكان أن أتاح هذا كله مناخا مواتيا لازدهار حركة الشطار والـعـيـاريـن
حيث بات الوضع لا يطاق في «بغداد ألف ليلة وليلة» بغداد الرشيد والعصر
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الذهبي في الوجدان الشعبيP بغداد أكبر عواصم الدنيا التي كـانـت تـأتـي
إليها أموال الخراج والجزية والغنائم من كل مـكـان. فـنـشـأت فـيـهـا طـبـقـة
مترفة غاية الترفP وهاجر إليها آلاف الفقراء من كل حدب وصوب ليعيشوا-
بالتأكيد-على فضلات موائد ا0ترفM من الجهة الأخرىP الأمر الذي تجسده
فنيا واجتماعيا حكايات ألف ليلة وليلة خاصة والسير الـشـعـبـيـة الـعـربـيـة
عامةP متمثلا في تلك القصور الفخمة ا0فروشة بـأجـمـل الـريـاش وأنـفـس
التحفP وحولها البرك والحدائق الغناءP حيث الولائم الكبيرة التي تحتوي
على ألوان كثيرة هائلة من مفاخر الطعام ومجالس ا0نادمة والشرابP وأجمل
الجواري وأجذلهن في ا0وسيقى والغناءP وكان طبيعيا في ضوء هذا الوضع
الاجتماعي والاقتصادي والسياسي أن ظهرت في بغداد قصور باذخة تحتوي
على اعظم ما وصلت الحضارة آنذاك من وسائل اللذة والعيش الرغيد كما
ظهرت فيها تجمعات بشرية يسودها الفقر والقذارةP وتعشعش فيها عصابات

 وقد تتمكن السلطة من)١٣٤(اللصوص والعيارين والشطار ومن لف لفهـم. 
بعضهمP فلا يكون ذلك مدعاة لليأسP بل مدعاة إيجابية للتمـرد أو الـثـورة
على هؤلاء الأغنياء-مهما كان بطش السلطة التي تحميهم-مثلما هي موضع
افتخار هؤلاء اللصوصP ومدعاة للإعجاب بهمP إلى الدرجة التي يتسـاوى
Pوهو أمر بـالـغ الـدلالـة Pالأحرار Mفيها عقابهم مع عقاب ا0فكرين ا0سلم
فقد رويت الرواية التالية عن احمد بن حنبل أثناء محنته قال: رحم الله أبا
الهيثمP 0ا مددت يدي إلى العقابP وأخرجت للسياط إذ أنا بإنسان يجذب
ثوبي من ورائي و يقول لي: أتعرفني? قلت: لاP قال: أنا أبو الهـيـثـم الـعـيـار
اللص الطرارP مكتوب في ديوان أمير ا0ؤمنM أني ضربت ثمانية عشر ألف
سوط بالتفاريقP وصبرت على ذلك في طاعة الشيطان لأجل الدنيا. فاصبر

)١٣٥(أنت في طاعة الرحمن لأجل الدين. 

في مثل هذه البيئة.. وفي مثل هذه الحياة المحفوفـة بـالمخـاطـر وعـبـث
العسكر والقهر السياسي والفكري والتي يعوزها الأمن والاسـتـقـرارP يـبـرز
الدور التلقائي والطبيعـي لحـركـة الـشـطـار والـعـيـاريـنP وتـكـون لـلـحـكـايـات
والقصص التي تؤثر عنهم-في روايتها الشعبية خاصة-دلالاتها الـسـيـاسـيـة

والاجتماعية والتاريخية إلى جانب قيمتها الفنية بطبيعة الحال.
ومهما كان رأي ا0ؤرخM القدماء في هذه الأعـمـال «الـتـخـريـبـيـة»الـتـي
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Pعلى حد تعبيرهم Pوأهل الدعارة من العامة Pأثارها هؤلاء الشطار والعيارون
فانهم يجمعون على أن خطرهم قد استشرى وباتوا يهددون الخليفة نفسه
في عقر دارهP و يقودون العامة ضدهP و يقتسمون السلطة في بغداد.. الأمر
الذي كشف عـن ضـعـف الـسـلـطـة وعـجـزهـاP مـهـمـا اسـتـدعـت 0ـواجـهـتـهـم
Pوقد تنتصر أحيانا عليهم Pفإنها تنهزم عادة Pومطاردتهم من قوات إضافية
ولكنهم لا يلبثون أن يعودوا مع بوادر كل أزمة أو فتنة وما اكثر مـا كـان مـن
أزمات وف�. ولكنهم يشيرون أيضا إلى أنهم يحظون بتعاطف العامة والفئات
المحرومة أو ا0قهورة التي تساندهم في ثورتهم ضد الحكومة وأنهم ينتظمون
في صفوفهمP فقد ذكر الطبري أن باعة الطريق وأهل السجون والأرباض
وأهل السوق انخرطوا في صفوف العيارين وحاربوا ببسـالـة قـبـالـة جـيـش
طاهر ابن الحسPM وحصلت مضاعفات ونهبت الحوانيت والأسواق و بيوت
Mالأمــ Mالأغـنـيـاء خـلال تـلـك الـفـتـنـة الـتـي دامـت أربـعـة عـشـر شـهــرا بــ

 عل نحو ما سنرى تفصيلا في ا0عالجة التاريخية. ومن ثم يرى)١٣٦(وا0أمون
البعض أن حركة العيارين والشطار كانت حركة شعبية تضم في صفوفـهـا
الكثيرين من أهل الأصناف والصنايع أي الطوائف والحرف الصغيرةP وأن

 ومن يحميهم من رجال)١٣٧(هدفهم الأساسي كان موجها للتجار ا0وسرين 
السلطةP وان كان من شيمهم ألا يعرضوا لأصحاب البضائع القلـيـلـة الـتـي
تكون قيمتها دون ألف درهمP فضلا عن احترامهم للمـرأةP فـلا تـفـتـش ولا

تسلب ولا تهان.
وعلى الرغم من أن أسلوبهم في التمرد أو الثورة على المجتمع والدولـة
كان يفتقر للنظام بله التنظيم والتخطيط لتغيير أسلوب الحـكـمP ولـم يـكـن
للقائمM بها من تصور لمجتمع آخرP ومن ثم فهم لا يشكلون طبقة تاريخية
(كالزنج والقرامطة وغيرهما) بل لم يخطر ببالهم أساسا الثورة على نظام
الخلافة أو ذات الخليفة باعتباره خليفة الله في الأرض-لا تاريخيا ولا فنيا-
(ومن ثم فأقصى ما يطمح إليه الوجدان الشعبي في حكايات الشـطـار أن
يحظى أبطالها bباركة الخليفة أولاP بعد أن يجبروه على أن يتقي الله في
رعيتهP ثم يبدءون-فنيا-في تحقيق العدالة الاجتماعية والسياسية التي تحلم
بها الجماهير المحرومة). فإنهم كانوا يشكلون «تكتلا نتج عن شعـور تـكـون
لدى الطبقة العامةP لزيادة نسبة التباين الطـبـقـي وسـوء الـوضـع ا0ـعـيـشـي
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 وهو تكتل ضم كل الفئات)١٣٨(للطبقة العامةP وانتشار الفوضى السياسية» 
الاجتماعية المحرومة.. .. التي طحنها الفقر والكساد والـبـطـالـة والازدراء
الاجتماعي والتي ضجرت من الصراع ا0ذهبي والقومي والسياسي وضاقت
Pوبطشهم وظلمهم وارتشائهم Pبسيطرة العسكر من الفرس والترك والديلم
ويئست من ضعف الحلفاء وعجزهـم... ومـا يـدور فـي قـصـورهـم مـن فـ�
ومؤامراتP و برمت ببذخ الأثرياء والمحتكـريـن. وهـو تـكـتـل أبـرز عـددا مـن
Pالقادة العيارين الذين استطاعوا أن يحفروا أسماءهـم فـي ذاكـرة الـتـاريـخ
وذاكرة الشعب الفنانP فكان هذا التراث الأدبي الرائع من قصص الشطار

وسيرهم.
وإذا كانوا قد حظوا بتأييد العامة وإعجابـهـم فـإنـهـم قـد حـظـوا أيـضـا
بإعجاب بعض ا0ؤرخM والكتابP وقد وجدوا فـي ثـورتـهـم درسـا سـيـاسـيـا
للقائمM على السلطةP وفي تدوين أخبارهم شكلا غير مباشر من أشكـال
احتجاجهم على ما �ر به عصـرهـم مـن فـ� واضـطـرابـات وبـخـاصـة فـي
العصور ا0تأخرةP وعلى الرغم من أنهم سايروا التعبير الشـائـع عـن هـؤلاء
ا0تمردين فسموهم باللصوص الشطار والعيارين والدعار والزعار والطرار
وغير ذلك �ا hتلئ به كتب التاريخP فإن قار£ ما كتبوه عنهـم يـجـد أنـهـا
Pجميعا مسميات سياسية-إذا صح هذا التعبير-يطلقها القائمون على السلطة
لتشويه غاياتهم النبيلة ثم يشايعهم ا0ؤرخون الرسميـون فـي ذلـكP وأن
حركاتهم وانتفاضاتهم ليست إلا «انتفاضة حرامية» يقوم بها هؤلاء العيارون
من العامة ضد عجز الدولةP وترف ذوي الدخول الفـاحـشـة عـل حـM كـان

الشعب يتضور جوعا وأ0ا.
ولكن هذا لا يعني-أيضا-أن كل الشطار والعيارين أبطال أو شرفـاءP أو
أن جميع حركاتهم كانت انتفاضات ثورية واعيةP أو ذات غايات نبيلةP قد�ا
وحديثا عل السواءP فذلك ما لم أقل بهP بل ما من انتفاضة شعبية إلا وقد
اندس فيها كثير من ا0شبوهM.. فما بالنا إذا كان أبطال مثل هذه الانتفاضات
هم من الشطار والعيارين أساساP بل كثيرا ما تستغل آمال هؤلاء الـفـقـراء
القوى ا0ناوئة للسلطة نفسهاP كما أن التاريخ العربي القد¢ يؤكد أن بعضا
من رجال السلطة ذاتها وذوي النـفـوذ والحـكـام كـان مـتـواطـئـا مـع حـركـات
الشطار والعيارينP وقد أشرنا وسوف نشير إلى ?اذج من هـذه الحـركـات
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التي كان أصحابها أدوات في يد السلطة نفسـهـاP يـسـومـون الـنـاس الـهـول
Pولنقرأ بعض ما كتبه الطبري نفسه في هذا الشأن Pعرفة السلطان نفسهb
قال: «إن الشطار الذين كانوا ببغداد والكرخ آذوا الناس أذى شديدا وشهروا
الفسق وقطعوا الطريق وأخذوا النساء والغلمان في الطرق.. وكانوا يسألون
الرجل أن يقرضهم أو يصلهم فلا يقدر أن �تنع عليهمP وكانوا يجـتـمـعـون
Pفيأتون القرى فيكاثرون أهلها ويأخذون ما قدروا عليه من متاع وغير ذلك
Pلأن السلطان كان يـعـتـز بـهـم Pولا يقدر عل ذلك منهم Pولا سلطان �نعهم
وكانوا بطانتهP فلا يقدر أن �نعهم من فسق يرتكبونهP وكانوا يجبون ا0ارة
في الطريق وفي السفنP و يأخذون الأجور عل خفارة ا0ساكن و يقـطـعـون
الطرق علانيةP ولا أحد يقدر عليهمP وكان الناس منهم فـي بـلاء عـظـيـم».

)١٣٩(ولهذا الخبر التاريخي دلالته الحضارية التي لا تخفى. 

يتبM لنا إذن-عند دراسة بوادر ظاهرة الشطارة والـعـيـارة فـي الـتـاريـخ
العـربـي أو فـي الأدب الـعـربـي الـقـد¢-أنـنـا لـسـنـا أمـام نـوع مـن الـلـصـوص
«التقليديM» الذين ينبغي أن تطبق عليهم الحدود الشرعية والوضعيةP ولكننا
أمام نوع من اللصوص-الثوار-إذا جاز هذا التعبيرP ولعل هذا هو الذي دفع
«ماسينيون» إلى وصف هذا النوع من البطولة في التاريخ العربي بالبطولة
خارج القانونP ووصف فروسية أصحابها بالفروسية ا0تمردةP اتخذ أصحابها
من اللصوصـيـة وسـيـلـة مـن وسـائـل الـتـمـرد الـرافـض لـلـواقـع الاجـتـمـاعـي

.)١٤٠(والاقتصادي والسياسي. 
ومجمل الأمر إن حركة الشطار والعيارين في بوادرها هي حركة شعبية
أصيلة ظهرت من بM العامةh Pردت على الدولـة والمجـتـمـعP واسـتـهـدفـت
الثورة عل الحكومة أو السلطة وذوي ا0ال في وقت واحدP وذلك عن طريق
احتراف أعمال اللصوصية والعيارةP ومن الجدير بالذكر أن كلمة (عيار) قد
ظلت تستخدم في تركستان حتى وقت قريب bعنى (اللص الشريف) الذي
كان يلجأ إلى أعمال اللصوصية لأنه يفشل في الحصول عل تسوية لوضعه

 Pولا شك أن هذه الحركة التي لجأت)١٤١(الاجتماعي أو الحرية السياسية 
إلى أساليب متطرفة غير مشروعة كانت قد وجدت ما يبـرر سـلـوكـهـا فـي
وضعها السيئ من جهة وفي تعسف الحكومة وما مارسته من قسوة وظلـم

)١٤٢(من جهة أخرى. 
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فلنتجاوز الآن تلك اللمحات السريعة الـكـاشـفـة عـن بـدايـات الـظـاهـرة
وبوادرها التي عرفت باسم حركة الشطار والعيارينP ومـا آثـر عـنـهـمP �ـا
0لمناه من ا0صادر التاريخية والأدبية و إلى شيء من التفصيـل الـتـاريـخـي
أبان فترات ازدهار نشاط أو حركات هؤلاء الشطار والعيارينP وانتفاضاتهم
الشعبيةP بغية الوقوف على حقيقة هذا الدور السياسي والاجتماعي الذي
لعبوه عل مسرح الأحداث السياسية والتاريخية أو لعبه نظراؤهم كالفتيان
والأحداث والزعار والحرافيش وغيرهم من الطوائف الشعبية الدنيا ا0تمردة
أحياناP والثائرة أحيانا أخرى في البيئات العربية الأخرى.. .. وذلك بالقدر

الذي يضيء لنا الجانب الأدبي والفني من هذه الدراسة.
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المصادر والمراجع والهوامش
١١٢-١٠٩) علم الفولكلور: ١(
١٢٠) احسن التقاسيم: ص ٢(
٢٤٠-٢٣٩) مختصر كتاب البلدان: ٣(
٢٦٩-٢٦٨: ٦) تاريخ ابن الأثير ٤(
.٢٧٧-٢٧١: P٦ والكامل لابن الأثيـر ٤١٥-P٣٩٧٣ ومروج الذهب: ٤٨٠-٤٤٨: ٨) تاريخ الطبـري ٥(
.٤٤٨: ٨) تاريخ الطـبـري ٦(
.٢٧٣: ٦) تاريخ ابن الأثـيـر ٧(
٤٤٨: ٨) تاريخ الطبري ٨(
٤٤٥: ٨) تاريخ الطبري ٩(
٢٧٣-٢٧٢: ٦) تاريخ ابن الأثير ١٠(
٢٧٤-٢٧٣: P٦ وابن الأثير ٤٥٧-٤٥٦: ٨) تاريخ الطبري ١١(
. وقد روى٤٠٥: ٣) تعد وقعة دار الرقيق من اكبر الوقائع بM الفريقM.. انظر مروج الذهـب ١٢(

ا0سعودي البيت الأول بشكل مختلف �ا يدل على أن الرواية الشعبية الشفوية قد خضعت لبعض
التغيير.. وتجدر الإشارة إلى انه لا ينسب الشعر الكثير الذي رواه لأحد معM مـن الـشـعـراءP بـل
يكتفي بقوله: قال شاعر «أما الطبري وابن الأثيرP فقد ذكرا صراحـة أن هـذا الـشـعـر مـن إبـداع

العيارين والفتيانP وهذا يعني انه شعر شعبي ينبغي أن يقاس فنيا من هذا ا0نظور.
٤٠٤: ٣) مروج النهب ١٣(
٤٤٨: ٨) تاريخ الطبري ١٤(
.٢٧٤: ٦) تاريخ ابن الأثـيـر ١٥(
)١٦ Pفي تاريخ الطـبـري Pكاملا P٤٤٥- ٤٤٨: ٨) انظر نص القصيدة.
٨:٤٥١) تاريخ الطبري ١٧(
٤٠٢-٤٠١: ٣) مروج الذهب ١٨(
.٨:٤٥٦) تاريخ الطـبـري ١٩(
 وانظر أيضا رواية ا0سعوديP فهي٢٧٥-٢٧٤: P٦ الكامل لابن الأثير ٤٥٨-٨:٤٥٧) تاريخ الطبري ٢٠(

 P٤٠٦: ٣لا تقل طرافة في تفاصيلها عما حكاه الطبري. مروج الـذهـب.
P٤٠٦:٣ وقد نسبها ا0سعودي لبعضهمP انظر مروج الذهب ٤٥٨:٨) تاريخ الطبري ٢١(
٤٠٠: ٣) مروج الذهب ٢٢(
٤٦٦: ٨) تاريخ الطبري ٢٣(
. وقد وصف ا0ؤرخون الأمM وصفا اسيفا مخجلا.P٤٠٨:٣ ومروج الذهب ٤٦٣:٨) تاريخ الطبري ٢٤(

.٢٥٢: P٦ وابن الأثيـر ٤٧٨- ٤٧٦:٨انظر تاريخ الطبـري 
.٤٦٠-٤٥٩: ٨) تاريخ الطـبـري ٢٥(
.٤٦٤-٤٦٣: ٨) تاريخ الطـبـري ٢٦(
) كلمات فاحشة اضطررت لحذفها حياء.٢٧(
.٨:٤٦٢) تاريخ الطـبـري ٢٨(
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) العراة وردت مصحفة إلى «الغزاة» في تاريخ الطبري وابن الأثيرP والصواب ما ذهـبـنـا إلـيـه٢٩(
لأنهم وصفوا خلال ما قيل فيهم من شعر بالعرى الجسدي وفي ضوء ما ذهب إليه محقق مروج

.Mاللفظت Mوان ظل متأرجحا ب Pالذهب
.٤٦٥: ٨) تاريخ الطـبـري ٣٠(
:٣. وقد نسبها ا0سعودى للشاعر الأعـمـى. انـظـر مـروج الـذهـب ٤٦٧-٤٦٦: ٨) تاريخ الطـبـري ٣١(

٤٠٩.
 والطر القطعP والطـرار الـقـاطـع. والـسـواط الـضـارب بـالـسـوط٤٦٨P-٤٦٧: ٨) تاريخ الـطـبـري ٣٢(

النطاف الداعر ا0تهم بالشر والفساد والريبة والفجور والطرار. أيضا هو النشال ا0تخصص في
طر الهمايM والثيابP أي شقها وسلب ما فيها... انظر هذه ا0واد اللغوية في لسان العرب.

.٤٠٨: ٣) مروج الـذهـب ٣٣(
.٢٧٦: ٦) تاريخ ابن الأثـيـر ٣٤(
P و يقصد bخاليب الهصور جيش ا0أمون٤٠٨: ٣ ومروج الذهب ٤٦٨:٨) انظر تاريخ الطبري ٣٥(

بقيادة طاهر بن الحسM وقد أخذت هنا برواية ا0سعودي للشعر و�ا تجدر الإشارة إليه أن هذا
الشاعر الضرير له قصيدة رائعة يلM فيها الأمM وجنده ونظامهP ومطلعها:

أضاع الخليفة غش الوزير
وفسق الإمام ورأى ا0شير

.٣٩٩-٣٩٧:٣وذكر له ا0سعودي ?اذج أخرى من شعره في مـروجـه 
.٨:٤٧٠) تاريخ الطـبـري ٣٦(
) نفسه٣٧(
٨:٤٦٩) تاريخ الطبري ٣٨(
.٤٧٤-٨:٤٧٣) تاريخ الطـبـري ٣٩(
.٨:٤٧٥) تاريخ الطـبـري ٤٠(
.٣:٤٠٣) مروج الـذهـب ٤١(
.٣:٤٠٤) مروج الـذهـب ٤٢(
٤٠٤: ٣) نفسه ٤٣(
٤٠٦: ٣) نفسه ٤٤(
٤٠٧: ٣) نفسه ٤٥(
٤٠٩: ٣) نفسه ٤٦(
.١٧٨) 0زيد من التفصيل انظر: تاريخ بغداد لتيـفـور ص ٤٧(
.٤١١: ٣) مروج الـذهـب ٤٨(
٤١٥-٤١١: ٣) نفسه ٤٩(
.٣٦٩-٣٦٨) فتح البلدان للـبـلاذري ص ٥٠(
.٢٠٤) الفهـرسـت ص ٥١(
٩٤) نفسه ص ٥٢(
٥٤) نفسه ص ٥٣(
١٥٢) نفسه ص ٥٤(
P وقد أشار البغدادي في مقدمة خزانته انه كان من بـM الـكـتـب الـتـي اعـتـمـد٨٧) نفسـه ص ٥٥(
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عليها.
٢١٦) الفهرست ص ٥٦(
١٠٤) الفهرست ص ٥٧(
٢٠٦) الفهرست ص ٥٨(
) انظر مادة «الجاحظ» في دائرة ا0عارف الإسلامية-الترجمـة الـعـربـيـة ويـسـمـيـه كـاتـب مـادة٥٩(

الجاحظ «كتاب اللصوص» وهو من الكتب التي لا تزال مفقوده. وثمة كتابان آخران للجاحظ كل
منهما وثيق الصلة bوضوعنا وهما كتاب الفتيان وكتاب حيل ا0كدين ولا يزالان مفقودينP انظر

.٤٣-  ٣٩أيضا كتاب «الجاحظ والحاضرة العباسية» للدكتورة وديعة طه النـجـم ص 
) انظر معجم «ا0وروث الشعبي في أدب الجاحظ».٦٠(
.٣٢) البخلاء-مقدمة المحقق د. طه الحـاجـري ص ٦١(
.٢٥) شروح محقق البـخـلاء ص ٦٢(
) أشار الجاحظ نفسه إلى هذا الكتاب مرات عديدة في كتاب البـخـلاءP وفـى مـقـدمـة كـتـابـه٦٣(

«الحيوان» كما أورد فيه بعض حكايات اللصوص وحيلهم كما أشار أيـضـا إلـى كـتـاب الـلـصـوص:
القاضي التنوخي في كتاب الفرج بعد الشدةP والبغدادي في «الفرق بM الفرق». كما أن الدكتورة
وديعة طه النجم قد رجحت وجود مخطوطة الكتاب في ا0وصل. انظر ما كتبته عن كتاب اللصوص

.٤٢-٣٩في كتابها «الجاحظ والحاضرة العباسـيـة» ص 
.٢٩٩: ٢) الحـيـوان ٦٤(
.١٦٢) الفرق بM الـفـرق ص ٦٥(
.١٩٤-١٨٩: ٣) محاضـرات الأدبـاء ٦٦(
.٥٥٤: ٬٣ ٣٩٢: ٢) الحـيـوان ٦٧(
.٥٣-٤٦) انظر البـخـلاء ٦٨(
P وانظـر٥٨٨-P٥٨٠ وانظر أيضا المحاسن وا0ساو£ للبيهقـي ص ٤٧-٤٢: ١) انظر معجم الأدبـاء ٦٩(

أيضا ا0قامة الساسانية في مقامات الهمذاني وانظر أيضا: «الظرفاء والشحاذون» للدكتور صلاح
P ومن الجدير بالذكر أن ثمة تداخلا كبيرا بM طوائف ا0كدين والشطار١٢٣-١١٨الدين ا0نجد ص 

والعيارين إلى الحد الذي دفع محقق كتاب يتيمة الدهر للثعالبي-وهو محمد محسن الدين عبـد
الحميد-إلى تعريف بني ساسان بأنهم «قوم من الشطار والعيارينP لهم حيل ونوادرP وقد وضعوا
لها اصطلاحات خاصةP وألفاظا اخترعوهاP ذكر بعضهـا فـي الـقـصـيـدة الـسـاسـانـيـة لأبـي دلـف

. ولنا أن نقبل هذا الرأي-٣٥٨) في الجزء. الثالث من اليتيمة ص ١الخزرجي» انظر الهامش رقم (
وهو أمر سنعود إليه تفصيلا فيما بعدP ولكن الإشارة إليه هنا ضروريةP لأن لـهـا مـا بـعـدهـا فـي
التفسير الاقتصادي والاجتماعي 0ثل هذه الطوائف.. ودليل صواب الرأي الذي ذهب إليه محقق

 هـ) في أثناء شرحه لقصيدة أبي دلف الساسانيةP قـد٤٢٩الكتاب أن الثعالبي نفسه (توفى سنة 
وقف عند بعض الاصطلاحات والطوائف الفرعية للمكدين وحيلهم وذكر بشكل مبـاشـر وسـريـع

) كما أشار أبو دلف نفسه إلى٬٣٦٩ ٣٥٦: ٣انهم من الشطار الذين ذكرهم أبو دلفP انظر اليتيمة (
أن طوائف الزنج والزط والكباجه السمر (أي اللصوص السود) هـم أيـضـا مـن طـوائـف ا0ـكـديـن

 من الجزء الثالثP وأشار٣٧٣الشطارP أو الشطار ا0كدين الذين يتحيلون و يتلصصونP انظر ص 
أبو دلف أيضا إلى طوائف العيارين العراة والزعر باعتبـارهـم جـمـيـعـا يـنـتـسـبـون إلـى ا0ـكـديـن و

P فقال انهم جميعا٣ جـ ٬٣٧٥ ٣٧٣يتحيلون بحيلهم وقد جمع بينهم في قصيدته بهذا الوصف ص 
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قد:
Mغدوا مثل الشياط

عليهم اثر الفقر
 هـ) بديوانه في قصيدته٧٥٠و يؤكد هذه العلاقة أيضا-فيما بعد-صفي الدين الحلي (توفى سنة 
.١٩٠-١٨١«الساسانية». وانظر أيضا كتاب الجاحظ والمحاضرة العباسـيـة ص 

)٧٠Mـر الـثـامـن لـلـمـسـتـشـرقـhانظر دراسة ستفيان وايلد ا0نشورة بالإنجلـيـزيـة فـي كـتـاب ا0ـؤ (
. وقائمة ا0راجع الطويلة هناك٣٦٠-٣٥٣ ص ١٩٧٦وا0ستعربM-جامعة اكس أن بروفانيP سبتمبـر 

 في جزأين عن بني ساسان فـيC.E.Bosworthعن بني ساسان وأهل الكدية. وانظر أيضـا كـتـاب 
المجتمع والأدب العربيP وقد افرد الباحث الجزء الأول عن بني ساسان ق التراث الشعبي العربي

 وقد لفت نظري مشكورا إلى هاتM الدراستM الدكتور خلدون النقيب.١٩٧٦ط ليدن 
٣:١٩١) محاضرات الأدباء ٧١(
) نفسهP وأظن أن الخياط لقب لحق به من مهنته الأصلية (الحياكة) وان تلك الحكاية ليست٧٢(

إلا حكاية تعليليةP تشيد ببطولتهP وتحاول تفسير لقبه تفسيرا فنيا.
٣:١٩١) نفسه ٧٣(
) لا تزال هذه الفضائل موضع فخر بM اللصوص وآدابهم في البيئة ا0صريةP كلما سنرى في٧٤(

دراسة بقايا الظاهرة. ومن ا0عروف أن الضحية إذا بادر اللصوص بإلقاء السلام عليهم كفوا عنه
وامتنعوا عن سرقته وأمنوه على نفسه وماله.

١٩٢- ١٩١: ٣) محاضرات الأدباء ٧٥(
) نفسه٧٦(
) نفسه٧٧(
 وكان هذا الزي١٨٦) وطوق الحمامة لابن حزم ص ٢٣١: ٤) انظر الفرج بعد الشدة للتنوخي (٧٨(

يسمى «زي الفتاك» كما كان لهم مئزر يأتزرون به علـى صـدورهـم يـسـمـى «زي الـشـطـار» انـظـر:
. ولمحات اجتماعية من تاريخ العراق-١٢٥ملامح من المجتمع العربي. محمد عبد الغني حسن ص 

.٢٥-٢٤: ١د. علـي الـوردي 
 وانظر ايضـا١٧- ١٦) كتاب الفتوة لابن ا0عمارP مقدمة المحققPM بقلم. د مصطفى جواد ص ٧٩(

-١٧١: ٤. وكذلك البصائر والذخائر لابي حيان التوحيـدي (٣٧٥حكاية ابي القاسم البغـدادي ص 
) وانظر مادة «فتوة» فـي قـامـوس الـعـادات٣٧٧-٣٥٦ ص ٣) وانظر يتيمة الدهر لـلـثـعـالـبـي (جــ١٧٤

 وتجدر الاشارة الى أن معجم اللغة الاسبانية الذي٣٠٤والتقاليد والتعابير للدكتور أحمد أمM ص 
نشره المجمع اللغوي الاسباني احتوى على ا0فردات وا0عاني الاصطلاحية الخاصة بلغة الشطار

.Germaniaالاسبان التي كانت تسمى «خرمانية» 
.٢٥-٢٤: ١ ولمحات اجتماعية من تاريخ العـراق ١٦٤- ١٦٣: ٤) انظر مروج الذهـب ٨٠(
.٢٦٧-٢٢٧: ٤) الفرج بعد الـشـدة ٨١(
 ومواضع اخرى.٣٢٣: ٣) يتيمة الدهر الثعالبي ٨٢(
.٢٠٢-١٨٦) الاذكياء لابـن الجـوزي ص ٨٣(
P وانظر ايضا بعضا من هذه الطوائف في بخلاء الجاحظ١٧٢- ١٦٤) شرح مقامات الهمذاني ٨٤(

.٣٢٧-٬٣١٤ ٥٣- ٤٦ص 
) نفسه.٨٥(
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.١٩١-١٩٠: ٣) محاضـرات الادبـاء ٨٦(
P ولكن تجدر الاشارة ان مثل هذه الطوائف من اللصوص سابقة على١٦٢) الفرق بM الفرق ص ٨٧(

 هـ) صاحب كتاب الخراج انـواعـهـم وطـوائـفـهـم١٨٢عصر الجاحظ.. فـقـط ذكـر أبـو يـوسـف (ت 
وتخصصاتهم في فترة مبكرة من تاريخ بغداد (كالنباش والطرار والقفاف والفشاش والنقاب)...

. تحقيق قصى محب الدين١٨٦- ١٨٥الخ في مجال الحديث عن عقوبتهم الشرعية. انظر كتابه ص 
.١٩٧٦الخطيب-الطبعة الخامسة-القـاهـرة-

. وانظر-للاهمية-كتاب«تاريخ التمدن الاسلامي» لجورجي زيدان-٢٣٣-٢٣١: ٤) الفرج بعد الشدة ٨٨(
٤:١٨٤.
.٢٢٩-٢٢٧: ٤٠) انظر ايضا في ا0صدر السابق قصة طريفة �اثـلـة ٨٩(
. فاذا ما وضعنا في الاعتبار أن التـنـوخـي-الأب-٢٣٧-٢٣٤: ٤) انظر القصة كاملة فـي الـفـرج: ٩٠(

صاحب هذه القصة كان قاضيا عند أبي عبد الله البريديP «أحد شياطM الدنيا ودجاليها» على
حد تعبير ابن مسكويه واليه ينسب الظلم ا0عروف تاريخيا للبريديPM عرفنا الى أي مدى كان وفاء
هذا اللص ومروءته مع التنوخيP قاضي عدوه-احتراما للقيم الانسانية التي ربطت بينهما قد�ا..
فجاءت فوق كل اعتبار مادي او سياسيP واعاده مكرماP مع اموال البريدي عدوهP وكان bقدوره

 وما بعدها).١٥٨-١ان يأخذها ولا سيما انه مطلوب للبريدي. (انظر تجارب الا¤ لابن مسكويه 
 هـ) وحول تدهـور٣٣٣-٣٢٩) يقصد بالسلطان: ا0قتفيP الخليفة العباسي الحادي والعشريـن (٩١(

الاوضاع الاجتماعية والداخليةP واضطراب الاحوال السياسية وكثرة الحركات الانفصالية انظر:
الحضارة الاسلامية-أدم ميتز.

.٢٤٠-٢٣٨: ٤) الفرج بعد الـشـدة ٩٢(
 والاوراق لـلـصـولــي٥-٢:٥١) حـول تـرجـمـة ابـن حـمـديP انـظـر تجـارب الا¤ لابـن مــســكــويــه ٩٣(

.١٣٧: ١. والتكملة للهمـذانـي: ٢٤٣٬٢٥٦٬٢٥٩
.٤١٦: ٨) تاريخ ابن الاثـيـر ٩٤(
. ومصادر النقلP هناكP ويلاحظ ان ادم ميتز اختار الرواية٤٠١-٤٠٠: ٢) الحضارة الاسلامية-٩٥(

التي تطلق عليه «ابن حمدون» باعتباره الاسم الشائع عند العـامـة وبـعـض ا0ـؤرخـPM وقـد تـركـنـا
الاسم الثالث «حمدي» الذي انفرد به ابن تغرى بردى في النجوم الزاهرة. وقد التـزمـت بـالاسـم
الذي ورد في الحكاية التي رواها التنوخي. ومن الاستطراد ا0رغوب هنا أن نشـيـر إلـى ابـن ابـن
شيرزاد الذي ورد اسمه على لسان ابن حمدي في الحكايةP كان قد فرضه فرضا احمد بن بويه
على الخليفة ا0ستكفيP فوافق «وقد اغرورقت عيناه بالدموع كما يقول ا0ـؤرخـون». واصـبـح ابـن

 هـP وقسط علـى الـعـمـال٣٣٢شيرزاد كاتبا للقائد التركي توزونP ثـم حـل مـحـلـه بـعـد مـوتـه سـنـة 
والكتاب وسائر الناس ببغداد مالا لارزاق الجندP وكثرت الضرائب حتى تهارب الناس من بغـداد
وفسد الامنP وكثرت كبسات اللصوصP حتى انهم دخلوا دار أحد القضاةP فتسلق حائطا لينـجـو
منهمP فوقع فمات. ويقول أدم منيرP نقا عن مخطوط «العيون والحدائق» ومخطوط «ا0نتظم في

 ه ـوقت٣٣١تاريخ الأ¤» لابن الجوزي: أنه قد مضى على الناس أيام ابن حمدي ولاسيما في سنة 
تحارسوا فيه بالبوقات في الليل وامتنع عليهم النوم خوفا من كبسات هذا اللص وأصحابهP وخلت
ا0نازل ببغداد من أهلها وصاروا يطلبون من يسكن الدار باجرة يتعاطاها (!) ليحفظها وأغـلـقـت

٣١P-٣٠عدة حماماتP وتعطلت أسواق ومساجد. (انظر: الحضارة الإسـلامـيـة: المجـلـد الأول ص 
ومصادر النقل هناك)P أما توزون هذا القائد التركي الذي تردد اسمه فهو الذي غدر بالخـلـيـفـة
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ا0تقي وعزله بعد أن سمل عينيه وولى مكانه ا0ستكفي نظير رشوة أخذها منهP مقدارها ستمائة
ألف دينارP وقد ساعده في هذه ا0ؤامرة جارية شيرازية اسمها «حسن» فنغصت عـلـى الخـلـيـفـة
حياتهP فما قرت عيناه bنصب الخلافةP وكيف وهو بM هذه الجارية الجشعة التي رفعته بدسائسها
وبM هذا القائد التركي الذي يحميه بسيفهP وجنده من الترك الذين اصبحوا حينئذ سادة بغداد

والخلافة.
ولنا أن نتصور بعد أن اصبح الخليفة ألعوبة في أيديهم-كيف يكون أمن بغداد وأحوالها الداخلية
في أيامهم.. ولنا أيضا أن ندرك سر إعجاب العامة بابن حمديP ومدى تعاطفهم معهP ضد هؤلاء
الأجانب الذين تحيفوا مقدرات الأمور في بغدادP وسلبوا الخليفة الشرعي سلطانه طمعا في ا0ال
والسيادة. انظر أيضا قصة خلع ا0ستكفي-للوقوف على مدى الهوان الذي آل إليه الأمر-على يـد

 وما بعدها.٨:٤٥٠الأتراك في الكامل لابن الأثير 
.٣:٢٨١) النجوم الـزاهـرة ٩٦(
 «ط مصر».٤٧٩-٤٧٨: ٢ «ط بيروت» أو ٤:١٦٨) مروج الذهب ٩٧(
.٥٩٢-٩:٥٩١) تاريخ ابن الأثـيـر ٩٨(
. وتجدر الإشارة إلي أن كلمة «يقال» التي سبقت النص لا٥٣٧) بدائع الزهور لابن اياسP ص ٩٩(

تحمل معنى التشكيكP وإ?ا تحمل معنى «التبرؤ» من فعال هذه الشخصية الـشـريـرة مـن وجـهـة
نظر ابن اياس.

Pأي الذي لزمه ا0رض حتى دنا من ا0وت Pو«الدنف» بكسر النون تعني-لغويا-ا0ريض الثقيل ا0لازم
و يبدو أن احمد الدنف كان كذلك في بدء حياته.

.٤٢-  ١٧) جحا العربيP شخصيته وفلسفته في الحياة والتعبـيـر ص ١٠٠(
٥٠: ٤) النجوم الزاهرة ١٠١(
.٥٩٨-٥٩٣: ٩) ابن الأثـيـر ١٠٢(
٦٠: ٤) النجوم الزاهرة ١٠٣(
) انظر-مادة ألف ليلة وليلة في دائرة ا0عارف الإسلامية. (النسخة العربية)١٠٤(

.١٣٩-١٢٨-أضواء على السير الشعبية ص 
.٦٩-٥٤- علي الزيبق ا0صري-رسالة ماجستير 

.٦٩-٦٨- الحكاية الشعبـيـة 
٥٨P) علي الزيبق-رسالة ماجستـيـر ص ١٠٥(
٦٠) نفسه ص ١٠٦(
٦٠) نفسه ص ١٠٧(
٥٩) نفسه ص ١٠٨(
٢٦٤ ورقـة (١٣٢ وتجدر الإشارة إلي أن هذه الـقـصـة المخـطـوطـة تـقـع فـي ٦٠-٥٩) نفـسـه ص ١٠٩(

صفحة).
. وبينما كانت هذه الدراسة ماثلة للطباعة عثرت على نص آخر عنـد٥٣٨)بدائع الزهور ص ١١٠(

 هـ) في تفسير القرآن العظيمP أشار فيه إلي سيرة الدنف الشائعة فـي عـصـره٧٧٤ابن كثير (ت 
ضمن سير شعبية أخرىP �ا يرجح رواية ابن تغري بردى. وعندئذ لا �كن التوفيق بM الروايات
التاريخية ا0تضاربة عن احمد الدنفP إلا إذا تصورنا انه اصبح شخصية ?طية تسعى بها اكثر

من واحد في اكثر من عصر.
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٣٢٧-٬٣٠٤٣ ٥٣-٤٦) البخلاء ص ١١١(
١٧٢P-١٦٤) مقامات الهمذاني (ا0قامة الرصافـيـة). ص ١١٢(
١٩١-١٨٩)الأذكياء ص ١١٣(
.٢٥٥-٢٥١: ٤) الفرج بعد الـشـدة ١١٤(
 تأليف فرنسيسكو دي كيـبـيـدوLa Vide del Buscon (Ilmado don Poblos)) نظر سيرة الشـاطـر١١٥(
 م).١٦٤٥-١٥٨٠(
١٦٨-١٦٧: ٤ وكذلك مروج الذهب ١٩٤- ١٩٣ وانظر ?اذج أخرى ص ١٩٢- ٣) محاضرات الأدباء ١١٦(

وبخاصة ما نسب لهذا الشيخ المحتال الذي استطاع بدهائه أن يتغلب على مكائد لصوص عصره
bا فيهم من التوابM (شيوخ أنواع اللصوص) حتى أعياهم أمره وحيرهم كيـده عـلـى حـد تـعـبـيـر
Pا0سعودي الذي ذكر أيضا أن حكاياته ومكائده كانت مضرب الأمثال في القرن الثالث الهـجـري

-٣٢٣: ٢وانظر أيضا كتاب هز القحوف في شرح قصيدة أبي شادوف للشيخ يوسف الشربـيـنـي (
٣٢٧.(

 أعاد تحقيقها ونشرها-عربيا عبود الشالجي بعنـوان٣٧٥) حكاية أبى القاسم البغدادي ص ١١٧(
الرسالة البغدادية ونسبها إلى أبى حيان التوحيدي (?).

 وحمدون هو الاسم الشائع لابن حمدي الذي عرف به٣٧٦) حكاية أبى القاسم البغدادي ص ١١٨(
في البيئات الشعبية وحمدان هو حمدان قرمط أو القرمطي.

 ومواضع أخرى متفرقة.٤٦) نفسه ص ١١٩(
.٢٢٧) نفـسـه ص ١٢٠(
 والنص يشير إلى أن لهم لغة١٧٤-١٧١: ٤. والبصائر والذخائر ٥٥: ٢) انظر الإمتاع وا0ؤانسة ١٢١(

.١٢٥اصطلاحية خاصة بهمP مثلما كانت لهم أزياء �يزة انظر أيضا: ملامح المجتمع العربي ص 
.١٦٢-١٤٧: ٣) الإمتاع وا0ؤانـسـة ١٢٢(
.١٥٤-١٥٢: ٣) نفـسـه ١٢٣(
.١٦٠-١٥٩: ٣) نفـسـه ١٢٤(
.١٦٠-١٦٠: . ٣) نفـسـه ١٢٥(
 ومن الجدير بالذكر أن أبا حيان-في ضوء ترجمته كان «يشعـر بـواشـجـة١٦٢-١٦١: ٣) نفسه ١٢٦(

قربى مع الغرباء والأفاقM حتى كان لا يخالط إلا الغرباء والمجتدين الأدنياء الأرديـاء» عـلـى حـد
تعبيرهP وما كان هذا إلا لشعوره بأنه واحد منهمP كما يقول الدكتور عبد الرحمن بدوي في ترجمته
للتوحيدي في مقدمة تحقيقه لكتاب «الإشارات الإلهيـة» لـلـتـوحـيـديP انـظـر الجـزء الأول ص: ج

).٧: ١ وانظر أيضا: الإمتاع وا0ؤانسة (١٩٥٠مطبعة جامعة فؤاد الأول القاهرة 
 هـ.٣٧٢-٣٦٩) تاريخ ابن الأثير-حوادث سنة ١٢٧(
P وهي دراسة٢٣١) جيرارد زالنجر في دراسته القيمة «الفتوة هل هي الفروسية الشرقية» ص ١٢٨(

.٢٤٤-٢١٣منشورة في كتاب دراسات إسلامـيـة ص 
.٧١-٧٠ ص ٣٦-٣٥: ٩) تاريخ ابن الأثـيـر ١٢٩(
 ومن ا0عروف تاريخيا أن٢٧: ١) لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث د. علي الوردي ١٣٠(

بغداد القرن الرابع قد امتلأت بكبار الأثرياء من القادة والأمراء والوزراء والتجار والكتاب وتشير
كتب التاريخ إلى ثرواتهم الخرافية التي تهون إلى جوارها ثروات ألف ليلة وليلة الخيالية وقد �
اكتشاف هذه الثروات الخرافية عند ا0صادرات فقط مثـل ثـروات ابـن الجـصـاص وابـن الـفـرات
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 ومصادر النقل هناك.٣٣٧-  ٣٣٤وغيرهما كثير جدا انظر: أسواق بغداد ص 
.٣٦٣-٣٥٣) أسواق بغداد د. حمدان الكبيـسـي ص ١٣١(
.٣٧٤-٣٧٣) نفـسـه ص ١٣٢(
.١٩٢-١٩١) أصول الإسماعيلية برنارد لـويـس ص ١٣٣(
.٢٧: ١) لمحات اجتماعية من تاريخ الـعـراق ١٣٤(
.٤٤) تلبيس إبليس ابـن الجـوزي ص ١٣٥(
.١٥٨: P٥ وتاريخ ابن الاثيـر٤٤٨: ٨) انظر تاريخ الطبـري ١٣٦(
.٣٧٤) أسواق بـغـداد ص ١٣٧(
.٢٥٦ هامش رقـم ١٥٦) نفسـه ١٣٨(
.٢٦٨-٢٦٧) للوقوف على تلك الدلالات انظر كتاب الحضارة للدكتور حسM مـؤنـس ص١٣٩(
 ومصادر النقل هناك.٢٣١) دراسات إسلامية ص ١٤٠(
.٢٣١) نفـسـه ص ١٤١(
) تزخر كتب التاريخ بالشواهد والوقائع التي تؤكد ذلك انظر على سبيل ا0ثال:١٤٢(

.٣٠٣: ٬٦ ٧٥- ٧٤: ١تجارب الأ¤ لابن مسكويه 
.٨١: ١تاريخ الخطيب البغدادي 

.٬١٤٦ ١٣٢: ٣تاريخ اليعقوبي 
.١٦٦: ٬٦ ١٥٨: ٥تاريخ ابن الاثير
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الشطار والعيارون في التاريخ
(البطولة خارج القانون)

الصعاليك
والجذور التاريخية والاجتماعية والفنية

لا يستطيع باحث يتحدث عن طوائف العيارين
والشطار والفتيان وحكاياتهم وأدبهم فـي المجـتـمـع
العربي الإسلامي أن يتجاهل طائفة الصعاليك في
المجتمع العربي الجاهليP 0ا بينها من وشائج عميقة
Pمن ناحية Pفي البواعث والدوافع والوسائل والغايات
واسـتـيـفـاء لـبـعـض جـوانـب الـبـحـث مـن الــنــاحــيــة
ا0وضـوعـيـةP وhـهـيـدا لاسـتـقـراء بـعـض الـظـواهـر
والخصائص الفنية التي تحكم هذا النمط الأدبـي
من ناحية أخرى. فهي جميعا طـوائـف تـصـدر فـي
Mعلـى الـهـيـئـتـ Pمتمرد Pسلوكها عن موقف رافض
الاجتماعية والسياسـيـة فـي عـصـرهـا. وغـنـي عـن
القول أن النظام القبلي في العصر الجاهلي �ثـل
الانتماء الاجتماعي والسياسي للفرد في المجـتـمـع
الجاهلي. وهي جميعا طوائف يوحد بينها أسلـوب
الاقتصاص من الهيئة الاجتماعية والسياسيةP عن
طريق لصوصية السيف أو العقلP وان ظلت حركة
الصعاليك تقوم في جوهرها عل النشاط الفـردي

2



82

الشطار و العيارون في التراث العربي

والبطولة الفرديةP على حM تعتمد حركة العيارين والزعار وإضرابهم على
النشاط الجمعي والبطولة الجماعيةP على شكل تنظيم جماعي يشبه تنظيم
الجند أحياناP وتنظيم الطوائف ا0هنية أحيانا أخرىP وbقدوره أن «يهيج»
العامة عند الضرورة-كما سنرى وشيكا �ا يجعلهم يشكلون ضغطا أقوى-

له أبعاده الاجتماعية والاقتصادية-عل الهيئة السياسية.
ومن ا0عروف أن حركة الصعاليكP في العصر الجاهلي-قد وجهت نشاطها
أساسا إلى الهيئة الاجتماعيةP وغايتهـا الـتـمـرد عـلـى الـنـظـام الاجـتـمـاعـي
والاقتصادي لفئة اجتماعية وجدت نفسها ضحية هذا النظام الجائرP فلم
Pوكانت النتيجة أن «شطـروا» عـلـى قـبـائـلـهـم Pردت عليهhتقبله ورفضته و
وانفصلوا عنهاP وأعيوهم «خبثا ولؤما» على حد تعبير ا0عاجم اللغويـة فـي
PMالجانب Mمادة (شطر) فكان أن «خلعتهم» قبائلهم بدورها.. وبدأ الصراع ب
منذ أن وجد هؤلاء الخلعاء الصعاليك أنفسهـم خـارج الـشـرائـع والأعـراف
والتقاليد القبلية محرومM من كل شيءP لأسباب بيئية واقتصادية واجتماعية

)١(لا مجال لذكرها. 

لهذا يروع ا0تأمل لأذاهم وأخبارهم وأحاديثهم وحكاياتـهـم شـعـور حـاد
لديهم بالفقرP وإحساس مرير بوقعه على نفـوسـهـمP وشـكـوى صـارخـة مـن
Pوعدم تقدير قبائلهم لهم و0واهبهم وكفاءاتهـم Pهوان منزلتهم الاجتماعية
وعجزهم عن الأخذ بنصيب كر¢ من الحيـاة الحـرة الـكـر�ـةP كـمـا يـأخـذ
سائر أفراد قبائلهمP لا لأنهم هم أنفسهم عاجزونP وإ?ا لأن نظام أو قانون
الهيئة الاجتماعية في عصرهم قد حرمهم من تلك الـعـدالـة الاجـتـمـاعـيـة
التي يطمح إليها كل فرد كر¢ في مجتمعهP وجردهم من كل الوسائل ا0شروعة
التي يواجهون بها الحياةP ومن ثم لم يكن أمامهم إلا أن يشقـوا لأنـفـسـهـم-
بأنفسهم-طريقا وعرا في زحمة حياة لا ترحمP فلم يجدوا أمامهم إلا أحد
أمرين: إما أن يقبلوا هذه الحياة الذليلة ا0هينة التي يحيونـهـا عـل هـامـش
Pو يستجدونهم في ذلة قميئة على النفس Pيخدمون السادة الأغنياء Pالمجتمع
وأما أن يشقوا طريقهم بالقوةP قوة الجسد وقوة النفس والعقلP نحو حياة
حرة كر�ةP فيرضون فيها أنفسهم عل مجتمعهمP وينتزعون لقمة الـعـيـش
Pانتزاعا من هؤلاء الذين حرموهم منها دون أن يبالـوا فـي سـبـيـل غـايـتـهـم
Pوالغاية تبرر الوسيلة Pفالحق للقوة Pأكانت وسائلهم مشروعة أم غير مشروعة
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اتساقا مع منطق الحياة في المجتمع الجاهلي نفسهP وتعددت السبل الـتـي
سلكها الصعاليكP لإعلان hردهم الاجتماعي وتحقيق غاياتهم كما تشيـر
إلى ذلك أخبارهم وقصصهم وأشعارهم كما وردت في كتب الأدب ودواوين
الـشـعـرP كـالأغـانـي والجـمـهـرة لـقـرشـي وخـزانـة الأدب لـلـبـغــداديP وشــرح

ا0فضليات لأبن الأنباري وغيرها كثير.
وعلى الرغم من تعدد طـوائـف الـصـعـالـيـك-فـمـنـهـم الخـلـعـاء والأغـربـة
والفقراء-وتعدد وسائلهم فإن الذي يعنينا هنا هذا الفريق من الـصـعـالـيـك
الذي صدر في سلوكه عن موقف فروسي نبيلP أو إحساس مريـر بـالـقـهـر
الاجتماعيP لا عن نزعة شريرة دموية حاقدةP ففرض نفسه بقوة السـيـف
Pيغتصب منه ما يراه أنه حقه ا0نتصب أو ا0سلـوب Pوتحدى المجتمع Pعادة

 فمضى هذا الفـريـق)٢(«والخلة تدعو إلى السلة» كما يقـول ا0ـثـل الـعـربـي 
خلف أولئك الأغنياء ا0ترفPM ولا سيما البخلاء منهمP وتربصوا بالقـوافـل
التجارية التي تسيل بها شعاب الجزيرة العربيةP ينهبون ويسلبونP ولا يتورعون
عن قتل من يعترض طريقهمP وآلو عل أنفسهم أن يثأروا من مجتمعهمP وأن
يفرضوا وجودهم عليهP وأن يسعـوا إلـى تحـقـيـق صـورة مـن صـور الـعـدالـة
الاجتماعية بM طبقات هذا المجتمع بعد ذلكP وبذلك تكون الصعلكة-كمـا
Pوضريبة يدفعها القوي للضعـيـف Pيقول يوسف خليف-نزعة إنسانية نبيلة
والغني للفقيرP وفكرة اشتراكية تشرك الفقراء في مـال الأغـنـيـاءP وتجـعـل
لهم فيه نصيباP بل حقا يغتصبونه إن لم يؤد إليهمP وتهدف إلى تحقيق لون
من ألوان العدالة الاجتماعية والـتـوازن الاقـتـصـادي بـM طـبـقـتـي المجـتـمـع
Pفالغزو والإغارة للسلب والنهب Pطبقة الأغنياء وطبقة الفقراء :Mا0تباعدت
لم يعد عند أغلب الصعاليك غايةP بل أصبح وسيلة غايتهـا تحـقـيـق نـزعـة
إنسانية وفكرة اشتراكية.. ويـجـسـد هـذا ا0ـوقـفP فـي أجـلـى مـعـانـيـهP أبـو

 ونعرف من حياة هذا «الزعيم الشعبي»)٣(الصعاليك العرب: عروة ابن الورد. 
كما يسميه دائما يوسف خليفP أن ثمة تنظيما أو شبه تنظيم يحكم تقاليد
هذا الفريق من الصعاليك الذي يتزعمه عروةP ويحدد فلسفتهم الاجتماعية

)٤(والاقتصادية. 

أليس هو القائل في سخرية مريرة عن تلك ا0عايير ا0ادية التي تحـكـم
عصرهP وما ترتب عليها من معايير اجتماعية ونفسيه:
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ذريـــــــنـــــــي لـــــــلـــــــغــــــــنــــــــى أســــــــعــــــــى فــــــــأنــــــــي
رأيـــــــت الــــــــنــــــــاس شــــــــرهــــــــم الــــــــفــــــــقــــــــيــــــــر

وأبـــــــعـــــــدهـــــــم وأهـــــــونـــــــهــــــــم عــــــــلــــــــيــــــــهــــــــم
وان أمــــــــــســــــــــي لــــــــــه حــــــــــســـــــــــب وخـــــــــــيـــــــــــر

ويــــــــــقــــــــــصــــــــــيــــــــــه الــــــــــنــــــــــدى وتــــــــــزدريــــــــــه
حــــــلــــــيــــــلــــــتـــــــه ويـــــــنـــــــهـــــــره الـــــــصـــــــغـــــــيـــــــر

وتـــــــــلـــــــــقـــــــــى ذا الـــــــــغـــــــــنـــــــــى ولـــــــــه جــــــــــلال
يــــــــكــــــــاد فـــــــــؤاد صـــــــــاحـــــــــبـــــــــه يـــــــــطـــــــــيـــــــــر

قــــــــــلــــــــــيــــــــــل ذنــــــــــبــــــــــهv والــــــــــذنـــــــــــب جـــــــــــم
ولــــــــــــكــــــــــــن الــــــــــــغـــــــــــــنـــــــــــــى رب غـــــــــــــفـــــــــــــور

وتجدر الإشارة إلى أن ا0عاجم العربيةP قد أجمعت على وصف الصعاليك
بأنهم ذئبان العرب ولصوصها الذين كانوا يتلصصون فـي الجـاهـلـيـةP كـمـا
وصفهم صاحب أساس البلاغة بأنهم «شطار العرب في الجاهلية» فإذا ما
أضفنا إلى ذلك ما قاله القرشي في جمهرته من أن «الصعلوك هو الفقير

 ولعل)٥(ا0تجرد للغارات» �كننا أن نقول: إن الصعلوك هو لص شاطر مغير
هذا التعريف اللغوي يشير إلى أن وصف الصعـالـيـك بـالـشـطـار قـد¢P بـل
لحقتهم صفة «العيارة» أيضاP كما ذكر ا0يداني في قصة «فتكة» الصعلوك
Pوصفـه بـأنـه «كـان عـيـارا فـاتـكـا Mالجاهلي «البراض بن قليل الكناني» ح
يجني الجنايات على أهلهP فخلعه قومهP وتبرءوا من صنيعه ففارقهمP وكان

)٦(النعمان يستخدمه في حراسة قوافله من اللصوص وغـزوات الـقـبـائـل. 

وإلى جانب الشطارة والعيارة التي وصف بها صعاليك الجاهلية في ا0صادر
العربيةP كان يحلو لهم أيضا أن يطلقوا على أنفسهم «الفتيان» لاتـصـافـهـم
بالفتوة با0عنى الفني الـدال عـلـى الـنـبـالـة وا0ـروءة والـشـهـامـة والـفـروسـيـة
والشجاعة والنجدة وإغاثة ا0لهوف ونكران الذات وروح التضحيةP وغيرها

من مقومات «الفتوة الشعبية».
Pوتجدر الإشارة-ثانية-إلى أن صعاليك العرب أو شطار الجاهلية وعياريها
سواء منهم الخلعاء أو الأغربة أو الفقراء أو غيرهم من صعالـيـك الـدائـرة
الاجتماعيةP قد جعلوا جميعا شعارهـم «الـغـزو والإغـارة لـلـسـلـب والـنـهـب»
ولكنهم انقسموا بعد ذلك-حسب دوافع كل منهم وبواعثه وظروفه النفسية
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والاجتماعية-إلى فريقM: أحدهما فريق متمرد حاقد تنطوي نفـسـه عـلـى
نزعة أنانية شريرةP حاقدة دمويةP والآخر فريق متمرد تنطوي نفسه علـى
نزعة غيرية خيرةP تتحلى بخلائق الفروسية العربيةP وغايته رفع الظلم عن
ا0ظلومM وحماية ا0ستـضـعـفـM وتحـقـيـق الـعـدالـة الاجـتـمـاعـيـة والـتـوازن

.. وقد)٧(الاقتصاديP وأشهر من �ثل هذا الفريق عروة بن الورد وجماعته 
انعكس هذا كله في قصصهم وأخبارهم وأشعارهمP و0ا كان الفريق الثاني
هو الذي نعنيه في هذا البحثP كما ذكرتP باعتباره هو وحده الذي يحظى
بإعجاب العامة والتراث الأدبي الشعبيP فإنه تجدر الإشارة-مرة ثالثة-إلى
أن التراث الأدبي لهذا الفريق قد اتسم bلمحM رئيـسـيـPM أشـار إلـيـهـمـا
الدكتور يوسف خليف في ريادة تحمد لهP أحدهما أنه أدب فروسيP والآخر

)٨(أنه أدب شعبيP كتب بأسلوب شعبي فصيح. 

وتجدر الإشارة-مرة رابعة-ونحن في مجال البحث عـن الجـذور الـفـنـيـة
وا0وضوعية لقصص الشطار والعيارين في التراث العربي-إلى أن الصعاليك
أنفسهم كانوا أول من ردد قصص «مغامراتهم» وبطـولاتـهـم فـي أشـعـارهـم
وأخبارهم ولطا0ا تغنوا بها في فخر وإعجـابP �ـا شـكـل مـادة قـصـصـيـة
خصبة للرواةP تصلح للسمر ا0متع الشهيP كما كانت قبائلهم أيضا ترددها
باعتبارها جزءا من تراثها الأدبيP بـل إن ا0ـسـتـضـعـفـM الـذيـن لـم تـواتـهـم
الشجاعة كي يتصعلكوا مثلهمP سوف يحلو لهم أن يرددوا حكايات الصعاليك
وقصصهمP ولهم أن يتزيدوا في أحداثها ووقائعها ونتـائـجـهـا مـا شـاء لـهـم
خيالهم المحروم وواقعهم العاجزP والأمر جد يسير-من الناحية الفنية-ذلك
أن «مغامرات الصعاليك» تشكل بطبيعتها مغامرات قصصيةP بطلها الصعلوك
نفسهP ولهذا لا غرو أن يصدر يوسف خليف حكـمـا أدبـيـا ونـقـديـا جـديـدا

)٩(بالاحترامP مؤداه أن الصعاليك هم «رواة القصة الشعرية في الأدب العربي»

Pلارتباطه بالشعر وشروحه Pا حفلت كتب الأدب بهذا النوع من القصصbور
ولكن كثيرا من قصص الصعاليك وحكاياتهم وأخبارهمP جاءت نـثـراP فـلـم
تجد من يحفل بها في عصر التدوينP وهنا تجدر الإشارة-مرة خامسة-إلى
أن كثيرا من قصص الصعاليك التي استـطـاعـت أن تحـفـر لـهـا مـكـانـا فـي
Pالذاكرة الشعبية وأن تبقى حية في الوجدان الشعبي في العصر الإسلامي
ق استوعبتها-في روايتها الشعبية-واحدة من اكبر السير الشعبيـة الـعـربـيـة
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وأشهرها هي سيرة عنترة بن شدادP التي استوعبت بالفعل حلقات كـامـلـة
Pلها تكاملها الفني وعناصرها القصصية البارزة Pمن هذا اللون القصصي
ولها دلالاتها الشعبية والاجتماعيةP التي جاءت bثابة ا0ـعـادل ا0ـوضـوعـي
في هذه السيرة التي تتمـحـور فـي قـضـيـتـهـا المحـوريـة الأم حـول الـتـحـريـر
Pوكان بطلها نفسه-عنترة-واحدا من هؤلاء الثائرين اجتماعـيـا Pالاجتماعي

وأشهرهم تاريخيا وفنيا.
وتجدر الإشارة-مرة سادسة-إلى أن ظاهرة الصعلكة الجاهلية في نزعتها
الاشتراكيةP وفكرتها الإنسانيةPP سوف تلتقي مع ظاهرة الشطارة والعيارة

في المجتمع الإسلامي.
وتجدر الإشارة-للمرة السابعة والأخيـرة-إلـى أن مـعـظـم الـبـاحـثـPM قـد
أعطى-كل على حدة-للظاهرتM: الصعلكة في الجاهليةP والشطارة والعيارة
في العصر الإسلامي تفسيرا أو مضمونا إنسانياP وهنا تتحدد نقطة اللقاء
فالتداخلP فالتواصل بM الظاهرتPM باعتبار كل منهما يسعى لتحقيق فكرة
إنسانية ونزعة اشتراكية تحملها حكاياته وأقاصيصه إلى الشعب البسيط
الذي راح يرددها في العصر الجاهلي من قبل أن يردد حـكـايـات الـشـطـار
والعيارين في العصور الإسلاميةP ولا سيما الوسيطة وا0تأخرة منها. وعلى
Pالرغم من أنني أرى أن كلمة «الاشتراكية» هنا غير مناسبـة وغـيـر دقـيـقـة
Mوأولى بنا أن نقول: إن هات Pفإن دلالاتها لا ينبغي أن تغيب في هذا ا0قام
Pوما أثر عنهمـا مـن قـصـص وحـكـايـات Mوا0شعبت Mالتاريخيت Mالظاهرت
إ?ا يعكسان حلما جماعيا مـن أحـلام الـفـقـراء فـي الـعـدالـة الاجـتـمـاعـيـة
والسياسية في ضوء توزيع عادل للثروات تتلاشى معه تلك الهوة السحيقة
والبغيضة التي تفصل بM أقلية hلك معظم الثروةP وأغلبية ساحقة تقتات
الفقر والحرمان. ومن الطريف أن نقرأ قول أحد هؤلاء الصعاليك العيارين:

وأنــــــــي لأســــــــتــــــــحـــــــــي مـــــــــن الـــــــــلـــــــــه أن أرى
أجـــــرجــــــر حــــــبــــــلا لــــــيــــــس فــــــيــــــه بــــــعــــــيــــــر

وان أســـــــأل الخـــــــب الـــــــلـــــــئـــــــيـــــــم بـــــــعـــــــيـــــــره
وبـــــــعـــــــران ربــــــــي فــــــــي الــــــــبــــــــلاد كــــــــثــــــــيــــــــر

ويرى فيه لصوص العصور ا0تأخرة تبريرا ساخرا 0وقفهـمP فـيـرددونـه
)١٠(مع تغيير طفيف في الرواية الشعبيةP في البيت الثاني منهما: 
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وأن أســـــــــأل ا&ـــــــــرء الـــــــــدنـــــــــيء بـــــــــعــــــــــيــــــــــره
وأجـــــــمـــــــال ربـــــــي فـــــــي الـــــــبــــــــلاد كــــــــثــــــــيــــــــر

وثمة رواية أخرى لهذا البيت نفسهP أيضاP في محاضرات الأدباء للراغب
الأصفهاني حM يستشهد به في باب التلصص منسوبا لصعلـوك مـجـهـول

عل هذا النحو:
وأســـــــال ذيـــــــاك الــــــــبــــــــخــــــــيــــــــل بــــــــعــــــــيــــــــره

)١١(وبــــــعــــــران ربــــــي فــــــي الـــــــبـــــــلاد كـــــــثـــــــيـــــــر

وغير بعيد عنا تلك «التورية» الساخرة في قوله «بعران ربي في البلاد
كثير». وكانت ظاهرة البخلP وحدهاP مبررا كافيا لهؤلاء الصعاليك الـذيـن
ينتقمون من أصحابهاP تقديرا منهم لظاهرة الجودP فيقول بعض اللصوص:

وعـــــــيـــــــابـــــــة لـــــــلـــــــجـــــــود لـــــــم تـــــــدر أنـــــــنــــــــي
بــــــإنــــــهــــــاب مـــــــال الـــــــبـــــــاخـــــــلـــــــR مـــــــوكـــــــل

غـــــدوت عــــــلــــــى مــــــا احــــــتــــــازه فــــــحــــــويــــــتــــــه
وغــــــــــادرتــــــــــه ذا حــــــــــيــــــــــرة يــــــــــتــــــــــمــــــــــلـــــــــــل

Pفكان اللجوء إلى أسلوب السرقة-لهذا السبب-موضع فخر ومصدر تباه
ودلالة بطولة عند هؤلاء الصعاليكP صعاليك الأعراب على حد تعبير الراغب

الأصفهانيP فقد قيل لأعرابي أتسرق بالنهار? فقال:
مـــــــــعــــــــــاذ الــــــــــلــــــــــه أن أســــــــــرق بــــــــــلــــــــــيــــــــــل

)١٢(ولــــــــكــــــــنــــــــي أجـــــــــاهـــــــــر بـــــــــالـــــــــنـــــــــهـــــــــار

ولأمر ما عنى الرواة بأشعار لصوص الأعراب بخاصةP إلى درجة أن من
)١٣(لم يرو أشعار لصوص الأعراب كانوا لا يعدونه من الرواة. 

مدينة السلام بلا سلام
استطاعت بغدادP حاضـرة الخـلافـة الـعـبـاسـيـة-وهـي فـي أوج مـجـدهـا
السياسي-أن تتجاوز اكبر محنتM تعرضت لهما في تاريخها منـذ أنـشـأهـا
أبو جعفر ا0نصورP إحداهما إبان فتنة الأمM وا0ـأمـون الـتـي دامـت أربـعـة
عشر شهراP والأخرى إبان الصراع الذي نشب بM البغاددة وبني بويه منذ
النصف الثاني من القرن الرابع وقد أشرناP عند دراسة بداية الظاهرة إلى
أن عدد العيارين الثائرين-ضد النفوذ الفارسي إبان فتنة الأمM وا0أمـون-
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. كما أشرنا أيضا إلى أن «القائد»)١٤(قد بلغ مائة ألف في ا0عركة الواحدة
)١٥(الواحد من العيارينP كان يسير إلى الحرب في خمسM ألفا من العراة

العيارين الثائرين-ضد النفوذ الأجنبي-وعلى الرغم من ذلكP فقد كـان فـي
«فتوة» الخلافة ما يعصمها من التمزق والانهيارP حتى نهاية القرن الثالـث
الهجري. وإن كان ا0ؤرخون يرون أن الحاضرة العبـاسـيـة-بـغـداد-قـد بـدأت
الأيام تتنكر لها بعد عصر ا0عتضد باللهP آخر الخلفاء العباسيM الأقـويـاء

هـ) ولا يعني هذا أن مدينة السلام كانت بلا لصوص أو شطـار..٢٨٩-٢٧٩(
بل يعني أول ما يعني أن قبـضـة الـدولـة كـانـت قـويـة مـن نـاحـيـةP وان حـزم
الخلفاء أنفسهم وكفاءتهم للحكم قد حالا دون نشاطهم من ناحية أخرى..
إذ حM يذكر لنا ا0سعودي مثلا على  «حزم ا0عتضد».. لا يكون هذا ا0ثـل
إلا عن اللصوص والشطارP ولا أظن ذلك قد جاء مصادفةP فقد كان ا0سعودي
Pمتعاطفا معهم.. ومشفقا على ما ينالهم من عقاب.. وأطرف من هذا كله
أن يؤكد لناP أن صاحب حرس ا0عتضد كان يعجز عن إجبارهم على الاعتراف
bا سرقوه مهما مارس معهم من صنوف التعذيـب (وكـان واحـد مـنـهـم قـد
سرق مرتبات الجيش من منزل صاحب عطاء الجيش نفسه!!) فما كان من
ا0عتضد شخصياP بعد أن علم بالأمرP إلا أن سخر منهما قائلا «أين حيـل
الرجال» ? فاعتذر صاحب الحرسP أنه لا يعرف. مثل هذه الحيل قائلا «يا
أمير ا0ؤمنM ما أعلم الغيبP ولم تكن لي في أمره حيلة غير ما فعلت» أي
التعذيبP فأمر الخليفة بإحضار اللص الشاطر بM يديهP محاولا-أول الأمر-
Pوحينئذ Pوضع ا0ال دون جدوىb أن يجبره-ترغيبا وترهيبا-عل الاعتراف
لجأ ا0عتضد إلى التحيل (أليس من شيم الرجال) عل حد تعبيره حتى إذا
ما احتال على اللص حيلة عجيبة-بعد عدة مواقف طريفة-عرف من اللص
موضع ا0ال.. واستعاده.. ثم جابه اللص فاسقط في يدهP فاعترفP فقتله
ا0عتضد شر قتلةP عدها ا0سعودي نفسه «أعظم منظر رئي في ذلك اليوم

. وعد ذلك مثلا «من حزم ا0عتضد في الأمور وحيله» التي)١٦(من العذاب»
طا0ا تباهى بها.

و�ا تجـدر الإشـارة إلـيـه أيـضـا هـذا الخـبـر الـذي ورد فـي أثـنـاء هـذه
الحكاية مفيدا بان بغداد كانت تعرف نظام «التوابM» والتوابون-كما يـقـول
ا0سعودي-«هم شيوخ أنواع اللصوص الـذيـن قـد كـبـروا وتـابـواP فـإذا جـرت
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حادثة علموا من فعل من هـيP فـدلـوا عـلـيـه (إذا شـاءوا) ورbـا يـقـاسـمـون
 وأن صاحب الحرس (الشرط) كان يستعM بهمP بل)١٧(اللصوص ما سرقوه 

إن من وسائل الترغيب التي عرضها ا0عتضد نفسه على هذا اللـص الـذي
ذكرنا حكايته هذا العرض الذي قدمه له: «ورسمتك من التوابPM وأجريت
Pلك في كل شهر عشرة دنانير تكفـيـك لأكـلـك وشـربـك وكـسـوتـك وطـيـبـك

.)١٨(وتكون عزيزا.» 
فقبضة الخلافة كانت لا تزال قوية على الـرغـم مـن اعـتـرافـهـا بـنـظـام
التوابPM وكان الناس في مأمن س ظلم الحكام.. فإذا نزل بهم ظلم وجدوا
السبيل إلى دفعه عن طريق الدولة نفسها.. ومن ثم عاش الناس «في أمن
من اللصوص وطراق الليل وقطاع الطرق» فالدولة مزدهرة مستقرةP وخزانتها

. فإذا ما مضى عهد)١٩(عامرة وأبواب الكسب الشريفة مهيأة لكل قادر.. 
ا0عتضد بدأت بغداد تتنكب من جديد الطريقP وعلى وجه التـحـديـد سـنـة

 هـ حM أرهجها العيارون وعاثوا فيها فساداP وأعملوا فيها النهبP كل٣١٥
 ثم صار أمرهم يتفاقم كلمـا ضـعـفـت الحـكـومـةP وكـانـت أسـوأ)٢٠(النـهـب. 

أيامها السنوات التي أفلت فيها الزمام من يد الحكـومـةP فـيـمـا بـM مـقـتـل
 ه ـوكأ?ا كان سقوط٣٣٤ ه ـو ٣٢٩بحكم ودخول بني بويهP أي ما بM عامي 

 هــ٣٢٩رأس القبة الخضراء التي في قصر ا0نصـور bـديـنـة الـسـلام عـام 
إرهاصا بأفول نجم بني العباسP وكانت تلك القبة «تاج بغداد وعلم البلد»

 وهو أمر يستـهـوي)٢١(وكان ليلة سقوطها مطر عظيـمP ورعـد وبـرق شـديـد
خيال العامة ومعتقداتهم إلى حد بعيدP ويتيح لهم أن يقرنوا بM سقوطـهـا
وبM غضب السماء عليهم فيزداد تعاطفهم مع اللصوص والشطار والعيارين
الذين يزدهر نشاطهم بالضرورة في مثل هذه الظروف.. حيث بدأت مدينة
السلام تتهاوى منذ أوائل القرن الرابع-حM ضعف أمر الخلافة-نحو الفوضى
والاضطرابات فتفقد سلامهاP ويهـتـز أمـنـهـا ويـتـخـلـلـهـا الخـرابP وتـذهـب
محاولات الدولة عبثا في أن تعود بها إلى سيرتها الأولىP وما كان لها ذلك
«مـع كـثـرة الـفـسـاد والجـهـل والـفـسـق وجـور الـسـلـطـان»P عـلـى حـد تـعـبـيــر

 وقد بلغ بها من شر هؤلاء اللصـوص الـعـيـاريـنP أنـهـم قـتـلـوا)٢٢(ا0قـدسـي.
 هـ «على عظـيـم سـطـوتـهP وشـدة٣٢٩«بجكم» القائد التـركـي الـعـنـيـف عـام 

تجبره على البيت العباسي نفسه».
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ويربط ابن الأثير-مع مطلع القرن الرابع الهجري مـبـاشـرة-بـM ضـعـف
 هـ بخبر «عزل٣٠٦الخلافة وذيوع أمر العيارينP فيخبرنا في حوادث سنة 

نزار عن شرطة بغدادP وقد جعل فيها «نجح الطولوني» وجعـل فـي الأربـاع
فقهاء يكون عمل الشرطة بفتواهمP فضعفت هيبة السلطنة بذلـكP وطـمـع
اللصوص والعيارونP وكثرت الف�P وكبست دور التجارP وأخذت أموال الناس

 ولكنه يعود فيـقـول-مـع بـدايـة)٢٣(في الطريق ا0نقطـعـةP وكـثـر ا0ـفـسـدون» 
وصول القرامطة إلى أبواب بغداد والحرب دائرة بينهم وبM عسكر الخليفة:
«وسلمت بغداد من نهب العيارين لأن نازوك-صاحب الشرطة التـركـي-كـان
يطوف هو وأصحابه ليلا ونهاراP ومن وجدوه بعد الـعـتـمـة قـتـلـوهP فـامـتـنـع

 وعلينا أن نصدقه في سلامة بغداد من نهب العيارين لسبـب)٢٤(العيارون»
آخرP غير الذي ذكرهP سبب ينبع من طبيعة حركة العياريـنP فـالـعـيـارون لا
�ارسون نشاطهم ليلا أو خفية أو على شكل فرديP بل هؤلاء هم اللصوص-
با0عنى القانوني-وابن الأثير قد فرق بM اللـصـوص والـعـيـاريـن فـي الخـبـر
الأول ويبدو أنهم كانوا غير متعاطفM مع القرامـطـةP أو واثـقـM مـن قـدرة
الدولة عل مواجهتهم فلم يشتركوا في هذه الحرب-كما هي عاداتهم-ترقبا

للنتائج.
و�ا له دلالة في هذا ا0قامP ونحن مازلنا في بدايات القرن الرابع أن
نرى القائمM على الدولة-وهم بويهيون هذه ا0رة من أسرة فارسية أيضـا-
بعد أن عجزوا عن القضاء على العيارينP شرعوا يستقطبون بعض زعماء
«Mن لهم طموح سياسي من مثل «ابن حمدي» و«عمران بن شاه� Pالعيارين
و» ضبة بن محمد الاسدي» و«ابن مروان» و«ابن فولاذ» وغيرهم �ن ذاعت
أسماؤهم في عهـدهـم فـلـم �ـلـكـوا إلا أن يـعـتـرفـوا بـهـم.. ويـقـروهـم عـلـى
لصوصيتهم فيتحولون حينئـذ مـن مـتـمـرديـن خـارجـM عـلـى الـقـانـونP إلـى
«لصوص رسميM»-إذا جاز هذا التعبير-تهادنهم الدولةP وتعترف بهمP وتعمد

إلى مصالحتهمP وتخلع عليهمP وتعهد إليهم با0ناصب الإدارية الكبرى.
فهذا ابن حمدي نفسه وكان أعيا السلطان أمرهP فـخـلـع عـلـيـه الـقـائـد
التركي ابن شيرزاد وأمنهP ووافقه علـى أن «يـسـدد» فـي كـل شـهـر خـمـسـة
عشر ألف دينار �ا يسرقه هو وأصحابهP فكان يستوفيها و يأخذ البراءات

 «وهو أمر لم)٢٥(وروزات الجهبذ (أي وصولات رسمية) bا يؤديه أولا فأولا
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 متعجبا من عجز السلطةP حتى)٢٦(يسمع bثله» على حد تعبير ابن الأثير
إذا ما ظفر به أبو العباس الديلمي صاحب شرطة بغداد وقتله-لأنه لم ينفذ

 هـP خف عن الناس بعض ما هم فيـه٣٣٢Pالاتفاق-في جمادى الآخرة سنة 
ومن ا0ضحك ا0بكي أن بعـض ا0ـؤرخـM حـM يـتـحـدث عـن ابـن حـمـدي لا
يقتنع بهذا ا0بلغ (معلوم الدولة) الذي ذكره صاحب كتاب العـيـون المجـهـول
Pوذكره أيضا ابن مسكويه فيزيده ابن الأثير إلى خمسة وعشرين ألف دينار
يدفعها ابن حمدي-بعد أن أمنه ابن شيرزاد وخلع عليه-للسلطانP أو بالأحرى
للقائمM عل النظامP نظير سكوتهمP وإطلاق يدهم في الرعية يفعلون بهـا
كيف يشاءونP وكان لا يواجه نشاطه إلا إلى التجـار الأغـنـيـاءP الأمـر الـذي
يزيد من إعجاب العامة بابن حمدي أو حمدون كمـا يـطـلـقـون عـلـيـهP فـهـم
واثقون أنه يأخذ أضعافا �ن يستحقون السلب والنهب من ذوي الثـروات

)٢٧(الهائلة وقد جمعوها في غفلة من الأيامP أما هم فكما وصفهم الخوارزمي

فقراء لا �لكون إلا أن يتفرجوا ويتعجبوا من تصاريف الدهر في الـعـبـاد.
وكل منهم «خفيف الظهر من كل حقP منفك الرقبة من كل رق. لا يلزمه أداء
الزكاةP ولا تتوجه عليه غوائل النائباتP ولا يطمع فيه الأهل والجيـران ولا
يخشى كبسات اللصوص والشطارP ولا يغتم لأهل ولا مال ولا دار ولا عقار».
ومن هؤلاء اللصوص العيارين أيضا «عمران بن شاهM» أمير اللصوص
بالبطائح بM واسط والبصرةP الذي استفحل أمرهP حتى تضاعـف طـمـعـه
في السلطانP وتجرأ أصحابه عل جند السلطانP وصاروا يطالبون من �ر
بهم من قواد السلطان وعماله (ولاته) بحق ا0رصد والخفارةP فان أعطاهم
وإلا ضربوهP فلما غلب عل تلك النواحيP سير إليه معز الدولة (الـبـويـهـي)

 هـ جيشا لمحاربته وعلى رأس الوزير أبو جعفر الصيمريP فهزمه٣٣٨عام 
Pفأرسل معز الدولة وزيره العظـيـم Pفهزمه Pفوجه إليه جيشا آخر Pعمران
ا0هلبيP فكانت الواقعة عليهP وأسر القائد ومن معه فلم يجد معز الدولة إلا
مصالحة هذا اللص الثائرP فأجابه إلى كل ما طلبP وقـلـده الـبـطـائـح عـام

 وقد وصفه ابن الأثير بأنه «قاطع طريقP اجتمع إلـيـه بـاعـة مـن)٢٨(هـ ٣٣٩
 وشتان بM هذا ا0وقفP وموقف قائـد)٢٩(الصيادينP وباعة من اللصـوص 

كالحجاجP في الدولة الأمويةP أي إبان فتوة الحضارة الإسلامية حM خرج
عليه واحد مثل جحدرP أحد كبار اللصوص ا0تمردين الشجعانP فاستولى
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عل إمارة اليمامةP بقوة بطشه ومعونة اتباعه من الصعاليك والفتاك وقطاع
الطريق. فلما فشل الحجاج في مواجهته عسكريا لجأ إلى الحيلة وغدر به
حتى قبض عليه وألقاه إلى أسد جائع في حفرةP ولكن جحدرا يهوى بسيفه
عل الأسد فيصرعه بضربة واحدةP فيعجب الحجاج بشجاعتـهP و يـصـفـح
عنهP و يهادنهP ولكن الحجاج يعرف أيضا كيـف يـوظـف سـيـف جـحـدر فـي
خدمة الدولةP لا في إيذاء الناس والخروج على طاعة الخليفةP على نحو ما

نعرف جميعا من هذه القصة ا0عروفة.
Mنطقة «عb ومنهم «ضبة بن محمد الأسدي» وكان قد استأثر لنفسه
التمر» وكان يسلك سبيل اللصوص وقطاع الطريق.. فلم يشعر إلا والعساكر
Mواخذ ماله وأهله ومـلـكـت عـ Pفترك أهله وماله ونجا بنفسه فريدا Pمعه

 هـ.٣٦٩ وذلك سنة )٣٠(التمر
و�ن اختصوا أيضا بالذكر بM اللصوص في أواخر القرن الرابع الهجري
«ابن مروان» أحد رؤساء الأكرادP فكان ينهب السفن علـى الـرغـم مـن أنـهـا

)٣١(كانت تسير قوافلP تسمى الواحدة منها بالكار. 

و�ن اشتهر في أوائل القرن الخامس «ابن فولاذ» وكان ابتداء أمره أنه
كان وضيعا فنجم في دولة بني بويه.. بعد أن أظهر العصيان وجعل يفسد

 في منطقة الري. وإذا كان زعماء الدولة البويهية)٣٢(ويغير ويقطع السبيل 
قد نجحوا في استقطاب بعض العناصر ا0تمردة من زعماء العيارينP أو في
مواجهتهم عسكريا والقضاء على بعـضـهـم فـإنـهـا لـم تـكـن لـتـنـجـح فـي كـل

 هـP يقول ابن الأثير: «وفيها وقعت ببغداد٣٦١الأحوال.. ففي حوادث سنة 
Pوتحزب الـنـاس وظـهـر الـعـيـارون Pواظهروا العصبية الزائدة Pفتنة عظيمة
وأظهروا الفساد وأخذوا أموال الناسP وكان سبب ذلك ما ذكرناه من استنفار
العامة للغزاةP فاجتمعوا وكثرواP فتولد بينهم من أصناف (طوائف) النبوية
Pوقـتـلـت  الـرجـال Pفنـهـبـت الأمـوال Pوالعيارين Pوالشيعة Pوالسنة Pوالفتيان
وأحرقت الدورP وفي جملة ما احترق محلة الـكـرخP وكـانـت مـعـدن الـتـجـار

.)٣٣(والشيعة» 
ولعلنا نلاحظ من هذا النص أمـريـنP أحـدهـمـا أن الـعـيـاريـن جـزء مـن
العامة الذين تستنفرهم الدولة للغزاة (في حروبها الخارجيـة) والآخـرP أن
العيارين هنا طائفة �يزةP مثل النبوية والفتيان وما طائفتان مـن طـوائـف
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الصوفية والسنة والشيعة.. غير أن الاستنفار الخارجي وحده لم يكن مدعاة
هذه الفتنةP بل ثمة أسباب أخرىP أما الف� الداخلية (الصراع ا0ذهبي) من
ناحية ورفض الوجود البويهي نفسه (السبب السياسي) من ناحيـة أخـرى.

 هـ نقف على السبب ا0ذهبيP وهو أمر سيتكرر فـي٣٦٣ففي حوادث سنة 
Mنصوص تالية كثيرة. يقول ابن الأثير أثناء حديثه عن الأزمة التي نشبت ب
بختيار وأبي تغلب الحمداني: ثار العيارون ببـغـدادP وأهـل الـشـر بـالجـانـب
الغربي (معدن الفقراء ومعظم السـنـة) ووقـعـت فـتـنـة عـظـيـمـة بـM الـسـنـة
والشيعة.. وكان الجانب الشرقي (معدن التجار ومعظم الشيعة) آمنا والجانب
الغربي مفتوناP فاخذ جماعة من رؤساء العـيـاريـنP وقـتـلـوا فـسـكـن الـنـاس

 وهنا يعني أن العيارين كانوا وراء هذه الفتنة التي سكنت)٣٤(بعض السكون» 
 هـ من جديد٣٦٤بعض السكونP غير أنها لا تلبث أن تشتعل في أوائل سنة 

أثناء الفتنة التي وقعت عندما شرع عضد الدولة البويهي في الاستيلاء عل
العراقP وضمها إلى فارس في �لكة واحدة (سـبـب سـيـاسـي) حـيـث سـار
عضد الدولة نحو بغدادP فلقيه الأتراكP فاقتتلوا اقـتـتـالا شـديـداP وانـهـزم
الأتراك (عسكر الخليفة) فقتل منهم خلق كثيرP ووصلوا إلى ديالىP فعبروا
على جسور كانوا عملوها عليهP فغرق منهم أكثرهم من الزحمةP وكذلك قتل

)٣٥(وغرق من العيارين الذين أعانوهمP من بغداد. 

ولعلنا لاحظنا شيئا مهما أيضاP من هذا النصP هو أن العيارين وقفوا-
مرة أخرى-إلى جانب الأتراك (عسكر الخليفة) دفاعا عن بغداد من أطماع
عـضـد الـدولـة الـبـويـهـيP الـذي شـرع فـي ضـم بـغـداد والـعـراق إلـى فــارس
وإخضاعها للنفوذ الفارسيP الأمر الذي حاول العيارون رفضهP والحيلولـة
دون حدوثهP ومن أجله دخلوا الحرب إلى جانب الخليفة العباسي ا0غـلـوب

عل أمرهP والجند الأتراك من ا0رتزقة.
أما السبب الثالث الذي نستنتجه من نـصـوص ابـن الأثـيـر-وغـيـره-فـهـو
سبب اقتصادي محض.. وهل كان محض مصادفة أن تكون مـحـلـة الـكـرخ

 ا0فضل دائما? ولـيـس ثـمـة فـتـنـة)٣٦(«معدن التجار» هـي هـدف الـعـيـاريـن 
مذهبيةP بM السنة والشيعةP شهدتها بغداد القرن الرابع وما تلاه إلا كـان
فيها للعيارين شأن أي شأن. وبخاصة كلما ضعفت قبضة الدولة عل زمام

P وكثيرا ما نقرأ-على سبيل ا0ثال هنا قول ابن الأثير«وفيها كثرت)٣٧(الأمور
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Pوزالت هيبة السلطنة (السنة والشيعة Mيقصد ب) العامة ببغداد Mالف� ب
 أو يقـول)٣٨(وتكرر الحريق في المحال (الكـرخ خـاصـة) واسـتـمـر الـفـسـاد» 

Pواشتـد الـفـسـاد Pفظهر Pوعاد أمر العيارين Pواختلفت الأحوال في بغداد»
 ومعروف بداهـة أن)٣٩(وقتلت النفوسP ونهبت الأموالP وأحرقت ا0سـاكـن»

العيارين لا دور لهم ولا عقارP بل يقطنون في ا0ـسـاجـد وحـول الحـمـامـات
وفي الطرقات والأسواق العامة.

وأحيانا كانت الدولة تنجح في قمع هذه الحركـات كـمـا هـو الحـال فـي
 هـ ففيها اشتـدت الـفـتـنـة فـي بـغـدادP وانـتـشـر الـعـيـارون٣٩٣حوادث سـنـة 

وا0فسدونP فبعث بهاء الدولة البويهي أبا علي بن أبي جعفر ا0عروف بأستاذ
هرمزP وا0لقب بعميد الجيوش إلى العراق ليدبر أمرهP فوصلP إلى بـغـداد

 ولكنها-الدولة-في أغلب الأحايM عجزت عن قمعهم..)٤٠(وقمع ا0فسدين»
Pوعظم شرهم Pفلا يكاد القرن الخامس يهل حتى «ظهر أمر العيارين ببغداد

».)٤١(فقتلوا النفوسP ونهبوا الأموالP وفعلوا ما أرادواP وأحرقوا الكرخ 
ولم يكن ضعف ملوك بني بويه وحده هو الذي أغرى العيارينP ففعلـوا
ما أرادوا كما يقول ابن الأثيرP ولكنه أيضا ظلم الأتراك-اللصوص ا0رتزقة-
الأمر الذي دفع العيارين لتقليدهم (أليسوا هم بأموال بغداد أحق).. يقول

 ه ـ«وفيها كثر تسلط الأتراك ببغدادP فأكثروا٤١٧ابن الأثير في حوادث سنة 
مصادرات الناسP وأخذوا الأموالP حتى انهم قسطوا على الكرخ (?) خاصة
Pوالـدروب Pوأحـرقـت ا0ـنـازل Pوعظـم الخـطـب وزاد الـشـر Pمائة ألف دينار
Pفكانوا يدخلون على الرجل Pودخل في الطمع العامة والعيارون Pوالأسواق

» ولم لا? والسلطان)٤٢(فيطالبونه بذخائرهP كما يفعل السلطان bن يصادره 
البويهي نفسه يصادر أموال الخليفة العباسي وذخائره فقد قـبـض الأمـيـر
بهاء الدولة على الخليفة الطائع للهP لا لشيء إلا ليصادر أمواله ويستولـي
على ذخائرهP ليهبها لجندهP حتـى لا يـشـغـب عـلـيـهP ثـم ولـى مـكـانـه الـقـادر

 !! ولهذا لا غرو «أن يقوى أمـر الـعـيـاريـن والـلـصـوص فـي بـغـدادP)٤٣(بالـلـه
» وأن يكثر «الاستقفاء والعملات ليلا)٤٤(فصاروا يأخذون العملات ظاهرا 

P٤٢٤ وبلغ من عجز الدولة وخوفها منهم أن «ثار العيـارون-سـنـة )٤٥(ونهارا»
هـ-ببغدادP وأخذوا أموال الناس ظاهراP وعظم الأمر على أهل البـلـد (مـن
الأغنياء) وطمع ا0فسدونP إلى حد أن بعض القواد الكبار أخـذ أربـعـة مـن
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Pوأخذ من أصحاب القائد نفسه أربعة Pالعيارين (ليحاكمهم) فجاء عقيدهم
وحضر باب دارهP ودق عليه البابP فكلمه من داخلP فقال عقيد العيارين:
Pأطلقت من عندي Pفإن أطلقت من عندك Pقد أخذت من أصحابك أربعة

)٤٦(وإلا قتلتهمP وأحرقت داركP فأطلقهم القائد» 

وأطرف من هذا أن بدأ جند الدولة في حمايتهمP فقد جاء في حوادث
 هـ.. «وانحل أمر الخلافة والسلطة (معا) ببـغـداد... وعـظـم أمـر٤٢٦سنـة 

العيارينP وصاروا يأخذون الأموال ليلا ونـهـاراP ولا مـانـع لـهـمP لأن الجـنـد
.)٤٧(يحمونهم عن السلطان ونوابهP والسلطان عاجز عن قهرهم» 

ولهذا لا يكاد ينتهي الربع الأول للقرن الخامسP حتى يتعصب العيارون
لواحد منهمP ويرفعونه إلى مرتبة السلطنة ويطالبون بالخطبة لهP فقد جاء

 ه ـ«وقد قبض قرواش على البرجمي العيارP غدرا-٤٢٦-٤٢٥في حوادث سنة
Pوزاد شره Pوغرقة.. وكان هذا البرجمي قد عظم شأنه Pوكانت بينهما مودة
وكبس عدة مخازن بالجانب الشرقيP (محلة الكرخ) وكبس دار ا0رتضى(!)
ودار ابن عديسةP وهي مجاورة دار الوزير (!) وثار العامة بالخطيب: أما أن
تخطب للبرجميP وإلا فلا تخطب لسلـطـان ولا غـيـره (الخـلـيـفـة). وأهـلـك
الناس ببغداد ولا يلبث ابن الأثير أن يصفـه بـعـد ذلـك قـائـلا:.. وحـكـايـاتـه
كثيرةP وكان مع هذا فيـه فـتـوةP ولـه مـروءة لـم يـعـرض لامـرأةP ولا إلـى مـن

» والنص في غنى عن التعليقP فهو وحده دال كاشـف عـن)٤٨(استسلم إليه 
طموحات هؤلاء العيارينP وآدابهمP وتقاليدهم وغياياتهم. هذا ما قاله التاريخ
عن أبي علي البرجمي العيارP زعيم الفتيان في عصره الذي ذكر صـاحـب
ا0نتظم أن أحدا من أهل بغداد لم يكن يجرؤ على ذكره بغير لـقـب «قـائـد»
وقد ثار له العوام في جامع الـرصـافـة يـوم الجـمـعـة ومـنـعـوا الخـطـيـب أبـا
الحسM بن الغريق من الخطبة وقالوا: إن خطبت للبرجمي وإلا فلا تخطب

. إنه إذن زعيم ا0عارضة الشعبية الذي يقف عل قـدم)٤٩(لخليفة ولا ملـك»
ا0ساواة مع الخليفة العباسي وا0لك البويهي.. متحـديـا لـهـمـا. والـبـرجـمـي
أيضا شأنه في ذلك شأن كل أبطال العيارين الذين حفـروا أسـمـاءهـم فـي
ذاكرة التاريخ والأدب والمجـتـمـع الـشـعـبـي 0ـا يـتـصـف بـه مـن مـروءة وفـتـوة

وفروسية.
ولهذا لا غرو-أيضا-أن يبادر الخليفة العباسي نفسهP هذه ا0رة فيستنجد
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 هـ (خاصة) وفيه-٤٤٣بهم في أحرج اللحظات.. فقد جاء في حوادث سنة 
شهر صفر-عادت الفتنة بM أهل السنة والرافضة ببغداد.. وثارت الفـتـنـة
بينهمP ولم يقدر على منعهم الخليفة ولا السلطان فاستنجد الخليفة بعيار
من أهل درب ريحانP فأحضر إلى الديوانP واستتيب عن الحرام (?) وسلط

 وهو أمر يغري-بالتأكـيـد-)٥٠(عل أهل الكرخ (!) فقتل منهم جمـاعـة كـبـيـرة
هؤلاء العيارينP أن يقتسموا السلطة في بغداد ولهذا لم يكن محض مصادفة
أن يظهر علي الزيبق-أشطر الشطار-في هذه ا0رحلة رمزا لثائرا تاريـخـيـا

 هـP أو سنة الفتنةP كما يسميهـا ابـن الأثـيـر٤٤٤Pوشعبيا وأدبياP ففي سـنـة 
يقصد الفتنة بM السنة والشيعة «انتشر العيارون وتسلطوا (أي تولوا أمـر
السلطنة) وجبوا الأسواق وأخذوا ما كان يأخذه أرباب الأعمالP وكان مقدمهم

 الأمر الذي دفع ابن النسوي إلى الاستعفاء (الاستقالة))٥١(الطقطقي والزيبق»
من ولاية الشرطة ببغداد «لاستيلاء الحرامية واللصوص عليهاP بحيث أنه
أقيم جماعة لحفظ قصر الخليفةP والطيار الذي للخليفة من الحريـق لأن

.)٥٢(اللصوص كانوا إذا امتنع عليهم موضع حرقوه»
وأغلب الظن أن هذه الجماعة التي انتدبت لحماية الخلـيـفـة وحـراسـة
قصرهP هي من طائفة العيارينP بقيادة علي الزيبق نفسهP مقدم العـيـاريـن
Pصمتوا أو خجلـوا مـن ذكـر تـلـك الحـقـيـقـة Mولعل ا0ؤرخ Pفي هذه الفترة

 هـ)٤٥٤-٤٤٤احتراما لهيبة الخلافة ومكانة السلطنةP ففي هذه السنـوات (
«انخرقت هيبة الخلافةP وعظم انحلال أمر الـسـلـطـنـة بـالـكـلـيـة» عـل حـد

-٤٤٤.. فقد بلغ الصراع بM السنة والشيعة في سنتي )٥٣(تعبير ابن الأثير 
 هـ٤٤٦ه ـمرحلة جعلت ابن الأثير يسميها بأعوام الفتنةP ثم دخلت سنة ٤٤٥

فكانت أيضا «سنة فتنة الأتراك ببغداد» وهي الفتنة التي انضم إليها الأكراد
والأعراب وعاد طمعهم أشد منه أولا وعاودوا الغارة والنهب والقتلP فخربت
البلاد وتفرق أهلها. وهي الفتنة التي بلغت مداها-بسبب التناحر السياسي
الخارجي أيضا-حM دعي للخليفة الفاطمي ببغداد في عقر ا0سجد الجامع
Pبينما الدولة البـويـهـيـة Pللخليفة العباسي نفسه.. الذي لا حول له ولا قوة
تلفظ أنفاسها الأخيرة-عمليا-منذ وقت غير قصير. ومن طريف مـا يـرويـه

 هـP عندما حاصر السلطان محمد الثاني بن٥٢٢ابن الأثير في حوادث سنة 
محمود بن ملك شاه بغداد: «أن الخليفة ا0قتفي لأمر الله وزع السلاح في
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الجند والعامة فأمر فنودي أنه من جرح في الدفاع فله خمسة دنانيرP فكان
كلما جرح رجل من ا0دافعM حضر عند الوزير عون الدين يحيى بن هبيرة
فيعطيه خمسة دنانير وكان الجيش السلجوقي قد احتل الجانب الغربي كله
Pفعبر إليهم عوام  بغداد فقاتلوهم ورموهم بالنفط الطيار وغيره Pمن بغداد
واتفق أن بعض العامة جرح جرحا ليس بكبيرP فحضر عند الوزير يـطـلـب
خمسة الدنانير فقال له الـوزيـر: لـيـس هـذا الجـرح بـشـيءP فـعـاود الـقـتـال
Pفحمل إلى الـوزيـر Pوخرج شيء من شحمه Pوضرب بآلة حادة فشق بطنه
فلما رآه قال: يا مولانا الوزيـر أيـرضـيـك هـذاP فـضـحـك الـوزيـر وضـاعـف
الجائزةP وأمر بعلاج جراحته حتى بر£ منهاP فهذه الفاقة وهذه الشجاعة

)٥٤(والجرأة والظرافةP إ?ا هي من أخلاق العيـاريـن وفـعـالـهـم الـطـريـفـة. 

ولأنهم يحاربون هذه ا0رة مع الخليفة.. لا يسمهم ا0ؤرخون بالعيارة.. .
مع دخول السلاجقة بغدادP قويت شوكة الـسـلـطـنـة مـن جـديـد.. وعـاد
لبغداد مدينة السلام شيء من السلام الـذي افـتـقـدتـه مـنـذ وقـت طـويـل..
وعلى الرغم من أنه لم نعد نسمع أخبارا ذات بال عن العيارين في السنوات
الأولى من الحكم العسكري السلجوقي الذي فـرض عـلـى بـغـدادP فـإنـنـا لا
Mمع نهاية القرن الخامس وأوائل القرن السادس الهجري Pنلبث أن تصادفنا

? تارة تهـزمـهـم)٥٥(بعض أخبار متناثرة هـنـا وهـنـاك عـن نـشـاط الـعـيـاريـن 
.. ولم يشتهر من كبـار الـعـيـاريـن إلا واحـد)٥٧( وتارة يهزمونـهـا)٥٦(السلطـنـة

وصفه ابن الأثير بأنه «من مفسدي التركمانP يقال له يونس الحرامي» وأنه
كان قاطع طريق.. وبلغ به الأمر أن قطع الـطـريـق عـلـيـه-ابـن صـدقـة وزيـر

)٥٨(الخليفةP ولم يأبه به أحد». 

 هـP حتى تكون بوادر فتنة سياسية٥٣٠غير أننا لا نكاد نقترب من سنة 
خارجية في الأفق. حM شرع السلطان مسعود السلجـوقـي فـي مـحـاصـرة
بغداد حيث «ثار العيارون ببغداد وسائر محالهاP وأفسدوا ونهـبـواP وقـتـلـوا
حتى إنه وصل صاحب لأتابك زنكي ومعه كتب فخرجوا عليه وأخذوها منه
وقتلوهP فحضر جماعة من أهل المحال عند الأتابك زنكـيP وأشـاروا عـلـيـه
بنهب المحال الغربيةP فليس فيها غير عيار ومفـسـدP فـامـتـنـع مـن ذلـك ثـم
Pفأخذ منه من الأموال الشيء الكثير Pأرسل-الأتابك-بنهب الحر¢ الطاهري
وسبب ذلك أن العيارين كثروا فيهP وأخذوا أموال الناس (التـجـار) ونـهـبـت



98

الشطار و العيارون في التراث العربي

العساكر غير الحر¢ من المحالP وحصرهم السلطان نيفا وخمـسـM يـومـا
)٥٩(فلم يظفر بهم» 

ولا أدري كيف لم يفهم ابن الأثير من هذه الانتفاضة أو الحركة الشعبية
ا0قاومة للنفوذ التركي.. إلا اللصوصية أو النهب با0عنى المحدود.. وتغاضى
عن هذا الدور البطولي في الدفاع عن بغداد.. الأمر الذي سبق أن رأينـاه
للمرة الثالثةP عند ابن الأثير نفسهP أثناء دفاعهـم عـن بـغـداد ضـد الـنـفـوذ
الفارسي إبان فتنة الأمM وا0أمونP وكذلك ضد النفوذ البـويـهـي. وهـا هـو
يتمثل ضد النفوذ التركي.. وإلا ما مـعـنـى أن يـخـرج هـؤلاء الـعـيـارون عـلـى
رسول أتابك زنكي ويأخذون منه رسائل السلطان مسعود إليه ? وماذا يعني
عجز أتابك زنكيP بجيوشه عن الظفر بهؤلاء العيارين بعد حصار دام نيفا
وخمسM يوما?.. وما معنى أن العيارين لم ينهبوا إلا أموال الناس (التجار
والأثرياء) على حM لم ينهب السلاجقة الأتراك-الأتابك وعسكره-غير الحر¢

الطاهري من المحال ?
بل إن ابن الأثير نفسهP في حوادث هذه الفتنة ذاتهاP يقص علـيـنـا نـبـأ
ثورتهم عل السلاجقة من جديدP وكيف أن العامـة-أبـنـاء الجـانـب أو الحـي
الغربي من فقراء بغداد-تعاطفوا مع العياريـنP وقـاتـلـوا مـعـهـم-وثـاروا عـلـى

 هـ:٥٣٠الحاكم العسكري لبغداد.. فيقول في حوادث سنة 
Pوفتكوا في البلد Pوفيها ثار العيارون ببغداد عند اجتماع العساكر بها»
ونهبوا الأموال ظاهرا وكثر الشرP فقصد الشحنة (الحاكم العسكري لبغداد)
Pفقاتلهم Pفثار عليه أهل المحال الغربية Pوطلب العيارين Pشارع دار الرقيق
وأحرق الشارعP فاحترق فيه خلق كثيرP ونقل النـاس أمـوالـهـم إلـى الحـر¢

)٦٠(الطاهريP فدخله الشحنةP ونهب منه مالا كثيرا»

 هـ عندما شرع سلجوقشاه بن السلطان محمد في hلك٥٣٢وفي سنة 
بغداد نقرأ أيضا لابن الأثير نصا يكشف في وضوح كيف زج بهؤلاء العيارين
في وقوع كثير من ا0ظالمP فاستغلت الدولة حركتهمP وشـرعـت تـنـهـب هـي

باسمهمP بغير استثناء لأحد.. يقول ابن الأثير:
«و0ا كان البقش شحنة بـغـداد (وكـان قـد فـعـل مـا لـم يـفـعـلـه غـيـره مـن
Pوقتلوا الرجال Pا0ظالم) يقاتل سلجوقشاه ثار العيارون ببغداد ونهبوا الأموال
وزاد أمرهم حتى أنهم كانوا يقصدون أرباب الأموال ظاهراP ويأخذون منهم
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ما يريدونP ويحملون الأمتعة على رؤوس الحمالPM فلما عاد الشحنة قتل
منهم وصلبP وغلت الأسعارP وكـثـر الـظـلـم مـنـهP وأخـذ ا0ـسـتـوريـن بـحـجـة

)٦١(العيارينP فجلا الناس عن بغداد وغيرها من البلاد»

ولقد أفرزت هذه الانتفاضة الشعبية زعيمM من زعماء العيارين هـمـا
ابن بكران العيارP ورفيقه ابن البزازP في سواد العراقP حتـى كـادا يـسـكـان

السكة باسميهما.. يقول ابن الأثير أيضا:
 هـ في ذي الحجة عظـم أمـر ابـن بـكـران الـعـيـار٥٣٢«وفي هذه الـسـنـة 

بالعراق وكثر أتباعهP وصار يركب ظاهرا في جمع مـن ا0ـفـسـديـنP وخـاف
الشريف أبو الكرم الوالي ببغدادP فأمر أبا القاسـم ابـن أخـيـه حـامـي بـاب

الأزج أن يشتد إليه ليأمن شره.
وكان ابن بكران يكثر ا0قام بالسوادP ومعه رفيق له يعـرف بـابـن الـبـزاز
فانتهى أمرهما إلى أنهما أرادا أن يضربا باسميهما سكة في الأنبارP فأرسل
الشحنة والوزير شرف الدين الزينبي إلى الوالي أبـي الـكـرم وقـالا: إمـا أن
تقتل ابن بكران وإما أن نقتلكP فأحضر ابن أخيه وعرفه ما جرى وقال له:
إما أن تختارني ونفسكP وأما أن تختار ابن بكرانP فقال: أنا أقتـلـه. وكـان
لابن بكران عادة يجيء في بعض الليالي إلى ابن أخي أبي الكرم (لصداقة
بينهما) فيقيم في داره ويشرب عندهP فلما جاء على عادته وشربP أخذ أبو
القاسم سلاحه ووثب به فقتلهP وأراح الناس من شرهP ثم أخذ بعده بيسير
رفيقه ابن البزاز وصلبP وقتل معه جماعة من الحـرامـيـةP فـسـكـن الـنـاس

)٦٢(واطمأنوا وهدأت الفتنة» 

وتبلغ ا0أساة-بل ا0لهاة-ذروتها بدخول السلطان مسعود بغداد في سنـة
 هـ.. «فلما رأى من تبسط (انتشار) العيارين وفسادهم ما ساءهP أعـاد٥٣٦

بهروز إلى الشحنكيةP فتاب كثير منهمP ولم ينـتـفـع الـنـاس بـذلـكP لأن ولـد
الوزيرP وأخا امرأة السلطان كانا يقاسمان العيارينP فلم يـقـدر بـهـروز عـل

 ثم �ضي ابن الأثيرP فيفصل هذا الخبرP نوعا ما فيقول:)٦٣(منعهم»
 هـ زاد أمر العيارينP وكثـروا لأمـنـهـم مـن الـطـلـب٥٣٦وفي هذه الـسـنـة-

بسبب ابن الوزيرP وابن قاورتP أخي زوجة السلطان-لأنهما كان لهما نصيب
في الذي يأخذه العيارون. وكان النائب في شحنكية بغداد يومـئـذ �ـلـوكـا
اسمه ايلدكزP وكان صارماP مقداماP ظا0اP فحمـلـه الأقـدام إلـى أن حـضـر
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عند السلطانP فقال له: يا سلـطـان الـعـالـمP إذا كـان عـقـيـد الـعـيـاريـن ولـد
وزيرك وأخا امرأتكP فأي قدرة لي على ا0فسدين? وشرح له الحالP فقال
Pله: الساعة تخرج وتكبس عليهما أين كانا وتصلبهما فان فعلت وإلا صلبتك
Pفأخذ من كان عنده Pفكبس على ابن الوزير فلم يجده Pه وخرجhفأخذ خا
Pفأصبح الناس وهرب ابـن الـوزيـر Pفأخذه وصلبه Pوكبس على ابن قاورت
وشاع في الناس الأمر ورئي ابن قاورت مصلوبا فهرب أكثر العيارينP وقبض

.)٦٤(على من أقامP وكفى الناس شرهم»
ولعله لا يخفى عليناP في ضؤ هذا النص أن بعضا من النهابة-من أهل
السلطنة أنفسهم-كان قد أندس بM صفوفهمP واستغل اسمهم في ارتكاب
ما يحلو له من جرائمP وينهب باسمهم ما شاء له النهبP في غيبة السلطة
وغيبوبة الخلافة معا. وإذا كان السلطان مسعود السلجوقي هنا استطاع أن
يقبض على زمام الأمرP حM كانت دولة السلاجقة في العراق لا تزال فـي
فتوتهاP فإنها لا تلبث أن تضعف بضعف السلاطM الذين جاءوا بعد مسعود..

هكذا نقرأ في تاريخ ابن الأثير.
وقد آن لنا أن نكف الآن عن الاستشهاد.. فالسنوات القادمة-حتى سقوط

 هـ تأتي رتيبة �لة لا تحمل لنا جديدا لم نقله أو نـنـقـلـه فـيـمـا٦٥٦بغـداد 
سبق.. بل أن صوت ابن الأثير-بحسه التاريخي والحضاري-بدأ في الخفوت
Pكانت هي-بالتأكيـد-ا0ـشـهـد الأخـيـر Pعندما شرع يسجل أحداثا عاصرها
من الفصل الأخيرP في مأساة سقوط الخلافة العباسية صاحبة واحدة من
أعظم الحضارات في تاريخ الإنسانيةP فكانت رؤيته للحوادث والوقائع-عن
Pوكانت روايـتـه لـهـا-وقـد عـايـشـهـا Pرؤية قائمة متشائمة Pالسنوات الأخيرة
وعايش أصحابها-بكائية كبرىP شيع بها ورثة هذه الحضارةP وكان تعلـيـقـه
على ما hر به من عفن وانحلالP سافرا تارة ومستترا تارة أخرىP يسجله
من خلال قصيدة شعر أو مقطوعة زجلية أو من خلال حكاية شعبية أو مثل
شعبي أو أغنية شعبية رددها العوام في انتفاضاتهم الشعبيةP أو من خلال
آية قرآنيةP أو من خلال عبارة وعظية من مثل قوله «والله تعالى با0رصاد
لكل ظالم» أو قوله «وإ?ا ذكرنا هذا الفصل ليعلم الظلمة أن أخبارهم تنقل
وتبقى على وجه الدهرP فرbا تركوا الظلم لهذاP إن لم يتركوه لله تـعـالـى»
وهكذا.. فجاءت فصول كتابه الأخيرة أشبه ما تكون بقصيدة رثاء كبرىP أو
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لحنا جنائزيا يشيع بـه صـاحـبـه هـذا ا0ـصـيـر المحـتـوم لـلـحـضـارة الـعـربـيـة
الإسلامية الآفلة آنذاك.

ومجمل الأمرP أن هؤلاء اللصوص الشطار والعيارين-عـلـى الـرغـم �ـا
أطلقه عليهم الخصوم وا0ؤرخون من صـفـات مـذمـومـةP إلا أنـهـم تـاريـخـيـا
كانوا أصحاب قضيةP وأنهم واقعيا hيزوا بآداب وتقاليد وسمات hيزهم
عن سمات اللصوص-با0عـنـى الـلـغـوي والـقـانـونـي-مـثـل الـشـجـاعـة وا0ـروءة
والشهامة والنجدة والصبر على ا0كاره والبعد عـن الـشـهـواتP والمحـافـظـة
على المحارم والوفاء بالوعد والحفاظ على العهدP وعدم التعرض لأي شخص

 أي)٦٥(استسلم لهم.. «وكان شعارهم: الثورة على السلطة وأصحاب ا0ـال»
رفض الأوضاع السياسية والاقتصادية السائدةP ولهذا انحصر نـشـاطـهـم-
كما رأينا-ضد حكم العسكرP والجند ا0رتزقةP والتسلط الخارجيP وتخاذل
السلاطM والخلفاء وعجز ولاة الشرطة والأثـريـاء وكـبـار الـتـجـار والأمـراء
ومن والوهم. وكان أن صار هؤلاء الشطار والعيارون مصدر قلق للسلطات
حh» Mيزت حركاتهم بطابع ثوري ضد الحكامP وزاد من خطرهم أن صار

 في بعض الأحايM.)٦٦(لهم تنظيم مسلح يخضع لرئاسة تراعي أمورهم»
ومهما حاول خصومهم الانتقاص من قيمتهم والحط من دورهمP التسفيه
من قضيتهم. فان الذي لاشك فيه أن المجتمع الشعبي قد تعاطف مع هؤلاء
الشطار والعيارينP ورأى في «قضاياهم النبيلة» قضاياه.. فتبنى حـركـتـهـم
في إبداعه الشعبيP فيما يعرف بأدب الشطار والعيارينP فتغنى ببطولتهم
Mوأشاد برسالتهم. الأمر الذي فرض نفسه على التطـور الـلـغـوي لـلـكـلـمـتـ
«عيارP وشاطر» فأشار اللغويون العرب ا0تأخرون إلى ذلك حM قالوا «والعرب

 وهي عبارة بالغة الدلالة في التعبير عن طرفي)٦٧(hدح بالعيار وتذم به» 
الصراعP وما بينهما من تناقض في الرؤية والتقييم. أما كلمة «شاطر» فقد
تحولت إلى صفة مدحP شائعة في التعبير الشـعـبـي الـدارجP بـعـد أن كـانـت

صفة قدح في ا0عجم اللغوي القد¢.
هذه هي بغداد التي أرهجها العيارون والشطار. دفاعا عنها لا هجوما
عليها من أجل غايات مشروعة كما رأيناP لا كما يزعم خصومهم. و0ا كان
شر البلية ما يضحكP فلنقرأ هذه الحكاية الطريفـة-عـلـى مـرارة مـغـزاهـا-

)٦٨(التي حدثت في أيام الخليفة القادر باللهP وذكرها لنا ياقوت. 



102

الشطار و العيارون في التراث العربي

«خرج اللصوص مرة على جماعة من الكبراءP وهم فـي طـريـقـهـم عـلـى
Pورموهم بالحراقـات Pفطلع عليهم اللصوص Pالنهر لاستقبال بعض ا0لوك
وجعلوا يقولون ادخلوا يا أزواج القحابP وكان في الجماعة الرضي وا0رتضى
وابن الريان الوزير وبعض الأكابرP ومعهم احمد بن علي البتي كاتب الخليفة
Pفأوحت إليه هذه ا0ناسبة نادرة مذكـورة Pوكان صاحب نوادر Pالقادر بالله
وذلك انه 0ا سمع صياح اللصوص عليهم «يا أزواج القحاب» قال: ما خرج
علينا هؤلاء إلا بعPM قالوا: ومن أين علمت? قال: وإلا فمن أين علمـوا أنـا
أزواج قحاب? ولنقرأ-أيضا-موجز تلك الحكاية الطريفة الـتـي تـكـشـف عـن
ذكاء هؤلاء العيارين الشطارP ذلك أن الخليـفـة بـعـدمـا أبـاح لـلـعـامـة أمـوال

 في بغدادP دخل من بM من دخل أحد الصعاليك)٦٩(الأمير قطب الدين قا�از
من العيارين فأخذ عدة أكياس �لوءة دنانيرP وكان الأقوياء منهم قد وقفوا
على الباب يأخذون ما يخرج به العامة عـنـوةP فـلـمـا أخـذ ذلـك الـصـعـلـوك
الأكياس قصد ا0طبخ فأخذ منه قدرا �لوءا طبيخا وألقى الأكياس فيـهـا
وحملها على رأسه وخرج بهاP والناس يضحكون عليهP ظنا منهم انه ساذج
لم يحمل إلا طعاما فيقول: أنا أريد شيئا أطعمه عيالي اليومP فنجا bا معه

)٧٠(فاستغنى بعد ذلك. 

هذه هي بغداد الواقع التاريخي والحضاري الذي صاغ حكايات العيارين
والشطار تاريخا وفناP يعكس في صدق بعـض مـا �ـر بـه هـذا الـواقـع مـن

تيارات سياسية واقتصادية واجتماعية..
فيما �كن أن نسميه «بطولة خارج القانون» hثلت في هؤلاء الشـطـار
والعيارين والفتيان.. الذين يشكلون في رأينا امتدادا تـاريـخـيـا لـصـعـالـيـك
العصر الجاهليP مثلما يشكل أدبهم امتدادا فنيا لأدب الصعاليك ومغامراتهم
وبطولاتهم. ولكن الحديـث عـن هـؤلاء الـعـيـاريـن والـشـطـارP لـن يـكـتـمـل إلا

بالحديث عن فئة اجتماعية أخرى.
انتهى بها الواقع «التاريخي» إلى عالم الشطار والعيارينP فاختلطت بهم
وأصبحت جزءا منهمP بعد أن تخلت-منذ فترة مبكرة-عن دورها «الرسمي»
وانتقلت إلى طورها «الشعبي» الأمر الذي دفع ا0ؤرخM والكتاب إلى تصنيفهم
ضمن طوائف الشطار والعيارينP وسموهم بالفتيان العيارين فـي ا0ـصـادر

التاريخية والأدبية.
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فتوة الفتيان والأفول الحضاري
الفتوة في اللغة صفة الفتى. ولكننا الآن معـنـيـون bـعـنـاهـا الـفـنـي-فـي
الاصطلاح الإسلامي-الدال على جماع الفضائل الخلقية من مروءة وشجاعة
وكرم وضيافة ونكران الذات وروح التضحية والإيثار وإغاثة ا0لهوف ونصرة
صاحب الحق ورعاية الضعفاء والعصبية بدءا bعناها العشائـري الـضـيـق
وانتهاء bعناها الديني والقومي الواسع. وقد ارتبطت في بعض مراحـلـهـا
بطقوس معقدةP كانت بعض الجماعات تراعيها مراعاة دقيقة. وقد كانـت
Pبعض ظلال ا0عاني التي توجهها هذه الكلمة تـتـغـلـب عـلـى الـبـعـض الآخـر
وذلك باختلاف الأوساط وا0راحل التي كانت تستعمل فيها في نطاق المجتمع

P)٧١(الإسلاميP وإذا كان ليس من شأننا هنا أن نؤرخ للفتوة العربية وأطوارها
فانه يجدر بنا أن نشير-على عجل-إلى تطورها التاريخي والاجتماعيh Pهيدا

للوقوف عن تلك ا0رحلة التي اختلطت فيها الفترة بالعيارة والشطارة.
والحق أن مصطلح الفتوة تطور تطورا عجيبـا عـلـى اخـتـلاف الـعـصـور
فالفتي في عرف المجتمع الجاهلي هو الذي تتـجـسـد فـيـه الـصـفـات الـتـي
تتطلبها القبيلة على أ� وجهP كالفروسية والـشـهـامـة والـشـجـاعـة وا0ـروءة
والكرم والنجدة وغيرها من الفضائل التي نعرفها عن «ا0ثال» أو النـمـوذج
الجاهلي. وفي عصر صدر الإسلام انتقلت هذه ا0ثل العلياP بعد أن طعمت
با0ثل والفضائل التي جاءت بها العقيدة الإسلاميةP فاتسعت معانيها وتبلورت
Pقوامه ا0ثال الديني والشعبي للإمام علي بن أبي طالب Pفي مدلول جديد
فتي الفتيانP حيث «لا فتى إلا علي» وأصبح لدينا ما يعرف بالفتوة الدينية
والعسكريةP وهـي فـتـوة زاهـدة فـي مـتـع الحـيـاة الـزائـلـةP وغـايـتـهـا الجـهـاد
والاستشهاد في سبيل العقيدة. وعرفنا عن هذا النوع من «ا0طوعة» الفتيان
Pالمجاهدين في مناطق الثغور الذين تطوعوا للدفاع عن دار الإسلام Mا0رابط

)٧٢(وقدر لهذا النوع من الفتيان أن يلعب دورا فروسيا ودينيا واجتماعيا كبيرا

انقسم على إثره إلى نوعM من الفتيانP أو الفتوة bعنى أدقP فكان لـديـنـا
(Mمـن ا0ـتـطـوعـ) Mالفتوة العسكرية التي تضم جماعات الفـتـيـان المحـاربـ
وكانت لدينا الفتوة الصوفية التي تضم جماعات الفتيان ا0تصوفة الزاهدة.
وأمام ا0كانة الاجتماعية التي أحرزها أهل الفتوة كان طبيعيا أن يندس في
صفوفهم بعض العناصر «ا0شبوهة» أو الطـامـعـة الـتـي اتـخـذت مـن ادعـاء
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الجهاد وسيلة لإشباع رغباتها وأطماعها عن طريق الـنـهـب والـسـلـبP وقـد
أتيح لها ذلك عن طريق جيوش ا0طوعة-لا النظامية-التي رابط معظمها في
الثغورP وقد عكست ملحمة أو سيرة الأميرة ذات الهمة الشيء الكثيـر عـن
هؤلاء ا0طوعة الذين وقعوا تحت تأثير ا0ال والخمر والجنس الذي بهروا به
في بلاد الروم وأديرتها وأربطتها ا0نتشرة عـلـى طـول الحـدود بـM الـدولـة
الإسلامية والدولة البيزنطية ا0سيحية.. وكان من جراء هذا كلهP أن ظهر
«انحراف» في بعض طوائف الفتوة عن «الرسالة الدينية والجهاد ا0قدس»
وكثر الراغبون في الدنيا والطامعون إلى اللهـوP وظـهـر مـا يـعـرف بـالـفـتـوة
اللاهية وهكذا انقلبت الشجاعة في ا0واقف ا0شرفة-كما يقول مصـطـفـى
جواد-إلى شطارة وعيارة في قوة مزيفةP فالشراب والألعاب والغناء والتشطر
والإرهاب صارت من صفات الفتوة الثانيةP اللاهيةP مع شيء من الصفات

. ولعل أقدم ?وذج-فـي ا0ـصـادر)٧٣(الأصليةP كالوفاء والنـجـدة والـسـخـاء. 
الإسلامية-لهذه الطبقة يعود إلى أواخر عصر بنـي أمـيـةP حـيـث ظـهـر فـي
العراق والشام طائفة أو طبقة من الناس يعـرفـون بـاسـم (الـفـتـيـان). وكـان
الغناء أبرز عناصر هذه الفتوة اللاهية آنذاك.. وتنفصل تدريجيا عن تلك
الفتوة الجادةP وتستقل بسلوكها وتقاليدها ووظيفتها أو غاياتهـاP فـإذا هـي
«فتوة لاهية تدين بالشطارة والعيارةP ولها أتباع أكثرهم من الثائريـن عـلـى

 والعابثM أيضا.)٧٤(المجتمع والدولةP ومن الرعاع والنهابة» 
وفي الربع الأول من القرن الثالث hيزت الـفـتـوة الـلاهـيـة hـيـزا تـامـا
بآدابها أن صح أن تسمى آداباP وتقررت أحكامها ومصطلحاتهاP واستـتـبـع
ذلك أن يكون لها قضاة كأبي الفاتك بن عبد الله الديلمي الظريف ا0لقب
بقاضي الفتيان-يجتمع عنده الفتيانP وهو �لي عليهم آداب الـفـتـيـانP ولـه
فصول في آداب الفتوة التي كانت في ذلك الدهر سريعة الانتشـار. كـا0ـاء
البارد في طباع العطشانP إذا كان للغلام أدنى هوى في الفتوة وأدنى داعية

 وبذلك نقترب كثيرا من مفهوم)٧٥(إلى الشطارة على حد تعبير الجاحظ. 
الفتوة الشعبية.

ورbا بدت هذه ا0فاهيم والآداب التي تعارف عليها الـفـتـيـان الـشـطـار
Pوالعيارون غريبة في نظر التقليد الاجتماعي ا0ألوف في الحاضرة العباسية
إذ تذكر الدكتورة وديعة طه النجم.. «فقـد تـعـارف الـفـتـيـان الـشـطـار عـلـى
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مفاهيم وعادات تفردوا بهاP ورbا ذكرتنا بعض مواقفهم وعاداتهم bروءة
الصعاليكP فقد عرف العيارون والشطار بصـبـرهـم عـلـى الأذىP وبـضـبـط

)٧٦(النفس على ا0كروه مهما بلغت شدتهP لكن ذلك يكون بطريقة خاصة بهم»

Pقصة الإمام أحمد بن حنبل مع أبي الهيثم العيار Pوتضرب على ذلك مثلا
اللص الطرار في السجن التي سبق أن ذكرناهاP ويلفت نظرهـا أيـضـا مـن
آداب هؤلاء الفتيان «أنهم كانوا يفخرون بشرب الخمرP ثم تقول: ولعـل أبـا

 وهـو)٧٧(نواس-في خمرياته-خير من �ثل مـفـاهـيـم الـفـتـيـان فـي عـصـره» 
استدلال صحيح في بعض مراحل حياة هذا الشاعر الـطـمـوح ا0ـتـمـرد إذا
تذكرنا أبياته التي اتخذها العيارون والشطار وا0كدون وأشبـاهـهـم شـعـارا

لهمP وهي تلك التي منها:
ســــابــــغـــــي الـــــغـــــنـــــى: إمـــــا وزيـــــر خـــــلـــــيـــــفـــــة

يــــــقــــــيــــــم ســـــــواء أو مـــــــخـــــــيـــــــف ســـــــبـــــــيـــــــل
و�ا يؤكد ذلك أيضا الراغب الأصفهانيP حيث ذكر لـنـا إعـجـاب أبـي
نواس بالفتوة والفتيانP واستشهد بأبيات �اثلة له في الفصل الذي كتـبـه
عن «التلصص وما يجري مجراه» في كتابه محاضرات الأدبـاء.. ولـم يـكـن

 في نظره.)٧٨(هذا الذي يجري مجرى التلصص إلا الفتوة والصعلكة 
و�ا يوصف به الفتيان قولهم «... إن الفتى لا يزني ولا يكذبP ويحفظ
الحـرمP ولا يـهـتـك سـتـر امـرأةP ومـع ذلـك لا يـتـحـاشـون الأخــذ مــن أمــوال

. ولعل من أصدق الشعراء الفتيانP في تلك الفترة hثيلا لآداب)٧٩(الناس.»
الفتوة السادرة وأهدافهاP ذلك الشاعر الذي يدعى اسحق بن خلف ا0توفى

 حيث)٨٠( للهجرة «وكان شأنه الفتوة ومعاشرة الشطار والعيارين» ٢٣٠سنة 
نقف عند سيرته-في إيجاز-لأمرينP أحدهما: أنه كان داعية من دعاة الشباب
للانخراط في سلك الفتوة العارمة السادرة الشاطرةP والآخر أن ما أثر عنه
من شعر-وكان شاعرا موهوبا ومن أحسن الناس إنشادا للشعر-يعد وثيـقـة
اجتماعية تكشف بجلاء البواعث الشخصية الكـامـنـة وراء انـضـمـامـه إلـى
طائفة الشطار التي أصبحت في عهده خطرا على المجتمعP فقار£ شـعـره
يتأكد أن هذا الرجل سقط فريسـة عـامـلـM: أحـدهـمـا اجـتـمـاعـي والآخـر
اقتصاديP وهما هنا وجهان لعملة واحدةP وبM الـقـهـر الاجـتـمـاعـي وسـوء
الوضع الاقتصادي hحور شعرهP يشكو الزمان وا0كان والإنسانP (ا0مدوح)
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ولكن له قلبا ينطوي على أنبل العواطف الإنسانيةP ومن شعره ا0شهـور مـا
قاله في ابنة أخت له كان قد تبناهاP ورباها في أبوة حانية:

لــــــولا أمــــــيــــــمــــــة لــــــم أجـــــــزع مـــــــن الـــــــعـــــــدم
ولـــم أجـــب فـــي الـــلـــيـــالـــي حـــنــــدس الــــظــــلــــم

وزادنــــي رغــــبــــة فـــــي الـــــعـــــيـــــش مـــــعـــــرفـــــتـــــي
ذل الـــــيـــــتـــــيـــــمـــــة يـــــجـــــفـــــوهـــــا ذوو الـــــرحـــــم

أخـــــــشـــــــى فـــــــظـــــــاظـــــــة عــــــــم أو جــــــــفــــــــاء أخ
وكــــنــــت أبــــكــــي عــــلــــيــــهـــــا مـــــن أذى الـــــكـــــلـــــم

تــــهــــوى لــــقــــائــــي وأهــــوى مــــوتــــهـــــا شـــــفـــــقـــــا
وا&ـــــــــــوت أكـــــــــــرم نـــــــــــزال عـــــــــــلـــــــــــى الحـــــــــــرم

إذا تــــــذكــــــرت بــــــنــــــتــــــي حــــــR تــــــنـــــــدبـــــــنـــــــي
فــــاضـــــت لـــــعـــــبـــــرة بـــــنـــــتـــــي عـــــبـــــرتـــــي بـــــدم

وعلى الرغم من أن الدكتور مصطفى جواد يرى طائفة الفتيان يشبهون
أيضا طبقة الصعاليك وان شاعرنا هذا يشبه عروة بن الورد ا0عروف بعروة
الصعاليكP فانه يرى أيضا أن «من العجيب أن يـجـتـمـع فـي هـذا الـشـاطـر
العيار عاطفة الحب الشديدة وا0يل إلى الإجرام» في وقت معاP الأمر الذي
يذكرنا بدهشة التوحيدي وأهل عصره من أسود الزبد أحد القادة العيارين
في اللوحة التي رسمها له.. ومصدر العجب كيـف تـنـطـوي نـفـوسـهـم عـلـى
الحب والعدوان في آن واحد !! والأمر أيسر من هذا? ذلك أن العيارة فـي
رأيهم ارتبطت بالسيف والعنف والدمP ومن ثم فلا مجال للعواطف الإنسانية
النبيلة في قلوبهم وهذا غير صحيحP فلقـد رأيـنـا أن صـعـالـيـك الجـاهـلـيـة
صنفانP أو قسمانP أحدهما ينطوي على نزعة دموية شريرةP والآخر صدر
في صعلكته وفتوته من مبدأ فروسي نبيلP قوامه رفض القهر الاجتماعـي

والغ© الاقتصادي..
Pوأغلب الشطار والعياريـن والـفـتـيـان Pومن هذا النوع كان شاعرنا هذا
Pوهذا ما نعنيه دائما بأن هذه الطوائف إ?ا هي شرائح اجتماعية متمردة
لا عدوانيةP خيرة لا شريرة دفعا القهر ا0ادي والاجتماعي والسياسي إلى
اتخاذ موقف رافض لواقع عصرهم وان اتخذوا اللصوصية وسيلة للتعبير
Pومن هنا أيضا كان سر تعاطف العامة والـفـقـراء مـعـهـم Pعن هذا الرفض
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والتغني ببطولاتهم ضد الدولة والمجتمع.
Pا قدمنا على أن الفتى في ذلك العصر كـان شـاطـرا عـيـاراb ونستدل
وأن الشطار والعيارين أطلق عليهم وصف «الفتيان» كما ورد فـي حـكـايـات
الجاحظ ودخل القرن الرابع للهجرة ولفظ الـفـتـى ولـفـظ الـفـتـوة يـقـابـلان
أيضا الشاطر والشطارة والعيار والعيارة وتصادفنا في حوادث هذا العصر
وقائع كثيرة كان البطل فيها �ن «يطلب الفتوة» «واللصـوص الـذيـن يـقـال
لهم الفتيان» وهم لا يختلفون في شيء من فلسفتهم وسلوكهم  وأهـدافـهـم
Pعن الشطار والعيارين. وأن منهم قوما عل جانب من الثقافة الأدبية والدينية
والظرافةP عل نحو ما رأينا في صدر هذا البحث فيما رويناه من قـصـص
العيارين والشطار للتنوخي وابن الجوزي وغيرهم.. وأنهم-أي الفتيان-أيضا
قد افتنوا في اللصوصيةP ولهم في ذلك قصص عجيبة ونوادر غريبة وحيل

لطيفة.
وليس أدل على ثقافة هؤلاء اللصوص الفتيان وظرافتهم من تلك الحكاية
التي رواها ا0برد عن سماع ومشاهدة في مجلس أبي مروان عبد ا0لك بن
عبد العزيز بن ا0اجشون بالبصرةP وخلاصتها أن لصا من هؤلاء الـفـتـيـان
تعرض لصاحب بستان وأمره بنزع ملابسه ليلبسهاP فجرى بينـهـمـا جـدال
قال فيه ا0لاك للص: أحلف لك إ�انا بأني إذا وصلت إلى بستاني نزعت
ثيابي ووجهت بها إليكP فقال اللص: لا إنا روينا عن مالك بن أنس أنه قال:
لا تلزم الأ�ان التي يحلف بها اللصوصP فقال ا0لاك: واللـه لاوجـهـن لـك
بالثيابP طيبة بذلك نفسيP فاطرق اللص مفكرا ثم رفع رأسه فقال للملاك:
أتدري فيم فكرت ? تصفحت أمر اللصوص من عهد رسول الله-صـل الـلـه
عليه وسلم-إلى وقتنا هذاP فلم أجد لصا أخذ بنسيئةP وأكره أن أبتدع فـي
Pالإسلام بدعة يكون على وزرها ووزر من عمل بها بعدي إلى يوم القـيـامـة
Pفقال لا بأس بـذلـك Pاخلع ثيابك. فقال له ا0لاك: أتعريني وتبدي عورتي
قد روينا عن مالك بن أنس أنه قال: لا بأس على الـرجـل أن يـغـتـسـل وهـو
عريان. فقال ا0لاك: فيلقاني الـنـاس فـيـرون عـورتـي. قـال الـلـص: لـو كـان
الناس يلقونك في هذا الطريق ما عرضت لكP فقال له ا0لاك: أراك ظريفا
فدعني أمض إلى البستان وأخلع الثياب وأوجه بها إليكP قال: كـلاP أردت
أن توجه إلى أربعة من عبيدك فيحملوني إلى الوالـيP فـيـحـبـسـنـي وbـزق
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.)٨١(جلدي ويطرح في رجلي القيدP اخلع ثيابك. فخلعها»
ومن طريف ما يرويه «الجاحظ فيمن نطق بالحكمة من اللصوص» مـا
Pيم-وكان لصا فـاتـكـاh رواه عن أبي حسن ا0دائني: أن شظاظا مولى بني
وله أحداث في السرقة والإغارة-أغار على قوم من العرب فأطـرد نـعـمـهـم
فساقها ليلته حتى أصبح فقال له رجل من أصحابه: لقد أصبحنا على ضد

.)٨٢(من طريقناP فقال شظاظ: «إن المحسن معان» 
مثل هذا النوع من الفتيان اللصوصP أو اللصوص الفتيانP لم يكن يشعر
بذنب أو جريرة فيما يفعل.. ذلك أنه في نظر نفسهP ونظر جمـاعـتـه إ?ـا
يسترد حقا مغتصباP وعلى قدر إخلاصه في عـمـلـه ذلـك يـكـون عـون الـلـه

تعالى ويكتب له التوفيق. ويالها من سخرية مريرة.
ونسرع الخطىP وصولا إلى الهدفP ونحن الآن في النصف الثاني مـن
القرن الرابع الهجري فنقول: إنه كلما ساءت الأحوال السياسية والاقتصادية
للدولة «امتزجت الفتوة بالعيارة والشطارة» و«انقلبوا شطارا عيارين ينشرون

 ومن ثم لنا أن نوحد بM)٨٣(الاضطراباتP ويخيفون السبلP و يقلقون الأمة 
)٨٤(تاريخي الفتيان والعيارين والشطار منذ أواخر القرن الرابـع لـلـهـجـرة. 

فقد تقمصت الفتوة الشطارة والعيارة أو جرى العكسP سيـانP فـالـنـتـيـجـة
 تلكم هي الفتوة الشعبية.)٨٥(واحدة. 

ومن الغريب الدال أن يكون هؤلاء الشطار والعيارون والفتيان أكثر غيرة
على «الجهاد» من الخليفة العباسي نفسه.. ومن قادة جـيـوشـه.. فـكـان أن
انكفئوا-الشطار والعيارون والفتيان-على أنفسهم.. ورأوا أن «الجهاد» ينبغي
أن يبدأ من الداخل.. ولكن جيوش الروم تجتاح مناطق الثغورP عندئذ-كما

 هـ) قي كتابه «تجارب الأ¤ وتعاقب الهمم» في٤٢٢يقول ابن مسكويه (ت 
 هـ «ثار عدد كثير من العامة بأصناف السلاح والـسـيـوف٣٦١حوادث سنة 

والرماح والعصيP حتى استعظم والي بغداد سبكتكM التركي ما رآه منهـم
وما شاهده عندهم (وكانوا قد خرجوا يستنهضون همم الدولة للجهاد ضد
الروم بعد أن توغلوا في بلاد ا0سلمM) ولم يوفق لضبطهم وجـمـعـهـم إلـى
رئيس واحد يقوم بأمرهم (هكذا تعلل الوالي)... فصاروا وبالا وضررا على
المحاربات بينهمP وأظهروا ضروب العصبية وأثـاروا ضـروب الـفـ� (هـكـذا
يكون تفسير ابن مسكويه للتقاعس عن الجهاد) وأقدم بعضهم على القتـل
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واستباحة الأموال والهجوم على الحرم واستحلالهاP وعجز ولي الأمر عن
منعهم وتأديبهمP وسقطت هيبته وذهب نامـوسـهP وخـربـت بـغـداد.» انـتـهـى

خبر ابن مسكويه..
هكذا تخلى «الفتيان» عما عرفوا به أول الأمر من لزوم الجهاد الخارجي
دفاعا عن دولة الإسلام ضد العدو الخارجيP وانكفأ معظمهم عائـدا إلـى
وطنه في حالة قنوط وقد فجع بالتخاذل السياسي لخـلـفـائـهP ومـا وصـلـوا
إليه من عبث وهوانP وبعد أن بلغته أنباء الف� الداخلية ا0دمرةP والصراع
الغبي على السلطةP وتهاون الخلفاء في حمل راية الجهادP وانصرافهم إلى
Pأطراف الدولة تسقط كل يوم في أيدي الـروم Mالقصف والعزف على ح
فينهبون ويحرقون و يأسرون ويسبون ويخرجونP في غيبة الجيوش الإسلامية
النظامية (الأمر الذي تعكسه سيرة الأميرة ذات الهمة في وضـوح شـديـد)
فكان أن انصرف عن الجهاد الخارجي هؤلاء المجاهدون ا0تطوعونP بعضهم
زهد في الدنيا جميعهاP وانغمس في تيار صوفي متقشف له تقاليده وطقوسه

 وتلكم هي الفتوة الصوفية والبض الآخر رأى)٨٦(ا0رعية وطوائفه ا0تعددة 
Pهـو مـيـدان الـقـتـال الأول Pأن «الجهاد الداخلي» ضد السلـطـة والحـكـومـة

 ولكـن)٨٧(الأمر الذي تجمع عليه السير وا0لاحم الشعبية العربية جميـعـهـا
أبى الخلفاء أن يعترفوا أو يستعينوا بهمP وقد أضحت مقدرات الأمور فـي
أيدي الترك والديلم وأشباههم من شذاذ الأرض وأفاقيهاP فكان هذا اللقاء
فالتداخلP مع جماعات العيارين والشطار الني كانت قد رفعت راية التمرد
والعصيان كل دار الخلافة مـنـذ وقـت بـعـيـد.. . فـانـصـرفـوا إلـيـهـمP أو قـل

صاروا مثلهمP اتفاقا في الغاية والوسيلةP ينطبق عليهم قول القائل:
إن أمـــــت كـــــنـــــت فـــــي الــــــغــــــزاة شــــــهــــــيــــــدا.. .

أو أعــــــــش كــــــــنــــــــت أشــــــــطــــــــر الـــــــــشـــــــــطـــــــــار
ومن هنا بدأ ا0ؤرخونP يرون فيهم وفي فتوتهم الشعبية اللاهية فئة لا
تختلف عن الشطار والعيارين في شيءP وبدأت ا0صادر الـتـاريـخـيـة تـروي
Pوتجمع بينهم في صعـيـد واحـد Pأخبارهم ووقائعهم مع العيارين والشطار
Pومع مغيب شمس الخلافة العباسية Pمقبول اجتماعيا P«مرفوض «سلطويا
وأفول ا0د الحضاري لهاP ومجيء عـصـور الـظـلـم والـظـلام.. ظـلـت حـركـة
الفتيان والعيارين والشطار تنشط وتزدهر ويستفحل خطرهاP وعبثا راحت
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محاولات الحكومات للحد منها أو مطاردتها ومقاومتها. وهكذا انتهت في
رأي ا0ؤرخM حركة الفتوةP وأصبحت في شقها ا0تدني-كما يقـولـون-نـوعـا
من الشطارة والعيارة والزعارة والتلصص وقطع الطريقP وان كان مـوجـهـا

ضد أرباب السلطة وا0ال.
وفي ضوء ما ترويه كتب التاريخ والأدب من أخبار متناقضة عن هؤلاء
الفتيانP من أصحاب الفتوة اللاهية (من العيارين) أو الفتوة الصوفية (من
الزاهدين) فانه ثمة تداخلا واختلاطا حدث بM الفريقPM كان من شأنه أن
يوسع القاعدة العريضةP فيما �كن أن نسميه بالفتوة الشعبيـةP فـانـتـسـب
كثير من العيارين إلى طوائف الفتيانP كما أن كثيرا من الفتيان سلك سلوك
العيارين.. ومن هنا ظهر اصطلاح الفتى bعنى العيار الخارج على القانون..
ودرج ا0ؤرخون على استخدام الاصطلاحb Mعنى واحد.. وبحثا عن سند
روحيP شرع كثير من العيارين في إلحاق عيارتهم وشطارتهم بالفتوة ا0سندة
إلى اصل دينيP سواء أكان الإسناد صحيحا أم مختلـفـا-وهـذا هـو الأقـرب
للصواب-فان ذلك قد أدى إلى تفريق جموعهم-تبعا لاختلاف السند الديني-
إلى فرق وطوائف متعددةP بل متناحرة وكان ذلك من أعظم الأخطار وأسوأ
الآثار في المجتمعP فأولئك الفتيان بدلا من اتحاد غاياتهم وتوحيد مجهودهم
وتألبهم على عدو الأمةP أخذوا يتحزبون ويتعصبون ويفتكون وينبهون ويقتلون

. ولعـل هـذا)٨٨(ويغتصبون باسم طريـقـة مـن الـطـرائـق ا0ـعـزوة إلـى الـديـن 
الصراع بM جماعات الفتيان وتشتت منازعهمP يذكرنا بنظيره الذي جرى
بM جماعات العيارينP كـمـا شـاهـدنـاه مـن قـبـلP فـكـان لـه أسـوأ الأثـر فـي
إجهاض مثل هذه الثورات الجنينية. الأمر الذي أتاح للدولة-على ضعفها-أن
تصمد أمام ضرباتهم اللاحقةP وأن توقع بهم الهز�ة مراراP ولكن من غير
أن تتمكن من القضاء عليهم أو على حركتهم بشكل حاسم أو جذريP على

الرغم من جدية الدولة وضخامة القوات التي كانت تعدها 0طاردتهم.
 هـ-أيام حكم بهاء الدين بـن عـضـد الـدولـة٣٩٣من ذلك ما حدث سـنـة 

البويهي-ففيها خرج نائب بهاء الدين بالعراقP أبو جعفر الحجاج لحرب بني
عقيل وبني أسد بنواحي الكوفةP وما كاد يترك بغداد حتى اختلت الأحوال
وظهر العيارون واشتد الفسـاد وقـتـلـت الـنـفـوس ونـهـبـت الأمـوال وأحـرقـت
ا0ساكنP فبلغ ذلك بهاء الدولة وهو في بلاد العجم فسير إلى العراق لحفظه
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أبا علي بن أبي جعفر ا0عروف بأستاذ هرمز ا0لقب بعميد الجيوشP و0ا بلغ
.)٨٩(أبو علي بغداد أقام السياسةP ومنع ا0فسدينP فسكتت الفتنة وأمن الناس

وتجدر الإشارة إلى أن لفظ «الناس» هـنـا عـنـد ابـن الأثـيـرP إ?ـا يـعـنـى بـه
«مساتير الناس» من الأثـريـاء وكـبـار الـتـجـار والأعـيـان وأربـاب الإقـطـاع. و
يشير ابن الأثير أيضا إشارات صريحة في أكثر من موضعP إلى أن العيارين
والعامة معا يشكلون دائما فريقا واحدا 0قاومة مثل هذه القوات التي يقودها

.)٩٠(الترك للقضاء عليهم 
وإذا كنا قد وقفنا من قبل عند «ابن حمدي» لص بغداد الظريف أو علي
الزيبقP أو غيرهما كثيرP فانه من الأهمية bكان أن نعيد-في مقام الحديث
عن فتوة العيارين-بعض ما ذكره ا0ـؤرخـون عـن أبـي عـلـي الـبـرجـمـيP فـتـى

 هـP الذي لم٬٤٢٦ ٬٤٢٥ ٬٤٢٤ ٤٢٣الفتيانP وزعيم العيارين في حوادث سنة 
يكن أحد من أهل بغداد يجرؤ على ذكره-كما سبق-بغير لقب «القائد». وقد
Mومنعوا الخطيب أبا الحس Pثار له العوام في جامع الرصافة يوم الجمعة
بن الغريق من الخطبةP وقالـوا: «إن خـطـبـت لـلـبـرجـمـيP وإلا فـلا تـخـطـب
لخليفة ولا ملك». وانه إذن زعيم ا0عارضة الشعبيةP ضد سلطان الخليـفـة
العباسي وا0لك البويهي.. وكان البرجمي هذا من الفتيان «العيارين» وله في
الفتوة تقاليد وآداب.. وقد أجمل ابن الأثير فتوته بقوله: «وحكاياته كثـيـرة
وكان مع هذا فيه فتوةP وله مروءةP لم يعرض لامرأةP ولا إلى من يستسـلـم

.)٩١(إليه»
في ضوء ما سبق يتأكد لدينا أن مصطلح الفتوة (اللاهيةP أو الشاطرة
أو الشعبية)كان بدوره تعبيرا سياسيا واجتماعيا يطلق على «الثائرين» ضد
الدولةP وشاع في كتب التراث. التاريخي هذا ا0صطلح بهذا ا0عنى.. يطلقه
ا0ؤرخون العرب على كل متمرد ثائر في بلادنا أو في غير بلادنا.. ولنقرأ
هذا الوصف الطريف عند ا0سعوديP لأحد هؤلاء ا0تمردينP حيث يوضـح
لنا مفهوم الفتوة في عصرهP أي في أواسط القرن الرابع الهجريP قال: إن
فتى نابغا نبغ في أهل الصPM من غير بيت ا0لك وأرباب التدبير غفلة عنه
Pوقطع أهل الشر ا0سافات نحـوه Pوقويت شوكته Pوكثر عتوه Pلخمول ذكره
وعظم جيشهP وشن الغارات. أليس هذا الوصف ما قرأناهP وسـوف نـقـرأه

عن الشطار والعيارين والفتيان العرب !!
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Pلقيت الفتوة الشاطرة العيارة أو الشعبية Pومع مجيء عصر السلاجقة
مقاومة شديدة أول الأمر لأن السياسة كانت صـارمـة قـاسـيـةP كـمـا لـقـيـت
الفتوة الصوفية تشجيعا كاملا من الدولةP في محاولة منها لاستقطاب هذه
القوى الشعبية ا0عارضة.. فقويت شوكتهاP أي الفتوة الصـوفـيـةP ونـهـضـت
تستنكر «الحال القبيحة» على حد تعبير ا0ؤرخM التي وصلت إليها «الفتوة»
عند أهل الشطارة والدعارةP ونهض الفتيان-ا0تصوفة لتنزيهها وتطهيـرهـا
وhحيص الفتيان «الصادقM من ا0ارقM». ولكن الأمر كان اكبر وأعسر من
أن يقاوم على هذا النحو.. فظل الفتيان العيارون في حماية الشطار والدعار
Pوالعامة.. وبلغ من شأنهم أن أرادوا أن يضرب بأسمائهم السكة في الأنبار
لولا أن احتيل على زعمائهم فاعتقلوا وقتلوا على نحو ما نرى-كما سبق أن

 هـ عند ابن الأثير حيث «عظم ببغداد ونواحيها٥٣٢ذكرنا-في حوادث سنة 
أمر ابن بكران العيار من أرباب الفتوةP وكثر أتباعهP وصار يركب كالولاة في
جمع من ا0فسدينP وخاف الشريف أبو الكرمP والي بغداد-كما يسميه ابن
الأثير-والسلطان يومئذ مسعود بن محمد السلجوقيP والخليفـة الـعـبـاسـي
Pمغلوب على أمره فأمر ابن أخيه أبا القاسم Pولا سلطة له Pا0قتفي لأمر الله
أن «يتفتى» على يد ابن بكران العيارP زعيم الفتيان ويكون واحدا من أتباعه
Pليضرب حركة هؤلاء الفتيان من الداخل Pفي الفتوة» في محاولة ماكرة منه
إثر هذا التهديد ا0باشر من الحاكم العسكري لبغـداد.. يـقـول ابـن الأثـيـر:

 هـP عظم أمر الفتـى ابـن بـكـران٥٣٢«وذكرت أنه في هذه السنـةP أي سـنـة 
العيار ببغداد.. فخافه الشريف أبو الكرم الهاشميP فأمر أبا القـاسـم ابـن
أخيه حامي باب الأزج من محلات بغداد الشرقيةP أن يشد إلـيـهP بـحـسـب
نظام الشد في الفتوةP ويلبس سراويل فتوة منه ليأمن شرهP وكان ابن بكران
هذا يكثر ا0قام بالسوادة أو السواد ومعه رفيق يعرف بابن البزازP فانتـهـى
أمرهما إلى أنهما أرادا أن يضربا باسميهـمـا الـسـكـة فـي الأنـبـارP فـأرسـل
الشحنة البقش السلاحي (وهو الحاكم العسكري ببغداد من قبل السلطان
مسعود السلجوقي) والوزير شرف الدين علي بن طراد الزينبي إلى الوالي
أبي الكرمP وقالا له: إما أن تقتل ابن بكـران وأمـا أن نـقـتـلـك فـأحـضـر أبـو
Pوإما أن تختار ابن بكران Pالكرم ابن أخيه وقال له: إما أن تختارني ونفسك
فقال لعمه: أنا أقتلهP وكان لابن بكران عادة أن يجيء في بعض الليالي إلى
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أبى القاسم فيقيم في داره ويشرب عندهP فلما جاء على عادته وشربP أخذ
أبو القاسم سلاحه ووثب به فقتله ثم أخذ بعد يسير رفيقه ابن البزاز فقتل
وصلبP وقتل معه جماعة من الحراميةP فسكن الـنـاس واطـمـأنـوا وهـدأت

الفتنة» على ما ذكر ابن الأثير.
وهكذا تخلصت الدولة من زعيم الفتيان آنذاكP ابن بكران العيارP ومن

 الأمر)٩٢(رفيقه ابن البزازP بوقيعة أبى القاسمP على نحو ما ذكر ابن الأثير
Pالذي يشير إلى عجز الدولة عن مواجهة الفتيان العيارين مواجهة مكشوفة
فلجئوا إلى ضربهم من الداخل.. ولم يكن ابن بكران من السذاجةP كما قد
نتوهم أول الأمرP حM وافق على انضمام ابن أخت والي بغداد إلى حركتهم..
ذلك أننا سنرى وشيكا تطورا عجيبا آخر في هذه الحركةP حينـمـا يـنـضـم
إليها كبار أمراء الدولة السلجوقية أنفسهم. وأيا ما كان الأمرP فلعـلـنـا قـد
لاحظنا حتى الآن أن الفتوة والعيارة قد تقمصت كل منهما الأخرى ولم يعد
Pالأمر الذي جعلنا نطلق عليهما اسما حركيا واحدا PMالحركت Mثمة فرق ب
هو «الفتيان-العيارون» وإذا كان ليس من شأننا هنا-كما قلنا مرارا-أن نؤرخ
لهذه الحركة فتلك هي مهمة ا0ؤرخM.. وإ?ا بحسبنا انتخاب بعض الشواهد
التي سوف نجد لها صدى أدبيـا فـي الـتـراث الـشـعـبـيP والـدراسـة الـفـنـيـة

للحكايات الشعبية التي أثرت عن هؤلاء الشطار والعيارين.
علينا أن نشير فقط إلى أمرين لهما ما بعدهما في هذا البحث:

الأمر الأول؟ فتوة الجهال:
إن هذه الحركة ا0عـارضـة الـرافـضـة ا0ـتـمـردة عـل وضـعـهـا الـسـيـاسـي
والاجتماعي والاقتصادي سوف تستقطبP أو بالأحرى تستغل من قبل الأمراء
السلاجقة الطامعM في سلب أموال الناس وثرواتهم عنوة واقتداراP فاندسوا
بM الفتيان العيارينP وسلبوا ونهبوا وقطعوا الطريق باسمهم.. يدفعهم إلى
ذلك: خليفة مستخذلP وسلطـان سـلـجـوقـي عـسـكـري بـاطـشP بـدءا بـعـهـد
السلطان الفاتك مسعود بن محمد بن ملكشاه الذي وصفه ابن الأثير بأنه
«ليلا يعاقر الخمرP ونهارا لا يعرف السياسة».. ولهـذا لا غـرو ألا يـخـشـى
الفتيان العيارون «من ارتكاب السلب والنهب والفتكP وأن تحتمي كل جماعة
منهم بأمير من أمراء الدولة السلجوقية أنفسهم أو ابن وزير أو كبير فأخذوا
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أموال الناس ظاهراP وكانوا يكبسون الدور بالليل بالشموع ويدخلون الحمامات
وقت السحر فيأخذون ثياب ا0ستحمM...» إلى غير ذلك. وعلى هذا النحو
تتفق رواية ا0ؤرخM. ونعرف أيضا أنهمP بقيادة هؤلاء الأمراء والكبراء هذه
ا0رةP يدخلون الأسواق جهارا نهارا ويقتلون ا0سلحيPM أي حفاظ الأمـن و
يفرضون على أهلها إتاوات باهظة وإلا أحرقوا خاناتهم.. بل تجاوزوا الأسواق
إلى الدور حتى «صار الناس لا يخرجون من دورهم منذ ا0غـرب» وحـيـنـئـذ
تعلن الدولة إفلاسهاP و يطلق السلطان للناس الدفاع عن أنـفـسـهـم لـكـثـرة
النهب «فلبسوا السلاح وقاتلوا العيارين». و يزداد الأمر سوءا حينما يتزعم
أمر الفتيان العيارين حينئذ ابن وزير السلطان مسعود وأخو زوجة السلطان
السلجوقي في مقاسمة العيارين ما يسلبونه الناسP ومن ثم كان طبيعيا أن
يعجز الحاكم العسكري آنذاك-بهروز-أن �نعهما.. و يضطر أبو بكر الهاشمي
والي بغداد أن يعزل نفسه ويتصوفP رbا احتجاجا ورbا خوفاP ويستفحل
شر الفتيان العيارينP فيجعلون لأنفسهم عيونـا عـلـى الـنـاسP أهـل الأمـوال
وحامليهاP و يتزيون بزي التجار فلا يعرفون إلا عند النهبP فكانوا يأخذون
بضاعة التجارP فأغلقت الدكاكM والخانات وكسر الناس ا0نابر احتجاجـا
على اختلال الأمور وأغلقوا أبواب الجوامعP و�ضي ا0ؤرخـون فـي وصـف

 هـ-فيذكرون أن السلطان٥٣٨-٥٣٦هذه الحوادث الشنيعة ولا سيما وقائع سنة 
مسعود نفسه قد اعترف بان «السياسة قاصرة والناس قد هلكوا» فيتجرأ
الحاكم العسكري لبغداد آنذاك-وكان اسمه إيلدكز-فيقول له: «يـا سـلـطـان
العالمP إذا كان عقيد العيارين ابن وزيرك وأخا زوجتك فأي قدرة لي على
ا0فسدين?P وشرح له الحال.. فقال له: الساعة تخرج وتكبس عليهما أينما
كانا وتصلبهما وإلا صلبتك فأخذ ايلدكز خا� السلطان برهانا على وجوب
تنفيذ ما هو بسبيلهP وخرج.. فقبض علي أخي زوجة السلـطـان مـع بـعـض

.وكان)٩٣(أصحابه وهرب ابن الو.ير وأكثر العيارينP وقبض عل من بقي منهم 
طبيعيا ألا تنتصر العامة لهذه الفئة من العيارينP وبخاصة بعد أن زج بهم

.)٩٥(P فخفت وطأتهم )٩٤(في الصراع ا0ذهبي أيضا 

الأمر الثاني ؟ الفتوة الرسمية:
وهنا ينتهز الخليفة العباسيP ا0قتفي لأمر الله الفرصةP فيـتـقـرب إلـى
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 هـP ويدعوهم٥٤٧هؤلاء الفتيان العيارينP عقب موت السلطان مسعود سنة 
Pوكان يدرك قوتهم وتأييد العامة لهم وخضوعها لأوامرهم Pللانضمام إليه
Pفي محاولته الناجحة التي قام بها للاستقلال بالحكم في العراق وبـغـداد
فجند كثيرا من الفتيان في الجيش العباسي الجديد الذي اعتمد عليه في
محاربة السلاجقة وطردهمP وروى ا0ؤرخون في ذلك نوادر وحكايات لهؤلاء
الفتيان العيارينP وللعامة أثناء قتالهم الجيش السلجـوقـيP لا نـدرك مـنـهـا
أنهم كانوا السبب في النصر فحسبP بـل نـقـف أيـضـا عـلـى أخـلاق هـؤلاء

.)٩٦(الفتيان العيارين وأفعالهم وما يتصفون به من شجاعة وجراءة وظرافة
على أن أكبر محاولة سياسية قامت بها الخلاقة العباسيةP للاستفـادة
من طوائف هؤلاء الفتيان العيارينP في مواجهة خصـومـهـاP والـسـيـطـرة أو
الهيمنة عليهمP وتوجيههم بالقدر الذي لا تتشكل معه خـطـورة مـنـهـم عـلـى
سلطة الدولة وهيبتها تلك المحاولة الكبيرة التي قام بها الخليـفـة الـنـاصـر
لدين الله.. وقد هاله hردهم وخروجهم على الطاعة وعصيانهم أمر الخليفة
وما يقومون به من تلصص وعيارة وتشطر-بلغ الصراع فيما بينهم-إلى غير
ذلك من كل ما من شأنه أن «يخرق هيبة الدولة» على حد تعبير ابن الجوزي
وابن ا0عمارP وكانا معاصرين للناصر الذي تبنى هذه الطوائف أو الأحزاب
جميعاP لأنهم في رأيه «كانوا تائـهـPM وعـن الحـق زائـغـPM وعـلـى الـبـواطـل
�عتضدينP وبالأماني متعللPM سلكوا طريـق الـضـلالـة وحـادوا عـن سـبـل
الهدايةP وتأولوا الف� والابتداع والحيل والاختراعP غلبت عليهم الشقاوة..»

 هـ فشرع يوحد بينهم جميعـاP فـي طـائـفـة واحـدة٥٧٨وكان بدء ذلك سـنـة 
تخضع لهP ظنا منه أن يستطيع حينئذ أن يوجهها كيف يشـاءP ويـوطـد عـن
طريقها دعائم حكمه ويستعيد ولاء أصحابها فلا يخرقون «هيبـة الـدولـة»
ومحاول في الوقت نفسه الاستفادة من هذا التيار الشعبي الجـارف الـذي
يتعاطف معها والوجدان الديني-الصوفي-الذي يزيدهاP فلم يكتف بالاعتراف
بنظام الفتوة وإ?ا أعلن من نفسه شخصيا-زعيما لهذا النظامP وعاد به إلى
أصوله الأولى «فتوة السلف الصالح» على حد قول ابن ا0عمارP التي تجمع

P وربطه بأسانيده الدينية الأولى)٩٧(بM ا0نحى الصوفيP والسلوك الفروسي 
فاختار كبيرا في الفتوةP هو الشيـخ الـصـالـح الـزاهـد الـعـابـد عـبـد الجـبـار
Pوسأله أن يلبسه سراويل الفتوة» Pوبعث في طلبه Pالبغدادي صاحب الفتوة
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فألبسه إياهاP وشرب لعبد الجبار ماء الفتوة (ا0ملوح)P ثم تفتى إلى الناصر
حينئذ خلق من ا0لوك والأكابرP وكان بهذا الفعل يستحث الناس على التعاضد
والتناصر وحفظ العهد وكتمان السر وصدق اللهجـة والـعـفـة عـن المحـارم.

)٩٨(وأرباب الفتوة يسندونها بالعنعنة إلى أمير ا0ؤمنM على بن أبى طالب» 

ولم يكتف الناصر بتنظيم حركة الفتوة وإحياء رسومها وتقاليدها وفضائلها
 هـ منشورا بأبطال جميع الفتوة٦٠٤القد�ة بل سرعان ما أصدر في سنة 

القد�ةP وإثبات فتوته وحدهاP كما أصدر منشورا أو مرسوما خليفيا بتقرير
 وتطوع بعضهم فألف الكتب فـي)٩٩(قواعدها وطقوسها ونظمها ومراحلهـا

«الفتوة» رغبة منهم في خدمة الخليفة وتلك الرغبة التي 0سها عند جميع
الناسP من الأكابر والأصاغر في أن يكونوا فكرة دقيقة عن الفتوةP فوضع
ابن ا0عمار كتابه ا0عروف بالفتوةP جمع فيه «كل قواعد الفتوة وا0روءة» وقد

P ثم هناك كتاب الفتوة للنقاش١٩٥٨Pحقق هذا الكتاب ونشر في بغداد سنة 
طبع في استنبول. ويشير جيرالد زالنجر إلى كتاب ثالث في الفتوة وضعه
شخص اسمه الحزتبرتيP والكتب الثلاثة وضعت «لجماعة الناصـر» وهـي

متشابهة فيما بينها تقريبا.
ورbا كان في كتاب الفتوة لابن ا0عمار الكفاية 0ن يريد أن يـقـف عـلـى
Pوقد جاء في عشرة فصول وافية Pهذا التنظيم وقنواته ومراحله وشرائطه
عدا ا0قدمة الضافية التي زودنا بها الدكتور مصطفى جـوادP فـي مـقـدمـة
التحقيقP الذي شارك فيه كل من تقي الدين الهلالي وعبد الحليم النجـار
وأحمد ناجي القيسيP كما زودنا هؤلاء المحققون بقائمة ضافية فـي كـتـب
الفتوة وأخبارها ولكن الذي يعنينا هنا هذا التساؤل: 0اذا كان الناصر زعيم
الفتوة الأكبر ? وثمة أربع إجابـات عـن هـذا الـسـؤالP جـاء ثـلاث مـنـهـا فـي
دراسة زالنجرP أولها يشير إلى حرص الخليفة على إقامة خط دفاعي من
هؤلاء الفتيانP يقي به البلاد من زحف الصليبيـM عـلـى ا0ـسـلـمـM. (وهـي
عودة إلى الوظيفة الأولى للفتوة قبل القرن الثالث الهجري كما نرى) ولكن
زالنجر يرفض هذا الرأي ويفندهP ورأي آخر يرى أن الخليفة الناصر إ?ا
Pليفيد في تغذية طموحه البعيد Pفعل ذلك مستغلا ضعف الدولة السلجوقية
فحاول من جهة أن يعيد للخلافة العباسية ما كان لها من مكانة سيـاسـيـة
كانت قد فقدتها منذ القرن العـاشـر ا0ـيـلاديP وأراد أن يـقـضـي مـن جـهـة
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أخرى عل الاختلافات القد�ة بM السنة والشيعةP وقد حاول تحقيق هذين
..)١٠٠(الهدفM عن طريق تقوية الفتوة. ولكن زالنجر يفند هذا الرأي أيضا 

وهو رأي قريب �ا ذهب إليه مصطفى جوادP حM رأى أن الناصر أراد أن
يجدد شباب الأمة الإسلامية بهذه الفتوةP ويوحدها فـي الـداخـل والخـارج
ويجعل بغداد ا0ركز العا0ي للسياسة في الشرق ولجميع بلاد الإسلام. كما
Mوهـو فـي ذلـك يـذهـب مـذهـب بـعـض ا0ـؤرخـ Pكانت في العصور ا0اضيـة
القدماءP ويشايعهم «ومن اجل ذلك سلك السبيل ا0شروع في الدخـول فـي

. ولكننا نرى الرأي الذي ذهب إليه زالنـجـر فـي تـفـسـيـر ذلـك.)١٠١(الفتـوة»
فنرى أن السلطات بعد أن يئست من القضاء على هذه ا0نظمات حاولت أن
تدخل في صميمها على أمل أن تتمكن من أن تغير وجهتها أو تحطمها من

 ولأسباب أخرى أهمها أن الدولة)١٠٢(الداخلP للأسباب التي ذكرها زالنجر
قد تجاوزت مرحلة التصدع إلى مـرحـلـة الـتـفـكـك الحـضـاري.. والـى ذلـك
يشير ابن خلدون في مجال حديثه عن فتوة الناصرP فيقول في كتاب العبر
«وكان الناصر مع ذلك كثيرا ما يشغل برمي البندق واللعب بالحمام ا0ناسيب
ويلبس سراويل الفتوة شأن العيارين من أهل بغدادP وكان له فيها سند إلى
زعمائها يقتصه على من يلبسه إياهاP وكان ذلك كله دليلا عل هرم الدولة

..)١٠٣(وذهاب ا0لك عن أهلها بذهاب ملاكها منهم» 
ومنها أن وقائع التاريخ لا تؤكد شيئا من هذا الذي ذهب إليه الدارسون

 فزاد شغب الفتيانP وقويت شركتهم عن ذي قبل من الناحية)١٠٤(المحدثون 
العمليةP ولم يلتزموا bا ورد في مرسوم أو منشور الخليفة من آداب وتقاليد
إلا بالطقوس الشكلية التي تتمثل في «الشد» وما يتبعها من شرب كأس ماء
�لوح وفي مراسيم. «التكميل» التي تنتهي بلبس الـسـراويـل.. أي أنـهـا لـم
تأخذ من فتوة الناصر سوى جانبها الشكلي فقط.. وأن ما فعله الخليفةP لا
يعدو كونه «لعب أمير» وما فعلته حكومته لا يـعـدو أن يـكـون شـبـيـهـا بـتـلـك
الصحوة الأخيرة التي تسبق ا0وت. تتنسمها الدولةP وهي تلـفـظ أنـفـاسـهـا

الأخيرة.
ومن ثم كان طبيعيا أن تفشل سياسة النـاصـر فـي «تـدجـM» الـعـنـاصـر
ا0تمردة التي أطلق عليها مؤلفو كتب الفتوة للناصر «فتوة الجهال ا0تأخرين»
(hييزا لهم عن فتوة السلف الصالح التي يحييها الناصر) دون أن يكون لها
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دور سياسي يعتد به في الواقعP أكثر من هذا الدور الذي تنبه إليه زالنجر
حM يقول «يبدو أننا لا نعدو محجة الصواب إن قدرنا أن الناصر قد رمى
�ا فعله أصلا إلى السيطرة على جماعات الفتوة وذلك في بغداد والعراق
خاصةP حيث كانت للخليفة سلطة فعـلـيـةP فـان رئـاسـتـه لـلـفـتـوة قـد يـقـوي

 بعد أن ذهبت عبثـا)١٠٥(السلطات العامة في موقفها من هذه الجماعات» 
كل محاولات الدولة من قـبـل فـي الـقـضـاء عـلـى هـؤلاء الـفـتـيـان الـعـيـاريـن
ومنظماتهم الكثيرة. ويجدر بنا أن نتجاوز مفهوم الفتوة الناصرية الرسمية-
إذا جاز هذا التعبير-الذي يتمحور حول بعض الفضائل الـتـي تـنـحـو بـا0ـرء
نحو «الزهد والتقشف وطاعة ا0عبود وترك ما تهوى 0ـا تـخـشـى وأن فـتـوة
Pوفتوة العام امتثال الأوامر.. وأنها شرع من النبوة Pالخاص حفظ الخواطر
فليست بأكل الحرام وارتكاب الآثامP بل عبادة الرحمن ومخالفة الشيطـان
وترك العدوان.. وأن الفتى لا حسود ولا حقود.. الخP هذه هي مواصـفـات

.. ويأخذ مشرعو الفتوة الرسمية على الفتوة)١٠٦(الفتوة البلاطية الناصرية»
Mالشعبية «أنهم يتباهون ويتفاخرون بقتل غـلـمـان الـشـرطـة وولاة ا0ـسـلـمـ
الذابM عن الناس وما يقيهم من ظلم بعضهم بعضا. ويعينون من يخرج عل
ا0لةP وتجدهم يثنون على من يتعاطى عظائم الأمور من العيارة والتلصص
Pو يعدون ا0نكف عن ذلك جبانا وبخيلا Pوالقتل بغير حق Pعلى أموال الناس
وهذه أخلاق الجاهلية والحثالة العامية الذين لا يعبأ الله بهم» وأنهم يقصدون
بالدخول في الفتوة» التعاضد والتناصر على مقاصدهم ا0ذمومةP وأغراضهم
الفاسدة من أخذ أموال الناسP والهجوم على حرمهم ونحو ذلك. و يعدون
ا0ساعد على ذلك من خيار الفتيانP لقد كان الواجب زجر بعضهم لبعـض
عن ذلكP حسما 0ادة الفساد وإصلاحا للعبادP و�ن يأبون ذلكP و يؤثرون
الفسادP ولهذا تجدهم من بM الناس هم أصحاب الف� والخصومات وأهل
الحبوس وا0طمورات وأصحاب اللطف والحاناتP وعليهم الشكايات وبهـم

النكالاتP ومنهم ا0قتول وا0قطوع على أنواع الجنايات.
ولقد كان الأجدر بالفتيان أن يكونوا أهل ا0دارس والجوامع وأصحـاب

.)١٠٧(الربط والصوامع وأهل العلم والعبادة والورع والزهادة..» 
هذا هو رأي السلطة في «الفتوة الشعبية ا0تمردة أو «فتوة الجهال» وما

يأتون به من بدع تخالف أحكام الشريعة على حد قول ابن ا0عمار.
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ترى هل أسرفت على نفسي حـM قـلـت إن الـنـاصـر كـان يـهـدف-بـاسـم
الدين-إلى «تدجM» هذه الفئات ا0تمردة التي hثل-في نظرنا-وجها مشرقا
Pوأجـهـزة الـدولـة Pمن وجوه ا0قاومة أو ا0عارضـة الـشـعـبـيـة ضـد الـسـلـطـة
وأصحاب الأموال? ألا ترى معي أن ابن خلدون كان على حقP حM نعت هذا
النوع من الفتوة الرسمية بأنها «لهو أمير» وأنها كانت دليلا على هرم الدولة
وذهاب ا0لك عن أهلها بذهاب ملاكها منهم? يتأكد من صـدق مـقـولـة ابـن
خلدونP حM نعرف أن خلفاء بني العباس الذين جاءوا بعد النـاصـر لـديـن

 ونقلوها معهم-)١٠٨(الله قد اتبعوا أثره في العناية بالفتوة والقيام برسومها 
بعد سقوط الخلافة العباسية في بغداد وأحيائها في القـاهـرة-إلـى مـصـر
ا0ملوكية.. فراجت كثيرا في بيئات ا0ـتـصـوفـة (مـن حـيـث هـي قـيـم ديـنـيـة
وأخلاقية) دون أن يكون لها تأثير سياسي يذكر.. وانتهى بها الأمر إلى ما
يعرف بـاسـم «فـتـوة الأصـنـاف» أو الـطـوائـف مـن «أصـحـاب الحـرف وأهـل

.)١٠٩(الصنايع» 
مجمل الأمر أن فتوة الناصر.. كانت محاولة يائسة لإعادة تنظيم سلطة
الخلافةP دينيا وعسكـريـا وسـيـاسـيـا.. ولـكـن بـعـد فـوات الأوان.. فـذهـبـت

محاولاته أدراج الرياح.

فتوة الأحداث في الشام
لا يستطيع باحث يتعرض لحركة الشطار والعيارين والفتيان في التراث
العربيP أن يتجاوز طائفة كبيرة من طوائف ا0عارضة الشعبية التي اتخذت
من الشطارة والعيارة والفتوة سبيلا للتعبير عن رفضها للواقع الاجتماعي
Pوالسياسي وما تركته من صدى بعيد في الضمير القومي والأدب الشعبي
هي تلك الطائفة أو ا0نظمة أو الجماعة التي سماها ا0ؤرخون «الأحداث»
جمع الحدث أي الشاب-الفتىP والتي ظهرت في بلاد الشام.. وكان لهؤلاء
الأحداث أحداث في حروب البلاد وفتنها وثوراتـهـا hـاثـل مـا رأيـنـاه عـنـد
الشطار والعيار.. وإذا كان ا0ؤرخون الـقـدمـاء يـجـمـعـون عـل وصـف هـؤلاء
الأحداث «بالشطار والعيار والزعارP وحمال السلاح وطالبي الشر والفساد»
وهي الصفات عينها التي وصف بها الفتيان العـيـارون مـن قـبـلP فـإن هـذا
يعني hاثلا أو تطابقا في الوظيفة والوسيلة والغايةP ومن ثم يجدر بنا أن
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نشير إلى طبيعة هذه الحركةP التي بلغت ذروتها في القرن الرابع الهجري
ومـا تـلاه.. وهـي بـذلـكP تـتـزامـن أيـضـا-فـي ازدهـارهـا-مـع نـظــائــرهــا مــن

الانتفاضات أو الحركات الشعبية الأخرى في العراق.
وإذا كان أول من انتبه من الباحثM إلى هذه ا0نـظـمـة أو الـطـائـفـة مـن
الفتيان الأحداث وعلاقتهم «بالفتيان العيارين» هو ا0رحوم  الدكتور مصطفى
جواد فأشار إليهم ورأى-اعتمـادا عـلـى روايـة ابـن جـبـيـر وابـن الأثـيـر وابـن

 فإن أوفى دراسة)١١٠(ا0عمارP بترتيبه-أن طائفة الأحداث «من فروع الفتيان» 
 حاليا هي تلك الدراسة التي قام بها الدكتور شاكر مصطفى)١١١(بالعربية 

Pفـي الـعـهـد الـفـاطـمـي Pبعنوان «الحركات الشعبيـة وزعـمـاؤهـا فـي دمـشـق
 وهي التي سنعتمد علـيـهـا هـنـاP)١١٢(صفحات مجهولة من تـاريـخ دمـشـق» 

استيفاء لبعض جوانب البحثP وما �كن أن تلقيه من ضوء على أدب هذه
.Mالفئات والطوائف ا0تمردة أحيانا الثائرة أغلب الأحاي

وقد تكاثرت-أول ما تكاثرت-هذه الطوائف (الأحداث) باعتبـارهـا قـوى
محلية شعبيةP مع ظروف الشام في العهد العباسيP وقد «أرادت أن تـعـبـر
بشكل أو بآخر عن رفضها للقوى الخارجية الطامعـة (عـبـاسـيـة-فـاطـمـيـة-
قرمطية-رومية) وعن إرادتها الذاتية في إقامة حكم محلي شعبيP بلغ أحيانا
حد الحكم الطبقي البروليتاريP �ا دعا البورجوازية المحليـة لـلانـفـصـال
عنها والتآمر عليها في الغالب مع القوى الخارجية نفسهاP ومن الغريب أن
هذا الصراع ا0تعدد الأطراف خارجيا-وداخليا-0لء الفـراغ الـسـيـاسـي فـي

٣٧١-٣٥٨الشام بعد انهيار الدولة الإخشيدية والذي بلغ أوجه ما بM سنتي 
هـP لم ينته فقط بالفشل ا0تكرر الذي لقيته تـلـك الحـركـات الـشـعـبـيـةP بـل
وبذبح قوى الأحداثP وظفر الفتوة. وقد أغنانا الدكتور شاكر مصطفى في
هذه الدراسة الضافية عن طوائف «الأحداث» في بلاد الشام فتحدث عن
أصولها ونشأتها التاريخية وا0لابسات أو الأوضاع والضـغـوط الـسـيـاسـيـة
والاقتصادية والاجتماعية التي أفرزتهاP وساعدت على ازدهارهـا.. . كـمـا
تحدث تفصيلا عن دورها السياسي-إبان القرن الرابع الهجري خاصة-ومن
ثم فلم نعد بحاجة إلى الوقوف عند هذا كلهP لسبب بسيطP أنه �اثل 0ـا
رأيناه من قبل عند حركة الشطار والعيارين في كل شيء الـلـهـم إلا فـي أن
ظهور حركة الأحداث على مسرح الأحداث السياسية كانت حM ظهـورهـا
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Pفي القرن الثالث-فيما يبدو-أكثر تنظيما ووعيا لدورها العسكري أو القتالي
باعتبارها في الأصل منظمة أو شبه منظمة عسكريةP مدينيـة تـتـكـون مـن
هؤلاء ا0تطوعM من الشباب ا0عدمPM الفقراء اقـتـصـاديـاP الـعـاطـلـM عـن
العملP والذين هم على استعداد للتلصص والسلب والنـهـب وقـطـع الـطـرق
والتشطر والتعير إبان الف� والاضطرابات والحـروب مـا لـم يـسـتـخـدمـهـم
بعض الناس للدفاع عنه أو عن البلدP أو ما لم يتطوعوا هم أنفسهم لذلك
الدفاع لسبب أو لآخر. وقد عرفتهم مدن الشام منذ أواسط القرن الثالث
Pكجمـاعـات شـعـبـيـة عـسـكـريـة Pإن لم يكن قبل ذلك Pالهجري على الأرجح
Pشكلت نوعا من الحرس الشعبي المحلي Pثم مستمرة فيما بعد Pمؤقتة أولا
إبان المحن والأزمات والف�P وإذا كانت كلمة «الأحداث» تتردد لأول مرة في
تاريخ الشامP وصفا لجماعة مستخدمة لحرس أميري خاص فإنهم سرعان
ما تحولوا إلى جماعة شعبيـة مـسـلـحـة لـيـسـت حـرة الارتـبـاط إلا بـبـلـدهـا
واتجاهاته وتحارب من أجلهP وكان هذا شأنها طول القرنM الرابع والخامس
الهجريPM فقاومت الحكم الفاطمي مقاومة مستـمـيـتـة لأسـبـاب سـيـاسـيـة
ومذهبية واقتصادية واجتماعية لا مجال لذكرها هناP وأثناء هذه ا0قاومة
عاشت حركة «الأحداث»أخصب مراحل تطورهاP و بطولاتها الشعبية ولعبت
حينئذ أكبر أدوارها السياسيةP ولكنها لا تلبث أن تفقد هذا الدور في نهاية
العهد الفاطمي إثر مذبحة دامية راح ضحيتها عدد كبير تجاوز الألف من
زعماء أو رؤساء هؤلاء الأحداث.. على نحو مذبحة محمد علي في ا0ماليك
فيما بعد. وعندئذ أيضا استطاعت البورجـوازيـة المحـلـيـة أن تحـتـوي هـذه
القوى الشعبية و «وتؤنسها» وتجعلها تابعة لها وأداة من أدواتـهـاP واسـتـمـر
شأنها على هذا النحو أيام السلاجقةP ومن ثم لم يعد لقوى الأحـداث مـن
دور سياسي أي لم يعودوا يقومون بحركات «شعبية» في العهد السلجوقـي
بل بأدوار دفاعية ضد القوى الأخرى المجاورة أو الغريبـةP وإذا شـاركـوا أو
Mقاموا بحركة شعبية فإ?ا كان ذلك تحت زعامة «الرؤساء» من البورجوازي
الـكـبـار أنـفـسـهـمP وضـمـن مـخـطـطـات وفــي إطــار أطــمــاع هــؤلاء الــكــبــار
ومصالحهم.. وينتهي بهم الأمر في أوائل الـقـرن الـسـادس الـهـجـري-وبـعـد

ثلاثة قرون-إلى تلك ا0همة الحكومية الرسمية-البورجوازية.
وbجيء الدولة الأيوبية ودخول الفرنجة وغـيـاب الـعـبـاسـيـPM اخـتـفـت
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منظمة الأحداثP واختفت بطولات «الرؤساء» رؤساء البلد من الأحداث.. .
وان ظـلـت بـطـولاتـهـم الـشـعـبـيـة وذكـريـات تـنـظـيـمـاتـهـم الـشـعـبـيـةP وبـعـض
مصطلحاتهم وأفكارهم وتقاليدهم وآدابهم الفروسية قائمـة فـي الـضـمـيـر
Pوفي شباب «الأحياء» حتى النصف الأول من القرن الحالي Pالشعبي الشامي

كما يقول الدكتور شاكر مصطفى.
هذا مجمل شديد الإيجاز-عن تطور منظمة أو مؤسسة «الأحداث» في
الشام.. حيث يتضح أن عصرها الذهبيP أقصد عصر البطولات الشعبية
لهذه الحركةP كان إبان العهد الفاطميP ورأينا كيف أن حراسة الأمير التي
هي مهمة الأحداث فـي تـاريـخـهـم الأول سـرعـان مـا تـغـيـرت-تحـت ضـغـط
الظروف السياسية والاقتصادية والعسكرية-لتصبح حماية ا0دن نفسهاP لا
الأمراء. فكانوا bثابة. النواة الرئيسية التي تكتلت وراءها القوى الشعبـيـة
الأخرىP وشكلوا جميعا بقيادة الأحداث كتلا أو تنظيمات عسكرية دفاعية
شعبيةP وأحيانا ثورية. أرادت أن تعبر بشكل أو بآخـر عـن رفـضـهـا لـلـقـوى
الخارجية الطامعةP وعن إرادتها الذاتية في إقامة حكم محليP وكان صراع
الـقـوى ا0ـتـكـالـبـة عـلـى الـشـام آنـذاك بـM الـعـبـاسـيـM والـروم والـقـرامـطـة
والفاطميM قد أسفر عن فور الفاطميM ببلاد الشام وإخضاع أهلها بكـل
عواطفهم الأموية السنية-للنفوذ الفاطمي الأمر الذي أذكى نار هذا الصدام
الطويل بM قوى الأحداث وجيوش الفاطميPM وكان أن أفرز هذا الرفـض

 هـ٣٥٨عدة ثورات دامية ضد الحكم الفاطمي (مثل ثورة ابن عصودا سنة 
P وثورة٣٧٣-٣٦٥ هـP وثورة قسام التراب سنة٣٦٤/٣٦٣وثورة ابن ا0ارود سنة 

 هـ) وتجلى أثناء هذه الثوراتP بطولات شعبية٣٨٢الدهيقM-أي البطل-سنة 
رائعةP وأبطال ثوار شعبيونP استطاعوا أن يحضـروا أسـمـاءهـم فـي ذاكـرة
التاريخ والضمير الشعبي في آن واحد.. ولن نقف عند هذه الثورات بطبيعة
الحالP وإ?ا الذي يهمنا منها أن نقف على الصفات والنعوت التي أطلقها
ا0ؤرخون عل هؤلاء الثوارP لنقف-من خلالهـا-عـلـى طـبـيـعـة هـذه الحـركـات
ا0تمردة تارة والثورية تارة أخرى وقد وصمها ا0ؤرخون جميـعـا بـالـشـطـارة

والعيارة والتفتي والزعارة.
ففي ثورة ابن عصودا وصف قواد هذه الثـورة و«رؤسـاؤهـا» بـأنـهـم مـن
«مقدمي الأحداث وحملة السلاح والعيار والذعار وطالبي الشر» وفي ثورة
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ابـن ا0ـارودP وصـفـه ا0ـؤرخـون بـأنـه «رأس الأحـداث» و بـأنـه «رأس شـطـار
الأحداث» و«الشاطر ابن ا0ارود» ووصف رجاله بأنهم «من الذعار والعيـار
وحملة السلاح وطالبي الشر والفساد». ومن الجدير بالذكر أن العامة قـد
وقفت إلى جانب هذا الشاطر وعياريهP وكانت تقاتل معهمP وأن ابن ا0ارود-
هذا الزعيم الشعبي كما يطلق عليه شاكر مصطفى-قد استـطـاع أن يـقـيـم
نوعا من السلطة الحكومية الشعبية في دمشق.. الأمر الذي يذكرنا بنظائره
من حركة الفتيان العيارين في بغدادP ومن الجديـر بـالـذكـر أيـضـا أن هـذه
الحركة الشعبية كانت في أساسها حركة أو انتفاضة سياسية إلا أنهـا قـد
تحولت في بعض مراحلها إلى نوع من التمرد الطبقي ضد الطبقات ا0يسورة
أو ا0ستورة بتعبير القدماء.. وحينئذ يصف ابن أيبك هؤلاء ا0تمردين بأنهم
Mأو السقاط أو الزبال على اخـتـلاف بـ Pشطار». وفي ثورة قسام التراب»
ا0ؤرخM. ولكنهم جميعا يتفقون على وصفه بأنه «. كانت له الرياسة على
حمال السلاح من الشطار والذعار» ويصفون حزبه أيضا بأنه «من العيارين»..
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الزعيم الشعبي كانت له السيطرة الفعلية على

هـ.. بعد أن «hكن من البلـد٣٧٣P-وسنة ٣٦٥الحكم في دمشق ما بM سنـة 
واستقامت حاله فيهP واجتمعت إليه الرجالP وكثر ما في يدهP وقويت شوكته
وتضاعف عدته» وبلغ به الأمر أن بعض الولاة الرسميM كان �نع من دخول
البلد «بأمر منهP وبعضهم كان يقف على بابه يتمثل أوامره» و«تحت مذلته»

و«كانت تراسله الخلفاء وا0لوك والأمراء».
ومن الطريف أن بعض الحركات الشعبية التي فشلت في العراق ولجأت
إليه هي من «العيارين» على حد تعبيره وأمام ازدياد نفوذ «قسـام الـتـراب»
اضطرت الدولة الفاطمية-للقضاء عليه-أن تعد له جيشا وصفـه ا0ـؤرخـون
بأنه «لم يكن خرج للمغاربة (الفاطميM) قبلـه أقـوى مـنـهP أكـثـرهـم يـرمـون
Mالجانب Mوعلى أثر انهيار ا0فاوضات ب Pالنشاب» وبعد حصار طويل لدمشق
انتهى الأمر بالقتال الذي استمر ثمانية أيام متصلةP فهزم قسام واستسلم
العامة «ولم يخرج مع قسام إلا حزبه من العـيـاريـنP وقـوم مـن أهـل الـقـرى
PMكانوا يأخذون الخفارة ويطلبون الباطل». وعلى الرغم من انتصار الفاطمي
فقد ظل القائد الفاطمي يتهيب جماعة الأحداث ويخشـاهـا ويـريـد تـآلـف
قلوبها.. حتى بلغه نبأ اختفاء قسامP وتفرق أصحابهP فبعث بجنده فأحاطوا
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بداره وأخذوا ما فيها ونزلوها وما حولها من دور أصحابهP وبعـثـوا الخـيـل
في طلبه فلم يوقف له على خبر ونودي في البلد بجائزة خمسM ألف درهم
0ن يدل عليه.. ... أما قسام فكان اختفى في حائر لرجـل فـقـيـر وأمـضـى
لديه أسبوعا ثم خرج في الليل إلى عسكر الفاطميM.. فوضعت في رجليه
القيود ثم حمل إلى مصرP وهناك عفا العزيز الفاطمي عنه وأحسن صلته

وأعطاه موضعا عاش فيه.
والطريف أن قساما كان قد اتخذ لنفـسـه لـقـب «مـلـك الـرجـال» خـلال
سنوات الثورة السبع التي � له فيها استيلاؤه على السلطة في دمشقP وأنه
أيضا اصطنع لنفسه ولأصحابه أعلاما وطوارق عليها صفة قحفP وجعل
لنفسه «رنكا» واتخذ القحف شعارا له على الرنك أيضاP ليذكره دوما بأصله
«كتراب وزبال» وفي هذا ما فيه من معنى التحدي الطـبـقـي والـوعـي لـقـوة
الجموع الشعبيةP كما يقول الدكتور شاكر مصـطـفـى الـذي يـرى أيـضـا أنـه
على الرغم من فشل ثورة قسام فإنها لم تذهب دون أن تترك في الضمير
الشعبي الدمشقي أثرا عميقا ظل قائما في النفوس عدة قرونP حيث ظل
الناس يتحدثون بالإعجاب عن ذلك الزبال التراب الذي ملك دمشقP لـقـد
ظل في ذاكرة الناس قروناP ويتبM ذلك من التعليقات التي يذكرها الذهبي

وابن أيبكP وهما من القرن الثامن للهجرة إذ يقول الذهبي:
«قلت وهو الذي يتحدث الناس عنه أنه ملك دمشق وأنه قسيم الزبال»
ويقول ابن أيبك ني نهاية الحديث عن قسام «هذا هو الرجل الزبال الـذي

يعنون (يقول) الناس عنه إنه ملك دمشق».
 هـ بقولـهـم «.. . وعـادت٣٨٢ويصف ا0ؤرخون ثـورة «الـدهـيـقـM» سـنـة 

الفتنة ثائرة واقتسم رؤساء الأحداث حال البلدP ويقولون عن الدهيقM إنه
جمع رجاله من أحداث البلد وحمال السلاح وقوم من الذعار وطلاب الشر
والفساد واستعد للحرب» وتجدر الإشارة إلـى أن هـذه الـفـتـنـة الـثـائـرة قـد
انتقلت عدواها من دمشق إلى صورP بقيادة رجل ملاح يدعى «علاقة» بلغ
من تنظيمه ثورة الأحداث والعامة أن ضرب السكة باسمـه وعـلـيـهـا عـبـارة
طريفة تقول «عزا بعـد فـاقـةP لـلأمـيـر عـلاقـة» وعـنـدئـذ اضـطـرت الـدولـة
الفاطمية أن تبعث بأسطولهـا الـبـحـري لـلـقـضـاء عـلـيـه.. الأمـر الـذي دفـع
الدهيقM-أمام الهجوم الفاطمي من ناحيـةP والـهـجـوم الـرومـي مـن نـاحـيـة
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أخرى-إلى الاستسلامP فاقتيد إلى مصرP وهناك عفى عنـه وخـلـع عـلـيـه..
أيضا.

أيقنت الخلافة الفاطمية ألا حكم لها في الشام مادام هؤلاء «الأحداث»
فيها فدبرت أمر ا0ذبحة التي أشرنا إليها من قبل فشرع القائد الفاطمي-
ابن الصمصامة-بتآلف قلوبهم أول الأمرP ثم قرب إليه رؤساءهم فقدمـهـم
وخلع عليهم واستحجب جماعة منهمP وجعل يعمل لهم السمط في كل يوم
ويحضرهم للأكل عندهP ويبالغ في تأنيسهم واستمالتـهـم بـكـل حـالP فـلـمـا
اطمأنوا إليه وقعت الحادثة الانقلابية الكبرى في تاريخ «الأحداث» و «hت
عليهم النكبة» و«ا0ذبحة ا0روعة» التي كانت لها آثارها البعيدة مدى عشرات
السنM بعد ذلك وغيرت من منهج الأحداث وخطتهم.. أو بالأحرى قضت
عليهم.. ولم يبق منهم إلا هؤلاء الذين نزع التأنيس أنيابهمP فغدوا جماعة
أليفةP هادنت السلطاتP وعملوا من «تحت يد الطبقات ا0ستوردة» «الغنية»
ولم يعودوا هذا الجيش ا0دافع عن ا0دينةP ا0تحمس للدفاع عن استقلالها
الذاتيP ومذهبها السنيP ولكنهم أضحوا نوعا عليا من الجند ملحقا أحيانا
بالسلطة الحكومية ذاتهاP وزال عنهم طابعهم الشعبيP وفقدوا كل حدتـهـم
الثورية.. وانصرفت الرعية أو العامة عنهمP ورbا أصبحت تخشى شرهم

فيما بعد.
ولكن هذا لا يعني أن طموحهم السياسي قد وئد.. بل أننا إذا تجاوزنا
الفترة الزمنية التي حددها الدكتور شاكر مصطفى لـبـحـثـه-الـقـرن الـرابـع
الهجري-إلى ا0راحل التالية وجدنا ا0صادر التاريخية تشير إلـى اسـتـمـرار
نشاط هؤلاء الأحداث مهما كان محدوداP وقـد صـادفـت الـكـثـيـر مـن هـذه
الحركات أو الهيئات الشعبية التي قدر لها النجاح فعلا-ولو لفترات محدودة-
استطاع الأحداث خلالها أن يقتسموا الحكم وأن ينفردوا بـه.. مـثـال ذلـك

 هـ حيث «كان بها إنـسـان يـقـال لـه٤٨٩تلك الحركة التي ظهـرت فـي حـلـب 
المجنP وهو رئيس الأحداث بهاP وله أتباع كثيرون وقد استطاع المجن هـذا
أن يقتل يوسف بن آبق بعد أن كبس داره من الـبـاب والـسـطـح وأخـذ مـالـه
ونهب ما كان في داره».. «ثم» انفرد بالحكم غير أنه قتل في السنة نفسها
«ثم يعلق ابن الأثيرP مـعـرفـا بـابـن المجـن فـإذا هـو رجـل مـن الـسـوادP يـشـق

.)١١٣(الخشب. ثم بلغ هذه الحالة» يعني رئاسة حلب. 
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ولعلنا لاحظنا-في ضوء دراسة الدكتور شاكر مصطفى أن هذه الحركات
الشعبية التي قادها هؤلاء الزعماء الأحداث كانت في أساسها سياسية إلا
أن-تصاعد الأحداث وتبني العامة لها حولها إلى نوع من التمرد الطبقيP لم
يلبث أن أخنق بسبب ضعف أسسه (وهو ما رأيناه من قبل مع سائر حركات
الشطار والعيارين والفتيان) والثوار الذين اشتركوا فيهاP و يظهر من النصوص
أن جذور ثورتهم كانت تحمل اكثر من دافع وعـنـصـر: فـفـيـهـا مـن الـدوافـع
«Mالأموية» والسنية التي كانت تدفع إلى كره دمشق للمغاربة» «الفاطـمـيـ»
وفيها الدفاع عن الأموال والأنفس تجاه «فساد» الجند الفاطمي في ظاهر
البلد وداخله وسوء معاملتهم للناس وقسوتهم في العقوبة. وفيـهـا مـع هـذا
Pوذاك العوامل الطبقية التي تجلت في نهب بعض الناس و «كبس ا0واضع
وأخذ مستـغـلات الأسـواق وكـره hـكـن الـسـلـطـان» وفـيـهـا أخـيـرا الـعـوامـل
الاقتصادية الواضحة التي تجلت في الأضرار التي لحقـت بـتـجـار ا0ـديـنـة
الكبار بسبب قطع الطرق حولهـاP والـعـدوان عـلـى الـقـوافـل وأخـذ الـسـفـار
والوراد. وفي الأضرار التي لحقت bلاك الأراضي ا0يسـوريـن فـي غـوطـة
Mبالإضافة إلى الأضرار التي أصابت طبقة كبار الصنـاع ا0ـتـمـولـ Pدمشق
وا0لاكM والبورجوازية الصغيرةP نتيجة إحراق الأحياء والأسواق الواسـعـة
وإحراق حي الفراديس الأرستقراطي خاصة bـا فـيـهP (الأمـر الـذي فـعـلـه
قبلهم عيارو بغدادP مرارا عندما أشعلوا النار في حي الكرخ الأرستقراطي)
إبان تعاون سكانه مع القائد الفاطمي وإيثارهم الصلح وعقـد الاتـفـاقـيـات
معه �ا أوقع الطبقات ا0يسورة (الأعيان) بM نارين: ا0غاربة والشطارP ولم
يبق لأهل دمشق (أي هذه الطبقات ا0يسورة مع الطائفتM لا مال ولا حر¢

ولا روح على حد تعبير ا0ؤرخ ابن أيبك.
ولاشك في أن النجاح ا0ؤقت الذي لقـيـتـه هـذه الـثـوراتP قـد أتـاح لـهـا
إقامة نوع من السلطة الحكومية في دمشق وبعض مدن الشامP وكان لها من
القوة والنفوذ الواقعيP ما مكنها من جني الضرائـب مـن الأسـواقP وفـرض
الإتاوات على ا0تمولPM-فكانوا-كـمـا يـقـول ا0ـقـريـزي» يـجـبـون. مـسـتـغـلات
الأسواقP و يكبسون ا0واضع و ينتهبونها فحسنت أحوالهم-يقـصـد الـذعـار
وأهل الشر»-و يكشف ا0قريزي في هذا النص كما يقول شاكر مصـطـفـى-
عن الطبيعة البروليتارية الجماهيريةP 0ثل هذه الثورات التي كـان يـقـودهـا
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«أحداث» الشطار والذعار والعيارينP ولذلك حسنت أحوالهم.
Pولاشك أن هذه الحركات الشعبية قد غدت عزيزة على جماهير العامة
بقدر ما كانت بغيضة أو على الأقل مثار رعب لدى الطبقات ا0يسورة التي
يسميها ا0ؤرخون «ا0ستورة» فكان أن قويت شوكتهمP ولم تتمكن منهم القوات
الفاطمية مرارا «لأن الرعية كانت تقاتل معهـم» كـمـا يـؤكـد ا0ـؤرخـون ذلـك

مرارا.
انه إذن تشابه-شبه كامل-بM حركة العيارين والفتيان والشطار في العراق
وحركة «الأحداث» في الشامP وسنراه كذلك مع حركات الحرافيش والزعر
في مصر.. باعتبارهم جميعا جزءا من جسد ا0عارضة الشعبيـةP الـعـربـيـة
ضد القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية ا0تسلطة عل الإنسان العربي

آنذاك.
هذا عرض موجز-أرجو ألا يكون مـخـلا-0ـا وصـف بـه ا0ـؤرخـون هـؤلاء
الثوار و0ا نعتوا به زعماءهم.. فإذا هم من نوع من «الأحداث» العياريـن أو
الشطارP على غرار الفتيان العيارين-الذين التقينا بهم من قبل.. ورbا كان
بعد الشام عن مركز أو عاصمة الخلافة-العباسية أو الفاطـمـيـة-هـو الـذي
أتاح لهؤلاء الأحداث العيارين-أن يلعبوا دورا سياسيا اكثر وضوحا-في ا0صادر
التاريخية-من الدور الذي لعبه الفتيان العيارونP ولكن تبقى الغايات واحدة
في الحالPM التمرد ضد السلطة أحيانا والثورة عليها أحيانا أخرى.. والرعية
Pوتعجب ببطولاتهم وتتغنى بها PMأو جماهير العامة تقف وراءهم في الحال
ومن هنا يذهب الدكتور شاكر مصطفى في هذا البحث «إلى أن الـدراسـة
ا0تكاملة تقتضـي أن يـدرس بـالـتـوازي مـع مـؤسـسـة الأحـداث فـي ا0ـنـاطـق
الشامية-الجزريةP ا0ؤسسة الأخرى ا0شابهة لها في ا0ناطق العراقية الإيرانية

وهي «منظمة الفتوة».
وأعتقد أن من حقنا الآن إذا شئنا دراسة الحركات الشعبية في التاريخ
العربي أن نضم إلى هاتM الطائفتM اللتـM صـادفـتـا شـيـئـا مـن الـتـنـظـيـم
العسكري والرسمي في بعض مراحلهماP الحركات الشعبيـة الأخـرى الـتـي
تزعمتها طوائف الشطار وجماعات العيارين بالعراق ومصر التي لـم تـلـزم
Pسياسيـة أو اقـتـصـاديـة إلا بـولائـهـا لـلـوطـن Pنفسها بالتبعية لسلطة معينة
فكان أن أغفلها ا0ؤرخون إلا من الذم والقدح ووصف أبطـالـهـا بـأنـهـم مـن
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«الشطار» و «العيارين» و «الذعار» و «السفلة» و «الغوغاء» «وطالبـي الـشـر
والفساد» و «الحرامية» و «أهل الشر» و«حمال السلاح» و «الدعار»... الـخ
وهنا لا نبغي أن ترعبنا تلك التسميات والنعوت التي أطلقها هؤلاء ا0ؤرخون
الرسميونP فالواقع أنهم كانوا يكتبون من خلال منظار الطبقات الحـاكـمـة
وا0يسورة اقتصاديا التي أرعبها كما يـرعـبـهـا دومـا بـالـتـأكـيـد تحـرك هـذه

٣٣٢الطبقات الدنيا وتسلحهاP وهذا ابن الأثير يصف ثورة أهل حوران سنة 
هـP حM عصوا عل أمير ا0دينة هبة اللـه بـن نـاصـر الحـمـدانـيP و«طـردوا
نوابه» لأنهم «عسفوا وظلموا وطرحوا الأمتعة عل التجار وبالغوا في ظلمهم..
.» فقام العيارون لحمايتهمP ولكن ما لـبـثـوا أن خـدعـوا حـM تـآمـر عـلـيـهـم
أصحاب الطبقة ا0يسورةP وأرسلوا الأمير الحمداني وأجابهم إلى ما يريدون
فاصطلحوا وفتحوا أبواب البلد وهرب منه العيارون خوفا من هبة اللـه...
ولاشك أن هؤلاء العيارين هم أنفسهم جماعة الأحداثP وتـد تـطـوروا إلـى
حركة شعبيةP غايتها حماية ا0دن الشامية لا الأمراءP كما كان شأنهـم فـي

٢٨٣بداية أمرهم حM كانوا في خدمة الأمراء الطولونيM وحراستهم سنة 
هـ ولهذا يذهب-الدكتور شاكر مصطـفـى إلـى أن مـؤسـسـة «الأحـداث» فـي
Mأو نقلت فكرة وجودها عن إحدى ا0ؤسستـ Pالشام قد تأثرت في تكونها
اللتM ظهرتا في تلك الفترة نفسها في العراق وفارس من جهةP وفي العواصم
Pوهـمـا مـؤسـسـة الـفـتـيـان الـعـيـاريـن Pوالثغور من جهة أخرى أو عن كليهما
ومؤسسة سرايا الجهاد في الثغورP على أساس أنهم-أي جـنـد الـثـغـور-كـان
يطلق عليهم في طرسوس-إبان تدريبهم-«الأحداث» وسواء كان هذا أو ذاك
أو كلاماP فان ا0دن الشامية-فيما يبدو-أرادت عامدة أن hـيـز جـمـاعـاتـهـا
الشعبية العسكرية عن جماعة «الفتيان» سواء با0عنى التقليدي للكلمة الذي
�نحها للشاب العابث الفاتك أو با0عـنـى الـعـراقـي الـذي ربـطـهـا بـالـعـيـارة
والشطارة والغوغاء والسفلة فاشتق اسم «الأحداث» من ا0عنى ا0قارن 0عنى
«الفتوة» وذلك كي يعني الأمرين معا: حداثة العمر وحداثة الخبـرة بـحـمـل
السلاح واستعماله أيضاP ولم يتركوه من أيديهمP �ا يجعلهم يعتدون على
الناسP ولهذا وصفهم ا0ؤرخون بأنهم «حملة السلاح وطالبو الشر..» وقرنوا
بM الصفتM بصورة دائمةP وثمة تفسير لغوي أيضا أراهP رbا ساعد على
ذيوع تسميتهم بالأحداث هو أن ظهورهم على مسرح الأحـداث دائـمـا كـان
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مقترنا بالأحـداث الجـسـامP والـفـ� الـكـبـرى والمحـن الـعـسـكـريـة والأزمـات
Pفـكـأن الـتـسـمـيـة إشـارة إلـى دورهـم فـي مـثـل هـذه الأحـداث Pالاقتصاديـة
Pفالتسمية بالأحداث تنطوي على تورية طريفة تشير في معنـاهـا ا0ـبـاشـر
القريب إلى الفتيان الشبابP على حM تشير في معناها غير ا0باشر-البعيد
إلى ا0صائب والف� التي اقـتـرنـت بـظـهـورهـم عـلـى مـسـرح الأحـداث رbـا

لإشعالهاP ورbا 0واجهتها ودرئها.
وتتشابه الألقاب التي اتخذها لأنفسهم هؤلاء الفـتـيـان مـن «الأحـداث»
مع. تلك التي أعطيت لهؤلاء الفتيان من الشطار والعيارين «أو أعطاها لهم
الناسP من مثل رأسP رئيسP مقدمP نقيبP قـائـدP أمـيـرP....» دون تحـديـد
دقيق بالطبع لمحتوى هذه الكلمات عسكرياP ودون أن تعني اكثر من تقدير
عدد الاتباع. وتتشابه أيضا أو تتماثل-وهو أمر له مغزاه-الأصول أو الجذور
الطبقية-الاقتصادية التي ينتمي إليها هؤلاء جميعا... فكلهم من الطبقـات
ا0سحوقة اقتصادياP وهي تشكل كتلا جماهيرية كبيرة لا يستهان بـهـا مـن
الفقراء وا0عدمM والعاطلM عن العمـل آنـذاكP ومـن ثـم لا غـرو أن تـلـحـق
بأسمائهم-وأسماء زعمائهم خاصة-صفاتP تدل على نوع طبقتهم الاجتماعية
الدنياP مثل «السفلة والأوباش» و «الحثالة العامية» و «والحرافيش» و «العراة»
و «الحفاة» و«الرعاع» و «الغوغاء» وأحيانا على نوع أعمالهم أو على بطالتهم.
كالشطارP و «اللصوص» و«الحامية» و «الذعار» و «الدعار» و«قطاع الطرق»
و «الربضيM» أي ا0تشردين وسكان الارباض المحيطة با0دنP وقد رأينا في
كل ما سبق أنها كانت تشكل قوى شعبيـة ضـخـمـة قـادرة عـلـى بـث الـرعـب
والاضطراباتP واستطاعت بفضل زعمائها من العيارين أن يكون لها مواردها
الاقتصادية من الخفارةP وان يكون لها دورها السياسـي والاجـتـمـاعـي وأن
يختفي الضمير الشعبي ببطولاتها ومغامراتها فضلا عن تقاليدهم وآدابهم

ا0شتركة.
ولعل �ا له مغزى أيضا في هذا ا0قام أن حركة الفتيان العيارين تبلغ
اوجها في العراق ضد حكم البويهيPM في نفس التـاريـخ الـذي تـبـلـغ فـيـهـا
حركة الفتيان «الأحداث» أوجها في بلاد الشام ضد حكم الفاطميPM فتزامن
حركات العامةP بقيادة الشطار والعيارين والفتيان والأحداثP واقـتـسـامـهـا
سلطة بغداد ودمشقP ضد الخلافتM العباسية والفاطميةP هو بالتأكيد أمر
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ذو معنىP وإن حاول الدكتور شاكر مصطفى أن يضفي الطابع السـيـاسـي-
قبل غيره-على حركة الأحداث في الشام والطابع البروليتاري الاقتـصـادي
على حركة العيارين-بفرقها الثورية ا0سلحة ضـد الـتـجـار والأغـنـيـاء وذوي
الأموال في العراقP فقال اكثر من مرة في دراسته الرائدة التي مازلنا نعتمد
عليها هنا «أن التجمعات الشعبية-الـعـسـكـريـة الـتـي عـرفـتـهـا مـدن الـشـرق
الإسلاميP فيما بM القرن الرابـع والـسـابـع خـاصـةP إ?ـا أخـذت تـطـوريـن
مختلفPM أحدهما ذو طابع بروليتاري طبقي في الأصلP ظهر بشكل شطار
وعيارينP ثم حاولت (أخيرا) الطبقة الحاكمة نفسـهـا اسـتـغـلالـه واحـتـواءه
(أيام الخليفة الناصر) وجعله منظمة عسكرية دينيةP ثم استأثرت به خاصة
بعض الفرق الصوفيةP وهو منظمة الفتوةP وقد كان ميدانها خاصة في مدن
العراق وإيران والخط الثاني ذو طابع شعبي ثوري ظهر في الغالب لأسباب
سياسيةP ثم استطاعت الطبقات البورجوازية المحلية ركوبه واستخدامه في
أغراضها منذ أوائل القرن الخامس وهو مؤسسة الأحداثP وقد كان ميدانها
�تدا بM مدن الجزيرة حتى جنوب بلاد الشام» غير أن الصفات والنعوت
Mالحركت Mوا0سميات ا0شتركة التي أطلقها ا0ؤرخون جميعا على زعماء هات
Pتؤكد أن الغايات السياسية والاقتصادية كـانـت واحـدة بـيـنـهـمـا Mالشعبيت
وكل ما هنالك-فيما اعتقد-أن وجود حركة الأحداثP في دمشق بعيدة عن
مركزي أو عاصمتي الخلافتPM هو الـذي أتـاح لـهـا أن تـسـفـر عـن وجـهـهـا
السياسي. وكان هذا الفشل العسكري ا0تكرر للجيوش الفاطمية هو الذي
Pللعناية بأخبار «الأحداث» ومن ثم كشف نواياهم السياسيـة Mدفع ا0ؤرخ
اكثر �ا أتيح لحركة العيارين في العراقP وأغلب الظن أيضاP أنه مـا كـان
bقدور حركة العيارين الاستئثار بالسلطة بشكل ملموس-عل غرار ما حدث
للأحداث في عاصمة الخلافة الشرعية ومقر الخليقةP وجيوش الخـلـيـفـة
فضلا عن الوجود العسكري للبويهيM فالسلاجقة في بغدادP فكان أن ركز
ا0ؤرخون الرسميون عل الوجه الاقتصادي لحركة العيارينP ورbا كان وراء
ذلك التجاهل رغبتهم في صون ماء وجه «لخليفة» الذي لم يعد له حول ولا
قوة منذ الوجود العسكري البويهي. بل رbا قبل ذلك أيضاP على نـحـو مـا
نعلمP ورأينا من قبلP ورbا يؤكد هذا أيضا ما نذهب إليه من أن جذور هذه
التجمعات الشعبية في البلدين كانت عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية
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في ا0قام الأول. الأمر الذي تؤكده كذلك الآثار الأدبية التي آثرت عن هؤلاء
الشطار والعيارينP أو hحورت حول بطولاتهمP وكلها تشير إلى hاثل الدور
السياسي والاجتماعي لهذه الحركات الشعبية ا0تمـردة تـارةP الـثـوريـة تـارة

أخرىP كما سنرى فيما بعد.
ولهذا لم تكن محض مصادفة أن يكون مـسـرح الأحـداث فـي حـكـايـات
الشطار والعيارين في التراث الشعبي العربي مشتركا بM القاهرة ودمشق
وبغداد جميعا.. ولا سيما في حكايات ألف ليلة وليلةP وسيرة علي الزيبق.
إلا أن الدعوة التي دعا إليها الدكتور شاكر مصطفى في بداية بحثه لا تزال
قائمة-من أن الدراسة ا0تكاملة للحركات الشعبية التي طال تجاهلها «تقتضي
أن تدرس بالتوازي مع مؤسـسـة الأحـداث فـي ا0ـنـاطـق الـشـامـيـة-الجـزريـة
ا0ؤسسة الأخرى ا0شابهة لها في ا0ناطق العراقيـة وهـي مـنـظـمـة الـفـتـوة»
وكذلك طوائف الشطار والعيارينP باعتبارها الطوائف الكبرى التي شملت
Pوهو ما دعا إليه من قبل كل من سوفاجيه وعبـد الـعـزيـز الـدوري Pالعراق
وغيرهماP حيث يرون جميعا أن ثمة ارتباطا وتداخلا بM حركة الـعـيـاريـن
في العراقP وبM فتوة الأحداث التي ظهرت في ا0دن الشامية منذ أواسط
القرن الرابع الهجريP واستمر نشاطها إلى القرن السادس الهجريP واستندوا
في ذلك عل أن هؤلاء الأحداث كانوا-مثل العيارين-شبه ميليشيات شعبـيـة
تحسب لها الدولة حسابها. وكان لها رؤساء ونقباء ومقدمون ومحلات في
ا0دن الشامية التي تسيطر عليهاP ولا سيما في حلب ودمـشـقP حـيـث كـان
رئيس فرقة الأحداث هو السيد الفعلي في ا0دينة ولا يستطيع أي شخص

.)١١٤(أن يفرض نفوذه فيها إلا bوافقته والتعاون معه. 
ولكن هذه الدراسة ا0تكاملة التي ينادي بها ا0ؤرخون ا0عاصرونP للحركات
الشعبية التي عقد فيها لواء البطولة للعـوام أو الـعـامـة والـغـوغـاء والـرعـاع

والسفلة..
إلى غير ذلك من مسميات أطلقها ا0ؤرخون القدماء عليهم لن تتكامـل

إلا بدراسة نظائرها في البيئة ا0صرية..
Pمن مثل العياق والجعيدية والحرافـيـش والـزعـار فـي مـصـر-الـقـاهـرة 
وسوف نقف عندها بالدرسP وذلك فقط بالقدر الذي يكشف عن تأثيرها

ودورها في أدب الشطار والعيارين في التراث الشعبي العربي.
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فتوة الحرافيش والزعار والعياق في مصر
قـبـل الحـديـث عـن حـرافـيـش مـصـر الـقـاهـرة وزعـارهـا وعـيـاقـهـا ثـمـة
ملاحظتان جديرتان بالإشارةP الأولى: أن مـصـر الـفـاطـمـيـة عـرفـت فـكـرة
«الأحداث» في أواخر القرن الرابع الهجريP ولعلها وصلت إليها عن طريق

 ونحن نجدها عل أي حال هناك في مطالع عهد الحاكم بـأمـر)١١٥(الشام 
 هـ في حادث واضحP يقول يحيى بن سعيد الانطاكي:٣٩٠اللهP حوالي سنة 

«.. .. . فقد كان الـرعـايـا والـرعـاع يـجـتـمـعـون فـي الأسـواقP بـM يـدي
الحاكمP فيتصارعون و يتدافعون و يتـلاكـمـون فـاقـتـضـى ذلـك وقـوع حـرب
شديدة بM أحداث مصر وأحداث القاهرةP لأن صار عصبة لرجـلـM كـانـا
يتصارعان بM يديه وقعت الحرب بينهم في موضع البحر التي تعرف بقبر
الحمارP وافترقوا في ذلك اليومP وبعد ثلاثة أيام اجتمـعـوا عـلـى وعـد كـان
بينهم في اللقاءP وقد حملوا السلاح وأعدوا آلات الحرب واقتتلـوا اقـتـتـالا
شديداP وقتل من الفريقM جماعة كثيرةP وانهزم أهل مصرP وتبـعـهـم أهـل
القاهرة وأخذوا ثياب النظارةP ونهبوا القرافة وا0عاقرP وقتل الحاكـم فـهـد

.»)١١٦(بن إبراهيم الرئيس.. . وأقر حسM بن جوهر على النظر في الأمر...
أما ا0لاحظة الثانيةP فهي أن مصر ا0ملوكية عرفت كذلك نظام «الفتوة

 هـ ألبس٦٥٩الرسمية» بانتقال الخلافة العباسية الصورية إليهاP ففي سنة 
.)١١٧(الخليفة العباسي ا0ستنصر بالله ا0لك الظاهر بيبرس سراويل الفتوة 

Pبشكل رسـمـي Pوهكذا راج أمر الفتوة-با0عنى الصوفي-في مصر ا0ملوكية
حتى درج سلاطM ا0ماليك فيما بعد حـتـى الـقـرن الـرابـع عـشـر عـل مـنـح

 وهـو)١١٨(سراويل الفتوة للأمراءP والأعيان ا0ـصـريـM فـي بـعـض الأحـيـان 
Mفي جانبه الشعبي-و بخاصة في ا0راحل ا0تأخرة-الحرفي Pالنظام الذي ضم
والصناع والأصناف وغيرهم من العامة والباعة والسوقة وا0عدمM وأشباه
ا0عدمM والعاطلPM وهي الطوائف التي شكلت عصب الحركات الشعـبـيـة
في مصر ا0ملوكية والعثمانيةP على نحو ما كان أمر الفتيان العيارين والشطار

في بغداد والشام.
ومع ذلك فلم يؤثر أن تسمـى أصـحـاب الحـركـات الـشـعـبـيـة فـي مـصـر
الإسلامية بالأحداث أو الفتيان أو الصبيان وإ?ا تزعمها من أطلق عليهم
ا0ؤرخون اسم الحرافيش والزعار والعياق الذين ازدهر نشاطهم منذ أواخر
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العصر الأيوبيP وإبان العصرين ا0ملـوكـي والـعـثـمـانـي. فـتـحـدثـنـا ا0ـصـادر
التاريخية عن جماعات شـعـبـيـة مـسـلـحـة مـن الـرجـالـة أطـلـق عـلـيـهـا اسـم
Pا وصف به العيارون والشطار والفتيانb وقد وصفوا Pالحرافيش والزعار
بأنهم من الرعاع أو الدهماء أو العوام أو «الحثالة العامية» أو «الجعيدية» أو
«الأوباش» أو «الغوغـاء» أو «الـسـفـلـة» أو أراذل الـسـوقـةP وانـهـم لـيـسـوا إلا
متلصصة ونهابةP ونقابة وحرامية ومناسر وعياقا وفديوية وسراقا وشطارا
ودعارا ومن طلبة الشرP وأهل الفساد... إلى غير ذلك من أسماء وصفات

ونعوت.. .

الحرافيش:
فمن هم هؤلاء الحرافيش الذين وصفهم ابـن بـطـوطـة «بـأنـهـم طـائـفـة

 ? وذكر لهم حكاية-شاهدها-حM خرجوا)١١٩(كبيرة أهل صلابة وجاهP ودعارة»
على ا0لك الناصرP وثاروا عليه فما كان منه إلا أن استجاب 0طالبهمP وذلك
حM سجن الأمير طشطمر ا0عروف بحمص أخضرP فاجتمع من الحرافيش
آلاف ووقفوا أسفل القلعة ونادوا بلسان واحد: يا اعرج النحسP يعنون ا0لك
الناصـرP أخـرجـه فـأخـرجـه «وقـد انـطـلـق تـأيـيـدهـم لـهـذا الأمـيـر لأسـبـاب

 فما هي حقيقة هؤلاء الحرافيش الذين كـانـت تـزخـر الـقـاهـرة)١٢٠(نفعيـة.
بالآلاف منهم يهيمون بلا مأوى في الليل والنهار سوى الطرقات «وأجسادهم

 حتى ليموت الكثير)١٢١(عارية» يتراوح عددهم بM خمسM ألف ومائة ألف 
 ثم ما حقيقة علاقتهم بالسلطة الحاكمة?)١٢٢(من الحرافيش من شدة البرد 

أو بالأحرى من هذه الطبقة العسكرية ا0نعمة التـي «ربـت فـي مـاء الـنـعـيـم
والسلطان وظله» على حد تعبير ابن خلدون.. وإلى أي مدى بلغت «مشيخة
الحرافيش» من السطوة بحيث يخشاها السلاطM? أو يقيـمـون لـهـا وزنـا?
Mـعـرفـة الـسـلاطـb وهي ا0شيخة التي صارت تبذل الأمـوال لـلـظـفـر بـهـا

)١٢٣(أنفسهم(?) في بعض مراحلها 

ولعله من الطريف الدال هنا أن السلطان قـانـصـوه الـغـوري حـM خـرج
0واجهة الزحف العثماني في الشام «سافر معه شيخ ا0شايخ ا0سمى شيخ
الحرافيشP وجنده وصنجقه وطبلهP وكان هو قدام طبل السلطان 0ا دخـل

.)١٢٤(إلى دمشق كما جرت به العوائد القد�ة عند خروج التجاريد (الجيوش)»
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وإذا نظرنا إلى النص في سياقهP نجد أن الطوائف «ا0هنية» التي رافقت
الجيش كثيرة كالكحالM والبنائM والحـداديـن والـنـجـاريـن ومـغـانـي الـدكـة
وأشباهمP فهل يعني أنه شيخ مشايخ الطوائف والأصناف ومن بينها الطوائف
الصوفية? رbاP إلا أن الجدير بالذكر هـنـا هـو أن شـيـخ الحـرافـيـش خـرج
بجنده وصنجقه وطبله مع السلطان بل أمامه كما جرت به العوائد القد�ة
عند خروج التجاريدP وهذا يعني انهم كانوا يشكلون «قوة قتالية» عسكرية
أو حربية. وهو أمر يذكرنا فورا بفـرق الأحـداث والـفـتـيـان والـعـيـاريـن أول

أمرهمP قبل أن تسرحهم الدولة.
إن كلمة حرافيش-التي تقترن تاريخيا با0ـطـوعـة بـظـلالـهـا وإيـحـاءاتـهـا
ا0عاصرة-ينبغي ألا تزعجناP فهي لغويا تساعدنا على فهم طبيعة هذه الطائفة
ودورها العسكريP فابن منظور في معجمه يعطينا تـفـسـيـرا مـحـددا لـهـذه
التسمية فيقول «واحرنفشت الرجال إذا صارع بعضهم بعضـاP واحـرنـفـش

.)١٢٥(الديك تهيأ للقتال» 
وهو ما تؤيده ا0صادر التاريخية عند الكلام عـن الحـرافـيـشP ودورهـم
في جيش صلاح الدينP وقد وصفتهم بأنهم فرقة من ا0طوعةP لها قياداتها
الخاصةP تقدم الجيش النظامي في الهجومP دون أن تكون جـزءا أسـاسـيـا
منهP ويروي لنا ا0ؤرخون أمثلة حية من ا0قاومة الشعبية التي أبداها هؤلاء
الحرافيش ا0صريونP وكيف أنهم كانوا «يتحيـلـون» فـي اخـتـطـاف الـعـدو..

٦٣٥ ونقرأ في حوادث سنة )١٢٦(بكافة الطرق التي تثير الدهشة والإعجاب 
هـ في أثناء الصراع الذي نشب بM أبناء البـيـت الأيـوبـي «فـذهـب الـكـامـل
ومعه الناصر لقتال الصالح في دمشق» «حيث خرج الصالـح مـن غـد ذلـك
اليوم بالحرافشة فأحرق العقيبةP وأخرب أيـضـا قـصـر حـجـاج والـشـاغـور

)١٢٧(وغيرهماP وأصبح أصحاب الأملاك يشحذونP ورbا احترق البيت بأهله»

أثناء حصار دمشقP وهـذا الـنـص يـؤكـد أن «الحـرافـيـش» كـانـوا فـي بـدايـة
أمرهم من الفرق ا0قاتلة ا0ستقلة عن الجيش الرسمي للدولة كما يفهم من
سياق النصP حيث بقى الجيش العادل. وكان لهم دور إيجابي فـي تحـقـيـق
الانتصارات وبث-الرعب في جيـش الـعـدوP الأمـر الـذي هـيـأ مـادة خـصـبـة
لحكاياتهم العسكرية البطولية في السير وا0لاحم الشعبية العربية (سيـرة
الأميرة ذات الهمةP وسيرة الـظـاهـر بـيـبـرسP بـخـاصـة) ولا شـك أن هـؤلاء
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ا0قاتلة ا0طوعة أو الحرافيش كانوا يحظون bنزلة اجتماعية �يزة نظرا
لدورهم في «الغزاة» والجهاد.. ..

و0ا كانوا bثابة قوات خاصة متـهـدمـة فـقـد كـانـوا مـقـربـM مـن بـعـض
الأيوبيـM ولا سـيـمـا فـي أيـام الـصـراع الـداخـلـي بـيـنـهـمP و يـبـدو أن هـؤلاء
الحرافيش كانوا قد فقدوا دورهم القتاليP بعد زوال الدولة الأيوبيةP وانضموا
إلى جموع العاطلM والعوام الذين كانت القاهرة تكتظ بهم مع بداية العصر

. وانضم أغلبهم إلى الخوانق والربط والزوايا الصوفية التـي)١٢٨(ا0ملوكي 
اكثر منها ا0ماليك ولذلك اقترن اسم الحرافيش بالصوفية أو الفقراء-لغة
واصطلاحا-واحترف بعضهم التسولP حتى كان ينادي في شوارع القـاهـرة
«أي حرفوش شحت صلب».. رbا حـرصـا مـن ا0ـمـالـيـك عـلـى هـيـبـة هـذه
الجماعة ا0تصوفة الفقراءP أو استقطابهم إليهـم أو لأنـهـم كـانـوا يـشـكـلـون
ثقلا اجتماعيا تخشاه الدولة.. لكثرتهم مثلا أو لقدرتهم على التـأثـيـر فـي
Mالناس.. عموما فإن السبكـي يـقـول حـول انـتـشـار ظـاهـرة الاسـتـجـداء بـ
الحرافيش ما نصه «وكثير من الحرافيش اتخذ السؤال صنعةP فـيـسـألـون
عن غير حاجة و يقعدون على أبواب ا0ساجد يشحذون ولا يدخلون للصلاة

.)١٢٩(معهم 
ومع ذلك ظلت الدولة ا0ملوكية في بدايتها تقيم لهم وزنا وتحرص عل
اتقاء شرهمP فإذا ما مضينا نبحث عن الدور الـذي لـعـبـه الحـرافـيـش فـي
العصر ا0ملوكي لا نجد إلا إشارات محدودة تدل على أن سلاطM ا0ماليك
وأمراءهمP كانوا يتقربون إليهم في بعض ا0ناسباتP فكانوا-في فترات السلم-
يجمعون هؤلاء الحرافيش-على كثرتهم-و يتولون الإنفـاق عـلـيـهـم أيـام هـذه

 أو bناسبة بدء تـولـي)١٣١( أو في ا0واسم الدينية ولا أعـيـاد)١٣٠(المجاعات 
السلطة حيث يرسم بجمع الحرافيش «فاجتمع هناك السواد الأعـظـم مـن

 «وكان الكثير منهم �وت من)١٣٢(رجال ونساءP ففرق على كل واحد منهم»
 وقد وصف الصفدي هيئة أحـد رجـال الـصـوفـيـةP فـقـال)١٣٣(شدة البـرد» 

«شيخ مسن فقيرP حرفوشP مكشوف الرأسP منـفـوش الـشـعـرP عـلـيـه دلـق
 وهو أمر يذكرنا بطائـفـة)١٣٤(رقيقP بالي الخلقP قد جمعه مـن عـدة رقـاع»

أخرى من «الدراويش» الذين يسمون «بالقلندرية» وهم جماعة مـن الـنـاس
أشبه بالشطار (الغجر) والفتراءP و ينتمون أحيانا إلى بعض الفرق الصوفية
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P(الفارسية) (الدراويش) وكانوا يحلقون الرؤوس واللحى والحواجب والشوارب
و يأكلون الحشيشة ويلبسون الطراطيرP ويصفهم مـا أثـر عـنـهـم مـن شـعـر

 عل نحو يذكر بشطار)١٣٥(شعبي بأنهم أيضا عراة أو لا يرتدون إلا الدلق 
بغداد العراة وفقرائها العيارينP وفيما عدا ذلك لا يقدم ابن إيـاس وغـيـره
شيئا ذا بال عن الحرافيشP فهم إذن في العصر ا0ملوكي ليسوا إلا فقراء
القاهرة وعراتها وعاطليهاP أو بعبارة أدق-وفي ضـوء مـوكـب شـيـخ مـشـايـخ
الحرافيش الذي صاحب قانصوه الغوري عند الحرب ليـسـوا سـوى بـعـض
فرق ا0تـصـوفـة أو الـدراويـش الـتـي تـرافـق الجـيـوش ا0ـصـريـة عـنـد الـغـزو

)١٣٦(والجهاد

و0ا كان معظم هؤلاء ا0تصرفة من الفقراء والسوقة وأصحاب الحرف
Pالسافلة عل حد تعبير الجبرتي فإنه قد أطلـق عـلـيـهـم جـمـيـعـا مـصـطـلـح

 ولكنه عاد فجمع بينـهـم وبـM طـوائـف أخـرى-فـي صـعـيـد)١٣٧(الحرافـيـش 
 وأنهم استحالوا إلى فـئـة مـن)١٣٨(واحد من اللصوص والنهابة والخـطـافـة 

 ثم يعود فيعرف الحرفوش بأنه هو «العامل)١٣٩(اللصوص في بعض الفترات 
..)١٤٠(الذي يعمل باجرة اليوم عملا غير ثابت وخصوصا أعمال الفلاحـة»

�ا يشير إلى أنهم عاطلونP أو أجراء يعملون باليومية.. . (مياومة) ومثـل
هذه الفئة عل كثرتها-إذا ما تعطلت أسباب الكسب بسبب الف� أو المجاعات
أو الأزمات كانت أول من يتضرر بـهـاP ومـن ثـم لا غـرو أن تـكـون مـن أوائـل
الفئات التي تبادر للنهب والسلب... شأنهم في ذلك شأن ما يفعله العسكر

 كما سنرى وشيكـا. و يـبـدو أن هـذا هـو مـا انـتـهـى إلـيـه أمـر)١٤١(أنفـسـهـم 
الحرافيش في عصره.

غير أن ابن تغري بردي صاحب النجوم الزاهرة يشير صراحـة إلـى أن
الحرافيش كانوا يتلصصون... سواء هؤلاء الحرافيش الذين يصحبون عند
الغزاة والجهاد أو إبان الف� الداخلية.. . فيذكـر لـنـا أن الـظـاهـر بـيـبـرس
«رتب على أبواب أنطاكية جماعة من الأمراء لئلا يخرج أحد من الحرافشة

 ويطلق عـل هـذا)١٤٢(بشيء من النهبP ومن يوجد مـعـه شـيء يـؤخـذ مـنـه» 
النوع من اللصوص الذيـن يـرافـقـون الجـيـوش الإسـلامـيـة اسـم «حـرافـشـة

 «Mوأنهم ليسوا إلا فئة من تلك الفئات الدنيا «ا0طوعة» الـتـي)١٤٣(ا0سلم 
 وأن أعدادهم)١٤٥( وأنهم من فقراء الصوفـيـة )١٤٤(كانت تصحب الجيـوش 
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هائلة وأن بعض السلاطM كان يأنس بهم ويهش للقائهم...
) Mالسلطان ا0نصور لاج Pعند ابن تغري بردي Pهـ)٦٩٦ومن هؤلاء أيضا

 ولكن)١٤٦(وهو السلطان الذي «كان يحبه العامة وكان للحرافيش دالة عليه» 
بعض السلاطM لم يكن يرى فيهم إلا جماعة من اللصوص ففي ثورة العامة

 هـP التي تحولت إلى نهب وسلب لبيوت أمراء ا0ـمـالـيـك وحـدهـم٧٤٢سنـة 
يذكر ابن تغري بردي أن «قوصون رسم بتسمير عدة من العوامP فسمر منهم
تسعة على باب زويلةP ثم أمر بالركوب عل العامةP وقبضـهـمP فـفـروا حـتـى
انهم لم يقدروا على حرفوش واحد» وفي يـوم آخـر «سـمـر قـوصـون أيـضـا
ثلاثة من الطواشية في عدة من الحرافيش عل باب زويلة» بتهمـة الـسـلـب

 غير أنه في فتنة أخرى يحاول بعض الأمراء ا0ماليك-أيدغمش-)١٤٧(والنهب 
أن يستقطب هؤلاء الحرافيش إلى جانبه في صراعه مع قوصون... فكانت
وسيلته إلى ذلك أن أباح لهم بيوته وبيوت أمرائه ا0ماليك.. «فأقبلت عليه
العامة كالجراد ا0نتشر 0ا في نفوسهم من قوصونP فنادى لهم أيدغمش: يا

 والشاهد هنا أن يطلق عل)١٤٨(كسابةP عليكم بإسطبل قوصونP فانهبوه..» 
الحرافيش «العامة» مرة ثم «الكسابة» مرة أخرى بدلا من تلـك ا0ـسـمـيـات
التي تـنـطـوي عـلـى الاسـتـعـلاء والازدراء كـالحـرافـيـش والأوبـاش والـفـقـراء
والسفلةP وسوف يجاريه ابن تغري بردي نفسه في وصفه هذه الثورةP فقد
كان متعاطفا مع الحرافيشP مؤيدا 0ا يقومون به مـن نـهـب وسـلـبP إذ أنـه
على الرغم من طول وصفه لهذه الفتنة التي قامت في جوهرها عل السلب

 لم يستخدم إلا لفظ «كسابة» على حM استخدم كلمات أخرى)١٤٩(والنهب 
لوصفهم «كالنهابة والطماعة» في معظم كتابه. ولم يكن هؤلاء الكسابـة أو
الطماعة والنهابة إلا الحرافيش أنفسهم.. �ا يؤكد أن تلك الأحكام التي

وصفت بها هذه الفئة كانت أحكاما غير موضوعية أو بالأحرى طبقية.
والطريف أن هذه الفئة من العامة التي عرفت بالحرافشةP حM تفقـد
دورها العسكريP ويضـعـف شـأنـهـا الـصـوفـيP سـوف تـتـحـول إلـى فـئـة مـن
ا0تسولM والشحاذين في العصر العثماني.. وتسمى طائفتهم حينئذ بطائفة
«Mوتتخذ شكل نقابة لها شيخ أو كبير هو«كبيرهم شيخ الشحات Pالشحاذين
على حد تعبير الجبرتي الذي يؤكد أن أعدادهم كانت هائـلـة ومـريـعـة فـي

 وأن ذلك لم يحل دون هجومهم-إبان المجاعات والأزمات-على)١٥٠(عصره. 
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حواصل الغلال ووكالات القمح التي كان �تلكها الأمراء ا0ماليك والعثمانية
 �ا يؤكد ما رواه السبكي من قبل من أنهم احترفوا فـي الـنـهـايـة-)١٥١(معا

الاستجداء أو الاستكداءP وأنهم اتخذوا من السؤال صفة لهم. غير أن آخر
Pدور شبه عسكري لعبه الحرافيش كان أثناء دخول الحملة الفرنسية مصر
إذ انخرطوا في سلك ا0قاومة الشعبيةP إلى جانب الأمراء ا0ماليك دفاعـا
عن مصر.. وفي الوقت الذي عجز فيه ا0ماليك عن نقل ا0دافع من داخل
القاهرة إلى خارجها حيث معسكرات ا0قاومة. تطوع «جمع عظيم من الأوباش

 الله<:والحرافيش والأطفال ولهم صياح ونباح وتحارب بكلمات مثل قولهم
ينصر الـسـلـطـانP ويـهـلـك فـرط الـرمـان (لـقـب سـاخـر أطـلـقـوه عـلـى قـائـد

 الأمر الذي يذكرنا بدور العامة من الشـطـار)١٥٢(الفرنساوية) وغير ذلـك» 
والعيارين في بغداد والشامP بل من الطريف-وهو وجه شبه آخـر بـM هـذه
الطوائف جميعا-أن كل حـرفـرش قـطـع رأسـا مـن رؤوس الـفـرنـسـاويـة كـان

 على نحو يذكرنا بعياري)١٥٣(يذهب بها إلى قائد ا0قاومة لأجل البقشيش 
بغداد الظرفاء كما رأينا من قبـلP وهـم مـع كـل رأس يـصـيـحـون صـيـاحـهـم
الطرفي الساخر: الله ينصر السلطانP ويهلك فرط الرمانP وغير ذلك �ا

لم يذكره لنا الجبرتي للأسف.
وتجدر الإشارة كذلك إلى أن هؤلاء الحرافيش في أثناء ا0قاومة وجهوا
بطشهم إلى ا0شايخ والعلماء الذين «كانوا يوالسون مع الفرنساوية» ويتعاونون

P على نحو يثير إعجابنا بوطـنـيـة)١٥٤(معهم في الظلامP ويقبضون عـلـيـهـم 
هؤلاء الحرافيش وbن انضم إليهم من «أوباش العامة» وقد مضى الجميع
ينهبون دور هؤلاء الذين تحالفوا مع الفرنساوية فـلـم يـجـد هـؤلاء ا0ـشـايـخ

)٥٥(والعلماء إلا أن يحتموا بالفرنساوية من هؤلاء السفلة الأوغاد والغوغاء 

)١٥٦(«واتهموهم عند الفرنساوية بأن مرادهم النهب والسلـب والـتـلـصـص» 

خصوصا أنه «ليس لديهم في مصر ما يخاف عليه من مـسـكـن أو أهـل أو
 أي أن ثباتهم في ا0قاومة لن يضيرهم في شئ. أنها)١٥٧(مال أو غير ذلك» 

نفس العبارات التي رددها تجار بغداد من قبل.
وأمام هذا الثبات الرائع انضم إليهم بعض العلماء وا0شايخ في حركتهم
عن إ�ان بدورهم الوطنيP الأمر الذي لم يعجب الجبرتي ورأى فيه نفاقا
لهؤلاء العوام الذين «لا يدركون عواقب الأمور وأنهم-أي العوام-ليسوا بشيء
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(مثل الباشا والكتخدا والأمراء)» و يشكك في نوايا هؤلاء العلماء فيقول..
«لكنها الف� يستفسر بها البغاث لا سيما عند هيجان العامة وثوران الرعاع
والغوغاء إذا كان ذلك �ا يرافق أغراضهم !» ثم ينشد الجبرتي للمتنبي:

وذنــــــــــــــب جــــــــــــــره ســــــــــــــفــــــــــــــهــــــــــــــاء قـــــــــــــــوم
)١٥٨(وحــــــل بــــــغــــــيـــــــر جـــــــانـــــــيـــــــه الـــــــعـــــــذاب 

وحجة الجبرتي في تحامله على هذا الفريق من الـعـلـمـاء الـذي انـضـم
للعامة من الحرافيش ومن معهم من الزعر والأوباش والحشرات أن الكبار
قد قبلوا الصلح مع الفرنساوية فما بال هـؤلاء الـصـغـار يـرفـضـونـه.. . إن
Mالكبار-خوفا على مصالحهم بالتأكيد-قد قبلوا مهادنة الفرنساوية عل ح
صمم هؤلاء الصغار على ا0قاومةP فنقضوا ما وقع من صلح وأشـعـلـوا نـار

 وبالرغم من تحامل الجبرتي عل هؤلاء «الأشـرار»..)١٥٩(الحرب من جديد
كما سماهم مرة أخرى لا ?لك إلا الإعجاب بروح ا0قاومة ا0ستميتة الرافضة
للفرنساوية «الكفرة» على حM هـرب زعـمـاء ا0ـمـالـيـك خـارج مـصـرP وراح
العلماء والتجار يهادنون من الداخـلP ولـم يـبـق إلا هـؤلاء «الأشـرار» صـوت

.)١٦٠(ا0قاومة الوحيد 
ولم تكن أسلحة هؤلاء «الأشرار» في ا0قاومة إلا النبابيت والحجارة.

في ضوء هذه الأخبار ا0تحاملة وا0تناثرة وا0تناقضة مع الاستعانة مرة
 أيضاP)١٦١(أخرى با0عاجم اللغوية حيث الحرفوش هو «ذميم الخلق والخلق» 

�كن القول إن الحرافيش هم فئة من الطبقات الدنيا-كثيرة العدد-استغلت
تشجيع ا0ماليك للتيار الصوفي الـداعـي إلـى الـزهـد فـانـخـرطـوا فـي هـذا
Pالتيار طمعا في رزق ثابت �ا كان يوقف على هذه التكايا والربط والخانقات
بعد أن كانوا يتكسبون من مصاحبة الجيوش عند الجهاد.. وأنهم في إبان
الف� الداخلية لم يتورعوا عن التلصص فكانوا ينهبون بيوت الأمراء وا0ماليك
فقط. وبذلك يحق لنا أن نصنفهم ضمن الطوائف ا0تـمـردة الـتـي تـوسـلـت
بالنهب للتعبير عن رفضهم للواقع الاجتماعي الاقتصادي آنذاكP فذلك ما
انتهوا إليه عمليا وواقعيا إبان الحكم العثماني 0صرP وأنهـم ظـلـوا يـلـعـبـون
الدور نفسه أيام الغزو الفرنسي 0صر.. وأنهم في بعض مـراحـل ا0ـقـاومـة
كانوا أشبه ما يكون با0يلـيـشـيـات المحـلـيـة.. وهـم بـذلـك جـزء مـن طـوائـف
ا0تلصصة با0عنى الذي تتناوله هذه الدراسة وأنهم بهذا ا0عنى وحده يكتسبون
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صفة البطولة في التراث الأدبي الشعبي.

 الزعار:
ويستخدم ا0ؤرخون اصطلاحا آخر-بكثرة للدلالة على طائفة أخرى من
العوام تلعب دورا �اثلا hاما لـدور الـعـيـاريـن فـي الـعـراق والأحـداث فـي

 وهي تعني-لغويا-ا0قاتلة أيضا)١٦٢(الشام. هذه الطائفة هي طائفة «الزعار»
الذين يظهرون ويختفون فجأة (وهذا يعني أن ظهورهم مرتبط بظهور الأزمات

والف�).
و يذكر لنا ابن إياس-أحيانا-شيئا عن التفاصيل عن ثورة هؤلاء الزعار-

 ه ـالتي حدثت بM ا0ماليك٧٦٩ومعهم العوام-على ا0ماليك.. ففي فتنة سنة 
يقول ابن اياس:

«... ونزل السلطان وجلس با0قعد ا0طل عل الرميلةP وعلـق الـصـنـجـق
السلطانيP ودقت الكئوسات حربيا فطلع غالب العسكرP فاجتمع تحته في
الرميلة الجم الفقير من الزعر والعوام وبأيديهم ا0قاليع والحجارة.. . وكل
هذا بغض في ا0ماليك الذين قد التفوا على الأتابكي استدمـرP و�ـالـيـك
يلبغا (طرفي الصراع) وقد جاءوا على الناسP وصاروا أي ا0ماليك يهجمون
عل النساء في الحمامات يخطفون قـمـاش الـنـاس مـن الأسـواقP فـتـغـيـرت
منهم القلوب وأبغضهم الناسP فلما ركب الاتابكي استدمر و�اليك يلبغا..
. (للقتال) لاقهم الزعر والعوام بالحجارة وا0قليع فألقى الله تعالى الرعب
في قلوب ا0ماليك ومن كان معهم من الأمراءP فانكسر �اليك يلبغا أنجس
كسرةP وهرب الأتابكي استدمر.. وكان يظن انه ينتصر فصار الزعر والعوام
يقبضون على كل من يرونه من ا0ماليك و يعرونه ويقتلونه شر قتلةP واستمروا

 هـ» حيـث٧٧٠عل ذلك إلى آخر النهار.. واستمرت الفتنـة إلـى أوائـل سـنـة 
حدثت «واقعة عظيمة بM الفريقPM وظن السلطان أنه مأخوذ لا مـحـالـة»
ولكن السلطان لم يؤخذ... فقد انهزم الفريقان (!) وعندئذ يبني ابن اياس
فعل الهز�ة للمجهول ولم يشأ (!) أن يصرح أن الذي أنقذ السلطان وأخمد
له الفتنة هم هؤلاء الزعر وأنهم نهبوا بيوت ا0ماليكP وقبضوا عليهمP يقول

ابن أياس عقب وصفه خوف السلطان:
«فلم تكن إلا ساعة يسيرةP وكسر الأتابكي استدمر والأمـيـر خـلـيـل بـن
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قوصون وبقية الأمراء الذين ركبوا مع استدمرP فنهب العوام بيوتهمP وصاروا
�سكون �اليك يلبغا من الإسطبلات و يودعونهم في الحبوسP ثم قيدوا
الأتابكي استدمر والأمير خليل و بقية الأمراء.. وأرسلوهم إلى السجن بثغر
الإسكندريةP وأما �اليك يلبغا فنفوا منهم وغرقوا منهم جـمـاعـةP وهـرب
منهم جماعة إلى بلاد ا0شرقP وانتصـر عـلـيـهـم الـسـلـطـان ا0ـلـك الأشـرف

 غير أنه من الإنصاف أن نقول إن الشعر الذي استشهد به ابن)١٦٣(شعبان
إياس في وصف هذه «النصرة» يؤكد أن ا0ماليـك هـزمـوا عـن طـريـق رجـم

الزعار لهم.
هذا هو دور الزعر ا0قاتلة «الذين انتهزوا الخلاف بM طوائف ا0ماليك»
تغيرت منهم الـقـلـوب وأبـغـضـهـم الـنـاس «فـانـطـلـقـوا مـعـبـريـن عـن غـضـبـة
الجماهير»P فأوقعوا بهم هذه الهز�ة النكراء.. وتشفوا منهم ونهبوا بيوتهم..
وكل سلاحهم هو الحجارة وا0قاليع.. الأمر الذي يذكرنا بأسلحة العيارين
في بغداد والشامP و يتكرر هذا «ا0وقف» للزعر في كل فتنة تنشب وهم في
كل مرة ينهبون بيوت أمراء ا0ماليك وحاشيتهم وغلمانهمP حتى بدا النهـب

)١٦٤(والزعارة هدفا محددا لهؤلاء الزعار. 

ففي الفتنة التي حدثت بM ا0لك الظاهر برقوق ونائبه في حلب الأمير
يلبغا الناصري على سبيل ا0ثال-hكن الأخر من المجيء إلى مصر بجيوشه

 هـ والاستيلاء على السلطةP ونفـى الـظـاهـر بـرقـوق إلـى الـكـرك٧٨٤Pسنـة 
وردت النصوص التاليةP التي تشير إلى دور الزعر ووصفهم أيـضـاP ومـتـى
يظهر نشاطهم ومتى يستعM بهم أمراء ا0ماليك وسلاطينـهـم.. فـمـا يـكـاد
Pالناس يحسون بتخاذل الظاهر برقوق حتى «كثر كـلام الـعـامـة فـيـمـا وقـع
وهان ا0لك الظاهر وعساكره في أعM الناسP وقلت الحرمة وتجمع الزعر
ينتظرون قيام الفتنة لينهبوا الـنـاسP وتـخـوف كـل أحـد عـل مـالـه وقـمـاشـه

.)١٦٥((التجار الأثرياء). كل ذلك والناصري إلى الآن بدمشق»
وعندما خذل الأمراء ا0ماليك سلطانهم الظاهر برقوق وهربوا من قلعة
الجبل بعد أن أخذوا مالهP وانضموا إلى الناصريP حـاول ا0ـلـك أن يـرشـو
الزعر ويتقرب إليهم للدفاع عنه.. . وأعطى ا0لك أقبغا ا0ارديـنـي حـاجـب
الحجابP جملة من ا0الP ليفرقه عـلـى الـزعـرP وعـظـم أمـر الـزعـرP وبـطـل

.)١٦٦(الحكم من القاهرة وصار الأمر فيها 0ن غلب 
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وحM اقتربت عساكر الناصري من القاهرة «غلقت أبوابها.. . وانتشرت
» من)١٦٧(الزعر في أقطار ا0دينة تأخذ ما ظفـرت بـه �ـن يـسـتـضـعـفـون 

الأمراء ا0ماليـك «وتـعـطـلـت الأسـواقP وامـتـلأت الـقـاهـرة بـالـزعـرP واشـتـد
فسادهمP وتلاشت الدولة الظاهريةP وانحل أمرهاP وخـاف والـى الـقـاهـرة
حسام الدين بن الكوراني على نفسه فاختفىP وبقي الناس غوغاءP وقـطـع

 وإذا ما تجاوزنا (تحامل) ابن تغـرى بـردى عـلـى)١٦٨(ا0سجونون قـيـودهـم».
الزعار ولغته «ا0تعالية» في وصفهم فانه كان يعلم ا0وقف الرافض لـلـزعـر
من الظاهر برقوقP ومن ثم فما كاد يتم استيلاء الـنـاصـري عـلـى الـقـاهـرة
حتى «انضمت العامة والزعر إلى التركمان من أصحاب الناصريP وتفرقوا
على بيوت الأمراء وحواصلهمP فنهبوا ما وجدوا حتى أخربوا الدور وأخذوا
أبوابها وخشبها وهاجموا منازل الناس خارج القاهرة ونهبـوهـا واسـتـمـروا

)١٦٩(عل ذلك. وقد صارت مصر غوغاءP وأهلها رعية بلا راع». 

وبالرغم من ذلك فان العامة أو الزعر لم تتعاطف يوما مع الـنـاصـري-
وقد أصبح أتابك العسكر بالديار ا0صرية ومدبر ا0ملكة-فما تكاد الـفـتـنـة

 هـP حتى استطـاع٧٩٠تقع بينه وبM الأمير hربغا ا0دعو «منـطـاش» سـنـة 
Pفـتـعـصـبـوا لـه Pفلاطفهم وأعطـاهـم الـذهـب Pالأخير أن يتقرب من العامة
وتزاحموا على التقاط النشاب الذي يرمى به من أصحاب الناصري عـلـى
منطاش وأتوه بهP وبالغوا في الخدمة 0نطاشP حتى خرجوا عن الحدP فكان
الواحد منهم يثب في الهواء حتى يخطف السهم قبل أن يأخذه غيرهP ويأتي

)١٧٠(به منطاش. وطائفة منهم تنقل الحجارة إلى أعل ا0درسة «الحسينية»

على نحو يذكرنا بشطار بغداد وعياريها الظرفاء الأمر الذي أدى إلى نصرة
منطاشP عل الرغم من أن أمراءه. خذلوه-«فـحـمـلـت الـعـامـة مـن أصـحـاب
منـطـاش عـلـيـهـم-أصـحـاب الـنـاصـري-حـمـلـة واحـدة هـزمـوهـم فـيـهـا أقـبـح

 فكان أن تقرب إليهم اكثر«وصار يترقق لهـم و يـقـول لـهـم: أنـا)١٧١(هز�ـة»
واحد منكم وأنتم إخواننا وأصحابنا وأشياء كثيرة من هذه ا0قولةP هذا وهم

)١٧٢(يبذلون نفوسهم في خدمته.. . حتى كسروا له الناصري اكثر من مرة»

فلما تأكد منطاش من انتصاره عل النـاصـري وأصـحـابـه مـن الأمـراء أبـاح
لهؤلاء العامة بيوت النصـارى وبـيـوت أمـرائـه و�ـالـيـكـه وأبـاح لـهـم كـذلـك
حواصلهم ومخازنهم ووكالاتهم.. ولم يكن هؤلاء العـامـة-حـيـث خـفـت حـدة



143

الشطار و العيارون في التاريخ

التعبير-إلا الزعر أنفسهمP كما يقول ابن تغري بردى بعد ذلـك «.. فـتـفـرق
.)١٧٣(الزعر والعامة إلى بيوت ا0نهزمPM فنهبوا وأخذوا ما قدروا عليه» 

ما كادت هذه الفتنة تنتهي حـتـى ظـهـرت فـي الأفـق بـوادر فـتـنـة أخـرى
بخروج الظاهر برقوق من سجنه بالكركP وقرب وصوله إلى مـصـرP حـتـى
Pواخـتـلـفـت الأقـاويـل Pالـنـاس Mاضطربت الديار ا0صرية وكثرت القالة ب»

 والعبارة الأخيرة سوف يكررها ابن تغرى بردى حرفيا)١٧٤(وتشغب الزعر» 
 هـP حيث «أرجف الناس بقتـل الـسـلـطـان واشـتـد٧٩٢في فتنة أخـرى سـنـة 

.)١٧٥(خوف الرعيةP وتشغب الزعر» 
Pعلى حد تعبير ابن تغري بردي Pوكان عدد الزعر هائلا يفوق الحصر
إذ يرد-عبر خبر عنده-ما يشير إلى ذلك ولو بطريقة سلبية حM يذكر لـنـا

 هـ أن �ن توفوا فيها الأمير حسام الديـن ابـن عـلـي٧٩٣في حوادث سنـة 
الكوراني والي القاهرة الذي وصفه ابن تغرى بـردى.. بـقـولـه.. وكـان غـيـر
مشكور السيرةP وفيه ظلم وجبروتP قتل من الزعر في أيام ولايته خلائق لا

 ويدل سياق الحديثP قبل ذلك وبعد ذلك بأن الزعر)١٧٦(تدخل تحت حصر
من الكثرة bكانP وأنهم كانوا شوكة حقيقية في حلـق ا0ـمـالـيـك.. . وذلـك
حM يتعاطف ابن تغرى بردى معهم. وكثيرا ما «أعيا أمرهم الوالي وحاجب

)١٧٧(الحجابP وصارت الأحوال في اضطراب» في غير أوقات الف� والأزمات

أما في أوقات التمرد ضد السلطان نفسـه فـحـدث ولا حـرجP حـيـث كـادت
القاهرة أن تخربP منها-على سبيل ا0ثال-هذا الحادث الذي وقع في سنـة

 هـ والـذي «ضـج مـنـه الأرض والأفـلاك» كـمـا صـوره ابـن إيـاس نـفـسـه٩٠٧
شعراP حـM اضـطـر الـسـلـطـان-لإشـبـاع نـهـم جـنـده-«إلـى الحـث عـل أربـاب
ا0صادرات في سرعة استخراج الأموال وأطلقوا فيهم نيران الأهوال وعملوا
فيهم بالباع والذراع.. ثم إن أصحاب الأملاك ضيقوا على السكان وألزموهم
Pعشرة أشهر معجلا لأجل هذه الغرامة Mبأن يعجلوا لهم من أجرة الدكاك
فحصل لهم بسبب ذلك الضرر الشاملP وتعطلت الأسواق من البيع والشراء
وغلقت أغلب دكاكM القاهرة ووقع الاضطراب للغني والفقيرP وصار الناس
Pفلما تزايد الأمر منع العامة الخطبة للسلطان في عدة جوامع PMجمرت Mب
وشكوا أمرهم للأتابكي حتى يبلغ أمرهم السلطانP فلم يلتفت إلى كلامهم..
فكبروا عليه ورجموه فجاءت رجمة في كلوته (نوع من غطاء الرأس) وكان
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إلى جانبه الأمير طراباي رأس نوبة النوب فجاءته رجمة في جبهتـه حـتـى
سال منه الدمP فلما عاين ا0ماليك ذلك سلوا سيوفهم فلم يتمكنوا مـنـهـم»
وعندئذ «نهب الزعر والعبيد عدة دكاكـM مـن الـبـسـطـيـM إلـى داخـل بـاب
زويلةP واستمر النهب والقتل عمالا إلى قرب ا0غربP ونهب الناس مـالا لـه
صورةP وبضائع كثيرة.. . فلما تزايد الأمر ركب والي القاهرة وقبض علـى
جماعة من الزعر والعبيد ووسط منهم نحوا من أربعة عشر إنساناP وكادت

 وكان)١٧٨(القاهرة أن تخرب عن آخرها �ا جرى في هذا الحادث العظيم»
أن استجاب السلطان لبعض مطالب الزعر والعوامP فسكن الحال قليلا.

ومن الغريب هنا ما يراه ابن إياس نفسه غريباP حM يتعجب من سلوك
هؤلاء الزعار الذين لا يراهم إلا جماعة من النهابة وا0تلـصـصـة وقـاطـعـي

 هـ حيث الحرب دائرة بM السلطان ا0لك ا0نصور٧٩٢الطريق.. فني سنة 
وا0لك الظاهر برقوق في الشام استغل الزعار الفتنة القائمة بPM ا0ماليك
الذين كانوا في مصر «فنهبوا بيوتهم ومـن كـان مـن عـصـبـتـهـم مـن الأمـراء
وا0ماليك» ثم �ضي ابن إياس فيقول: «ومن غرائب صـنـع الـلـه تـعـالـى أن
القاهرة اضطربت لهذه الواقعةP وكانت ا0دينة سائبة-لا السلـطـان بـهـا ولا
القاضي ولا الحاكم-ومع هذا لم يفقد لأحد من الناس ما قـيـمـتـه الـدرهـم
Pوكان الزعر مائجة في ا0دينة ولم يتعرضوا لأحد من الناس بسـوء Pالفرد
ولا نهبوا شيئا من الدكاكM ولا البيوت ولا الأسواقP وكان حفظـا مـن الـلـه

..)١٧٩(تعالى»
ووجه الغرابة أو العجب يزول حM ننصف هؤلاء الزعرP فنـقـول إن مـا
قاموا به من أعمال اللصوصية إ?ا كان موجها-أساسا-للمماليك من أرباب

)١٨٠(الحكم والإقطاع ومحتكري التجارةP وذوي الثراء الفاحش في مصر آنذاك

ويؤكد ذلك ما رواه ابن اياس نفسه عن سلوك هؤلاء الزعار في فتنة �اثلة
 هـ فقـال «... ثـم إن الـزعـر زاد٨٠١بعد ذلكP وقريـبـة مـنـهـاP حـدثـت سـنـة 

أمرهم (أثناء الفتنة) حتى كسروا باب حبس الرحبة وأطلقوا من كان به من
المحابيسP وصارت ا0دينة مائجة ليس بها حاكم ولا وال ولا حاجبP والسلطان
صغيرP ليس له حرمة ولا كلمة واضطربت الأحوالP ولولا لطف الله تعالى

.. ولكن ا0تأمل 0ا)١٨١(بالناس لنهبوا القاهرة عن آخرها في هذه الحركة» 
نهبه الزعرP لا يجدهم نهبوا سوى بيوت الأمراء ومدارسهم ووكالاتهم وأخذوا
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كل ما فيها حتى الرخام والأبوابP عل حـد تـعـبـيـر ابـن إيـاس الـذي مـضـى
فعدد هذه البيوت وا0دارس والوكالات واحدة واحدةP والتي استمر النـهـب

 Mكامل Mفالزعر كانوا يوجهون نشاطهم نحو الأمراء وا0ماليك)١٨٢(فيها يوم 
لا نحو الشعبP كما يخشى ابن إياس..

ولأمر ما لا يخفى علينا أن الزعر كانوا يكسرون السجون ويطلقون من
في الحبوسP أول ما يفعلون.. وأن هدفهـم «ا0ـفـضـل» والـدائـم لـلـنـهـب هـو

 هـ يقول ابن تغرى بردى «امتدت٨٠٢بيوت الأمراء وا0ماليك فني فتنة سنة 
الأيدي إلى بيوت الأمراء ا0نهزمM بالنهبP فنهبوا جميع ما كان فيهاP حتى
نهبت الزعر مدرسة أيتمش (قائد الفتنة) وانتهبوا بيـوتـا كـثـيـرة مـن بـيـوت
ا0نهزمPM فكان الذي أخذ من بيت الوالـد (والـد ابـن تـغـرى بـردى نـفـسـه)
فقط من الخيل والقماش والسلاح وغير ذلك ما تزيد قيمته على عشرين
ألف دينارP ثم كسرت الزعر حبس الديلم وحبس الرحبةP وأخرجوا من كان
بهما من أرباب الجرائم (!) وصارت القاهرة في ذلك اليوم غوغاء من غلب

 وغير خفي الآن 0اذا كان ابن تغرى بردى متحاملا)١٨٣(على شيء صار له» 
Mعلى الرغم من أقواله وأحكامه السياسية الشجاعة في سلاط Pعلى الزعر

ا0ماليك.
 هـ حM فشلت المحاولة الانقلابية التي قـام بـهـا٨٠٣وفي حوادث سنـة 

سعد بن غراب صاحب ديوان الجيش-بادر بالهرب إلى الإسكندريةP وهناك
Pفخرج إليه أبر بكر ا0عروف بعلام الخدام بالزعر Pطلب زعران الإسكندرية»

 على أمل أن يحتمـي)١٨٤(فأعطى لكل واحد منهم مبلغ خمسمائة درهـم». 
بهم..

فإذا انتقلنا إلى مصدر آخرP وجدناه يربط بM الزعر والحرامية والنهابة
P ومن الطريف أن هذا ا0صدر يؤكد لنا أن)١٨٥(وا0فسدين في قطاع واحد 

بعض الأمراء ا0ماليك كان يقاسم هؤلاء «الزعار والحرامية» ويستأجر بعضهم
 وهكذا نـرى فـي ا0ـصـادر)١٨٦(لحسابه «ولا يدع لـهـم إلا الـشـيء الـيـسـيـر» 

التاريخية بغير استثناء.
وتجدر الإشارة إلى أن بعض سلاطM ا0ماليك حM يحاول أن يتودد إلى
هؤلاء الزعر في فترات السلم كـان ذلـك يـثـيـر حـنـق أمـرائـه وخـواصـه مـن
ا0ماليكP لأن ذلك من شأنه كما يزعمون أن يدفع هؤلاء الزعر إلى الاستهانة
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بالقائمM على النظام. ففي أيام سلطنة ا0لك الكامل شـعـبـان عـلـى مـصـر
«كثر لعب الناس بالحمام وكثر جري السعاة وتزايد شلاق الزعر (الـشـلـق:
سيئ الخلق. وهو مرادف للزعر أيضا وا0راد بهم هنا من يدخلون الخوف
في قلوب الناس) وتسلط عبيد الطواشية على الناس وصاروا كل يوم يقفون
للضرابP فتسفك بينهم دماء كثيرةP ونهـبـت الحـوانـيـت بـالـصـلـيـبـةP خـارج
Pوإن قبض على واحد منـهـم Pوإذا ركب إليهم الوالي لا يعبئون به Pالقاهرة

 حيث كان ا0ـلـك)١٨٧(أخذ من يده سريعاP فاشتد قـلـق الـنـاس مـن ذلـك..» 
الكامل شعبان يستهويه هؤلاء العامة بألعابهم الشعبيةP وعلى رأسها لـعـبـة
التحطيبP كما ذكر ابن تغرى بردىP الذي ذكر أن «خواصـه وأمـراءه كـانـوا
حانقM عليه بسبب تقريبه 0ثل هؤلاء العامة الأوباش» وسماحه لهم باللعب
Pيخلع على بعضهم Mيديه وتكر�ه لأرباب ا0لاعيب منهم وبخاصة ح Mب

 حM يستعرضون أمامه «فـنـون ا0ـلاعـيـب» الـتـي)١٨٨(وينعم علـى كـبـيـرهـم 
يجيدونها ولا سيما لعبة التحطيب أو لعبة اللبخة (وهي عصى كـبـيـرة مـن

.)١٨٩(حطب اللبخ) وهي لعبة كان يحترفها الشطار خاصة 
وكذلك كان السلطان ا0لك ا0ظفر اكثر شغفا من سلفه bثل هذه ا0لاعيب
التي يجيدها الشطار في قصص ألف ليلة وليلة وفي سيرة عـلـي الـزيـبـق-
على نحو ما سنرى في الدراسة الأدبية-«فأعاد ا0ظفر حضير الحمام وأعاد
Pأرباب ا0لاعيب من الصراع والثقاف والشباك. وجري السعاة ونطاح الكباش
ومناقرة الديوك والقمار وغير ذلك من أنواع الفساد ونودي بإطلاق اللعب
بذلك بالقاهرة ومصرP وصار للسلطان اجتماع بالأوباش وأراذل الطوائف..
. و يلعب السلطان مع العوام بالعصي (التحطيب)P وكان إذا لعب مع الأوباش
يتعرى و يلبس تبان الجلد ويصارع معهمP ويلعب بالرمح والكرة فصار يتجاهر

 ولم يكن هؤلاء الأوباش إلا الشطار وشلاق)١٩٠(bا لا يليق به أن يفعله...» 
الزعر وأمثالهم من السوقة ذوي الحرف الدنيئة أو السافلة عل حد تعبير

ا0ؤرخM القدماء.
وتجدر الإشارة إلى أن ابن الأثير وابن تغرى بردى وابن اياس والجبرتي
وغيرهم لا ينكرون أن لصوص مصر الحقيقيM آنذاك هـم هـؤلاء الأمـراء
وا0ماليك وسلاطينهم ومن بعدهم العثمانية وولاتهم (من الظلـمـة الـكـبـار)

 Pإذ راح)١٩١(وذكروا ذلك في مواضع يضـيـق بـهـا الحـصـر فـي تـواريـخـهـم .
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أحدهم وهو ابن اياس-يصرخ من نهبهمP و يصفهم بأنهم (الظلمة الـكـبـار)
وأن أموالهم وثرواتهم الفاحشة إ?ا «جمعوها ظلما من نهب الناس» والطريف
أنه قد يصف أحد الأمراء-حM يترجم له-بأنه «كـان أمـيـرا جـلـيـلا مـبـجـلا
معظماP في سعـة مـن ا0ـال والـسـلاح والـبـرك والخـيـول والـبـغـال والجـمـال
وا0ماليكP وكان في ملاءة من كل شيءP وهو الذي أنشأ جامع كذا.. لكـنـه
Pوكانت معاملته أنحس ا0عاملات Pكان عنده الطمع الزائد والظلم والعسف
يأكل أموال الناس بغير حقP وان وضع يده عـلـى وقـف أو تـركـة أكـلـهـا عـن
آخرهاP وان اشترى من أحد شيئا أكل ثمنه عليهP وان استعمل صنايعيا أو
مسببا قطع مصانعته في أجرتهP ويخرج من بابه غير راض عنـه.. وكـانـت
مساوئه اكثر من محاسنهP وكان شديد القسوة كثير الجهلP وقد أراح اللـه
تعالى الناس من ظلمهP فلما مات لم يثن عليه أحد من الناس بخير قط !!
وقد قلت في ذلك مداعبة لطيفة (ثم يذكر شعرا ساخرا على لسان جهنم
ترحب بهذا الأمير) ثم يردف قائلا: وأنا أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من
ذلكP ولكن أحببت أن أذكر هنا شيئا من مساوئه حتى يعتبر من بقي لعل أن

 ومن ا0بكي بعد ذلـك كـلـهP أن لـصـوص)١٩٢(تحسن أخبارهم مـن بـعـدهـم» 
P أو)١٩٣(الحكم وا0ال شنقوا أو صلبوا نفرا من العوامP سرق ثوبا يستتر به 

«خيار شنبر» «bا يساوي أربعة أنصاف من بعض الغيطان» طعاما لأولاده
P ولطا0ا حلا لابن تغرى بردى وا0قريزي وابن اياس والجبرتي)١٩٤(الجياع 

أن يرددوا في تواريخهمP تعليق على الأحداثP هذا البيت:
رعــــــاة الــــــشــــــاة تحــــــمــــــي الــــــذئــــــب مــــــنــــــهــــــا

فــــــــكــــــــيــــــــف إذا الــــــــرعــــــــاة هــــــــي الـــــــــذئـــــــــاب
وأحيانا يعلق ابن اياس على بعض الأحداث بقوله: ... فكان كما قيل في

ا0عنى:
كـــــــنـــــــت مـــــــن كـــــــربـــــــتـــــــي أفــــــــر إلــــــــيــــــــهــــــــم

)١٩٥(فــــــهــــــمــــــوا كــــــربــــــتــــــيv فـــــــأيـــــــن ا&ـــــــفـــــــر

أو يقول تعليقا على موت أحدهم: ووقـعـت مـنـه أمـور شـنـيـعـة فـي مـدة
. ويا ليته شرحها أو ذكرها.)١٩٦(سلطنته ولا ينبغي شرحها 

وكثيرا ما كان يلجأ السلاطM إلى الشطار والزعار والعياق جميعا في
 ومثلما)١٩٧(وقت «الغزاة» كلما لاح خطر حرب خارجية وتوزع عليهم الأموال 
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كان يقع بM طوائف العيارين والأحداث والفتيان من تنازع واقتتالP كذلـك
-٨٩١كان الأمر مع الزعرP يقول ابن اياس عرضا» وفيه-جمادى الأول سنة 

افتتنت طائفتان من الزعرP ووقع بينهم أمور وشدائد يطول شرحهاP وصار
 وأحيانا قد يتمكن)١٩٨(يقتل بعضهم بعضا جهارا حتى أعيا الوالي أمرهم»
.)١٩٩(الوالي من إخماد هذه الف� التي كانت تقع بينهم 

كذلك كان بعض الأمراء يتقرب إلى الزعار والشطار والعياق ليقفوا إلى
جانبه في صراعه مع خصومه من الأمراء ا0ماليكP و�نيهم بنهب بيوتهـم

.)٢٠٠(وسلب ذخائرهم 
ومن طريف ما يذكر في هذا ا0قام وله مغزاه أن عبر الزعر عن رفضهم
للحكم ا0ملوكي-حM دخل سليم أو ابن عثمان مصر-بأن توجهوا إلـى بـيـت
الأمير خاير بكP أو كما سماه الزعر خـايـن بـكP أحـد ا0ـقـدمـM ا0ـمـالـيـك
«فنهبوا ما فيهP وكذلك بيت يونـس الـتـرجـمـان وكـذلـك بـيـوت جـمـاعـة مـن
الأمراء وأعيان ا0باشرين ومساتير الناس (كبار التجار والأثريـاء) وصـارت
الزعر والغلمان ينهبون البيوت في حجة العثمانيةP فانطلق في أهل مـصـر

. كما عبروا أيضا عن رفضهم للمماليك أو (الظلمة الكبار))٢٠١(جمرة نار»
على حد تعبير ابن اياسP بأن «صار الزعار وعياق مصر يغزون العثمانـيـة
Pعلى حواصل الخوندات والستات فينهبون ما فيـهـا مـن الـقـمـاش الـفـاخـر
فانفتحت للعثمانية كنـوز الأرض bـصـرP مـن نـهـب قـمـاش وسـلاح وخـيـول
وبغال وجرار وعبيد وغيـر ذلـك مـن كـل شـيء جـلـيـلP وظـفـروا بـأشـيـاء لـم

.)٢٠٢(يظفروا بها قط في بلادهمP ولم يروها قبل ذلكP ولا لأستاذهم الكبير»
وكان ابن عثمان قد خدعهم حM نادى في الرعية بأنه «قد أغلق باب الظلم
وفتح باب العدلP وأن كل من عنده �لوك جركسي ولا يغمز عليهP وظـهـر

.)٢٠٣(عنده يشنق من غير معاودة»
وبالرغم من ذلكP فقد وقف كثير من الزعار إلى جانب السلطان طومان
بايP بعد أن هرب عنه أمراء ا0ماليكP فدافعوا عنه-وكان مـحـبـوبـا مـنـهـم-
دفاعا مستميتاP وخطبوا باسمه في القاهرة بعد أن كان قد خـطـب بـاسـم
سليم شاه في الجمعة ا0اضية وقتلوا له خيرة جندهP الأمر الذي لم يـنـسـه
لهم ابن عثمانP فأمر جنده بقتالهم «ثم إن العثمـانـيـة طـفـشـت فـي جـمـيـع
Pوحطوا غيظهم في العبيد والغلمان والعوام من الزعر Pالحارات والأماكن
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وغيرهمP ولعبوا فيهم بالسيف وراح الصالح بالطالح» على حد تعـبـيـر ابـن
. ولقد أدرك بعض ولاة القاهرة في العصر ا0ملوكي أن السيطرة)٢٠٤(إياس 

على العامة تستدعي استقطاب بعض أرباب اللصوصية.. فلم يتورع بعضهم
عن التعامل مع اللصوص لسرقة أموال الناس (ا0ستورين) ونـهـبـهـا.. فـقـد

 هـ «أن يقيم نائبا عنه واحدا٧٢٦استطاع الأمير قد أدار والي القاهرة سنة 
من» بطالي الحسينية «على حد تعبير ا0قريزيP يقصد فتواتها مقابل ثلاثمائة
Pفي ا0ـديـنـة Mدرهم في اليوم.. وحينئذ أتت الطائفة ا0عروفة با0ستضعف

 كذلك)٢٠٥(وعملوا أعمالا شنيعة وكتبوا لأرباب الأموال أوراقا بالتهـديـد». 
 ه ـأن٧٣٠كان نواب بعض الولاة.. حيث ذكر ابن الدواداري في حوادث سنة 

لوالي القاهرة �لوكا يسمى بيدارا «عـامـل الحـرامـيـة عـلـى أمـوال الـنـاس
 ويؤكد الجبرتي أن بعض رؤساء اللصـوصP كـانـوا)٢٠٦((ا0ستورين) تنـهـب» 

ينتمون إلى الأمراء.. ويعملون من تحت يدهم.. فيقول معلقا علـى انـتـشـار
الظاهرة في العهد العثماني «وكثر اللصوص وقطاع الطرق وأهـل الـفـسـاد
Pفي سائر جهات القطر ا0صري حتى صاروا يدخلون البلاد للنهب جهـارا

.)٢٠٧(ليلا ونهاراP بلا مبالاة لانتماء رؤسائهم إلى الأمراء» 

البدورة والجعيدية وحشرات الحسينية:
ومن الطوائف التي وصفها ا0ؤرخون بالزعارة والشطارة واللـصـوصـيـة
طائفة «البدورة» أو«الأويراتية» وعملت في خدمة السلاطPM وقد وفد هؤلاء
«الأويراتية» أو «البدورة»-بكثرة-إلى القاهرة زمن السلطـان الـتـتـري الأصـل
كتبغاP وقد قارب عددهم عشرة آلافP وسكنـوا حـي «الحـسـيـنـيـة»P وكـانـوا
مشهورين با0لاحة والجمال مع شدة في أخلاقهم عل حد تعبير ا0قريـزي
الذي وصفهم أيضا بقوله: «ومازالوا يوصفون بالزعارة والـشـجـاعـةP وكـان
Pويعانون لباس الفتوة وحمل السلاح Pيقال لهم البدورة فيقال: البدر فلان
Pويؤثر عنهم حكايات كثيرة وأخـبـار جـمـة» فـهـم نـوع مـن الـقـوات الخـاصـة
وصفت بالزعاز وارتداء لباس الفتوة وحمل السلاح.. مع شدة أو عنف في
سلوكهم.. حتى ليلقى كتبغا نفسه (أستاذهم) مصـرعـه عـلـى أيـديـهـم.. ثـم
تفرقوا بعده.. وصاروا يقطعون الطريق أو يسلبون الناس أو يفرضون وجودهم
عنوة.. إلا أن هذا النص يشير إلى أنهم أصل «فتـوات الحـسـيـنـيـة» الـذيـن
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اشتهروا بالزعارة والشجاعة.. إلى جانب القوة الجسدية وا0لاحة أو الجمال
حيث يربط ا0قريزي بM شجاعتهم وجمالهم فيقول: «فصار أهل الحسينية
لذلك يوصفون بالحسن والجمال البارع» ولعل هذا النص يلقي الضوء على
سر من أسرار إعجاب النساء بهذه الطائفة من الشطار والعيارين أو «فتوات

)٢٠٨(مصر» الذين كانوا يحظون بإعجاب النساء في مصرP حتى وقت قريب 

ولا شك في أن ما أثر عنهم من حكايات كثيرة وأخبار جمة كان مادة خصبة
لأدب الشطار.

وغني عن القول أنه ليس من شأننا هنا أن نقف تفصيلا عنـد أسـبـاب
 كما أنه ليس من)٢٠٩(الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإداري 

شأننا تحليل بنية المجتمع ا0صري في عصور ا0ماليك والعثمانيM إلا بالقدر
الذي يكفي برصد الظاهرة تاريخياP وأسبابها وموقف الأنـظـمـة ومـؤرخـي
هذه الأنظمة منها.. وذلك بالحجم الذي يخدم الدراسة الأدبية أساسـاP و
يبرر لنا بشكل موضوعي أسباب تعاطف العامة مع هؤلاء الشطار والعيارين
اللذين ارتقت أعمالهم-في رأي الشعب-إلى مستوى البطولة الشعبية عـلـى

نحو ما ستكشف عنه الفصول التالية.
وسوف أنتخب شواهدي هذه ا0رة من عجـائـب الآثـار لـلـجـبـرتـي الـذي
يكاد يكون كتابه-بسبب تعاطفه كثيرا مع العامة-ملحمة كبرى لهؤلاء الأبطال
المجهولM الذين قاوموا اللصوص الحقيقيM-أواخر الحكم ا0ملوكي وطيلة
أيام الحكم العثماني حتى الغزو الفرنسي 0ـصـر-حـتـى أن تـاريـخـه (سـبـعـة
أجزاء) لا تكاد صفحة واحدة منه تخلو من مفردة من معجم السلب والنهب
واللصوصية ونظائرهاP بشكل مثير ولاسيما في أجزائه الأخيرة (باستثناء
من يترجم لهم بطبيعة الحال). وثمة أسباب أخرى تفرض نفسها للوقـوف
عند هذا الكتاب.. فهو من اكبر ا0ـؤرخـM مـوضـوعـيـة فـي تـبـريـر الـفـسـاد
السياسي والاقتصادي والاجتماعيP ومن ثم أسباب ازدهار حركـة الـزعـار
في الفترة التي يؤرخ لها. وهو بذلك أيضا يأتي تكملة للتسلسل التاريـخـي
للظاهرةP وهو إلى جانب ذلك يشير إلى طوائف أخرى اتخذت من اللصوصية
وسيلة للتعبير عن الرفض للنظام آنـذاك.. وأطـرف مـن هـذا كـلـه إطـلاقـه
تعبيرات جديدة على بعض هذه الطوائف �ا يعكـس وجـهـة نـظـر الـنـظـام
فيهاP فهو حM يتحدث عن زعار الحسينية وفتـيـانـهـا يـسـمـيـهـم «حـشـرات
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الحسيـنـيـة» وهـو حـM يـتـحـدث عـن زعـار ا0ـنـاطـق الأخـرى يـطـلـق عـلـيـهـم
«الجعيدية» أي السفلةP وهي طائفة برز دورها الوطني بشكل ملموس إبان
ا0قاومة ا0صرية للحملة الفرنسية عل مصرP ولكنه في النهـايـة مـتـعـاطـف
معهم حـM يـجـد-ودائـمـا يـجـد-ا0ـبـرر الإنـسـانـي أولا لـثـورة هـؤلاء «الـزعـار
والحشرات والجعيدية» إلى جانب ا0برر الاقتصادي ثانيا فالسياسي ثالثا.

 �ا ورد في)٢١٠(ولنقرأ له هذا النص أو بالأحرى لنتأمل هذه اللوحة مـعـا
 هـ وكان عام مجاعة:١١٩٨حوادث عام 

«وصار بيت ا0ال من جملة ا0ناصب التي يتولاها شرار الناس بجملة من
ا0ال يقوم بدفعه في كل شهر ولا يعارض فيما يفعل في الجزئيات.. فحـل
بالناس ما لا يوصف من أنواع البلاء إلا من تداركه الله برحمته.. وفسدت
النياتP وتغيرت القلوب ونفرت الطباعP وكثر الحـسـد والحـقـد فـي الـنـاس
لبعضهمP فيتتبع الشخص عورات أخيه ويدلي به إلى الـظـالـم حـتـى خـرب
الإقليمP وانقطعت الطرق وعربدت أولاد الحرامP وفقد الأمن ومنعت السبل
Pوجلا الفلاحون من بلادهم إلى الشر والـظـلـم Pإلا بالخفارة وركوب الغرر
وانتشروا في ا0دينة بنسائهم وأولادهم يـصـيـحـون مـن الجـوع ويـأكـلـون مـا
يتساقط في الطرقات من قشور البـطـيـخ وغـيـرهP فـلا يـجـد الـزبـال شـيـئـا
يكنسه من ذلكP واشتد بهم الحال حتى أكلوا ا0يتات من الخـيـل والحـمـيـر
والجمالP فإذا خرج حمار ميت تزاحموا عليه وقطعوه وأخذوهP ومنهم مـن
يأكله نيا من شدة الجوعP ومات الكثير من الفـقـراء بـالجـوع هـذاP والـغـلاء
مستمر والأسعار في الشدةP وعز الدرهم والدينار مـن أيـدي الـنـاسP وقـل
التعامل إلا فيما يؤكلP وصار سمر الناس وحديثهم في المجالس ذكر ا0آكل
والقمح والسمن ونحو ذلك لا غيرP وتبلغ ا0أساة ذروتهاP حM نعلم أن هذا
الغلاء مصطنع.. أو بالأحرى استغله ا0ماليك في نزاعاتهم الداخلية. «واستمر
الغلاء بطول السنة.. وضاع الناس بM صلحـهـم وغـبـنـهـمP وخـروج طـائـفـة
ورجوع الأخرىP ومن خرج إلى جهة قبض أموالها وغلالهاP وإذا سئل ا0ستقر
في شيء تعلل bا ذكر.. ومحصل هذه الأفاعيل بحسب الظن الغالب أنها

 افتعلها ا0ماليك افتعالا.)٢١١(حيل على سلب الأموال والبلاد». 
ولنتأمل أيضا هذه اللوحة الرامزة التي أضطر هنا لاخـتـزالـهـا خـشـيـة
الإطالة: كثيرا ما كان يخرج الأمراء للقبض على بعض قطـاع الـطـريـق.. .
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فإذا بهم يستغلون ا0وقف ويتحولون هم إلى قطاع طريق.. كـمـا حـدث فـي
 ه ـحM «شرع مراد بك في السفر إلى جهة بحري بقصد القبض١٢٠٠سنة 

على رسلان والنجار قاطعي الطريقP فـسـافـر وسـمـع بـحـضـوره ا0ـذكـوران
فهربا فأحضر ابن حبيب وابن حماد وابن فوده وألزمهم بإحضارهماP فاعتذرا
إليه فحبسهمP ثم أطلقهم على مالP وذلك بيت القصيد» ثم ذهب إلى قرية
ليطالب بهماP بحجة أنهما يأويان عند أهلهاP ثم نهب القرية وسلب أموال
Pتركهـا إلـى غـيـرهـا Pأهلها وسبى نساءهم وأولادهم حتى إذا ما بشم منها
وهكذا راح يسلب الأموال بحجة القبض على قطاع الطرق وتحقيق الأمن..(?)

يقول الجبرتي بعد ذلك:
«واستمر هو ومن معه يعبثون بالأقالـيـم والـبـلاد حـتـى أخـربـوهـا. وأمـا
Pصر فتسلطوا على مصادرات الناس في أموالهمb صناجقه الذين تركهم
وخصوصا حسM بك ا0عروف بشفت (bعنى يـهـودي)P فـانـه تـسـلـط عـلـى

)٢١٢(هجم البيوت ونهبها بأدنى شبهة». 

وكان طبيعيا أن «ثارت من جراء ذلك جماعة من أهالي الحسينية (من
أهل الفتوة) وحضروا إلى الجامع الأزهرP ومعـهـم طـبـولP والـتـفـت عـلـيـهـم
جماعة كثيرة من أوباش العامة والذعار والجعيديـة (الـسـفـلـة) و بـأيـديـهـم
نبابيت ومساوقP وذهبوا إلى الشيخ الدردير فونسهـم وسـاعـدهـم بـالـكـلام
وقال لهم: أنا معكمP فخرجوا من نواحي الجـامـعP وقـفـلـوا أبـوابـهP وصـعـد
منهم طائفة على أعلى ا0نارات يصيـحـون ويـضـربـون بـالـطـبـول وانـتـشـروا
بالأسواق في حالة منكرة وأغلقوا الحوانيتP وقال لهم الشيخ الدردير: في
غد نجمع أهالي الأطراف (ومعظمهم من الزعار) والحارات و بولاق ومصر
القد�ة (وهم من الزعار أيضا) وأركب معكم وننهب بيوتهم (بيوت الأمراء
ا0ماليك) كما ينهبون بيوتناP و?وت شهداء أو ينصرنا الله عليهم..» ويخشى
الأمراء سوء ا0نقلبP فذهبوا إلى الشيخ الدردير وتكلموا معه وخـافـوا مـن
تضاعف الحال.. وقالوا للشيخ اكتب لنا قائمة با0نهوبات ونأتي بها من على
ما تكونP واتفقوا عل ذلك وقرءوا الفاتحةP وانصـرفـواP وركـب الـشـيـخ فـي
صبحها إلى إبراهيم بكP وأرسل إلى حسM بك فأحضره بالمجلس وكلـمـه
Pوأنا أنهب كـذلـك Pومراد بك ينهب Pفقال في الجواب أنت تنهب Pفي ذلك

 على حد تعبير الجبرتي.. لوحة تاريخية)٢١٣(وأنفض المجلس وبردت القضية 
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واقعية في غنى عن التعليق.. ضد انفرط العقد وتحقق ا0ثل الشعبي القائل
«حاميها حراميها».

 دور وطني بطولي:
وتلعب طوائف ا0تلصصة-وعلى رأسها طائـفـة «الجـعـيـديـة» هـذه ا0ـرة-
دورها الوطني البطولي-في تاريخ الجبرتي-إبان دخول الحمـلـة الـفـرنـسـيـة
مصرP وهروب حكام مصر وأمرائها من ا0ماليك والعثمانية أمام الانتصارات
الساحقة للفرنساوية.. يقول الجبرتي «.. وفي ذلك اليوم اجتمعت الجعيدية
(الجعيدي لغويا: لئيم وضيع النسب) وأوباش الناس ونهبوا بيت إبراهيم بك
ومراد بك (حاكما مصر آنذاك) وأحرقوها ونهبوا أيضا عدة بيوت من بيوت
Pوأخذوا ما فيها من فرش ونـحـاس وأمـتـعـة وغـيـر ذلـك (Mالهارب) الأمراء

 ثم نهبوا غالـب الـدكـاكـM والأسـواق الـتـي)٢١٤(وباعوه بأبـخـس الأثـمـان».. 
)٢١٥(كانت للمماليك. 

ولم يكن أوباش الناس الذين التفوا حول الجعيدية إلا «الفقـراء الـذيـن
يحصلون أقواتهم يوما فيوماP فإذا صارت فتنة عظم الهول عليهم وضاقت

 ومعظمهم من ذوي الحرف المحقـرة وا0ـهـن)٢١٦(الأحوال لتعطل الأسبـاب» 
 وكان)٢١٧(الوضيعة عل حد تعبير الجبرني وعددها اثنتان وسبـعـون حـرفـة

لهؤلاء «الجعيدية» كبير يعرف شيخ الجعيدية وقد hكـن الـفـرنـسـيـون مـن
)٢١٨(القبض عليه حيث «بندقوا الرصاص ببركة الأزبكية». 

ولم يكن هؤلاء الأوباش «المجاهـدون» أيـضـا إلا مـن سـمـاهـم الجـبـرتـي
«بحشرات الحسينية وزعر الحارات البرانيـة» ويـحـدث أن يـنـقـسـم عـلـمـاء

هــ١٢١٣مصر ومشايخها بشأن بعض أمور جدت في ديوان القـضـاءP سـنـة 
حيث فرض الفرنسيون أوامرهم بتـولـيـة بـعـض قـضـاة الـنـصـارى فـي هـذا
الديوانP فعلى حM وافقهم على ذلك بعض ا0تعممM «الذي لم يـنـظـر فـي
عواقب الأمورP ولم يتفكر أنه في القبضة مأسور» رفض العامة ذلك.. يقول
الجبرتي بعد ذلك «فتجمع الكثير من الغوغاء من غير رئيس يسوسهم ولا
قائد يقودهمP وأصبحوا يوم الأحد متحزبPM وعلى الجهاد عازمPM وأبرزوا
ما كانوا أخفوه من السلاح وآلات الحرب والكفاحP وحضر السيد بدر وصحبته
حشرات الحسينيةP وزعر الحارات البرانيةP ولهم صياح عظيمP وهول جسيم
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و يقومون بصياح في الكلام: نصر الله دين الإسلام» إلى آخر الحادثة التي
Pرواها الجبرتي.. و يعنينا وصفه للعامة الذين رفضوا الأوامـر الـفـرنـسـيـة
رفضا عمليا بأنهم: حشرات الحسينية (فتواتها) وزعر الحـارات الـبـرانـيـة

 يقصد (بولاق ومصر القد�ة) وتكون النتيجة إعلان)٢١٩((فتوات الأطراف)
الحرب بM العامة والفرنساوية. يقول الجبرتي: «.. . وخرجت العامة عن
الحدP وبالغوا في القضية بالـعـكـس والـطـرد وامـتـدت أيـديـهـم إلـى الـنـهـب
والخطف والسلب.. فهجموا على حارة الجوانيةP ونهبوا دور النصارى الشوام

 وذلك تحديا للفرنساويةP ولأن نصارى ا0صريـM انـتـهـزوا)٢٢٠(والأروام..» 
الفرصة فأرادوا أن ينتقموا من ا0سلمM كما يقول الجبرتي. ويعرف الجبرتي

)٢٢٢( و بأنهم «جمـوع الـشـطـار» )٢٢١(هؤلاء الأوباش أيضا بأنهـم مـن الـزعـر

Pويـأبـى إلا أن يـنـتـقـم Pوتثور ثورة نابليون على هـؤلاء الجـعـيـديـة والأوبـاش
فالشعب متعاطف معهمP فيتوسل إليه بعض العلماء وا0شايخ.. حتى يرضى
Pوأن يرسلوها إلى البلاد Pبأن يكتبوا عدة أوراق (مناشير) على لسان ا0شايخ
ويلصقوا منها نسخا بالأسواق والشوارع.. على شكل «نصيحة» من علـمـاء
مصر المحروسةP أو بالأحرى تحذير لـهـؤلاء الجـعـيـديـة والأوبـاش (الـزعـار
Mو يأتي الجبرتي بنص هذا ا0نشور وفيه يتبرأ كافة علماء ا0سلم P(والشطار
Mالرعيـة وبـ Mا تفعله الجعيدية وأشرار الناس الذين حركوا الشرور ب�

.)٢٢٣(العساكر الفرنساوية. 
وقبل أن نترك الجزء الرابع من تاريخ الجبرتي يجدر بنا أن نقف عنـد
هذه الجزئية العميقة الدلالة-التي تكشف عن مدى تعـاطـف الجـبـرتـي مـع
هؤلاء الذين يسميهم بحشـرات الحـسـيـنـيـة.. إذ يـحـدث أن يـتـزوج «الإمـام
العالم العلامة الفقيه المحدث النحوي الشيخ حسن الكفراوي.. ببنت ا0علم
درع الجزار بالحسينيـة وسـكـن بـهـا (وكـان الـشـيـخ فـقـيـرا مـن أهـل الـريـف
الفلاحM. لا عزوة له) فجيش عليه أهل الناحيـة وأولـو الـنـجـدة والـزعـارة
والـشـطـارةP وصـار لـه نجـدة ومـنـعـة عـلـى مـن يـخـالـفـه أو يـعـانـده ولـو مــن

 وبذلك يتأكد لدينا أن حشرات الحسـيـنـيـة هـم فـتـواتـهـا مـن)٢٢٤(الحكـام..
رؤساء الحرف والصناعاتP أولى النجدة والشطارة والزعارة».

ولنعد إلى موضوعنا.. حيث نرى أن الجعيديـة وأشـرار الحـسـيـنـيـة لـم
يرضخوا لتهديدات نابليونP و يشعر أن الأمر كاد يخرج من يدهP ولاسيـمـا
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بعدما لحق به من هزائم خارجية (موقعة أبي قير البحرية) وتفشى الوباء
في جنده على أبواب عكا «وعودة الروح» إلى الأمراء ا0صـريـة (ا0ـمـالـيـك)
والعثمانية فبادر إلى العفو-مرة أخـرى-عـن هـؤلاء «الجـعـيـديـة وأراذل أهـل
البلد» بعدما كان قد هدد بحرق القاهرة وتدميـرهـا إذا لـم يـبـادر الـعـلـمـاء

 وكان)٢٢٦( وهم يعلنون عجـزهـم عـن ذلـك )٢٢٥(وا0شايخ بالسيطرة عـلـيـهـم 
)٢٢٧(نابليون فعلا قد بدأ بحرق أحيائهم في بولاق ومصر القد�ة. 

السفل والحشرات وعجائب المخلوقات:
وما كاد العامة يشعرون أن الأمراء ا0صرية والعثمانية قد بدءوا يلملمون
فلولهم الهاربة hهيدا للمقاومة حتى «تحزب كثير من طوائف العامة والأوباش
والحشرات» على حد تعبير الجبرتي 0ساعدتهم.. والجدير بالذكر أن هؤلاء
العوام قد تحولوا حينئذ إلى ما يشبه ا0يـلـيـشـيـات الـشـعـبـيـةP بـعـد أن بـدأ
يقودهم-في ا0قاومة-بعض مشايخ الأزهر الوطنيM.. ومن ثم كان انضمامهم
للأمراء ا0صرية والعثمانية منظماP أو «.. بالجملة كل من كان في حارة من
أطراف البلد (ضواحيها) انضم إلى العسكر الذي بجهته بحيث صار جميع
أهل مصر والعساكر كلها واقـفـة بـأطـراف الـبـلـد عـنـد الأبـواب وا0ـتـاريـس
والأسوار..» وهذا يعني أن هذه الطوائف الدنيا كانت تقطـن الأطـرافP أو
بالأحرى يعيشون على هامش الحياة اجتماعيا وجغرافيا.. ومع ذلك.. فهم
وحدهم كانوا أبطال ا0قاومة الشعبية بل لم يجرؤ أحد علـى نـقـل الـسـلاح
وا0دافع-على ثقلها-والعتاد وا0ـؤن مـن داخـل الـقـاهـرة إلـى خـارجـهـا حـيـث
معسكرات ا0قاومة التي يقودها ا0ماليك والعثمانية إلا هذا الجمع العظيم

 بل شرعوا يهجمون عل ا0شايخ «ا0والـM»)٢٢٨(من الأوباش والحرافيـش.. 
مع الفرنساويةP يخطفونهم إلى الجماليةP ويهينونهمP على حM هرع كثـيـر
من العلماء أو ا0شايخ إلى ساري عسكر بونابرت يعتذرون عما يفعله هؤلاء

 عل نحو ما رأيناه في حديثنا عن الحرافيش.. وعـلـى)٢٢٩(الغوغاء الأشرار
حM خذلهم ا0ماليك والعثمانية أيضا فكانوا يهربـون فـي كـل مـعـركـة بـعـد
ساعة من بدء القتالP فان هؤلاء الأوباش من زعر الحسينية وأولاد القرافة
وبـاب الحـديـد والـعـطـوف قـد ظـلـوا صـامـديـن لحـمـايـة هــذه الأطــراف أو

الضواحي..
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وبالرغم من كل هذاP فهم في رأي الجبرتي-بسبب صمودهم وعدائهـم
 كما وصفهم بأنهم «السفل)٢٣٠(لنابليون-ليسوا-في النهاية-إلا نهابة وخطافة

 والحق أنهم-وحدهم-كانوا أخطر شوكة)٢٣١(والحشرات وعجائب المخلوقات» 
في حلق الوجود الفرنـسـي فـي مـصـرP عـل الـرغـم �ـا فـعـلـه الـفـرنـسـيـون

لإرضائهم مكرا وخداعا كما يقولون.
لكن ما إن خرج الفرنسيون من مصرP وعاد الأمراء ا0صرية (ا0ماليك)
والعثمانية إلى حكم مصرP حتى عادت «ر�ة لعادتها القد�ة» وعادت معها
الفتنة بينهما. ولنترك الجبرتي يقدم لنا بريشته الشعبية-على حـد تـعـبـيـر
Pمحمد شفيق غربال في تقد�ه لتحقيق عجائب الآثار-تلك اللوحة الرامزة
وهي لوحة تشير ثانية إلى الدوافع السياسية والاقتصادية التي كانت تدفع

بالشطار والعيارين والزعار إلى التمرد:
«.. وانقضى هذا الشهر والحال عل ما هو عليه من استمرار الحـروب
Pوتـسـلـط الـعـربـان Pوانقطاع الطرق بـرا وبـحـرا PMالفريق Mوا0عاصرات ب
واستغنامهم تفاشل الحكام وانفكاك الأحكام.. وجهل القائـمـM ا0ـتـآمـريـن
بطرائق سياسة الإقليمP ولا يعرفون من الأحكام إلا أخذ الدراهم بأي وجه
كانP وhادى قبائح العسكر bا لا تحيط به الأوراق والدفاترP بحيث إنه لا
يخلو يوم من زعجات وكرشات في غالب الجهاتP أما لأجل امرأة أو أمرد
أو خطف شيء أو تنازع وطلب شر بأدنى سبب مع العامة والباعة أو مشاحنة
مع السوقة وا0تسببM بسبب إبدال دنانير ذهب ناقص بدراهم فضة كاملة
ا0صارف من صيارف أو باعة أو غير ذلكP وتعطل أسباب ا0ـعـايـش وغـلـو

.)٢٣٢(الأسعار في كل شيء وقلة المجلوب ومنع السبل» 

من فتوة الطوائف أو الأصناف:
وحينئذ كان لابد أن يعود الشطار والزعار إلى نشاطهم مرة أخرى.. بل

 هـ في أحياء باب الشعرية والحسينية١٢٢٠تزعموا ثورات العامة في سنة 
وبولاق ومصر القد�ة والرميلة.. وغيرها من الأحياء الشعبية ا0تطرفـة..
وهي الثورة التي تزعمها حجاج الخضري-شيخ طائفة الخضرية-وابن شمعة

 وهي الثورة التي خذلهم فيها العلماء أو ا0شايخ)٢٣٣(شيخ طائفة الجزارين 
 وعلى الرغم من أن «محمد علي» نجح في امتـصـاص هـذه)٢٣٤(مرة أخرى
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الثورات التي تزعمها زعر الحسينية والرميلة إلا أنه كان شديد الإعـجـاب
بحجاج الخضري (أو الرميلاتي) فبـعـث فـي طـلـبـه بـعـد أن هـدأت الـفـتـنـة
«وخلع عليه وأمر أن ينادوا له في خطته بأنه على ما هو عليه في حرفـتـه
وصناعته ووجاهته بM أقرانهP فصار �شي في ا0دينة وصحبته عسكري

 هـ أبدى الجبرتي أسفه وتعاطفه الزائد١٢٣٢ فلما شنق سنة )٢٣٥(ملازم له»
معه.. فقال «.. وطلبه المحتسبP فـأخـذه إلـى الجـمـالـيـة وشـنـقـهP وحـجـاج
الخضري هو الذي تقدم ذكره في واقعة خورشيد وغيرهـا وكـان مـشـهـورا
بالإقدام والشجاعة طويل القامة عظيم الهمـة وكـان شـيـخـا عـلـى طـوائـف
الخضرية صاحب صولة وكلمة بتلك النواحي ومكارم أخـلاق.. ولـم يـؤخـذ
في هذه بجرم فـعـلـه يـوجـب شـنـقـه بـل قـتـل مـظـلـوم الحـقـد سـابـق وزجـرا

.)٢٣٦(لغيره»
وأغلب الظن أن المحتسب ما كان يجرؤ على فـعـل ذلـك إلا إذا كـان قـد
حظي بتأييد محمد علي شخصيا.. وقد بدأ يتخلص من ا0عارضة الداخلية
كما كان شديد الحقد بدوره عل الزعار والحرافيش والعيارينP وقد تعرضت
�تلكاته للسطو على أيديهم-كما سنرى في حديثنا عن العيارين في مصر-
وقد ظل يتابعهم حتى قضى على معظم رؤسـائـهـم ولـكـنـه-وهـو الـسـيـاسـي
الداهية-اضطر إلى مهادنتهم والتعاون معهم واستقطابهـم إلـى جـانـبـه فـي
صراعه مع ا0ماليك حتى قضى عليهم وخلا له الجو من كل منافسP ولنقرأ

 هـ عندما وقعت الـفـتـنـة بـ١٢٣٠Mما كتبه الجبرتي عنـه فـي حـوادث سـنـة 
Mمحمد علي وا0ماليك إذ يقول: «قام الشطار والزعـر والـعـامـة مـن ا0ـقـلـ
(الفتراء) ومن لا دين له ومن انضاف لهم من الأوباش البلدية والحرافيش
والجعيدية» وشرعوا يعملون مثلما يعمل العسكر ا0نشقون في كسر الحوانيت
والوكائل والخاناتP ونهبوا ما في حواصل التـجـار الـتـي �ـتـلـكـهـا الأتـراك
والأرناؤود الذين يتعاطون التجارةb Pعرفة الباشاP وكذلك كسروا حواصل
التجار من نصارى الشام وغيرهم ونهبوا ما وجدوه من النقود وأنواع الأقمشة
وتبعهم الخدم والعامة في النـهـب وأخـرجـوا مـا فـي الـدكـاكـM والحـواصـل
P(المخازن) من أنواع الأقمشة.. وفعلوا ما لا خير فيه من نهب أموال الناس
ولولا الذين تصدوا لدفعهم ومنعهم بالبنادق والكرانك وغلق بوابات القاهرة
Pولنهبوا البيوت وفجروا بالناس والعيـاذ بـالـلـه Pلكان الواقع أفظع من ذلك
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Mوشاركهم في فعلهم الكثير من الأوباش وا0غاربة ا0دافعـ Pولكن الله سلم
أيضا.. فانهم أخذوا أشياء كثيرةP وكانوا يقبضون على من �ر �ن يقدرون
عليه من النهابة (hاما كما حـدث بـM عـيـاري بـغـداد) وكـان هـذا الحـادث
الذي لم نسمع بنظيره في دولة من الدول في ظرف خمس ساعات وذلـك

)٢٣٧(من قبيل صلاة الجمعة إلى قبيل العصر. 

وفي ضوء هذه الانتفاضة الشعبية التي لم تستغرق إلا خمس ساعـات
Pيدرك محمد علي باشا قوة هؤلاء الأوباش.. فيسعى-في دهاء-لامتصاصها
واستقطابها لصالحه ضد العسكر ا0نشقM عليهP فأمر بتعويض من نهبت
حوانيتهمP وأمر بتعميرها على حسابه الخاص واعتذر للرعيةP وللعامةP بأن
لا خصومة بينه وبينها.. واستمر الباشا يدبر أموره ويجذب قـلـوب الـنـاس
من الرعية وأكابر دولتهb Pا يفعله من بذل ا0ال ورد ا0نهوباتP حتى تـرك
الناس يسخطون عل العسكـرP ويـتـرضـون عـنـهP ولـو لـم يـفـعـل ذلـك وثـارت
العساكر هذه الثورةP ولم يقع منهم نهب ولا تعد لساعدتهم الرعيةP واجتمعت

 ولكن)٢٣٨(عليهم أهالي القرى وأرباب الاقطاعات لشدة نكايتهم من الباشا 
ما إن يصفو له الجو حتى يسعى لاستئصال شأفة هؤلاء الزعار والعيارين

من القاهرة.. على نحو ما سنرى وشيكا.

 الشطار في البيئة المصرية:
استخدم ا0ؤرخون أيضا مصطلح الشطار للدلالة على نوع من لصوص
القوة الجسدية والعقلية ووصفوهم بالدهاء والخداع وأنواع الحيلP ومنهم
ابن إياس في بضعة أماكن متناثرة في تاريخهP منها مـا وصـف بـه الأمـراء
Pا0لك الناصر وخاله «بأشياء من أنواع الحيل والخداع Mالساعون في الفتنة ب
وأنهم اخذوا في أسباب ما تتم به الحيلة على قتل ا0لك الناصرP وقد سعوا

 ثم يقول شعرا في وصف الـشـطـار بـالـدهـاء)٢٣٩(في ذلك سعي الـشـطـار» 
)٢٤٠(والحيلP ومنها استدعاء السلطان لهم للذهاب مع الجيش للحرب. 

وأطلق صفة الشطارة أيضا على نوع من ا0صارعPM كان يتـصـارع فـي
 والشاطر «أبو الغيث الزريكشي)٢٤١(حضور السلطانP منهم الشاطر حسن 

وهو أمر كان يبش له السلطان وأمراؤه كثـيـرا» حـيـث يـلـبـس أمـيـر الأمـراء
الشاطر ا0نـتـصـر قـفـطـانـا حـريـريـاP و يـنـزلـه مـن الـقـلـعـة وقـدامـه طـبـلان
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)٢٤٢(وزمران.

وكان هؤلاء الشطار من ا0صارعM الذين يتسمون بقوة جسدية ملحوظة
يقيمون ا0باريات فيما بينهم أمام الجمهـور فـي ا0ـيـاديـن الـعـامـةP وخـاصـة
Mولهذا فقد جمعت ألف ليلة وليلة هذا النوع من ا0صارع Pميدان الرميلة

)٢٤٣(الشطار مع أرباب ا0لاعيب وأرباب الحركات الغريبة وا0لاهي العجيبة

وسمتهم بالشطار أيضا.
وكان ا0برزون منهم يلفتون نـظـر بـعـض أهـل الحـكـمP فـيـسـتـخـدمـونـهـم
لحمايتهمP ولهذا نقرأ نصا للرحالة ابن الخياري في رحلته: «تحفة الأدباء
وسلوة الغرباء» يشير إلى وظيفة أخرى للشطار (رسمية) فيقول في وصف
Mيديه شطار الباشا عليهم الحلي والحلل مستكمل Mموكب الباشا: ومشى ب

 �ا يدل عـلـى أن ثـمـة فـريـقـا مـن)٢٤٤(الأدوات جميـعـا لا نـقـص ولا خـلـل 
الشطار كان في خدمة الحاكم في مصر (خديوية أو قوات خاصة أو شرطة

أمن).
أما الجبرتيP فقد استخدم مصطلح «شاطـر» bـعـنـى الـلـصP فـيـقـول:
«وقد نقب الشطار حاصلا في وكالة ا0سايرة التـي بـبـاب الـشـعـريـةP وكـان
بظاهر الحاصل ا0ذكور قهوة متخربة فتسلق إليها بعض الحراميةP ونقبوا
الحاصل وأخذوا منه صندوقا في داخله اثنا عشر ألف بندقيP عنها ثلاثون
ألف ريال في ذلك الوقتP وفيه غير جنس الـبـنـدقـي أيـضـا ذهـب ودراهـم

)٢٤٥(وثياب حرير. 

فالجبرتي استخدم لفظ الشطار bعنى الحراميةP لأنه كان تعبيرا شائعا
بهذا ا0عنى في عصره.. ويجمع بينه وبM السراق وا0ناسر في بـاب واحـد
Mظل الآغا والوالي والمحتسب مقيم Mوأنهم «هددوا ا0دينة نهارا على ح
في القلعة لا يجسرون عل النزول منها إلى ا0دينةP وتوقع كل الـنـاس نـهـب

 يقصد الشطار والحرامية. ويشي كلامه بعد ذلـك)٢٤٦(البلد من أوباشها. 
لتطور الحوادث أن هؤلاء الشطار والحرامية ليسوا إلا العاطلM عن العمل
الذين «ينبغي تسفيرهم من القاهرة فورا إلـى حـيـث الأقـالـيـم الـتـي وفـدوا

 و يأتي على ذكرهم مرة أخرى حM تحدث عن «جموع الشطار»)٢٤٧(منها». 
بهذا ا0عنى أيضا.. حتى يتأكد لدينا انه أصبح يستخدم هذا الاسم للتعبير
عن اللصوص الخارجM عل الدولة لأسباب سياسية قبل أن تكون أسـبـابـا
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 وراح يسمهم بأنهم من أشرار الناس و يستخـدم)٢٤٨(اجتماعية واقتصاديـة
هذا التعبير للدلالة عليهم. وبالرغم مـن كـل ذلـكP فـلا �ـلـك إلا أن يـجـب

.)٢٤٩(بهذه النماذج «من أولى النجدة والزعارة والشطارة». 

العياق والسراق:
كذلك يستخدم ابن اياس مصطلح «عائق وعياق» bعنى عائق الطريـق
وقاطعهP حM ذكر لنا حكاية «مجرم مسرف عل نفسه» كان يراقب ا0ماليك
السلطانية و«يخطف كل شيء لاح لهP و يؤذي الناس بطول الطريقP ولهـذا
رسم السلطان بشنقه حيث وجدوه من غير مشورةP فقيل إنه قـبـض عـلـيـه
وشنق على شجرة في بلبيس وهو بقماشه وسيفه وتركاشهP ووضع غلمانه

 و يذكر كذلك)٢٥٠(في الحديد إلى أن أتى بهم إلى ا0قشرة فقتلوا جميعا» 
أن «السواد الأعظم من عياق مصر» كانوا يجتمعون في «يوم النوروزP وهو
أول أيام السنة القبطيةP ومن أجل ا0واسم بالديار ا0صرية حيث كان السواد
Pالأعظم من الناس الأسافل يقفون على أبـواب الأكـابـر مـن أعـيـان الـدولـة
فيكتب أمير النوروز من هؤلاء السفلة وصولات بالجمل الثـقـالP (ويـفـرض
على الأكابر دفعها لهم) وكل من امتنع من الإعطاء من الأكابر بهدلوه وسبوه
سبا قبيحاP ولا يزالون مترسمM على بابه حتى يأخذوا منه ما يقرون عليه
من دراهمP بحسب ما يقرره أمير النوروزP فيأخذون ذلك غصباP و�ضون.
وكان ذلك السواد الأعظم من العياقP يقفون في الطرقات ويتراشون با0اء
Pو�تنع الناس من الخروج في ذلك اليوم إلى الأسواق Pعلى الناس الطريق
وتغلق في ذلك اليوم أسواق الـقـاهـرة ودكـاكـيـنـهـاP وكـل مـن ظـفـروا بـه فـي
الطرقات بهدلوه-ولو أنه أمير أو من أعيان الناس-فيرشونه با0اء ا0تنجس
ويرجمونه بالبيض التي في وجههP ويصفعونه بالأخفافP فتتـعـطـل الـنـاس

.)٢٥١(في ذلك اليوم عن البيع والشراء» 
إنه إذا يوم ينفس فيه «السواد الأعظم من الأسافل أو عياق مصر عـن
أنفسهم من الأكـابـر والأمـراء وأعـيـان الـنـاس.. . ومـن الجـديـر بـالـذكـر أن
الجبرتي يصنفهم في تاريخهP مع الفساق وأهل الأهواء والحشاشM والغوازي

. كذلك أشار ابن إياس)٢٥٢(والرقاصM و يسميهم «العياق من أولاد البلد» 
 با0عنى العادي وقد لفت بعضهم نـظـره لأنـهـم)٢٥٣(إلى السراق والحراميـة 
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«نقبوا قاعة الذهبP وذبحوا البواب وأخذوا من القاعة سبائك ذهب وفضة
 وهذه)٢٥٤(بنحو عشرة آلاف دينارP فراحتP ولم تنتطـح فـي ذلـك شـاتـان» 

الحادثة سوف تستهوي المجتمع الشعبيP ويشيد بها فـي قـصـص الـشـطـار
بجعلها «موتيفا» ومقياسا من مقاييـس بـطـولـة الـشـطـار.. كـمـا سـنـرى فـي
الدراسة الأدبية والفنية. و بعض هؤلاء «الحرامية والسراق» وجهوا عنايتهم

.)٢٢٥(نحو بيوت الأمراء وا0ماليك 
إلا أن اكثر من اعتنى ابن إياس بأخبارهم-بعد الزعر-هم «ا0ناسر»ونقف
عنده للسبب الذي ذكرناه من قبلP وهو أن قصص الشطار تحفل بـأخـبـار
هؤلاء ا0ناسر مثلما يحفل بها كتاب ابن إياس وغيره.. وتجدر الإشارة إلى
أن أربـاب ا0ـنـاسـر-تـاريـخـيـا وأدبـيـا-يـقـتـرن عـادة ظـهـورهـم أيـضـا بـالــفــ�
والاضطرابات واختلال الأمن.. ومن ثم ضعف الدولة.. ففي حوادث سنـة

 هـ والفتنة على أشدها بM ا0ماليكP «وصار كل واحد منهم كل يوم في٨٠٢
Pوتخبطت البلاد الشرقية والغربية Pواضطربت أحوال الديار ا0صرية Pف�
وكثرت ا0ناسر في القاهرة حتى صار في كل حارة مركز يغفرونها في الليل

 وكـان)٢٥٦(من الحراميةP وصاروا يخطفون الـعـمـائـم فـي الحـارات الـظـهـر»
 وعادة ما يسفر)٢٥٧(أرباب ا0ناسر يوجهون نشاطهم-في الغالب-إلى الأسواق 

هجومهم عن قتـل بـعـض أعـوان الـوالـي وحـراس الأسـواق.. . بـعـد مـعـركـة
سريعة خاطفة يعجز فيها الوالي عن مقاومتهمP و يعلق ابن إياس عادة على
P«ولم ينتطح في ذلك شاتان Pمثل هذه الحوادث «وراحت على التجار أموالهم

P ويخلع)٢٥٨(وان كان في أحوال قليلة يتمكن الوالي منهم فيقتلهم توسيطـا 
على الوالـي حـيـنـئـذ (!)P وقـد يـوجـه بـعـض أربـاب ا0ـنـاسـر نـشـاطـهـم ضـد

 وكان ا0نسر الواحد يـتـكـون عـادة مـن)٢٦٠( أو التجـار الأعـاجـم )٢٥٩(الأمراء
 وهذا يعني أنهـم)٢٦١(مائة نفر ما بM مشاة وراكبP ومعهم قـسـى ونـشـاب 

تكتلوا في طوائف انتظموا فيهاP عل غرار الطوائف الحرفية الأخرى.
ولعل اهتمام ابن اياس وغيره من ا0ؤرخM بأخبار ا0ناسر أو عصابات
اللصوص والحرامية يعكس إلى أي مدى بلغ خطر السـرقـة بـأنـواعـهـا فـي
أيامه.. . بحيث تغدو قصص الشطار التي تصادفنا في سيرة علي الزيبق
ا0صري أو في سيرة الظاهر بيبرس تسجيلا تاريخيا وفنيا لهذه الظاهرة..
فقد ظهر من خطر اللصوص والحرامية في عصر السلطـان الـنـاصـر مـن
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يسمى ابن سالم والمخدومP قال ابن الـوردي: «ولـهـمـا اتـبـاع حـرامـيـة كـانـوا
.)٢٦٢(يخطفون العمائمP فأمسكوا وسمر بعضهم»

ولكن ا0ؤرخM ا0تأخرين يعزون ذلك في وضوح لأسباب سياسية قوامها
فساد السلطان والسلطنة من ناحية وما تعانيه طوائف العامة جمعيها من
فقر وعرى وجوع. إلا أن أسامة بن منقذ-قبلهم-كان قد حدد أسباب انتشار
هذه الظاهرةP ظاهرة الشطارة واللصوصيةP تحديدا دقيقا عن فساد النظم
الحاكمة اقتصاديا وسياسياP في العالم العربي بوجه عام.. وكيف انتشرت
بسبب ذلك فئات مختلفة من شياطM اللصوصP وعبيد حرامية يقـطـعـون

 و يشير كذلك هو وابن شداد عن طائفة اللصوص)٢٦٣(الطريق على عهده 
التي كانت تصحب جيوش ا0سلمM فيدخلون عل العدو متسللPM فيسرقون

 ومثل هذه الأخبار التاريخية ا0بكرة عن)٢٦٤(منهم الرجال-من داخل الخيام 
Pهؤلاء اللصوص وحكاياتهم قد انتقلت بالرواية الشفوية إلى المجتمع الشعبي
فصاغ منها الكثير من حكايات الأدب الشعبي الـتـي تـدور حـول الـلـصـوص

الحرافيش والفديوية والشطار والعيارين جميعا.
Mولهذا لا غرو أن يرى باحث معاصر رأيا بشأن هذه ا0ناسر وا0نخرط
فيها في ذلك العصرP مفاده أن «نضع تحركاتهم في مرتبة حركة ا0قـاومـة
الاجتماعية وان كانت غـوغـائـيـةP ولـيـسـت فـقـط مـن نـوع الخـروج الـفـردي

.)٢٦٥(الإجرامي على المجتمع كما يحدث الآن». 
وقد استطاع بعض هؤلاء اللصوص ا0ناسر أن يحفر اسمه وأخباره في
ذاكرة التاريخ فسجـل لـنـا ابـن إيـاس بـعـض أسـمـاء هـؤلاء وأخـبـارهـم �ـن

)٢٦٦(عاصرهم مثل «أحمد بن شكر وجماعته»P وكان من شرار ا0ـفـسـديـن 

 ومن هؤلاء أيضا محمد ابن عز الدين «وكان)٢٦٧(ويحيى بن بكار وجماعته 
كثير النصب والحيل وتحكي عنه الغرائب والعجائب في أمر الحيل والنصب

.)٢٦٨(والسرقة». 
ولكن أشهر هؤلاء اللصوص ا0ناسر جميعا عبد الدائـم «وكـان عـاصـيـا
على السلطنة من أيام السلطان الغوريP لم يدخل تحت طاعتهP ثم عـصـى
على ابن عثمانP فلما أرسـل إلـيـه مـلـك الأمـراء خـايـر بـك الأمـيـر قـنـصـوه
العادلي bنديل الأمان حضر وقابل خاير بك.. . خلع عليه قفطانا جميلا
ونزل من القلعة في موكب حافلP وقدامه رايات زعفران. وكان عبد الدا¢
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هذا من اكبر ا0فسدين في الشرقيةP فخرب غالب بـلاد الـشـرقـيـةP ونـهـب
أموالهاP وقطع الطريق عل القوافل الواردة من أموال التجارP وقتل جماعة
من ا0ماليك السلطانيةP اخذ ما كان معهم مـن الخـيـول والـسـلاحP وكـذلـك
الأمراء الجراكسة 0ا وقعت عليهم الكسرة في الريدانية وتشتتوا فـي بـلاد
Pفصار يأخذ ما عليهم من الثياب والسلاح والخيول وغـيـر ذلـك Pالشرقية
وجمع أموالا وتحفا لم تجمع لآبـائـه ولا أجـدادهP وقـد غـنـم أمـوال الـتـجـار
وأموال العسكر من ا0ماليك الجراكسة وغيرهـم مـن أمـوال ا0ـقـطـعـM مـن

.)٢٦٩(البلادP وعمل من ا0فاسد في الشرقية مالا يسمع bثله 
ومع ذلك فانه سرعان مـا نـقـض الأمـان الـذي مـنـحـه لـه أمـيـر الأمـراء

.)٢٧٠(و«صار رأس كل فتنة في كل دولة» 

 العربان أو الأعراب:
و يقودنا الحديث عن «عبد الدا¢» إلى الحديث عن «العربان» أو الأعراب
الذين أخذوا-منذ الحكم الأيوبـي 0ـصـر يـعـيـشـون فـسـادا فـي طـول الـبـلاد
وعرضها على حد تعبير ابن إياسP وما قاموا به من ثورات «مزمنة» لأسباب

 فكانوا مصدر خطر حقيقي)٢٧١(سياسية واقتصادية لا مجال لذكرها هنا 
يتهدد أمن الدولة والرعية في آن واحد (على الرغم من نبل غاياتهم السياسية
والاقتصادية أحيانا) وان لم يـر ا0ـؤرخـون الـقـدمـاء فـي ثـورات الـعـربـان أو

 إلا عملا من أعمال النهب وقطع الطريق والخروج)٢٧٢(حوادثهم الشنيعة» 
على الطاعة أو (فساد العربان حسب قول ابن تغرى بردى وا0قريزي أيضا)
موجها ضد الحكام «فلم يروا فيهم إلا �اليك. قد مسهم الرق» وبالـرغـم
من ذلك فإن الذي دفع ثمن هذا الصراع-داما-هم العامة-من سـكـان ا0ـدن
والريف معا-.. . وكان bقدور هؤلاء العربان أن يستفيدوا من هبات العوام
وانتفاضاتهم لولا انهم ظلوا يدعون لأنفسهم وضعا �تازا ناتجا عن انتمائهم
إلى الطبقة الحاكمة منذ الفتح العربيP ومن ثم استباحوا لأنفسهم حق نهب
القرى وا0دن وقطع الطريق على الحاكم والعامة معا.. ولم يكن الأمر خيرا
منه في العراق والشام (ومن منطق الغزو والغنيمة أيضا) الأمر الذي يفسر
تلك الكراهية لهؤلاء الأعراب التي انعكست بوضوح شديد في الأدب الشعبي
العربي.. فكان أن تعاطف الفنان الشعبي مع الشطار والعيـار والـزعـار.. .
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ولم يتعاطف-إلا نادرا-مع هؤلاء الأعراب كما سنرى في الجانب الأدبي من
هذه الدراسة «الذين فعلوا بهم مالا تفعله الخوارج ولا الكفرة» كما يعبر عن

ذلك ا0ؤرخون والفنانون الشعبيون جميعا.
وقـصـة الـصـراع بـM الأعـراب وا0ـمـالـيـك مـن نـاحـيـةP و بــM الأعــراب
والفلاحM من ناحية أخرى-على امتداد قرون طويلة إبان الحكم ا0ملـوكـي
والعثماني-قصة تستحق دراسة قائمة بذاتها.. إذ أن ا0ماليك فيما يبدو قد
تحالفوا مع الأعراب أكثر �ا تصارعوا على السيادة والسيطرة عل شعب
مصر.. لأحكام قبضتهم من ناحيةP والإيحاء للشـعـب بـأنـهـم حـمـاتـه.. مـن
ناحية أخرى.. وعلى كل حالP فقد ظل المجتمع الشعـبـي يـرفـض الأعـراب
رفضا شديدا.. و يؤكد هذا التصور الشعبيP ما رواه ا0ؤرخون من حوادث
ووقائعP كان الأعراب فيها أشد وطأة على الشعب من وطأة ا0ماليك والفرنجة
معا. فيروى ابن تغرى بردى-مثلا-أن بلغ من سطوة الأعراب أنهم استقـلـوا
ببعض ا0ناطق «فتجاوزوا فيها الفسادP وتعدى شرهم في قطع الطريق إلى
أن فرضوا على التجار وأرباب ا0عاشات بأسيوط ومنفلوط فرائض جبوها
شبه الجالية (الجزية) واستخفوا بالولاة ومنعوا الخراجP وتسـمـوا بـأسـمـاء
الأمراء (ا0ماليك) وجعلوا لهم كبيرين أحدهما سموه «سلار» والآخر «بيبرس»

)٢٧٣(ولبسوا الأسلحةP وأخرجوا أهل السجون بأيديهم». 

ولعل �ا ساعد علـى نـفـور الـعـامـة مـن الأعـرابP أن مـعـظـم «غـارات»
الأعراب كانت على قوافل الحجـيـجP دون مـراعـاة لحـرمـة أو غـيـر ذلـكP و
يروي ا0ؤرخون عشرات ا0آسي-لا الحوادث-من هذا النوع من السطو ا0سلح
الدامي الذي لا مبرر له إلا السلب والنهب وسفك الدماء البريئة في غـيـر
رحمة أو في غير شفقة بالنساء أو كبار السن... بل إن بعض هذه الغارات

. وتبلغ ا0أساة ذروتها-)٢٧٤(انتهت بقتل جميع الحجيج ا0ساM0 على كثرتهم 
حM يقوم الفرنسيون-أيام احتلالهم مصر-بحماية الحجيج عندما غدر بهم
الأعراب ا0كترون أصلا لحمايتهمP فنهبوا القوافل وهتكوا بالنساء وعروهن..

P٢٧٥(«حتى كانت تسكب العبرات عند مشاهدتهن» على حد تعبير الجبرتي(.

 العيارون في مصر:
ولعل �ا يلفت النظر أن مصطلح «الزعار» غلب عل لفظ أو مصطلـح
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العيارين.. . فاختفى هذا ا0صطلح الأخير-hـامـا-عـنـد ابـن إيـاس.. ولـكـن
Pفقد ذكرهم الجبرتي Pهذا لا يعني أن البيئة ا0صرية لم تعرف هذا ا0صطلح
ضمن الطوائف الدنيا الخارجة على القانون التي تحترف التلصص.. ففي

 ه ـورد هذا النص «وفيها � أبطال النشالM والحرامية والعيارين..١١٨٢سنة 
 هـ ذكرهم أيضا بقوله «وتسلق العيـارون١٢٢٥ وفي حوادث سنة)٢٧٦(. الخ» 

)٢٧٧(والحرامية تلك الليلة على كثير من الدور والأماكن وفتشوها. 

 ه ـمن هؤلاء «العيارين١٢٣١ومن أطرف ما ذكره الجبرتي في حوادث سنة 
من السراق» عل حد تعبيره» قد تعـدوا عـلـى قـهـوة الـبـاشـا (مـحـمـد عـلـي)
بشبرا وسرقوا جميع ما بالنصبة...» فثارت ثائرة الباشا. وهدد بعض أرباب
الدرك ا0سئولM بالنـكـال الـعـظـيـم.. . «فـمـا كـان مـن أربـاب الـدولـة إلا أن
قبضوا عل جماعة منهم فخوزق الباشا منهم عددا كبيـراP ثـم شـنـق أيـضـا
اكثر من خمسM عيارا في نواح متفرقة بالأقاليم مثل القيلوبيـة والـغـربـيـة
وا0نوفية» لكي يكونوا عبرة لغيرهم من العيارين الذين تسول نفوسهم سرقة

. بل إن الباشا-كما يقول الجـبـرتـي-أحـس أن هـيـبـتـه)٢٧٨(�تلكات الـبـاشـا 
وهيمنته على الأمور في مصر رهن بالقضاء على هؤلاء العيارين وأشباههم

 hهيدا لتحقيق)٢٧٩(من اللصوص والحراميةP فراح يتبعهم ويقضي عليهم 
الأمن في عهده �ا دعا الجبرتي نفسه إلى إبداء إعجابه وإعلان دهشته
في آن واحدP ورأى في ذلك دليلا عملـيـا عـلـى هـيـمـنـة مـحـمـد عـلـي عـلـى

.)٢٨٠(مقدرات الأمور في مصر
وبالرغم من ذلك فقد شاع مصطلح الزعار على الـعـيـاريـن فـي الـبـيـئـة
ا0صرية وفي كتب ا0ؤرخPM على نحو ما رأينا من قبل.. وان ظل مصطلح

«عيارين» شائعا في الأدب الشعبي ا0دون في مصر.
ومجمل الأمر أن «الحرافيش» كان قد انتهى بهم الأمر منذ وقت بعيـد
إلى الانخراط-شكلا-في الخوانق والربط والزوايا الصوفية-بحثا عن الطعام

)٢٨١(وا0أوى وا0لبس وان كان ذلك لم �نع أن يقوموا باللصوصية والنـهـب 

 وان يخرجوا مع الجـيـش)٢٨٢(وأن يشاركوا في بعض الأحداث السـيـاسـيـة 
للغزاة أيضا. أما الزعار فقد ظلوا عاطلM أو شبه عاطلM إلا من «ا0هـن»
المحقرة كما يسميها ا0ؤرخون.. وكان بعضهم إما من أهل السجون أو بقايا
الجند ا0طوعة (الغلمان) أما معظمهم فقد جـاء مـن الـضـواحـي أو الـريـف
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عندما «دهى أهل الريف بكثرة ا0غارم وتنوع ا0ظالم فاختلت أحوالهمP وhزقوا
كل �زقP وجلوا عن أوطانهم.. . واقتضى الحال ثورة أهل الريف وانتشار
الزعار وقطاع الطريق فخيفت السبلP وتعذر الوصول إلى البلاد إلا بركوب
الخطر العظيم وتزايدت غباوة أهل الدولة وأعرضوا عـن مـصـالـح الـعـبـاد

 ورفدهم رافد آخر من بعض الهاربM من ا0غارم)٢٨٣(وانهمكوا في ا0لذات» 
من ا0دن من العمال والحرفيM الصغار والعبيد والصبيانP و يعزي ا0قريزي

.)٢٨٤(ذلك كله لأسباب سياسية واقتصادية 

 عودة إلى فتوات الطوائف وأرباب الحرف:
أما الفتوة التي عرفتها مصرP منذ إحياء الخلافة العباسية أيام ا0ماليك
فقد انتشرت بM «عشائر» أو نقابات أرباب الحرف وأهل الصنايعP إذ كان
لابد لكل نقابة من «طريقة» صوفية لها طقوسـهـا الخـاصـة تـضـم أبـنـاءهـا
وhيزهم وتلزمهم بسلوك اجتماعي وديني ومهني معPM وتحقق لهم نـوعـا

 وسوف تلعب هذه «التنظيمات» الحرفية)٢٨٥(من الحماية والتكتل والتماسك 
أو الطوائف أو الأصناف-طبقا لتعبيرات تلك العصور-«دورا ثوريا مـتـمـيـزا

 بانضمامهم لثورات أو هبات العوام وانتفاضاتهم)٢٨٦(في التاريخ ا0صري» 
ضد ا0ماليك والعثمانيPM وتجدر الإشارة إلي أن هذه الطوائف الـشـعـبـيـة
كانت تقطـن «الأحـيـاء الـدنـيـا» الـتـي كـانـت تـقـع عـلـى تـخـوم الـقـاهـرة مـثـل
«الحسينية» وبولاق وباب الشعرية ومصر القد�ة وكانت هذه الأحياء التي
شكلت ضواحي حقيقية-أيام ا0قريزي-أحياء شعبية حرفية تضم الطوائف
الحرفية الكبرى لصناع ا0واد الغذائـيـة الـتـي نـشـأت فـيـهـاP ومـن ثـم كـانـت
مناطق شديدة الحساسية بالنسبة للتقلبات والضوائق الاقتصادية الكثيرة

 Mفكان لها دائما عسكر من أبنائها لحمايتها)٢٨٧(في أيام ا0ماليك والعثماني 
تعرف باسم عسكر الأحياءP ثم أطلق على بقاياهم فيما بعد «الفتوات» ولم
يكن عسكر الأحياء إلا هؤلاء: فرق الزعر والعاطلM وصغار الحرفيM وأهل
الحارات ومنظمة عصب الأحياء الذين ظل الحكام ينظرون إليهم في خوف
وشك-حيث تصعب سيطرتها دائما عليهم-ويتصرف ا0ؤرخون الذين كـانـوا
ينتمون إلي البورجوازية ا0صرية-كما يقول ر�ون أندريه-بنـفـس الـطـريـقـة
عند تصديهم لانفجارات العنف الجماعي التي تظهر فـي ا0ـديـنـةP وكـانـت
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الأسماء التي يطلقونها على فرق الأحياء الشعبـيـة والـضـواحـي ذات مـعـان
بذيئة لدرجة لا تكاد تصدق وتشـي بـالـكـثـيـر مـن مـخـاوف واحـتـقـار هـؤلاء
ا0فكرين الراقM «لهؤلاء الناس: أسماء كالعصب والشطار والزعار والغوغاء
والأوباش والحرافيش والعيار وأسماء وكلمات أخرى تداعت من ماض بعيد
مع «الفتوة» واحتفظت بهالة من الغموض والمخاوفP وكانت هذه الفرق في
الواقع هي آخر تناسخ للفتوة التي بـقـيـت عـلـى خـريـطـة الحـي عـن طـريـق
الاستعراضP ومن تلاحم الروابط الحرفية بالتطلعات الدينية تلك الروابط

.)٢٨٨(التي ميزتها في ا0راحل الأخيرة» 

 الصعاليك في مصر:
يبقى الحديث عن مصطلح آخر-قد¢ جديد-شاع في مصر الإسلامية
قبل هذه ا0صطلحات جميعا التي شاعت في مصر الـفـاطـمـيـة فـالأيـوبـيـة
فا0ملوكية فالعثمانيةP وذلك ا0صطلح هو «الصعالـيـك» حـيـث كـان مـؤرخـو
مصر الإسلامية وكتابها-في القرون الأولى-يطلقون عـلـى الـلـصـوص كـلـمـة
«صعاليك» حيث الجذور الأولى لظاهرة اللصوصـيـة ا0ـتـمـردة فـي الـتـراث
العربيP وقد آثرت أن أرجئ الحديث عن اللصوص الصعاليك فـي الـبـيـئـة
:Mا0صرية إلي نهاية هذا الفصل-مناقضا بذلك السياق التاريخي-وذلك لسبب
أحد ماP أن هذا ا0صطلح العربي هو الأقدم في البيئة ا0صرية. والآخرPأن
الربط بM بداية الظاهرة �ثلة في أقدم مصطلحاتها-وبقاياها-كما سنرى
Pوشيكا-سوف يدعونا إلي شيء من التأمل فـي مـدى عـمـق هـذه الـظـاهـرة
وأبعادها وغاياتها وامتدادها في تاريخنا لأكثر من ألف عامP وطموح أصحابها
وفلسفتهم وآدابهمP بغية الوقوف على جوهـر الـبـطـولـة الـشـعـبـيـة فـي أدب
الشطار العربي وسبب إعجاب المجتمع الشعبي بهمP حيث كانت اللصوصية-
حينئذ-وجها أثيرا من وجوه ا0قاومة الشعبية في الـبـيـئـة ا0ـصـريـةP مـثـلـمـا

كانت كذلك في البيئات العربية الأخرى.
و0ا كانت كتب التاريخ والأدب تطلق على اللصوص ا0تمردين في البيئة
Pقبل أن تشيـع ا0ـصـطـلـحـات الأخـرى Pا0صرية-آنذاك-مصطلح الصعاليك
دون أن يتبع ذلك تغيير في ا0ضمونP فإننا سوف نلجأ إلى اختيار مصـدر
واحدP يجمع بM الأدب والتاريخ معاP هو كتاب ا0كافأة لأحمـد بـن يـوسـف
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 هـ تقريبا) فهو مصدر عظيم من مصـادر الأدب والـتـاريـخ٣٤٠(توفى سنـة 
التي تكشف عن اتجاه الفكر والوجدان القومي (الشعبي) 0صر الإسلامية
في أواخر القرن الثالث الهجري وأوائل الـقـرن الـرابـع. وا0ـصـريـون لـذلـك
Pالعهد كما وصفهم صاحب ا0كافأة كانوا يقاسون ألوانا من الظلم والاضطهاد
فتوسل بعضهم باللصوصية وقطع الطريقP وعلى الرغم من حرص ا0ؤلف
على إبراز ما كان عليه هؤلاء اللصوص الصعاليك-كما يسميهم-من مـروءة
وشهامة وفتوة في النماذج التي ذكرها من حكاياتهم وأخبارهم «الواقعيـة»
التي كانت شائعة في أيامـهP وكـان يـرددهـا مـعـاصـروه فـي إعـجـاب شـديـد
بأصحابها «ولو كانوا من غير زمرة الأخيار» على حد تعبيره فإنه لا �لـك
إلا أن يشاركهم إعجابهم بهؤلاء الصعاليك من اللصوص وقطاع الطريـق..
وان ظل يحمل الدهشة التي رأيناها عند ا0ؤرخM والكتـاب-مـن قـبـل ومـن
بعد-إذ كيف يجمع هؤلاء الصعاليك-اللصوص-بM النقيضM; بـM الـسـلـب
والنهب وقطع الطريق وإرهاب الناس من ناحية وبM صفات ا0روءة والشهامة

والنجدة والوفاء بالعهد وا0يثاق من ناحية أخرى..
وحسبنا هنا أن نقف عند «حكاية» واحدةP حرصنا في اختيارها على أن
تكشف عن سبب إعجاب العامة بهذه الفئة من اللصوص وآدابهم وأخلاقياتهم
من ناحيةP وتؤكد تواصلها كأسلوب أثير من أسالـيـب ا0ـقـاومـة حـتـى وقـت
..Mالمحدث Mوان يكون التعليق عليها بقلم بعض الدارس Pقريب من ناحية ثانية

هذه الحكاية هي حكاية محمد الغوري مع اللص الصعيدي.
يقول أحمد بن يوسف صاحب كتاب ا0كافأة: «حدثني محمد بن صالح
الغوري قال: كانت لي بضاعة أعود بفضـلـهـا عـلـى شـمـلـيP فـافـتـرقـت فـي
معاملات في الصعيدP وخرجت إلى من عاملته فجمعتهـاP وكـان مـقـدارهـا
خمسمائة دينارP وخرجت أريد الفسطاط في رفقة كثيرة الجمعP فلما كان
منتصف طريقنا وافى جمع من الصعاليك (اللصوص) فسلب الناس جميعا
ودهشتP فرأيت منهم شابا حسن الصورةP فقلت له: واللـه مـا أمـلـك غـيـر
هذا الكيس فارفعه لي عندك. فقال وأين بيتك بالفسطاط ? فقلت: في دور
عباس بن وليد. فقال: ما اسمك ? قلت: محمد الغوري. قال: امض لشأنك.
وجاء منهم من قلع ثيابي وسراويلـيP وانـصـرفـوا عـنـاP ولـم أزد أن سـوغـت
واحدا منهم جميع ما كان معيP ودخلنا إلى الفسطاط ونحن فقراء. فرجع
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كل واحد منهم إلى ما تخلف له وبقيت ليس معي درهم أنفقه. وأني لجالس
Pا0غرب وعشاء الآخرة حتى رأيت رجلا قد وقف بي Mعلى درجة ا0سجد ب
فقال لي: هاهنا منزل محمد الغوري ? قلت: أنا هو. ولا والله ما اهتـديـت
إلى الرجل الذي أعطيته ا0ال لأنه كان عـنـدي أول مـال ذاهـبP فـقـال لـي:
عنيتني ! وأخرج الكيس فدفعه إليP فردت علي جدتيP وتطعمت الحياة...»
وتنتهي القصة بأن الغوري-وقد عادت إليه الحياة بعد أن كان يتكفـف-
بأن دعا اللص الصعلوك إلى ا0بيت عندهP ثم مضى في الصباح إلى بعض
القواد يخبره بحديث ذلك اللص الشريفP وأن القائد قال له: «ألطـف لـي
Pقال: «فرجعـت إلـيـه فـأخـبـرتـه Pفوالله لأنوهن باسمه ولأكافئنه عنك Pفيه
Pوخـلـع عـلـيـه Pفـأحـسـن تـلـقـيـه Pومضى معي Pفوالله ما ارتاع ولا اضطرب

)٢٨٩(وصيره سيارة لعملةP وضم إليه عدة وافرة.. .» 

وللقار£-يقول الدكتور زكي مبارك-أن يعM ا0عاني النفسية في الفـقـرة
الأخيرةP خصوصا عبارة «فرجعت إليه فأخبرته فوالله ما ارتاع ولا اضطرب
Pوإ�انه بقوة شخصيتـه Pومضى معي» فإنها تدل «على شهامة ذلك اللص

وجدارته بالتقدم إلى من يدعوه من كبار القواد والحكام..».
ثم يعلق زكي مبارك على حكايات اللصوص التاريخية (الواقعية) الـتـي

سردها صاحب كتاب ا0كافأة بقوله:
«وهذه الحال تذكر bا كنت أسمع في طفولتي من أخبار ا0ناسر التـي
كانت تبيت الناسP فتنزل عليهم في هدآت الليل وهم يديرون السواقي في
أطراف الحقول. واللص ا0صري في كتاب ا0كافأة هو نفس اللص ا0صري
الذي كانت أخباره متعة السامرين إلى عهد قريبP فهو رجل فاتك جـريء
نهاب سفاك ولكنه مع ذلك رجل ذو مروءة وشهامة يفي بالعهد ولا ينقـض
ا0يثاق. واللصوص في مصر كانت لهم تقاليدP تشبه تقاليد الصعاليك من
عرب الجاهلية. فالصعاليك كانوا فتيانا ذوي بأس شديد يسوؤهم أن تقسم
الأرزاق بM الناس قسمة جائرةP وأن تكثر الفروق بM الأغنياء الذين يجدون
ولا يشتهونP وبM الفقراء الذين يشتهون ولا يجدونP فكانوا لذلك ينظمون
جهودهمP ويغيرون على ما �لك الأغنياء البخلاء من ابل وشاةP وصـاحـب
ا0كافأة نفسه يطلق على اللصوص كلمة صعاليكP كأنه كـان يـلـمـح مـا فـي

.)٢٩٠(طباع ا0صريM الناهبM من معنى الثورة على توزيع الأملاك» 
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وقريب جدا من هذا التعليق تذهب الدكتورة نعمات أحمد فؤادP تعليقا
على لصوص هذا الكتاب خاصةP وشطار مصر وعياريها عامةP وكـيـف أن
حكاياتهم «كانت فتنة السمار في ليالي القصص» وتربط-صراحة-بM هذا
النموذج الواقعي من لصوص مصرP وشخصية أحمد الدنف.. أشطر الشطار

.)٢٩١(في ألف ليلة وليلة.. 

بقايا الظاهرة
لعلنا لاحظنا أن حركات الشطار والعيارين والفتيـان والأحـداثP كـانـت
قد ظهرت على مسرح الأحداثP بشكل ملموس يتهدد أمن الدولةP مع بلوغ
الحضارة الإسلامية أوج ازدهارها.. ثم تطورت فأصبحت تـشـكـل ظـواهـر
اجتماعية ملموسة مع بداية التصدع الحضاري.. ولكنها مع مرحلة التفكك
الحضاريP أصبحت تشكل ظواهر اجتماعية وسياسية وظلت تتهدد سلطة
الدولةP والطبقات الغنية حتى بداية العصر الحديث وان ظلت بقاياها حتى
وقت قريبP على شكل قوى فردية محلية أقصى طموحاتها الاجتماعية هي
Pحماية المحلة أو الحي أو ا0نطقة. وفقدت دورها الإيجابي ا0تمرد أحيانـا
الثائر أحيانا أخرىP وانحدرت إلى غايات فرديةP مأجـورة. وان احـتـفـظـت
ببعض التقاليد والآداب الفروسية التي كانت لها من ناحية واحتفظت ببقايا

الإعجاب الشعبي من ناحية أخرى وبخاصة في القرى العربية.
)٢٩٢(فاختفى شطار بغداد وعياروهاP ولم يبق منهم إلا هؤلاء «الأشقياء» 

و«العياق» واختفى «أحداث» الشامP ولم يبق منهم إلا هؤلاء الفديوية والزعار
Mوالقبضايات في بعض البلدان العربية كالأردن ولبنـان وسـوريـا وفـلـسـطـ

والكويت.
واختفى حرافيش مصر وزعارها وفتيانها ولم يبق منهم إلا هؤلاء الفتوات

 وان كان الوصف الآخر لكلمة «عيارة»با0عنى ا0اجن لا يزال)٢٩٣(و«العياق» 
أيضا شائعا في بعض البيئات العربية كـالـعـراق والـكـويـتP حـيـث أتـيـح لـي

 أما كلمة «شاطر» فقد انسلخت عن معناها)٢٩٤(سماعها بهذا ا0عنى أيضا 
الاصطلاحي واللغوي (اللص الذكي) وأصبحت تطلق في مجال الإعـجـاب
والإطراء عموما منذ أطلقها الوجدان الشعبي على أبطال الحكايات الشعبية
أو «الحواديت» كالشاطر محمد والشاطر علي والشاطر حسن وغيرهم من
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الشطارP ومنها شاعت في بيئاتنا ا0عاصرة صفة من صفات النباهة وبراعة
التصرف والقدرة على التخلص من ا0واقف الحرجة وحسن التدبيرP وغير
ذلك �ا يش أكلها من صفات ومواقفP ونكون بهذا الاستعمال قد بـعـدنـا
بها في الاصطلاح الشعبي الدارج والذائع اليوم-عن ا0عـنـى أو الاصـطـلاح
التاريخيP ولم تعد تدل على الانحراف عن الجادة والخروج على القانون أو
قطع الطريق أو التعرض للغير أو العصيان السياسي.. وكذلك العياقة فقد
كانت في ا0صطلح التاريخي والأدب الشعبي العربي ا0دون تطلق على عائق
الطريق أو قاطعهP ولكنه من نوع �يزP حيث يندس بM القوافل التجارية أو
يصحب الجيوش وهو في ثياب أنيقة ويهتم بهنـدامـه وشـكـلـه حـتـى يـوحـي
للآخرين بالثقة بهP ويظل يتلصص على القوم حتى إذا سنحت فرصة الهرب
أخذ غنيمته ومضى بهاP كما عرفنا في ضوء ا0ثـال الـذي ذكـره ابـن ايـاس

 ثم أصبحت تدل في)٢٩٥(حتى ليسمى هذا العائق لجمال هيئته: الإفرنجي 
البيئة ا0صرية على ا0بالغة في حسن الهندام والعناية با0ظهـر. وافـتـقـدت
«الأصناف» الأخرى من هؤلاء الخارجM على القانون مبررات وجودها في
ضوء ا0تغيرات الحديثة.. وان ظل الـفـتـوات والأشـقـيـاء بـيـنـنـا حـتـى الـيـوم
(والفتوات تقابل الأشقياء اصطلاحا ومعنى) يحتفظون بشـيء ضـئـيـل مـن
«أخلاقيات» أسلافهم المجـيـد.. كـالـشـهـامـة والـشـجـاعـة وا0ـروءة والـنـخـوة
والتعصب لأهل الحي أو المحلة-إذا ضربنا صفحا عن نظرة القانون الوضعي
لهـم بـطـبـيـعـة الحـال-وبـشـيء مـن الإعـجـاب الـشـعـبـي وذلـك حـتـى سـنـوات

 على العكس من مصطلح صعلوك الذي فقد معناه الشعبي منذ)٢٩٦(قريبة.
أمد بعيد.

ومن بقايا الظاهرة أيضا في مصرP طائفة �ن اشتهـروا بـا0ـهـارة فـي
Pوانقطعوا لحماية من استجار بهم يسمون «جدعان» (مفردها جدع Pالضرب
وأصلها جدعP وهو من النوق.. ومن ثم أطلقت في العامية على الشاب إذا
كان ماهرا ذا مروءة). ومن الجدير بالذكر أن هذه الطائفةP كما يقول أحمد
أمM «يخشاها البوليسP وقد يغض النظر عنهم.. . وفـي الـغـالـب يـكـونـون
Pذكرهم الجبرتي كثيرا في تاريخه Pأهل مروءة. و يظهر أنهم طائفة كبيرة
وذكرهم على الخصوص عند ذكره «كفر الطماعM» و«كفر الزغاري» وقال
إن سكانها �يلون إلى التعصب والتخريب (?) ويسمون «فتوات» و يتحالفون
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على ا0غلبة وا0ضاربة بالعصيP وكل طائفة منهم لها كبير يـدعـونـه «الـعـم»
ويناديه كل منهم «يا عمي» وهو يدعوهم «با0شاديد» لأنهم يتبعونه إذا نازل
خصمه و يشدون من أزره. وعندهم أن السجن شرف ومروءة يتفاخرون به
(وهذا أصل ا0ثل الشعبي القائل: السـجـن لـلـجـدعـان). وقـد يـوعـز الجـدع
منهم إلى صديق له أن يفعل فعلة يسجن عليهاP ليستأنس به فـي الـسـجـن
ويتحاشون أن ينازلوا فتاة إذا عرفوا أنها صديقة أحدهم.. أو ليس لها من

 فيتطوعون لحمايتها والدفاع عنها.)٢٩٧(يحميها ويدافع عنها...
ومن بقايا الظاهرة أيضا ما ذكره أحمد أمM عن «طائفة الجعيدية» كما
شاهدهم في أيامهP وخبر بعض تجاربهمP وكيف أنهم كانوا يعيدون «الأموال
ا0سروقة» إلى أصحابهاP حM يتأكد «كبيرهم» الذي يـجـتـمـعـون إلـيـه آخـر
النهارP من أن الضحية تحتاج لهذا ا0ال الذي سرق منهP فيرده إليه «مروءة

.)٢٩٨(على حسب عادته» 
وأيا ما كان رأي ا0ؤرخM والباحثM-قد�ا وحديثا في تقييم ثورة الفقراء
أو ا0عدمM الذين سموهم بالشطار والعيارين والحرافيش والزعار والأحداث
والفتيان والعياق.. الخ فانهم يجمعون على أنهم قد لعبوا الدور الـرئـيـسـي
في أحداث العامة وانتفاضاتهم وحركاتهم الشعبية ا0تمردة أو ا0عارضة أو
الثائرة وان ظلت أعمالهم أعمالا غوغائية مضطربة تخيف السلطات وتقض
مضجعها دائما ولاسيما في فـتـرات الأفـول الحـضـاري.. ولـكـنـهـا-فـي رأي
ا0ؤرخM خاصة لا تغير من الأوضاع في شيء.. فانتهكت جميعها دون نتائج
تاريخية تذكر على الرغم من شكلها الإيجابي ومضمونها السلبي (لا تصور
لتغيير السلطة لديها).. ولكن ذلك رأي التاريخ وا0ؤرخM... فما رأي الأدب

الشعبي?



173

المصادر والمراجع والهوامش

) حول التفسير الاقتصادي والاجتماعي والجغرافي لظاهرة الصعلكـة فـي الـعـصـر الجـاهـلـي:١(
.١٤٩-٦٠انظر الشعراء الصعاليك للدكتور يوسف خلـيـفP ص 

)٢ M٢١٢: ٢) البيان والتبـيـ.
.٤٧-٣٠) الشعراء الصعالـيـك ص ٣(
)٤ Pوالشعراء الصعاليك P٣٢٨-٣١٨) انظر ديوان عروة Pوما بعدها.٧٣: ٣ والأغاني 
) انظر في ا0عاجم اللغوية ا0واد: صعلك-ذأب-لص-شطر-خلعP وانظر أيضا جمهرة أشعار العرب٥(

.١١٥ص 
)٦ Pوانظر أيضا قصة «قرين بن الصاد الكلبي»٢٨١٨ ا0ثل رقم ٨٨-٨٧: ٢) مجمع الأمثال للميداني 

الذي وصفه العرب باللص العيار ولقبوه بالذئب من كثرة لصوصيته في كتاب الأمثال لأبى عبيدة
.١٩٥٨ مطبوعات جامعة الخرطوم سنـة ١٥٣البكري تحقيق د. إحسان عبـاس ص 

.٩٣-٧٩) الفروسية في العصر الجاهـلـيP ص ٧(
.٣٣٦-٣١٨) الشعراء الصعالـيـكP ص ٨(
.٢٧٩) نفـسـهP ص ٩(
)١٠ Pوتنسب هذه الأبيات في مصادر أخـرى٢١١: ١) ا0ستطرف في كل فن مستظرف للابشيهي 

للفاتك ا0عروف بالقتال الكلابيP وقد لقب بالقتال لتمرده على السلطان (الدولة) أيام معاوية بن
 وتاريـخ الأدب١٥٨: ٢٠أبي سفيان انظر في ترجمته: ديوانه تحقيق د. إحـسـان عـبـاس والأغـانـي 

.٤٣٦-٤٣٣: ١العربي د. عمـر فـروخ 
)١١ P١٩٠: ٣) محاضرات الأدباء:
٢٢٦-٢٢٤: ١. وانظر أيضا: ا0ستطرفP ١٩١-١٩٠: ٣) 0زيد من الأمثلة انظر محاضرات الأدباء ١٢(

 P١٧٨-١٧٧: ١وعيون الأخبار لابن قتيبةPوا0كونات الأولى للثقافة العربية. د. عز الدين إسماعيل P
 والقصة في الأدب العربـي الـقـد¢ د.٤٠-٣٩ والأدب القصصي لمحمود تـيـمـورP ص ١٢٩- ١٢٨ص 

P ومصادر النقل هناك.١٢٢محمود ذهنيP ص 
)١٣ PM٣٤٨-٣٤٧: ٣) البيان والتبـيـ.
)١٤ P٤٠٩: ٣) مروج الـذهـب.
)١٥ P٤٠٤: ٣) نفـسـه.
)١٦ P١٦٣-١٥٩: ٤) انظر الحكاية كاملة في مروج الـذهـب.
)١٧ P٤:١٦٠) مروج الـذهـب.
)١٨ Pو يعد ا0بلغ الذي عرضه الخليفة ضئيلا إذا ما قورن با0بالغ التي كان٤:١٦١) مروج الذهب 

يعرضها الخلفاء الأمويون فقد استتابوا مالك بن الريب على خمسمائة دينار تدفع له في كل شهر
.٣٠٠-٢٩٦ وجمهرة أشعار العـرب ص ١٩:١٦٣انظر الأغانـي 

-٢٦١ وانظر له أيضا كتاب الحضارة ص ٢٢٢- ٢٢٠) انظر: عالم الإسلامP د. حسM مؤنس ص ١٩(
٢٦٨.
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)٢٠ P١٢٦:٨) تاريخ ابن الأثـيـر.
.٣٠: ١) آدم متيز نقلا من مخطوطتي ا0نتظم وكتاب العيونP انظر كتابه الحضارة الإسلامية ٢١(
.١٢٠) احسن التقاسيم في معرفة الأقالـيـمP ص ٢٢(
)٢٣ P١١٣: ٨) تاريخ ابن الأثـيـر.
)٢٤ P١٧٣: ٨) نفـسـه.
 نقلا عن مخطوط كتاب العيون.٣١-٣٠) الحضارة الإسلاميةP ص ٢٥(
)٢٦ P٤١٦: ٨) تاريخ ابن الأثـيـر.
.٩٠) رسائل الخـوارزمـيP ص ٢٧(
)٢٨ P¤١٧١: ٢) تجارب الأ Pوما بعدها.٨:٣٦٢ وما بعدها وتاريخ ابن الأثير 
)٢٩ P٨:٤٨١) تاريخ ابن الأثـيـر.
)٣٠ Pوحول قصة خروج جحدر على السلطان (الدولة) انظر كتاب الأخبار ا0وفقيات٧١٠: ٨) نفسه 

.٢٢٤: ١ وا0ستطـرفP ١٩٧٢ للزبير بن بكارP تحقيق د. سامي العاني بغـداد ١٧٥-١٧٠ص 
)٣١ Pنقلا عن مخطوط ديوان ابن الحجاج بلندن.٤٠٠: ٢) أدم ميتز-الحضارة الإسلامية 
)٣٢ P٢٦٩-٢٦٨: ٩) تاريخ ابن الأثـيـر.
)٣٣ P٦١٩: ٨) نفـسـه.
)٣٤ P٦٣٢: ٨) نفـسـه.
)٣٥ P٦٤٨: ٨) نفـسـه.
)٣٦ P(على سبيل ا0ثال).٤١٩ ص ١٠٦: ٩) انظر تاريخ ابن الأثير 
)٣٧ P(على سبيل ا0ثال).٤ ١ ٩ ص ٣٩٣ ص ٣ ٠ ٤ ص ١٧١ ص ١: ٩) انظر تاريخ ابن الأثير 
)٣٨ P٩١: ٩) نفـسـه.
)٣٩ P١٧١:٩) نفـسـه.
)٤٠ P١٧٨: ٩) نفـسـه.
)٤١ P٣٤٩: ٩) نفـسـه.
)٤٢ P٣٥٣:٩) نفـسـه.
)٤٣ P٨١-٧٩: ٩) نفـسـه.
)٤٤ P٣٩٣: ٩) نفـسـه.
)٤٥ P٤١٩: ٩) نفـسـه.
)٤٦ P٤٣٢: ٩) نفـسـه.
)٤٧ P٤٤٠: ٩) نفـسـه.
)٤٨ Pوانظر بشأنه أيضا حوادث سنتي ٤٣٩-٤٣٨: ٩) نفسه Pهـ.٬٤٣٤ ٤٢٣ 
)٤٩ P٥٠: ٤) النجوم الـزاهـرة.
)٥٠ P٥٧-٥٤: ٨) ا0نتـظـم.
)٥١ P٥٩٢-٥٩١: ٩) تاريخ ابن الأثـيـر.
)٥٢ P٦٠: ٤) النجوم الـزاهـرة.
)٥٣ P٦٥٠-٬٦٤٠ ٥٩٨-٥٩٣:٩) تاريخ ابن الأثير
)٥٤ P٢١٤-٢١٣: ١١) نفـسـه Pومـا١٣٣: ١ ويؤكد ظرفهم أيـضـا مـا رواه صـاحـب مـحـاضـرات الأدبـاء 

بعدها.
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)٥٥ Pانظر تاريخ ابن الأثير (ص ٣٣٨-٣٣٧: ١٠ Pوانظر أيضا فيه حوادث سنة ٣٧٨) .٤٩٣٬٤٩٧.(
)٥٦ P١٠:٣٠١) تاريخ ابن الأثـيـر.
)٥٧ P٥٤٥: ١٠) نفـسـه.
)٥٨ P٦٠٢: ١٠) نفـسـه.
)٥٩ P٤١-٤٠: ١١) نفـسـه.
)٦٠ P٤٥: ١١) نفـسـه.
)٦١ P٦٠: ١١) نفـسـه.
)٦٢ Pولنا عودة للحديث عن ابن بكران باعتباره زعيم الفتيان عند الحديث عن٦٤-٦٣: ١١) نفسه 

«فتوة الفتيان».
)٦٣ P٨٩: ١١) تاريخ ابن الأثـيـر.
)٦٤ P٩٥: ١١) نفـسـه.
) د. احمد مختار العبادي: الحياة الاقتصادية في ا0دينة الإسلامية دراسة منشورة في مجلة٦٥(

.١٣٨ ص P١١ المجلـد ١عالم الفكرP العـدد 
) د. سعيد عاشور: الحياة الاجتماعية في ا0دينة الإسلاميةP دراسة منشورة في مجلة عـالـم٦٦(

.٩٥ ص P١١ المجلـد ١الفكر العـدد 
.٤٣٤: ٣) ا0رتضي الزبيدي: تاج الـعـروس ٦٧(
)٦٨ P٢٣٥: ١) معجـم الأدبـاء.
.٤٢٥: ١١) حول بذخة الرهيب الشاذP انظر تاريخ ابن الأثـيـر ٦٩(
) نفسه.٧٠(
) انظر الدراسة الضافية التي كتبها د. مصطفى جواد عن «الفتوة منذ القرن الأول الهجـري٧١(

حتى القرن الثالث عشر» وأعاد نشرها في مقدمة تحقيق كتاب الفتوة لابن ا0عمار البغدادي ص
٩٩- ٥Mاحـمـد أمـ Pوانظر أيضا: كتاب الفتوة لابن ا0عمار. وكتاب الصعلكة والفتوة في الإسلام .

وكتاب «تقاليد الفروسية العربية د. بطرس واصف غالي.
٢٤٤-٢١٣ودراسة زالنجر عن الفتوة هل هي الفروسية الشرقيةP في كتاب: دراسات إسلامية ص 

وا0صادر وا0راجع الواردة فيها.
. وانظر أيضـا٣٦-٢٣وكتاب: دراسات اجتماعية في العصـور الإسـلامـيـة. عـمـر رضـا كـحـالـة ص 

كتابات ا0ستشرق الأ0اني فرانز تيشنر-وهو المختص الوحيد بM ا0ستشرقM بـالـفـتـوة ومـبـاحـثـه
فيها ذات شأنP فله أربع عشرة دراسة في الفتوة الإسلامية وآدابها ونقاباتـهـا وتـنـظـيـمـاتـهـا فـي
التراث العربي والفارسي والتركي في العصور الوسطى. وقد وردت قائمة بها وbواضع نشـرهـا
في ذيل الدراسة التي كتبها خصيصا-بالفروسية-لكتاب ا0نتقى من دراسات ا0ستشرقM (جمعها

- دار الكتاب الجـديـد)١٩١ونقلها إلى العربية ونشرها الدكتـور صـلاح ا0ـنـجـدP فـي بـيـروت سـنـة 
 من الكتاب ا0ذكور.٢٠٧-١٨٦وعنوان دراسة تيشنر «الفتوة والخليفة الناصر» ص 

) جرت عادة المجاهدين من هؤلاء الفتيان أن يشتركوا في الجـيـوش الـغـازيـة فـي دار الحـرب٧٢(
متطوعM حسبة لله تعالىP من غير أن يتقاضوا من الحكومة رزقا أو عطاءP وهؤلاء هم «ا0طوعة»
أو أن يرابطوا على حدود بلاد ا0سلمM لحمـايـتـهـا وأولـئـك هـم أهـل الـربـاطـات والمحـارس عـلـى
Pوعـاشـوا مـجـاهـديـن ومـاتـوا شـهـداء Pولقد قاموا دائما حرسا على حـدود بـلاد الإسـلام Pالثغور
وكانوا-جنودا مجهولM في كل حالP لم يخلد بطولتهم إلا الأدب الشعبي في اكبر آثاره ا0لحمية:
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سيرة الأميرة ذات الهمة (سبعة مجلدات عن حرب الثغور)P حول هذه السيرة أو ا0لحمة الشعبية
انظر:

 والأميرة ذات الهمة دراسة مقارنة د.١٩٦-١٤٩البطل في ا0لاحم العربيةP د. محمد رجب النجار: 
نبيلة إبراهيم.

 P٨٦-٥٤أضواء عل السير الشعبية: فاروق خورشيد
.١٨٢-١٧٣ و ٥٢-٤ ٤قصصنا الشعبي د. فؤاد حسنM عـلـى ص 

.١٤-١٣) مصطفى جوادP مقدمة كتاب الفـتـوة ٧٣(
.١٥) نفـسـهP ص ٧٤(
.٢٧-١٥) انظر تفاصيل أخرى في ا0رجع السـابـق ص ٧٥(
.٢٤) الشعر في الحاضرة العباسـيـةP ص ٧٦(
.٢٥) نفـسـهP ص ٧٧(
)٧٨ P١ ٩٣-١ ٩٢: ٣) محاضـرات الأدبـاء.
.٤٥) تلبيس إبليس لابـن الجـوزيP ص ٧٩(
.٨٤) د. مصطفى جواد نقلا عن مخطوط: التاريخ المجدد 0دينة السلامP الـورقـة ٨٠(
) نفسه.٨١(
)٨٢ PM٣٦١: ٢) البيان والتبـيـ.
.٢٤) دراسات اجتماعـيـةP ص ٨٣(
.١٥١-١٤٠. والثنائية في ألف ليلة وليلةP إحسان سركيس ص ٣٥) كتاب الفتوة لابن ا0عمارP ص ٨٤(
) من الشواهد الدالة على ذلكP أن زعيم الفتيان في نيسابور كان صوفيا وعيارا في وقت معا.٨٥(

.٢٢١للمزيد من التفصيل انظر: دراسات إسلامـيـةP ص 
 و0زيد من التـفـصـيـل عـن٢٢١-P٢٢٠ دراسات إسلامـيـةP ص ٢٦- ٢٤) دراسات اجتمـاعـيـةP ص ٨٦(

الفتوة الصوفية وتقاليدها وطقوسها وأحزابهاP وأنسابها الدينية انظر الفصول التسعة الأولى من
كتاب الفتوة لابن ا0عمار.

)٨٧ Pوانظر أيضا أبو زيد الهلالي-دراسة٣٤٠: ٣٨٨: ١) انظر البطل في ا0لاحم الشعبية العربية .
 P٢٢-٩نقـديـة.

. وتد نقل لنا الأستاذ عمر الدسوقي نصا طريفا يعود إلى القرن الرابـع٣٤) كتاب الفتوة ص ٨٨(
الهجري تقريباP وفيه يتباهى أبناء الطائفتM: الفتوة الصوفية والفتوة الشاطرة بالقيم التي يؤمنون
Pبها وا0ثل العليا التي يدينون لها... وذلك حيث يلتقي أحد فتيان الصوفية بأحد العيارين الفتيان
الذي وصفه النص ا0نقول بأنه «كان على راس الشطار» فيسال كل منهما الأخر عن مفهوم الفتوة
كما يؤمن بها أبناء طائفته.. ويحاول كل منهما أن يتعصب لطائفته. وتتمثل قيمة هذا النص هنا
في التداخل بM عالم الفتوة ا0تلصصةP والفتوة ا0تصوفـةP كـمـا يـشـيـر إلـى تـداخـل مـعـانـي هـذه
ا0صطلحات أو ا0سميات (شاطرP وعيار وفتى) في تلك الفترة ا0بكرة انظر كـتـابP الـفـتـوة عـنـد

 الطبعة الرابعة-دار نهضة مصر-القاهرة.٢٢٨-  ٢٢٦العربP للأستاذ عمر الدسوقي ص 
 هـ.٣٩٣) تاريخ ابن الأثير-حوادث سنة ٨٩(
) انظر الفتنة التي وقعت بM الأتراك من ناحية والعيارين والعامة من ناحية أخرى في حوادث٩٠(

.٢٢-٢١: ٨ هـ في تاريخ ابن الأثير. وانظر أيضا ا0نتـظـم ٣١٧سنة 
 هـ.٤٢٦ إلى سنة ٤٢٣) تاريخ ابن الأثير حوادث سنة ٩١(
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.٢٥: ١١) تاريخ ابن الأثـيـر ٩٢(
)٩٣ P٥٣٦ وما بعدها تاريخ ابن الأثير حوادث السنوات ٩٥: ١٠) 0زيد من التفصيل انظر: ا0نتظم-

.١٨٣: ٨ مرآة الزمان «مختـصـر» ٥٣٨
)٩٤ Pمقدمة كتاب الفـتـوة P٤٧-٤٣) مصطفى جواد.
.٢٨-٢٧) انظر دراسات اجتماعـيـةP ص ٩٥(
 ومصادر النقل هناك.٤٨) مصطفى جواد ص ٩٦(
)٩٧Mالأوربـيـ Mهو الذي أطلق عليه بـعـض الـبـاحـثـ Pهذا النوع من الفتوة كما دعا إليه الناصر (

.٢٢٤-٢١٧«نظام الفروسية العربية» وليس هذا صحيحا. انظر دراسات إسلامـيـة ص 
-  نقلا-عن-مخطوط-التاريخ ا0ظـفـر لـلـمـؤرخ٥٢) د. مصطفى جواد مقدمة كتـاب الـفـتـوة ص ٩٨(

شهاب الدين إبراهيم الحموي من أبناء القرن السابع الهجري.
 ومصادر النقل المخطوطة هناك دراسات إسلاميةP ص٦٦-٦٣) د. مصطفى جوادP ا0قدمة ص ٩٩(

٢٢٥-٢٢٣.
.٢٣٠-٢٢٥) دراسات إسلامـيـةP ص ١٠٠(
 وقد ذكر أراء بعض ا0ؤرخM القدماء أيضا.٥٦-٥٥) د. مصطفى جوادP ص ١٠١(
)١٠٢ Pالفصـل الـذي٢٣٣-٢٣٠) دراسات إسلامية PMوانظر أيضا: ا0نتقى من دراسات ا0ستشرق .

 P١٩١: ترجمة د. صلاح ا0نجد-دار الكتاب الجديد-بيـروت ٢٠٧-١٨٦كتبه تيشنـر ص.
)١٠٣ P٣٥٣: ٣) العبر لابن خـلـدون.
.٣٠-٢٩) انظر أيضا: دراسات اجتماعـيـةP ص ١٠٤(
.٢٣٢) دراسات إسلامـيـةP ص ١٠٥(
) كتاب الفتوة لابن ا0عمارP انظر الفصل الثالث فيما قيل في صفة الفتى والفتوة من الرسوم١٠٦(

.١٦٢- ١٥٢والنـعـوت ص 
.٢٩٣-٢٨٧) نفـسـهP ص ١٠٧(
.٨٦-٦٧) د. مصطفـى جـوادP ص ١٠٨(
.٩٨-٨٧) نفسهP ص ١٠٩(

.٣٥٥: ١٠وتاريخ ابن الأثـيـر 
 وقد نقل عنه أيضا عمر كحالة في كتاب دراسات اجتماعية٥١-٤٨) د. مصطفى جوادP ص ١١٠(

 وان كان الأخير قد ركز على أحداث حلب «فانه قد زودنا بقائمة من ا0صادر الهامة٣٢-  ٢٣ص 
لدراسة» «أحداث الشام» بعامة.

) أشار أيضا جيرارد زالنجر في دراسته عن الفتوة هل هي الفروسية الشرقية «ا0ترجمة في١١١(
 أشار إلى دراسات أخرى عنـهـم ومـنـهـا٤٨ الهامـش رقـم ٢٣٨-  ٢٣٧كتاب دراسات إسـلامـيـة» ص 

دراسة سوفاجيه.. ومجمل رأيه أن منظمة الأحداث كانت hثل-إبان القرنM الحادي عشر والثالث
عشر ا0يلاديM-قوة تحسب لها الدولة حسابهاP فقد كان رئيسها في الواقع-سيد ا0دينةP وكان له
النفوذ التام في أزمنة الفوضى والف�P بحيث لم يكن باستطاعة أي كان أن يفرض سلـطـتـه دون

التعاون معه.
) نشرت هذه الدراسة في مجلة كلية الآداب والتربية-بجامعة الكويـت فـي الـعـدديـن الـثـالـث١١٢(

 (ومصادر النقل هناك).٢٢٣-١٧٤. الكويتP ص ١٩٧٣والرابعP يونيو وديسمبر 
.٢٥٥: ١٠) تاريخ ابن الأثـيـرP ص ١١٣(
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 ودراسات إسلامية ص٧٩) انظر: مقدمة في التاريخ الاقتصادي. د. عبد العزيز الدوري ص ١١٤(
 (ومصادر النقل هناك).P٤٨ الهامش ٢٣٧

) د. شاكر مصطفىP الحركات الشعبية وزعماؤها في دمشق في العهد الفاطمي مجلة كلية١١٥(
.١٩٧٣الآداب-جامعة الكويت العددين الثالث والرابع سـنـة 

)١١٦ P١٨٥) يحيى بن سعيد الأنطاكي-التاريخ المجـمـوع.
.٨٥-٨٣) كتاب الفـتـوةP ص. ١١٧(
١٧٢٬٢١٨٬٤٥٩٬٤٩٦٥P: ١: ١ وانظر أيضا: السـلـوك لـلـمـقـريـزيP ٢٢٣) دراسات إسلامـيـة ص ١١٨(

.١وا0راجع التي أشار إليها المحقق في الهامـش رقـم 
.٢٤: ٢) رحلة ابن بطـوطـة ١١٩(
)١٢٠ Pوبـراعـة٢٤: ١) نفسـه Pاشتـهـروا بـسـلاطـة الـلـسـان Pوتجدر الإشارة إلى أن حرافيش مصر 

النكتة في السخرية من ا0ماليك... ولهم في سلاطM ا0ماليك والعثمانية وأمرائهم ألقاب وكنـى
لاذعةP يطلقونها عليهم ويتعارفون عليها فيما بينهم تعكس موقف هؤلاء الحرافيش منهمP وقد ورد
في نص ابن بطوطة ?وذجا من ذلك. فا0لك الناصر يكنى عندهم بأعرج النحس وأميره طشط
يعرف بحمص اخضر وهكذا �ا يستحق دراسة خاصة انتهينا منها عن الأدب الشعبي الساخر

.Mفي عصور ا0ماليك والعثماني
.٣٨)انظر: المجتمع ا0صري في عصر سلاطM ا0ماليكP د. سعيد عـاشـورP ص ١٢١(
.٥٥٨) بدائع الزهور لابـن ايـاسP ص ١٢٢(
.١٤٦) التبر ا0سبوك للسـخـاويP ص ١٢٣(
.١٠١٢) نفـسـهP ص ١٢٤(
)١٢٥ P٢٨٢: ٦) لسان الـعـرب.
) انظر: الحياة الاقتصادية في ا0دينة الإسلاميةP للعبادي دراسة منشورة في عالم الفكر ص١٢٦(

.٢٤٢-P٢٣٨ وانظر أيضا تاريخ البحرية الإسلامية في مصر والـشـام ص ١ ع P١١ م ١٤١
 تحقيق ناظم رشيد.٣١٨) شفاء القلوب في مناقب بني أيوبP لأحمد بن إبراهيم الحنبلي ص ١٢٧(
.٤٠-٣٧)انظر: المجتمع ا0صري في عصور ا0مالـيـكP ص ١٢٨(
.١٣٦) معيد النـعـمP ص ١٢٩(
.٨٦٬١٩٧-٨٥) بدائع الزهورP انظر على سبيل ا0ـثـال: ص١٣٠(
.٧٤٢) نفـسـهP ص ١٣١(
.٧٧٢) نفـسـهP ص ١٣٢(
.٥٥٨) نفـسـهP ص ١٣٣(
)١٣٤ P١٠٦:١) شرح لامية الـعـرب.
P والمجتمع ا0صري في عصر سلاطM ا0ماليك ص١١٢: ٢) نفسهP فوات الوفياتP لابن شاكر ١٣٥(

١٦٧-١٦٥.
) يستدل من شواهد أخرى كثيرة عند ابن اياس وا0قريزى وابن تـغـرى بـردىP أن كـثـيـرا مـن١٣٦(

هؤلاء الحرافيشP قد ادعى التصوف وانضموا إلى فرقها ا0نتشرة-طمعا في مصدر آمن للعيش
ولو في أدنى درجاته-ومن هنا شاع تعبيران عنهم أحدهما هـو «الـفـقـراء» وهـو مـصـطـلـح روج لـه
ا0تصوفة أساساP وأشاعوه للدلالة على الفقر ا0ادي (إلى ا0ال) وا0عنوي (إلى الله تعالى) والتعبير
الأخر هو «الأوباش» فقد ذكر ابن اياس على سبيل ا0ثال أن بعض سلاطM ا0ماليك كـان يـقـرب
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إليه الفقراءP ويعاشرهمP ويقدمهم عل الخليفة نفسهP ومـن هـؤلاء الـسـلـطـان ا0ـلـك الـنـاصـر أبـو
السعادات الذي «قضى العيد-بقاعة البحرة-مع الأوباش الذين يعاشرهم وذهب الخليفة العباسي
إليه هناك ليهنئه بالعيد وهو بينهم.. فلم يخرج إليه السلطان وأرسل يتشكر منه وأمره بالانصراف»

.٣٥ وانظر أيضا: إغاثة الأمة للمقريزي صP٨٥ ص ٦١٥انظر بدائع الزهور ص 
بل أن بعض ا0تصوفةP كان في الأصل من الشطار وقاطعي الطريق في بدء حياته ثم تاب إلى الله
تعالى في أخريات عمره وزهد في الحياة الدنياP وقد ذكر لنا النبهاني في كتابه جامع الكرامات

.٤٢٤عددا كبيرا من هؤلاءP منهم على سبيل ا0ثال: الفضيل بن عياض والبطائحي انظر كتابه ص 
وعلاقة رابعة العدوية ببعض قطاع الطريق والشطار معروفةP وكانت تواسيـهـمP وكـانـوا يـبـثـونـهـا

شكواهم التي تفيض أسى وإحساسا بالظلم وتقطر مرارة بالقهر الاجتماعي والاقتصادي.
كذلك يشير الابشيهي في ا0ستطرف أن بعض اللصوص من الصعـالـيـك والـداعـريـن والـعـيـاريـن

).١٤٩-١٤٨: ١اصبحوا من أهل الطريق من ا0تصوفة و يذكر ?اذج عديدة منهم (
وكان من كرامات. الصوفية أن يستقطبوا عتاة اللصوص وقطاع الطريق حولهم ويتوبونهمP يصف
الجبرتي أحد هؤلاء النماذج من ا0تصوفة فيقول «ومن كراماته أنه كان يتوب العصـاة مـن قـطـاع

«..Mومنهم من صار من السالك Pفيصيرون مريديه له Pالطريق و يردهم عن حالهم
)..٣٤١: ٢(عجائب الآثار 

)١٣٧ P١٠: ٥)عجائب الآثار للجبـرتـي.
.٢٦: ٥) نفـسـه: ١٣٨(
 مثلما جمع ابن دانيال الحكال ا0وصلي بينهم وبM طوائف المجان والخلـعـاء٣٠٦: ٧) نفسه: ١٣٩(

والبطالM وأرباب الفتوة اللاهية الذين راحوا يتباكون على قرار الظاهر بيبرس bنع الخمور في
مصرP وذلك في بابته (hثيلية ظلية) ا0عروفة: طيف الخيال فـقـد ذكـر فـيـهـا عـلـى لـسـان طـيـف
الخيالP بطل التمثيليةP ضمن قصيدة طويلةP رأيهم في منع الخمورP وكيف انهم راحوا يـتـبـاكـون

حولها بعد أن اسقط في يدهم فقال:
والحرافيش حولها يتباكون

                            دموعا يطفي بها الوطيس
إذا ينادي رفيقه: يا عنك©

                                 وهذا يصيح يا علوس
ارحلوا هذه بلاد عفاف

                          وسعود الخلاع فيها نحوس
ولعلنا لاحظنا غرابة أسمائهم أو ألقابهم في الأبيات.. ثم �ضي ابن دانيال في وصفهم بأنهم قد
وجدوا حلا 0شكلاتهم في الحشيشP لانـهـم ذاقـوا بـهـا لـذة الـكـسـل وهـربـوا مـن نـصـب الـعـمـل..
فاستغنوا بذلك عن العقارP وعن معاقرة العقارP فأكلوها في الأسواق وا0شاهدP وهاموا في طلب

الرقص وا0شاهد..
١٥٤P-١٤٩انظر كتاب خيال الظل وhثيليات ابن دانيال تحقيق ودراسة دكتور إبراهيم حمادةP ص 

.١٩٦٣ا0ؤسسة ا0صرية العامة للتأليف والنشر-القـاهـرة 
)١٤٠ P٢٧٦: ٧) عجائـب الآثـار.
)١٤١ P٣١٦: ٧) عجائـب الآثـار.
.١٤٣: ٧) النجوم الزاهرة لابن تغـرى بـردى ١٤٢(
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)١٤٣ P٣٠٥: ٧) النجوم الـزاهـرة.
)١٤٤ Pوكثيرا ما نقرأ عند ابن تغري بردى مثل هذه العبـارة فـي١٠٩- ٬١٠٨ ٥: ٨)النجوم الزاهرة P

ا0ناسبات العامة التي كان يخرج فيها السلطان «وخرجت طوائـف الـفـقـراء بـأعـلامـهـا وأذكـارهـا
 (على سبيل ا0ثال)٣: ١٢ومشايخ الخوانق بصوفيتها» انظر النجوم الزاهرة: 

)١٤٥ P١٧٠-٬١٦٩ ١٥٣: ٨) النجوم الـزاهـرة.
)١٤٦ P٨٨: ٨) النجوم الـزاهـرة.
)١٤٧ P٢٩-٢٨: ١٠) النجوم الـزاهـرة.
) نفسه.١٤٨(
)١٤٩ P٦٢-٢٨: ١٠) نفـسـه.
.٣٠٣-٢٧٤٬٣٠٢: ١) عجائب الآثار للجبـرتـي ١٥٠(
)١٥١ P(عل سبيل ا0ثال).٧٨: ١) عجائب الآثار 
)١٥٢ P١٠٩: ٥) عجائـب الآثـار.
)١٥٣ P١٠٨: ٥) عجائـب الآثـار.
)١٥٤ P١١٠: ٥) عجائـب الآثـار.
)١٥٥ P١١٩: ٥) عجائـب الآثـار.
)١٥٦ P١٢٠: ٥)عجائـب الآثـار.
)١٥٧ P١٢٠: ٥)عجائـب الآثـار.
)١٥٨ P١٢١-١٢٠: ٥) عجائـب الآثـار.
)١٥٩ P١٢٢-١٢١: ٥) عجائـب الآثـار.
)١٦٠ P١٣٢-١٢٢: ٥) عجائـب الآثـار.
) انظر معجم دوزي مادة حرفش واعتقد أن الكلمة منقلبة عن كلمة «حرشوف bعنى الجراد١٦١(

ا0هزول كثير الأكلP كثير العددP الذي يدمـر الأخـضـر والـيـابـسP عـل ضـآلـة جـسـده» انـظـر مـادة
.٣٣٠: ١حرشوف أو حرشاف في حياة الحيوان الكبرى للدمـيـري 

) الزعار والزعر جمع زاعر وهو اللص المحتال والعيار والحرفوش وا0تشرد هكذا يعرف في١٦٢(
.P٤ حاشية رقـم ١٧٤اتعاظ الحنقـا ص 

)١٦٣ P١٩٢- ١٨٩) بدائع الـزهـور.
)١٦٤ Pص ١٧٨) بدائع الزهور P(عل سبيل ا0ثال).٦٢٤ .
)١٦٥ P٢٧٠: ١١) النجوم الـزاهـرة.
)١٦٦ P٢١: ١١) النجوم الـزاهـرة.
)١٦٧ P٢٨٠: ١١) النجوم الـزاهـرة.
.٢٨٣-٢٨٢: ١١) النجوم الـزاهـرة ١٦٨(
)١٦٩ P٢٨٦: ١١) النجوم الـزاهـرة.
)١٧٠ P٣٣٤-٣٣٣: ١١) النجوم الـزاهـرة.
)١٧١ P٣٣٥: ١١) النجوم الـزاهـرة.
)١٧٢ P٣٣٧-٣٣٦: ١١) النجوم الـزاهـرة.
)١٧٣ P٣٣٩: ١١) النجوم الـزاهـرة.
)١٧٤ P٣٤٧: ١١) النجوم الـزاهـرة.
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)١٧٥ P٨٤: ١٢) النجوم الـزاهـرة.
)١٧٦ P١٢٣: ١٣) النجوم الـزاهـرة.
)١٧٧ P٥٣٨-٥٢٧) بدائع الـزهـور.
)١٧٨ P٦٩٣) بدائع الـزهـور.
)١٧٩ P٢٤٧) بدائع الـزهـور.
-١٣٠) للوقوف على ?اذج من ثراء الأمراء ا0ماليكP انظر على سبيل ا0ثال بدائع الزهور: ص ١٨٠(

. ومن الجدير بالذكر أن ابن اياس يؤكد مرارا انهم «جمـعـوهـا مـن ظـلـم١٦٩٬٢٦٥- ١٤٧- ١٣١٬١٣٦
الناس» فإذا ما ماتوا قتلا أو نفيا أو توسيطا أو شللاP يرى أن ذلك جزاء ظلمهمP وراح يستـعـيـذ

بالله من مصيرهمP ولا يترحم عليهم أبدا.
)١٨١ P٢٧٨) بدائع الـزهـور.
) نفسه.١٨٢(
)١٨٣ P١٨٩: ١٢) النجوم الـزاهـرة.
)١٨٤ P٢٧٩: ١٢) النجوم الـزاهـرة.
)١٨٥ P١٥٨: ٣) نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان للصيـرفـي.
)١٨٦ P٢٣٦-٢٣٥: ٣) نزهة النـفـوس.
)١٨٧ P١٢٣: ١٠) النجوم الـزاهـرة.
)١٨٨ P١٢٨: ١٠)النجوم الـزاهـرة.
)١٨٩ Pفي الصفحة نفسها وقائمة ا0صـادر١ وانظر أيضا الهامش رقـم ١٢٨: ١٠) النجوم الزاهرة 

وا0راجع التي ذكرها المحققون.. حيث تشير إلى احتراف الشطار لهذه الـلـعـبـةP الـتـي اسـتـعـادت
مجدها القد¢ في عصر ا0لك الكامل.

)١٩٠ P١٦٩-١٦٨: ١١) النجوم الـزاهـرة.
) انـظـر ?ـاذج مـن هـذا الـســلــب والــنــهــب (الــرســمــي) فــي بــدائــع الــزهــور (عــلــى ســبــيــل١٩١(

٬١٠٤٩٬١١٥٧٬١١٦٣P ١٩٠٬٧٩٦٬٩١٥٬٩٥١٬٩٩٢٬١٠١٦٬١٠٣٩ا0ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال)
.. الخ. وابن اياس لا �لك إلا أن يعقب بقوله عقب كل حادث١١٧٣٬١١٨٠٬١١٨٢٬١١٨٣٬١١٨٤٬١٢١٥

منها «... فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..» وعادة ما ينشد نفسه شعرا في هذه ا0ناسبة
(ابن تغرى بردى كان يستشهد بشعر ابن ا0عمارP أو بشعر لشعراء مجهولM) تشير إلى مثل هذه
الحوادثP ثم يختم الحديث عنها بعبارته الأثيرة لديه «دون أن تنتطح في ذلك عنزتان» كناية عن

عجز الدولةP وان ما يحدث كان تحت سمع وبصر السلطان... العاجز.
)١٩٢ P٩٦٦) بدائع الـزهـور.
)١٩٣ P٬١٢٠٢ ١١٩ ٬٤ ٦٣٥) بدائع الـزهـور.
)١٩٤ Pومن الغريب العجيب أن هذا السارق لا يقام عليه شرعا الحد (قطع١١٣٩) بدائع الزهور .

اليد) فما بالنا بالإعدام. وكان هذا الرجل مؤذنا ودخل في بعض الغيطان وقطع عيدان خيار شنبر
bا يساوي أربعة أنصاف كما ثمنها ا0قريزيP ولكن الكارثة أن أمير الأمراء كان يحتكر بيع الخيار
الشنبرP وقد أمر بان يشق بهذا الرجل (للتجريس) من القاهرة حتى أتى به إلى قنطرة في زقاق

الكحل فشنقه والي القاهرة هناك وظل ثلاثة أيام مصلوبا لم يدفن على حد تعبير ابن اياس.
)١٩٥ P٦٤٠) بدائع الـزهـور.
)١٩٦ P٦٤١) بدائع الـزهـور.
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.P١٠٨١ ص P١٠٦٠ ص ٥٣٤) بدائع الزهورP انظر-على سبيل ا0ـثـال ص ١٩٧(
)١٩٨ P٥٤١) بدائع الـزهـور.
)١٩٩ P٧٤٣) بدائع الـزهـور.
)٢٠٠ P١٥٢) بدائع الزهور Pا0مالـيـك Mوانظر أيضا المجتمع ا0صري في عصر سلاط P٤٠-٣٧.
)٢٠١ Pولعل ابن اياس يقصد بالغلمان فئة الصبيـان الـتـي أنـشـأتـهـا الـدولـة١٠٧٧) بدائع الـزهـور P

الفاطمية وذلك بتجنيدها للحرفيM وغيرهم من شباب مصر في فرقة عسـكـريـة عـرفـت بـاسـم
الغلمان أو الصبيان الحجريةP ثم انفصلت عن الجيش الرسمي للفاطميPM وظلت منفصـلـة عـن
الجيش الرئيسي ولها قياداتها الخاصة. وكان هؤلاء الغلمان أو الصبيـان يـعـدون أعـدادا خـاصـا
للقيام بالأعمال الفدائية السريعة ومنها النقب والنهب واختطاف قادة العدو.. إلى غير ذلك من
الأعمال التي تحتاج إلى مهارات فردية خاصة (انظر: الحياة الاقتصادية في ا0دينة الإسـلامـيـة

) وقد استخدم ا0ماليك بـعـض هـؤلاء الـغـلـمـان أو١١ م ١ من عالم الفـكـر ع ١٤١-١٤٠للعـبـادى ص 
.٢٤٧الصبيان «لدق الكؤوسات حربيا» انظر بدائع الـزهـور ص 

)٢٠٢ P١٠٨١) بدائع الـزهـور.
)٢٠٣ P١٠٧٧) نفـسـه.
)٢٠٤ P١٠٨٣-١٠٨٢) نفـسـه.
)٢٠٥ P٣٠١: ١: ٢) السلوك للمقـريـزي.
٣٥٥) تاريخ ابن الدواداري ص ٢٠٦(
.٢: ١) الخطط التوفيقية لعلي مـبـارك ٢٠٧(
P و�ا ذكره ا0قريزى٨١٣-٨١٣ ومواضع أخرى متفرقة. والسلوكP ٣٣-٢٢: ٣) الخطط التوفيقية ٢٠٨(

أن «كتبغا حM أنزلهم بالحسينية أجرى عليهم الرواتب والاقطاعاتP وقـد انـعـم عـلـى «طـرغـاي»
مقمهم بإمرة طبلخانهP وعلى «اللصوص» بإمرة عشرة وأعطى البقية تقادما في الحـلـقـة» فـشـق
ذلك عل الناسP وكان اصل مجيئهم «الأسرى» الذين أسرهم الظاهر بيبرس في معاركه مع ا0غول.

.٢٤٥-٢٢٥. والمجتمع ا0صري في عصر ا0ماليك ص ٤٣-٤٢) انظر: إغاثة الأمة للمقريزي ص ٢٠٩(
) hهيدا لقراءة هذه اللوحةP انظر ?اذج أخرى من حوادث اللـصـوصـيـة الـتـي سـبـقـت هـذه٢١٠(

. وهي جميعا حوادث سرقة قام بها-على شكل انتفاضاتP٬٢٧٩٬٣٩٨ ٬٢٧٣ ٢٦٣:٣اللوحة في تاريخه 
شعبية تطالب بالطعام «الفقراء والمجاورون في الأزهرP والجعيديةP والزعارP وأراذال السوقـة»..

.٢٩٨:٣فكانوا كما يصفهم الجبرتي: «يرمحون بالأسواق و يخطفون ما يجدونه من الخبز وغيره» 
)٢١١ P٢٨١-٢٨ ٠: ٣) عجائـب الآثـار.
)٢١٢ P٣١٦-٣١٤: ٣) عجائـب الآثـار.
)٢١٣ P٣١٧-٣١٤: ٣) عجائـب الآثـار.
)٢١٤ P٣٠١: ٤) عجائـب الآثـار.
)٢١٥ P٣٠٣-٣٠٢: ٤) عجائـب الآثـار.
)٢١٦ P٢٩: ٤) عجائـب الآثـار.
)٢١٧ P٥٧: ٤) عجائـب الآثـار.
)٢١٨ Pأن الجعيدية كـمـا رآهـم هـم اقـرب إلـى٣٠٥: ٤) عجائـب الآثـار Mو يرى الدكتور احمد أم P

ا0كدين الشطار. أو لصوص الكدية على حد تعبيره في كتابه قاموس العادات والتقاليد والتعابير
.١٣٨-١٣٧ا0صـريـة ص 
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)٢١٩ P٣٣١-٣٢٩: ٤) عجائـب الآثـار.
)٢٢٠ P٣٣٢-٣٣١: ٤) عجائـب الآثـار.
)٢٢١ P٣٣٤: ٤) عجائـب الآثـار.
)٢٢٢ P٣٣٥: ٤) عجائـب الآثـار.
.٣٤٠: ٤) انظر النص كاملا في عجائـب الآثـار ٢٢٣(
)٢٢٤ Pمن هذه الحكاية إذ٨٥: ٤) عجائب الآثار Mوانظر أيضا النتائج التي استخلصها احمد أم P

يذكر أن العلماء كانوا يستنجدون أيضا بالشطار ورؤساء الحرف والصناعات (الفتوات) ليحتموا
.٤٠٤-٤٠١بهم عند اللزومP انظر: قاموس العادات والتقاليد والتعابير ا0صرية مـادة «?ـاذج» ص 

)٢٢٥ P١٥: ٥) عجائـب الآثـار.
)٢٢٦ P١٣٢: ٥) عجائـب الآثـار.
)٢٣٧ P١٠: ٥) عجائـب الآثـار.
)٢٢٨ P١٠٩-١٠٥: ٥) عجائـب الآثـار.
)٢٢٩ P١٣٢-١١ ٠: ٥) عجائـب الآثـار.
)٢٣٠ P٢٦: ٥) عجائـب الآثـار.
)٢٣١ P٢٨: ٥) عجائـب الآثـار.
)٢٣٣ P١٥٧:٦) عجائـب الآثـار.
)٢٣٣ P٢٣١: ٦) عجائـب الآثـار.
)٣٣٤ P٢٣٥: ٦) عجائـب الآثـار.
)٢٣٥ P٢٦١: ٦) عجائـب الآثـار.
)٢٣٦ Pص ٤١٠: ٧) عجائب الآثـار Mمـادة١٥٤ وانظر أيضا قاموس العادات والتقالـيـد لأحـمـد أمـ 

حجاج الخضري. ومن الطريف أن ابنته «حجاجة» كانت فتوة أيضاP وكانت تسكن في الحارة التي
يسكن فيها احمد أمM نفسه.

)٢٣٧ P٣١٦-٣٠٦: ٧) عجائـب الآثـار.
)٢٣٨ P٣١١-٣١٠: ٧) عجائـب الآثـار.
)٢٣٩ P٦٣٥: ٦٣٤) بدائع الـزهـور.
)٢٤٠ P١٠٦٠) بدائع الزهور
)٢٤١ P١٢٥٧) بدائع الـزهـور.
)٢٤٢ P١١٧٧) بدائع الـزهـور.
)٢٤٣ Pص٢٩٩: ٤) انظر ألف ليلة وليلة Pوانظر أيضا: قاموس العادات والتقاليد والتعابير ا0صرية P

٣٦٩.
)٢٤٤ Pإبراهيم بن عبد الرحمن الخيـاري Pومن٢٨٨: ١ وانظر ٨٨: ٣) تحفة الأدباء وسلوة الغرباء .

 هـ) كان يتمتع بحس حضاري رهيف في البلاد التي١٠٨٣الاستطراد ا0قبول أن هذا الرحالة (ت 
زارها وتتمثل هنا في قوله عندما وقف أمام أهرامات مصر مبهورا.. يا أخي لو أن هذه الأهرام
Pو ينظر إلى عجيب حكمتها Pوسمع بها إنسان لوجب عليه أن يرحل ليشاهدها Pأو ا0غرب Mبالص

) على حM كان١٠٢: ٣فكيف bن هو مقيم في أرضها ومجاور لهاP وله أيضا ذلك-حديـث رائـع (
Mا0ثقفون في عصره وقبل عصره-لا يرون في الأهرامات إلا عملا من أعمال الجن للكفرة الفراع

«وطلسماتهم».
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)٢٤٥ P٣٢٠-٣١٩: ٣) عجائـب الآثـار.
)٢٤٦ Pعصر ابن إياس٣٣٨:٣) عجائب الآثار Mوعلى نحو ما رأينا من قبل عند ابن إياس وفيما ب 

وعصر الجبرتي يظل ا0صطلح شائعاP اكثر ما شاعP حول فئة من لصوص الحيلة لأسباب اقتصادية
واجتماعية على نحو ما نرى أيضا كتاب «هز القحوف في شرح قصيد أبي شادوف» الذي كـتـب

) مذهبهم٢٧٤: ٢) وكان يوسف الشربيني-مؤلف هذا الكتاب-قد برر من قبل (٣٢٨: ٢ ه ـ(١٠٣٠سنة 
أيضا اللصوصية بأبيات يرددونها منسوبة إلى أبي نواس هي:

يقول لي العذول وليس يدري
                          دع ا0ال الحرام وكن قنوعا

إذا أنا لم أجد مالا حلالا
                           ولم أكل حراما مت جوعا

)٢٤٧ P٣٤٢-٣٤١: ٣) عجائـب الآثـار.
)٢٤٨ P٣٣٥: ٤) عجائب الآثار
)٢٤٩ P٨٥: ٤) عجائـب الآثـار.
)٢٥٠ P١٠٠٩-١٠٠٨) بدائع الـزهـور.
)٢٥١ P٢٢٧-٢٢٦) بدائع الـزهـور.
)٢٥٢ P٢٨٨: ٧) عجائـب الآثـار.
)٢٥٣ P٬١٣ ٦٤٥) بدائع الـزهـور.
)٢٥٤ P٧٦٢) بدائع الـزهـور.
)٢٥٥ P١٠١٧) بدائع الـزهـور.
)٢٥٦ P٢٨١) بدائع الزهورPوحول مصطلح منسر انظر: قاموس العادات-والتقاليد والتعابير ا0صرية P

.٤٤٥احمـد أمـM ص 
٬٨٥٩P ٬٨٤٦ ٬٦٢٩ ٬٦٢٨ ٬٦١٤ ٬٥٨٢ ٬٥٣٣ ٬٥٢٧ ٣٧٣) بدائع الزهورP انظر على سبيل ا0ثال: ٢٥٧(

... الخ.٩٩١
)٢٥٨ P٧١٥-  ٧١٤) بدائع الـزهـور.
)٢٥٩ P٬١٠٩٥ ٧٥١) بدائع الـزهـور.
)٢٦٠ P١٣) بدائع الـزهـور.

 P٦٥٨(٢٦١) بدائع الـزهـور.
)٢٦٣ P٢٩٠: ٢) تاريخ ابـن الـوردي.
)٢٦٣ P٤٤) الاعتبار Pوما٬١٨٣ ١٤٧ وقد ذكر مؤلفه شيئا من أخبار اللصوص والشطار وحكاياتهم 

بعدهما.
)٢٦٤ P٬٢٣٠ ٬١٥٣ ٧٩) نفسه Pوانظر أيضا: النوادر السلطانية لابـن شـدا د P١٤٥.
.٤٧٣) تاريخ مصر الاجتماعي الاقتصاديP احمد صادق سـعـد ص ٢٦٥(
)٢٦٦ P٨٢٨) بدائع الـزهـور.
)٢٦٧ P١٠٩٥) بدائع الـزهـور.

 P١٢٠٢(٢٦٨) بدائع الـزهـور.
)٢٦٩ P١١٢٠) بدائع الـزهـور.
)٢٧٠ P١١٣١-١١٣٠) بدائع الـزهـور.
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) حول ا0ضمون السياسي والاقتصادي وا0ذهبي لحركات العـربـان وأسـبـابـهـا انـظـر: تـاريـخ٢٧١(
P وا0راجع التي ذكرها ا0ؤلف وانظـر أيـضـا المجـتـمـع٤٨٣- ٤٧٥مصر الاجتماعي الاقـتـصـادي ص 
 ومـا٨١ وانظر أيضا: الثنائية في ألف ليـلـة ولـيـلـةP ص ٥٤-  ٥٢ا0صري في عصور ا0مـالـيـك ص 

بعدها.
٬٣٥٣P ٢١٧-١٧٢٬٢١٦-١٧١) انـــــــظـــــــر ?ـــــــاذج لـــــــذلــــــــك فــــــــي بــــــــدائــــــــع الــــــــزهــــــــورP ص ٢٧٢(

١٣٢٧-٬١٢٢٦ ٣٩٨٬٤٢٩٬٤٣٤٬٥١٢٬٦١٦٬٧١٥٬٨٤٤٬١٠٥٤.
 وما بعدها١٤٩: ٨) النجوم الزاهرة ٢٧٣(
)٢٧٤ Pوما بعدها.١٤٠: ٥) انظر مثالا لذلك في عجائب الآثار 
)٢٧٥ Pوبلغ من عـداء٬٧٧٬٣٤١ ٣٠٨- ٧: ٤) عجائب الآثار Pومواضع أخرى كثيرة يصعب حصرها .

الوجدان الشعبي في مصر للأعراب أن ضرب فيهم وفي ظلمهم ا0ثل فقال «ظلم الترك ولا عدل
.. وانظر فيه أيضا٦٤العرب» انظر: قاموس العادات والتقاليد والتعابير ا0صريةP احمد أمM ص 

.٢٣ أتراك: ٤٩. أعـراب: ٨٥. برطمه: ٨١ا0واد: بـدو: 
)٢٧٦ P٢٨٦: ٢) عجائـب الآثـار.
)٢٧٧ P٩١: ٧) عجائـب الآثـار.

 P٣٥٧: ٧(٢٧٨) عجائـب الآثـار.
)٢٧٩ P٬٤١٦٬٤٨٠ ٤١٣:٧) عجائـب الآثـار.
)٢٨٠ P٤٤٨: ٧) عجائـب الآثـار.
P٣٧ والمجتمع ا0صري في عصور ا0ماليك ص ٤٥: ١١) انظر: إغاثة الأمة للمقريزي ص ٢٨١(
 ويطلق ا0ؤلف عليهم «أصحاب الـصـوفـيـة٢٢٨-٢١٥) حضارة الإسلامP د. حسM مـؤنـس ص ٢٨٢(

الشعبية».
P وقد ذكر ا0قريزي في هذا الكتاب أن المجاعات من أسباب الهجرة٤٥-  ٤٤) إغاثة الأمةP ص ٢٨٣(

 «فتكاثر مجيء الناس إلى القاهرة من الجوع» انظر ص٥٩٦إلى القاهرةP فذكر في حوادث سنة 
 من كتابه.٢٩
.٦٢-P٤٣ ص ٤) إغاثـة الأمـةP ص ٢٨٤(
 ومصادر النقل هناك.٤٧٣٬٥٢٢) انظر: تاريخ مصر الاجتماعي الاقتصاديP ص ٢٨٥(

.٢٨٤-٢٧٥- التاريخ الاجتماعي للقاهرة العثمانيةP ص 
- النقابات الإسلامية لبرنارد لويسP ش جمة د. عبد العزيز الدوري وقد نشرت الترجمة العربية

.٣٥٥٬٣٥٦٬٣٥٧٬٣٦٢. الأعداد: ١٩٤٠في مجلة الرسالة سنة 
 وا0راجع التي ذكرت هناك.٣٧- ٣٦- -المجتمع ا0صري في عصور ا0ماليكP ص 

.٢٤٣-٢٣٩- حضـارة الإسـلامP ص 
) عن الأبعاد السياسية والاقتصادية للحركات الشعبية التي تزعمها الزعـارP انـظـر الـتـاريـخ٢٨٦(

.٢٩٧-٢٨٠الاجتماعي للقاهرة العثمانيةP ص 
.٣١٦-٬١٦٧٬٣١٢ ٢٧٩تاريخ مصر الاجتماعي الاقتصادي ص 

.١٩٤٠. سنة P٣٥٦ العـدد ٧٣٥النقابات الإسلاميةP ترجمة الدوريP مجلة الرسالـةP ص 
.٢٧٤-٢٧٢) انظر: التاريخ الاجتماعي للقاهرة العثانـيـةP ص ٢٨٧(
)٢٨٨ Pص٢٨٣-٢٨٢) نفسه Mاحمد أم Pوانظر أيضا: قاموس العادات والتقاليد والتعابير ا0صرية P

. (عن بقايا تقاليدهمP وأزيائهم ولغتهم الاصطلاحية الخاصة).٤٠٣
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.١٩١٤ مطبعة الجمالية-القـاهـرة ١٠٠- ٩٩) ا0كافأةP ص ٢٨٩(
)٢٩٠ P١٩٧٥-  دار الجيل-بيـروت ٣٦٧-٣٦٦: ١) النثر الفني في القرن الرابـع.
.١٣٤) شخصية مـصـر ص ٢٩١(
)٢٩٢Mعن بقايا الظاهرة في العراق «الأشقياء» والإعجاب الشعبي الشديد بهم والفرق بينهم وب (

١٦٩P-  ٬١٦٣ ٣٢-  ٢٣: ١العيارين انظر: لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديثP د. علي الوردي 
٢١٩-  ٢١٣: ٬٤ ١٧٩- ١٨٦: ٣٠٨- ٤: ٢Mومن الجدير بالذكر أن الدكتور علي الـوردي يـجـد صـلـة بـ 

) كما ذكر أن-أشقياء العراق٢١٩-  ٢١٣: ٤بعض «الأشقياء» وشخصية «روبن هود» والدور ا0شترك (
) كما يطلق على بعضهم «سبع الليل» وانهم يتشابهون في٢٥-  ٢٤: ١لهم زي خاص ومشية �يزة (

آدابهم وأخلاقياتهم مع أبناء الليل والفتوات في صعـيـد مـصـر. وأن كـل فـريـق مـن هـؤلاء يـتـمـيـز
بالتعصب الشديد لحلته.. وقد لاحظت أنها سمة قد�ة جدا انظر: الإمتاع وا0ؤانسة لأبي حيان

١٨٨: ٣التوحيدي 
ولعل اشهر ?وذج لأبناء الليل في التراث الشعـبـي ا0ـصـري هـو ابـن عـروس الـذي أضـفـت عـلـيـه
الحواديت والحكايات الشعبية كثيرا من أخلاق الفارس الكاملP لـسـبـب بـسـيـط أنـه لـم يـكـن مـن
سقط ا0تاع كما هي حالهم اليوم. وإ?ا كان ?وذجا يحتذيه آنذاك أبناء الليلP فيختلط-كما يقول
رشدي صالح-في أعمالهم وحياتهم الخروج عل القانون بالتمرد على أهل السلطة.. ويقال أن ابن
عروس عاش في القرن الثاني عشر الهجريP وظل يقطع الطريق أكثر من ثلاثM عاما خارجا عل
القانونP في بعض مناطق الصيدP واثر ذيوع اسمه في عالـم الـلـصـوصـيـة بـادر الأغـنـيـاء وحـكـام
الأقاليم باسترضائه بالأموال اتقاء لشره وصونا لكرامتهم ومكانتهم.. وتؤثر عنه حكايات كـثـيـرة
حول الجانب الإنساني فيه إذ كان برا كر�ا عطوفا بالفقراء والضعفاء والأرامل والأيتام. وزاد من
شهرته انه كان «قوالاP يقول الشعر والحكمة»! وقد ظلت أشعاره ومنظوماته الشعبية التـي صـب
فيها كل خبراته وتجاربه في الحياةP فضلا عن مغامراتهP سارية ذائعة يرددها المجتمع الشـعـبـي
ا0صري الذي كان يحفظها عن ظهر قلبP حتى وقت قريبP يتمثل فيها الحكمة والعظة ومـكـارم
الأخلاق !! التي يرضى عنها العامة. ولهذا تعد منظوماته ورباعياته وثيقة اجتماعيـة وتـاريـخـيـة
دالة على ما يؤمن به المجتمع الشعبي من قيم وأعراف لا تزال حية إلى اليوم. 0زيد من التفاصيل

- مكتبة١٩٤-٬١٩٢ ١٢٠- ١١٦عن ابن عروسP انظر: الأدب الشعبي لرشدي صالح الجزء الأول ص 
. وانظر أيضا كتاب «ألوان من الفن الشعبي» لمحمد فـهـمـي عـبـد١٩٧١النهضة ا0صرية-القـاهـرة 

-ا0كتبة الثقافية-القاهرة.٥٥-٥١اللطيف ص 
) عن بقيا الظاهرة «الفتوات» في مصر و«الفديوية» انظر:٢٩٣(

.٧٨- ٬٧٤ ٦٩-  ٬٦٦ ٢٨-  ٢٢- الظاهر بيبرس في الأدب الشعبيP للدكتور عبد الحميد يونسP ص: 
.٢١٤- ٢٠٥- دفاع عن الفلكلورP للدكتور عبد الحميد يـونـسP ص 

) تجدر الإشارة أيضا إلى أن هذا ا0عنى قد¢ جداP فقد وصف الهمذاني-عل لسان بطله أبي٢٩٤(
 من مقامات الهمذاني.١٩٢زيد-أبا نواس الشاعر بأنه «فويسق عيار» وذلك في ا0قامة الإبليسية ص 

)٢٩٥ P١٠٠٩-١٠٠٨) بدائع الزهور
) من التقاليد الشائعة في بعض البيئات العربـيـة عـامـة والـبـيـئـة ا0ـصـريـة خـاصـة أن هـؤلاء٢٩٦(

ا0تمردين ضد السلطة.. احترفوا اللصوصية وقطع الطريقP وكانـوا يـحـظـون بـهـيـبـة اجـتـمـاعـيـة
وبحب الناس وتعاطفهم معهمP لا خوفا منهمP ولكن لأن هؤلاء اللصوص «يحترمون» شرف ا0هنة?
Pومنها انك إذا ألقيت عليهم السلام مقدما سلمت من شرهم Pو يتبرءون من يخالفها Pوتقاليدها
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وإذا ائتمنتهم حافظوا عل الأمانة فلم يخونوها.. وإذا أكلوا معك-ذات يوم احترموا «العيش وا0لح»
وإذا دخلوا بيتا فكان أول ما صادفهم «رغيف خبز» عادوا دون عدوان عل هذا البيت.. ومنها انهم
لا يسطون على امرأة أو أرملة بل يتطوعون لحمايتها وقضاء مصالحهاP أيا كانتP وإذا سطوا على
بيتP أهله نيامP إلا من طفل رضيعP استيقظ فجأة كفوا عن السرقة.. وتركوا ما بأيديـهـم. ومـن
الحوادث الشهيرة في صعيد مصر أن قتل أحد اللصوص طفلا أثناء السطو على بيتP فقتله كبير
اللصوص لساعته. ومن هذه التقاليد أيضا انهم لا يسرقون أهل بلدتهم.. و يدافعون عنـهـا ضـد

مناطق اللصوص الأخرى.. و يرون في سرقة أهل بلدتهم عارا ما بعده عار.
 P٬٩٦ ٬١٨ ٬٦ ٤حول بقايا الظاهرة انظر أيضا: قاموس العادات والتقاليد والـتـعـابـيـر ا0ـصـريـةP

٬٤٦٩ ٬٤٤٥ ٬٤٠٣ ٬٣٦٩ ٬٣٠٤ ١٣٨-٬١٣٧ ١٣٤.
تبقى ملاحظة أخيرة.. هي أن افضل من رسم شخصية اللص ا0تمرد با0عنى السياسي والاجتماعي
والاقتصادي-ومدى تعاطف العامة معه في أدبنا-ا0عاصرP هو الروائي الكبير نجيب محفوظ فـي
روايته «اللص والكلاب» وفي ملحمته العظيمة «الحرافيش» حـيـث الحـرافـيـش عـنـده هـم أولـئـك
العامة من الشطار والعيارين والفتيان (الفتوات) الذين ينبغي أن يعود صراعهـم مـن جـديـدP وان
يستمر ضد قوى الشر (السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأخلاقـي) شـريـطـة أن يـظـلـوا عـل
وعي جمعي بعدالة قضيتهمP لا على وعي فرديP مصيره الفشل كما هـو الحـال مـع بـطـل الـلـص
والكلاب وان يتمسكوا بأسباب القوة العصريةP وان يكونوا على يقM من مباركة السماء لانتفاضاتهم
(العنصر الصوفي أو جوهر الدين) لتحقيق العدل والحـريـة وا0ـسـاواة والـكـرامـة لـكـل الـطـبـقـات

 الطبعة ا0صرية. والكاتب ا0سرحي٠٥٦٧-٥٦٥الاجتماعية ا0ظلومة. انظر ملحمة الحرافيش ص 
الفريد فرج في مسرحية «سليمان الحلبي» وحول ا0وقف السياسي للصوص في هذه ا0سرحيـة

.١٣٣-١٣١انظر كتاب: ا0سرح في الوطن العربي للدكتور علي الـراعـيP ص 
 مادة «جدع».١٣٤) انظر: قاموس العادات والتقاليد والتعابير ا0صريةP ص ٢٩٧(
 مادة «جعيدي».١٣٨) نفسهP ص ٢٩٨(
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حكايات الشطار
في الأدب الشعبي العربي

تمهيد
رأيـنـا أثـنـاء الـعـرض الـتـاريـخـي لـلانـتـفـاضــات
الشعبية في العراق والشام ومصر والتي تـزعـمـهـا
أولـئـك الـشـطـار والـعـيـارون والأحـداث والــفــتــيــان
والحرافيش والزعر والعياق كيف أنها سايرت فـي
دوافعها وغاياتها ونشأتها وتطورها التاريخ العربي
والحضارة العربيةP وأن ما بينها من فروق لا يعدو
أن يكون في ا0سميات التي أطلقت عليها في هذه
البيئات. ورأينا كذلك كـيـف بـرزت هـذه الـطـوائـف
جميعا في ا0صادر التاريخية والأدبية-على الـرغـم
�ا بينهما من تفاوت في الـرؤيـة-بـسـمـات �ـيـزة
وملامح مشتركـة وقـد بـلـغ مـن شـأنـهـا جـمـيـعـا أن
استأثرت لنفسها بالسلطة السياسية أحياناP وتقرب
بعض الحكام منهم أحيان أخرىP في محاولة يائسة
لكسب ودهمP بل أن بعضهم وكل إليهم أمر المحافظة
على أمن البلاد وسلامتها كلما خرج الأمر من يده...
وهكذا برزت في التراث الشعبي العربي بأ?اطه
الفنية ا0تعددة الحلقات القصصية الخاصة بهؤلاء
الشطار والعيارين ا0تمـرديـن أو الـثـائـريـن... وهـي
الحلقـات الـتـي احـتـلـت مـكـانـة مـتـمـيـزة فـي الأدب

3
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الشعبيP الشفوي وا0دونP فيما يعرف باسم أدب الشطار والعيارين.. وقد
شاع أدبيا هذان ا0صطلحـان الـقـد�ـان عـلـى غـيـرهـمـا مـن ا0ـصـطـلـحـات
التاريخيةP كالأحداث والفتيان والحرافيش والزعر والعياق وغيرها. فعرف
لصوص ألف ليلة وليلةP والحكايات والسير وا0لاحم الشعبية باسم الشطار
والعيارينh Pييزا لهم عن اللصوص با0عنى ا0تعارف عليه وقـد بـرز بـعـض
هؤلاء الشطار في ا0أثور الشعبي بروزا استقل معه بسيرة من السير الشعبية
PMووقف على صعيد واحد في الضمير الشعبي مع أبطالنا ا0لحمي Pالعربية
مثل عنترة وسيفP وحمزةP وأبي زيد الهلاليP والأميرة ذات الهمةP والظاهر
بيبرسP سواء بسواءP تعكس من خلالهم الجماعة الشعبيـة رأيـهـا ورؤيـتـهـا
لقضاياها السياسية والاجتماعيةP وما ينبغي أن تكون عليهP في خلد الفنان

الشعبي ا0بدع والوجدان القومي ا0تذوق.

 ألف ليلة وليلة
يجمع الباحثون على أن مجموعة حكايات الشطار ومغامراتهم في ألف
ليلة وليلة تعد واحدة من أثمن المجموعات التي تتكون منها «حكايات ألـف
ليلة وليلة» التي يلتقي فيها جمهور اللياليP بنمطM مـن أ?ـاط الـلـصـوص
وقطاع الطرقP أحدهما ?ط مرفوض-أدبيا-قوامه لصوص العربان أو قطاع
الطرق من الأعرابP وقد رأينا أنه كان كذلك تاريخيا. والآخر قوامه اللصوص
الظرفاء من الشطار والعيارين الثائرين وا0تمردين. النمط الأول كما صورته
ألف ليلة وليلة لا يصدر في لصوصيته إلا عن غايات عدوانية لا جدوى من
ورائها إلا القتل والسلب والنهبP بغير سنـد شـرعـي أو شـعـبـي مـع انـعـدام
Pو يدخل في هذا الفريـق أربـاب ا0ـنـاسـر Pالحس با0سؤولية لدى أصحابه
ولصوص البحر من العجم (المجوس والفرنجة). وهذه الفئة لا يحظى أبناؤها
مطلقا بتعاطف القاص الشعبي أو جمهورهP فخصهم بعدائه وسخريته ا0رة
وتهكمه اللاذعP ولم ينظر إليـهـم قـط نـظـرة احـتـرامP وإ?ـا رأي فـي هـؤلاء
الأعراب كل ما ينبو عن مألوف الحياة الاجتماعية والسياسية التي يتصورها
هو وجمهوره «فهم يفعلون بالرعية مالا يفعلـه الـكـفـرة» و«هـم دائـمـا قـسـاة
القلوب لا رحمة عندهم ولا شفقة» وهم «عـوامـل إضـرار بـالـنـظـام والأمـن
دائماP يسرقون و يقتلون لا إظهارا للشطارة-bفهومها الأدبي ولكن كسبا 0ا
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يسرقون ونهبا 0ن يقتلون» وهم «يعملون السيف في الجليل والحقيرP والغني
والفقيرP والشيوخ والأطفال والحر¢ «وهو-من ثم-يسلبهم ما أضـفـاه عـلـى
شطارة �ن في النمط الثاني-من شيم الفروسية التي ينبغي أن يتخلق بها

. ولهذا لا غرر أن يرسمهم القاص الشعبي في صور)١(الشطار والعيارون 
بشعة. ويأبى إلا أن ينتقم منهم في نهاية الحكاية.. ويأتي انتقامه مـعـنـويـا
تارةP و يسمهم حينئذ بالغفلة البلهاءP مثال ذلك: صورة البدوي الـذي نـراه
في حكاية «أحمد الدنف مع حسن شومان ودليلة المحتالة» يسير في شوارع
بغدادP يشتهي الزلابية-في صورة كاريكاتيرية ساخرة-فتسـتـغـل فـيـه دلـيـلـة
غفلته وبلاهته واشتهاءه الساذج لطعام ا0دينـةP فـحـمـلـتـه عـلـى أن يـصـلـب
نفسه مكانهاP وقد أوهمته أن هذا هو الطريق الوحيد 0ا يشتهي.. .. ويجد

نفسه في النهاية في موقف لا يحسد عليهP كاد أن يفقد معه حياته.
وقد يكون الانتقام ماديا تارة أخرىP عل شكل هز�ة تحيق بهم على يد
أبطال الحكاية في معارك ساخرة أيضاP تكشف عن جبنهم وخورهمP وتصل
سخرية القاص منتهاها �ا يزعمون أنها البـطـولـةP حـM يـرسـم شـجـاعـة
هؤلاء التي لا توايتهم إلا حM يقعون على قافلة آمـنـة لا تـتـمـتـع بـالحـمـايـة
الكافية.. . ففي حكاية «قـضـي وكـان مـا كـان» يـنـوه الـقـاص bـا ظـهـر مـن
شجاعة بطله الذي قتل bفرده مائة من قطاع الـطـريـق مـن الـعـربـان كـمـا
يصور زعيمهم «صياح البدوي» بشكل هذرP فهولا �لك إلا الصياح وهـولا
يغشى الوغىP ولكنه لا يعف أبدا عند ا0غنمP لعله يصيب ما يقربه إلى ابنة
عمه التي تكرهه على أمل أن يظفر بالزواج منها. وثمة مثل أخر من حكاية
«أحمد الدنف» أيضاP حM يسطو «بدوي عاص قاطع طريق مع قبيلته على
قافلة لأحد التجار الصالحPM فاستنجد بعلي الزيبق وكان في طريقه قاصدا
Pفانتصر له الزيبق وقتل هذا البدوي العاصي ورفع رأسه على رمح Pبغداد

. ولو شاءت أحداث القصة أن)٢(وانطبق على رجاله فهزمهم وولوا الأدبار 
Pيحقق هؤلاء الأعراب نصرا على بطل القصة لوجدته نصرا رخيصا دائما
Pيستعدى فيه القاص السلطة والمجتمع على هذا الصنف من قطاع الطريق
Pقطـعـوا عـلـيـه الـطـريـق Mكما نرى في حكاية قمر الزمان مع معشوقته ح
فقتلوا رجاله ونهبوا مالهP وكاد يلقى حتفه لولا أنه خلع ثيابه الثمينة ورقد
بM قتيلM ولطخ وجـهـه بـالـدم حـتـى ظـنـوا أنـه مـقـتـولP فـأخـذوا مـلابـسـه
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وانصرفوا غير عابئM بشيء. و0ا كان القاص يرى أنهم أعـداء الحـيـاة.. .
فهو لا يستعدى عليهم السلطة العـربـيـة فـحـسـب بـل أيـة سـلـطـة �ـكـن أن
تواجههمP ولو كانت سلطة أجنبية «فكأنهم أعداء جميع المجتمـعـات» فـفـي
حكاية «قضى وكان ما كان» ينتصر ملك الروم نفسه لتاجـر عـربـيP «قـطـع
الطريق عليه ثلاثمائة فارس من أوباش العربان» على حد تعبير القاص.

و يعزو أحد الباحثM هذا ا0وقف الرافض للقاص بأنه أراد أن يسخـر
من مفهوم الشجاعة والفروسية عند هؤلاء الأعـراب بـاعـتـبـارهـم فـئـة زال
دورها من الحياةP وأن هذا الرفض الساخر إ?ا «يعكس بـقـايـا مـرحـلـة أو
طبقة تاريخية أذنت با0غيب منذ وقت طويلP و0ا يبق منها إلا صورة باهتة

. وأظـن أن)٣(تستحق الشفقة والرثاء عند أهل ا0دن والـريـف ا0ـسـتـقـريـن 
القاص كان لديه من الدوافع التاريخية والعملية ما يجعلـه سـاخـطـا دائـمـا
على هؤلاء الأعراب الذين ظلوا مصدر خوف حقيقي لسكان ا0دن والقرى

حتى وقت قريب.
أما النمط الآخر من اللصوص الذي تحفل به الليالي العربيةP فهو ?ط
اللصوص الشطار الذي يحظى بإعجاب القاص وتعاطف الجمهور.. . وهو
?ط استوقف دارسي ألف ليلة وليلة من ا0ستشرقM والـعـربP لأكـثـر مـن
سببP فوقف بعضهم-في مجال البحث عن مصادر ألف ليلة وليلة وأصولها
وطبقاتها-عند قصص الشطار والعـيـاريـنP بـاعـتـبـارهـا مـن إبـداع الـطـبـقـة

 وأنها كانت آخر ما أضيف إلى الليالي من قصص في)٤(القاهرية وحدها 
أواخر القرن الرابع عشر تقريـبـا. وذهـب هـؤلاء الـبـاحـثـون-مـن ثـم-إلـى أن
العرب مدينون للمصريM بحكايات هؤلاء اللصوص الأذكياء الذين يتوسلون
بالشطارة والعيارة والحيلة. و يأتي على رأس هذا الفريق نولدكه ودي غويه
وأو يستروب وماكدونالد وشوفان وليتمان وساليه وسهير القلـمـاوي وعـبـد
الحميد يونس وغيرهم.. ويذهب أحدهمP تأكيدا لهذه النظريةP وتدليلا عل
الهوية ا0صرية لهذا النوع من الحكايات في التراث العربي «إلى أن بـعـض
ا0وضوعات ترجع إلى مصر القد�ةP ذلك أن الصعلوك الأريب علي الزيبق
وأحمد الدنف نجد أصلهما ماثلا في القائد ا0أجور أمـاسـيـس» وكـان قـد
قادهم من قـبـل إلـى هـذا الـرأي «نـولـدكـه» حـيـث «نجـد كـنـز رامـبـسـيـنـيـت

Rhampsinitماثلا في قصة علي الزيبق» ولا نود أن نناقـش هـذه الـنـظـريـة 



193

حكايات الشطار في الأدب الشعبي العربي

الآنP فقد شكك فيها عن حق مـن قـبـل عـا0ـان مـن عـلـمـاء الـفـلـكـلـور هـمـا
«كراب» و«طومسون» ثم جاء هذا البحث فأثبت بطـلان هـذه الـنـظـريـة.. .
ولكن تبيان ذلك موضعه في الدراسة الفنية من هذا البحث. وكل ما يهمنا
هنا ما ارتآه هؤلاء الباحثون من دلالات ومقولا تحملتهـا قـصـص الـشـطـار
وحكاياتهم الزائفة في ألف ليلة وليلة. فعلى حM يرى الدكتور عبد الحميد
يونس في أبطالها تعبيرا عن موقف الشعب من التجار والحكام وتجسيمـا
لجانب من جوانب الشخصية القومية في مقابل الدخلاء الذين زاحموه في

 Pوضيقوا عليه الخناق في مسالك الحيـاة Pترى الدكتورة)٥(الحكم والرزق 
سهير القلماوي-من قبل-رأيا شبيهاP وهي تتحدث عن مباركة السلطان (وهو
هنا الخليفة الرشيد ذو الرأي السعيدP والنموذج المجسم للعـصـر الـذهـبـي
في الليالي العربية خـاصـة والأدب الـشـعـبـي عـامـة) لـلـعـلاقـات الـعـاطـفـيـة
والاجتماعية وا0الية التي تسرد بM الشطارP نظير سكوتـهـم عـن الـثـورات
وقـيـامـهـم بـالحـفـاظ عـلـى الأمـنP حـM عـجـز الآخـرون مـن رجـال الـنـظــام
الرسميM.. . وتقول أيضا في مجال تبريرها لاهتمام القاص بتصوير هؤلاء
الشطار «لأنه بهر bهارتهمP فلم يضع أعمالهم في ميزان الأخلاق أو نظام

)٦(الدولةP وإ?ا وضعها في ميزان الألعاب البهلوانية الشائقة التي تسلي وتلذ»

في الوقت الذي ذهب فيه باحث ثالث أن استيعاب ألف ليلة لهذا النوع من
 على)٧(القصصP إ?ا جاء لغايات جمالية فحسبP غايتها التطهير النفسي 

.)٨(حM يرى الدكتور علي الراعي أنهم «محتالون لكن شرفاء» 
كما يؤكد باحث فلكلوري آخرP أن اهتمـام الـلـيـالـي بـحـركـات الـعـيـاريـن
والشطار والفتيان وحكاياتهم على الرغم �ا كانت تشيعه عنها الطـبـقـات
الخاصةP من الغال في العنف وسفك الدماءP وسرقات في وضح النهار.. .
إلى غير ذلك �ا يعكس موقف هذه الطبقات الخاصة من الشطار والعيارين
إ?ا يعود «لأن الليالي ترى فيهم غير ما يراه الحكام وا0ترفونP ترى اللصوص
Pو يسلـبـونـهـم قـوتـهـم Pهم أولئك الذين يتحكمون برقاب الناس Mالحقيقي
والسفاحM هم الجلاوزة الذين يديرون ظهورهم للقانون والعدل. أما هؤلاء
العيارون والشطار والفتيان فلهم مفاهيمهم ومواقفهم وطرقهم الخاصة في
الحياةP وقيمها وأساليبهاP إنهم مع الشعبP مع العامة ضد مستغليهمP وسالبي
قوتهم وحرياتهمP سواء رضيت القوانـM الـوضـعـيـة أم احـتـجـت... بـعـد أن



194

الشطار و العيارون في التراث العربي

فتنت الجماهير بهذه الحركات التي كان من أبرز صفاتها الصدق والأمانة..
ومحاربة السلطان الجائرP والوقوف إلى جانب الفقراء وا0ستغـلـM... إلـى

».)٩(آخر قيم الفروسية وشرائطها في تلك الحقبة 
ومهما كان رأي الباحثM في أدب الشطار في ألف ليلة وليلة ودلالا ته
السياسية الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والجمالية- وسنعود 0ناقشة
آرائهم عند الدراسة ا0وضوعية في نهاية هذا البحث-فانهم يجمعون عل أن
أسطع ?اذج حكايات الشطار في ألف ليلة وليلة هو «قصة دليلة المحتالـة
وعلي الزيبق ا0صري» التي تعكس مغامرات «شطار مصر وفتيان العـراق»
على حد تعبير الحكايةP كلما جمعت بينهما في عبارة واحـدة. ومـن هـؤلاء
الشطار أحمد الدنف وحسن شومان وزينب بنت دليلة وغيرهم �ن يصادفنا
في غير هذه القصة. فنحن نلتقي بهم ني حكاية«علاء الدين أبي الشامات»

.. . وفيهما)١٠(وهي مع حكاية «دليلة وعلي الزيبق» يأتيان في سبعM ليلة 
يرحل شطار مصر إلى بغداد 0نافسة فتيانها وشطارها للفوز برضى الخليفة
الرشيد.. . وفي شوارع بغداد وأزقتها ومحلاتها يقومون باستعراض مهاراتهم
الغريبة وحيلهم العجيبة في الكيد والـضـحـك عـلـى الـنـاس وعـلـى صـاحـب
الشرطة وغيرهم من القائمM على حفظ البلاد وأمنها. كما حصل بدليلة

P إحدى أجمل قصص الحب)١١(وابنتها زينب في قصة «العاشق وا0عشوق»
في ألف ليلة وليلة. ونلتقي بجماعة أحمد الدنف أو شطاره أو «صبيانه» أو

P كما نلتقي بـغـيـر)١٣( في قصة «علي شار مع زمرد الجـاريـة»)١٢(مشاديـده 
Pهؤلاء من اللصوص والشطار والعيار والفتيان والزعر في غير هذه الحكايات
ولاسيما حكايات ا0غامرات. مثل حكاية أبي صير وأبي قير وحكاية معروف

»)١٤(الإسكافي. ونكتفي هنا باستعراض «قصة دليلة المحتالة وعلي الزيبق 
فهي تشتمل على أهم أبطال الشطار في اللياليP وحيلهم وملاعيبهم وتكشف
أحداثها عن سمات أدب الشطار في ألف ليلة وليلةP فضلا عن كونها «نواة»

سيرة أشطر الشطار في التراث الشعبي العربي بعامة.
تدور أحداث هذه الحكاية وعنوانها ا0طبوع «حكاية أحمد الدنف وحسن
شومان مع دليلة المحتالة وبنتها زينب النصابة» في بغدادP في عصر هارون
الرشيد حيث كان أحمد الدنف وحسن شومان «صاحبي مكر وحيل ولهما

» ولهذه الصفات التي كشف عنها القاص من خلال عدة)١٥(أفعال عجيبة 
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مواقف-يذيع صيتهمP فيستخدمهما الخليفة عل درك بغدادP بـعـد أن خـلـع
عليهما وجعل لكل منهما جامكية (مرتب) في كل شهر ألف دينار.. . وكان

.)١٦(كل منهما «مقدما» له أربعون شاطرا من تحت يده 
وكان احمد الدنف-الذي تولى مقدمية «درك البـر» قـد جـاء مـن مـصـر
Pبعض منافسيه فـي تـولـي درك مـصـر Mإثر صراع نشب بينه وب Pمطرودا
ولعب «مناصف» في بغدادP استطاع بواستطها أن يحظى بإعجاب الخليفة
وثقته فوكل إليه أمر «مقدمية» درك بغداد إثر وفـاة «مـقـدم» بـغـدادP وكـان
زوجا لدليلة المحتالةP فانقطع عنها راتبه بطبيعة الحال و0ا كانت الوظائف

وراثيةP فقد كان ظنها أن تحظى على الأقل بشيء من راتب زوجها.
وكان أن أثار انقطاع الراتب عنها حفيظتها هي وابنتها زينبP و0ا كانت
دليلة لا تقل عن زوجهـا فـي «بـاب ا0ـكـر والـكـيـد» و«صـاحـبـة حـيـل وخـداع
ومناصف» فقد طلبت إليها ابنتها منها «أن تلعب حيلا ومناصفP لعل بذلك
يشتهر لنا صيت في بغدادP وتكون لنا جامكية أبينـا» فـالـغـايـة فـيـمـا تـبـدو
محدودة أو ذاتيةP ولكنها لا تلبث أن تفصح عن أبعادها العامة أثنـاء عـمـل
Mهذه الحيل وا0ناصف وا0لاعيب.. فإذا هي موجهة أساسـا إلـى الـقـائـمـ
على النظام وا0سؤولية عن أمن الدولة.. وتعكس خلال التحدي أو الصراع
بM الطرفM مدى العفن الداخلي الذي يستشري في جسد الدولـة. وكـان
أن صادف نداء زينب هوى في نـفـس دلـيـلـةP فـاسـتـجـابـت وشـرعـت تـعـمـل

«ا0ناصف» أو «ا0لاعيب» على حد تعبير الحكاية.
لم يكن محض مصادفة أن يكون أول ملعوب موجها ضد كبير الجاويشيه
نفسه في بغدادP ويدعى حسن شر الطريق «(لاحظ ?طية الاسم).. حيث
تزيت بزي أحد الفقراء من الصوفيةP ولعبت أول «منصف» لها على زوجته
شخصياP وعلى ابن تاجـر ثـري وصـبـاغ ومـكـاري وقـد خـدع بـهـا كـل مـنـهـم
«لشيء في نفس يعقوب» فاندفـع وراءهـا فـي بـلاهـة شـديـدةP دفـع بـعـدهـا
الثمن غالياP وقد سلبتهم جميعا أموالهم وثيابهم وتركتهم جميعا في مواقف
مخزية hاما (bا في ذلك العري الجسدي والنفسي والأخلاقي) وكان هذا
أول ا0لاعيب التي اهتزت لها بغدادP وتشوقت لترى ماذا يفعل القائمون عل

نظام الشرطة.. أمام هذا «الشاطر» المجهول.. الجديد.
ولم يكن محض مصادفة أيضاP أن يكون ا0لعوب الثاني لها موجها ضد
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Pشاه بندر التجار» و«عذره اليهودي اكبر جواهرجية بغداد» في وقت مـعـا»
بعد حيلة جهنمية لا يصلح في سردها تلخيص أو إيجازP يضيق بـه ا0ـقـام
ولم يكن محض مصادفة كذلكP أن يكون ا0نصف الثالث موجها ضد والي
Pقبض على دليلة ورفع أمرها إليه فأمر بإعدامها Mوذلك ح Pبغداد نفسه
ولكنها استطاعت-بعد أن خدعت بدويا يتسكع في شوارع بغداد بحثـا عـن
الزلابية-أن تنجو بنفسهاP وأن تبيع كل ضحاياها لزوجة الوالي نفسه الذي
لا يشبع من اقتناء الجواري والعبيد وا0ماليكP وتفوز بثمـنـهـم ويـكـون هـذا
ملعوبا آخر من ملاعيب دليلة.. وفي كل مـلـعـوب يـكـثـر ضـحـايـاهـا بـشـكـل
Pفـي غـايـتـه Pفعلى الرغم من أن كـل مـنـصـف يـخـتـلـف عـن الآخـر Pتراكمي
Pفإن القاص حرص عل أن تلتقي كل ضحية بالآخرين Pوضحيته Pوأسلوبه
والكل يسير في شبه مظاهرة وعلى رأسهم الوالي وصاحـب الـشـرطـة فـي
Pتعرف نواياهم Pشوارع بغداد بحثا عن دليلة التي تكون حينئذ متنكرة بينهم
فتسبقهمP فيكون لها ملعوب آخر.. وهكذا بشكل مثيرP تهـتـك مـعـه كـرامـة
الوالي وصاحب الشرطة أمام ضحاياهـا عـلـى اخـتـلاف طـبـقـاتـهـم إلـى أن
يستنفد القاص غرضه فيجعل الوالي يرفع الأمر إلى الرشيدP ويـعـلـن عـن
عجزه في القبض عليهاP بل يشكوها له.. وعندئذ يستعM الرشيد بـكـبـيـر
شطاره أحمد الدنف الذي طمأن خاطر الخليفة الثائر الذي أحس أن دليلة
«خرقت حرمة الخلافة بهذه ا0ناصف» وظل بـه حـتـى هـدأت ثـائـرتـهP ولـم
يفعل مثلما فعل الوالي العاجزP أو صاحب الشرطة الباطشP في أن يستعدي
الخليفة عليهاP بل طلب لها العفو.. (وهذا ملمح مشترك من ملامح العلاقات
التي تحكم الشطار فيما بينهم) وطلب لها «منديل الأمان فهي» مـا عـمـلـت
هذه ا0لاعيب طمعا في حوائج الناسP «ولكن لبيان شطارتها وشطارة بنتها
لأجل أن ترتب لها راتب زوجها ولبنتها مثل راتب أبيها». وعندما ترى «منديل
الأمان» الذي بعث به الخليفة تعرف أنها نجـحـت فـي بـلـوغ غـايـتـهـا فـردت
حوائج الناس ومثلت بM يديهP وعندئذ غدر بها الخليفة وأمر بقطع رأسها
فاستنجدت بأحمد الدنف وحسن شومان-مقدمي ا0يمنة وا0يسرة أو البـر
Pما أسمـك فـقـالـت: دلـيـلـة Pثم سألها يا عجوز Pوالبحر-فعفا عنها الرشيد
فقال: ما أنت إلا حيالة محتالةP فلقبت بدليلة المحـتـالـةP ثـم قـال لـهـا: لأي
شيء عملت هذه ا0ناصفP وأتعبت قلوبنا? فقالت: أنا ما فعلت ذلك بقصد
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الطمع في متاع الناسP ولكن سمعت bنـاصـف أحـمـد الـدنـفP ومـنـاصـف
حسن شومانP فقلت أعمل مثلهماP وقد رددت حوائج الناسP فأعجب الرشيد
بصراحتها وصدقهاP وخلع عليها وأكرمها غاية الإكرام وأمر لـهـا ولابـنـتـهـا
بجامكية زوجهاP وكان هذا انتصارا للقاص نفسهP الذي جعلها تضحك على

ذقون الناس والسلطة.
تنتهي الحكاية الأولى عند هذا الحدP إذ يكون الناص قد نجح في رسم
أبعاد شخصية الشاطرP أو اللص الظريف ومغامراته و بيان أبعاد الصراع

Pالشطار من ناحية ورجال الأمن والتجار من ناحية أخرى Mب
وهو الصراع الذي انتهى بإثبات عجز والى بغداد وفشـلـه فـي الـقـبـض
على دليلة المحتالةP حتى استأمن لها أحمد الـدنـف وقـد صـورت الحـكـايـة
مدى غطرسة هذا الوالي وثرائه الفاحش.. و�ا له مغزى أنه لا يظهر في
أحداث الحكاية إلا نائما (!!) أو في موقف تجرأ فيه الشطار عليهP وهو في
الحالM لا هم له إلا القصف والعزف وا0ال والجواري.. حتى إذا ما اطمأن
إلى شئ من هذا كله دفع بالبطل علي الزيبق في حكاية تالية لها.. وثيـقـة
الصلة بها فنيا وعضويا حتى لتعد حلقة مكملة للحلقة الأولى من مسلسل
الشطار.. فيجعل دليلة لا تقنع بالجامكية أو ا0رتبP فبمقدورها أن تسرق
أضعاف أضعافه لو كان ا0ال غايتهاP ولكنها تطمع في الوصول إلى السلطة
التي تسمى «مقدمية» درك بغدادP فهي في رأي المجتمع الشعبي اكثر صلة
بأمن العامة واستقرارهم من وظيفة الوالي «القابع في قصره أو مجلسه لا
يدري شيئا عن معاناة الناسP فالقضية عندهم لـيـسـت قـضـيـة تـشـريـع أو
أحكام بقدر ما هي قضية تنفيذ أو تطبيق عادل وحازم لهذا التشريعP بعد
فساد الذ¤.. ذ¤ الوالي وصاحب الشرطة وكبير الجاويشية الذي سموه
«حسن شر الطريقP لكون لكمته أو ضربته تسبق كلمته» الأمر الذي يعكس
مدى خوف العامة منهم جميعا. تهدد دليلة أحـمـد الـدنـف وتـسـعـى لـلـفـوز
bقدمية بغدادP التي كانت لزوجها من بغدادP فيبعث إلى مصر فـي طـلـب
تلميذه النجيب «الشاطر علي الزيبق ا0صري» و يغريه: «لعلك تلعب منصفا
في بغداد يقربك من الخليفة» والحق أنـه يـريـد أن يـحـمـيـه مـن «مـنـاصـف
دليلة».. .. ونعرف من بداية حكايته في الليالي أنه من كـبـار الـشـطـار فـي
مصر وله «قاعة باسمه» تعرف باسم «قاعة الزعر» أو الشطار (على غرار
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القاعات التي كانت لسلاطM مصر وكبار أمـراء ا0ـمـالـيـك) وإن «صـبـيـانـه
أربعون شاطرا» هم رجاله و «عصبته» أو «عزوته» وعليهم «نـقـيـب» يـتـدبـر
شئونهمP ونعرف من البداية أيضا أن العلاقة بM كبير الشطار أحمد الدنف
ومريده الشاطر علي الزيبق علاقة يحكمها العهـد «فـي الـلـه» وكـان مـقـدم
الدرك في مصر آنذاك-صلاح الدين ا0ـصـري ولـم يـكـن شـريـفـا أو طـاهـر
الذيل-فأقضى مضجعه علي الزيبق و «خرم هيبته» و«فضح حقيقته للناس»
أو بالأحرى حقيقة نظام الأمن الداخلي.. ومن ثم لم يكن مـن هـم لـصـلاح
الدين ورجاله الأربعM إلا الخلاص من الزيبق.. فيعملون مكائد لـلـشـاطـر
عليP ويظنون أنه يقع فيهاP فيفتشون عنهP فيجدونه قد هـرب كـمـا يـهـرب

الزيبقP فمن أجل ذلك لقبوه بالزيبق.
يلحق الزيبق بأستاذه أو «كبيره» أحمد الدنف.. وفـي الـطـريـق يـكـشـف
القاص عن شجاعة الزيبق العضلية والعقلية.. وهو تارة يقتل (السبع) وتارة
يقتل بدويا عاصيا قاطع طريقP ويهزم قبيلته على مشارف بغداد.. التي ما
كاد يصل إليها حتى عجز عن معرفة «قاعة» أحمد الدنفP لا لأن أحدا لم
يعرفهاP ولكن خوفا من صاحبهاP لولا أن دله عـلـيـهـا طـفـل يـدعـى «أحـمـد
اللقيط» بحيلة رائعة تؤكد ذكاءه وتفوقهP وانتمائه لدلـيـلـه المحـتـالـةP وعـلـى
باب هذه القاعة (أو ا0قر) يكون لعلي الزيبق طرقات خاصة �يزة. يدرك
على الفور أحمد الدنف أنها طرقات علي الزيبق ا0ميزة (كان لكـل شـاطـر
طرقات خاصة بهP لا تفتح له القاعة إلا بهاP حتى يكشف أمر من يريد بهم
السوء) فيأمر بفتح الباب لهP و يستقبله شطار العراق استقبالا يليق برأس
شطار مصر غير أن أستاذه أو «كبيره» أحمد الدنف ينصحه بعدم الخروج
من القاعةP قاعة الشطارP عدة أيام حتى يسمح لهP و يكون هو خلالها قد
هيأ له الأمر عند الخليفةP محذرا إياه «فلا تحسب يا ولدي أن بغداد مثل
مصرP هذه محل الخلافةP وفيها شطار كثيرونP وتنبت الشطارة فيها كمـا
ينبت البقل في الأرض «ولكن الزيبق بعد ثلاثة أيام لم يطق صبرا فخـرج.
وحدث أن وقف يشاهد موكب دليلة ورجالها الأربعM شاطراP يشق شوارع
بغدادP فلمحته دليلةP وأدركت بذكائها الخـارق أنـه لا بـد مـن رجـال أحـمـد
الدنفP وعرفت ذلك الغريب زينب ابنتها أيضاP وأدركت ما يجول بـخـاطـر
أمها فهدأت من روعهاP وبادرت هي مستغلة جمالها الفائق وذكاءها الوقاد-
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فلعبت «منصفا» على الزيبق حطت فيه من قدره بعد أن خدعته وقد خانه
ذكاؤه هذه ا0رة بسبب «شهامته» ولم يكن يدري من هي زينبP تلك الغندورة
التي أسرته بجمالها ووقع في شركها حتى كاد يفقد حياته في بغداد منـذ
أول منصف � علـيـه «لـولا أن أنـقـذه شـطـار أحـمـد الـدنـفP الـذيـن راحـوا
يعيرونه هازئb Mا فعلته زينب فيه: «كيف تكون رئيس فتيان مصرP وتعريك
حبيبة» والحقيقة أن الذي دفع الزيبقP إلى التخلى عـن حـذره ا0ـعـهـود هـو
«حبه لهذه الصبية» إذ ما كاد يراها أول مرة حتى نظر إليها نظرة أعقبتها
ألف حسرة».. والجدير بالذكر أن زينب حM شرعت تلعب عليه «ا0نصف»
كشفت لها الأحداث عن طيب معدنه وعفته ومروءته وهمتهP و يتأكد هـذا
ا0وقف الفروسي للزيبق اكثر من مرة في سياق الحكايةP حM شرع يرد على
مناصفها وكان bقدوره أن يفعل ما يشاء وهي أسيرة لديه أو مخدرة فاقدة
الرشدP فازداد علوا في نظرها وتقديرا وبادلته حبا بحب ولكنها لم تشأ أن
تفصح عن هذا الحبP أو تجعله يثنيها عن عزمهـاP فـقـد كـانـت مـثـل أمـهـا

تخضع قلبها لعقلهاP في نطاق تقاليد الشطار ا0عروفة.
كان الحب حيلة فنية وإنسانية من القاصP إذ أصبح الفوز بقلب زينـب
Pيعني الخيط الفني الدقيق الذي يحقق الوحدة العضوية لحكايات الشطار
وتبرير عشرات ا0ناصف وا0لاعيب فيما بعد. وعلى قدر هذا الحب سوف
تكون التضحيات غالية وكبيرة وا0نـاصـف أو ا0ـغـامـرات مـذهـلـة وخـطـيـرة
وطريفة.. ولكن دليلة لا تعترف bثل هذا الحب في الصراع القائم أساسا
عل الانفراد bقدمية بغداد.. وهذا الحبP لو تحققP لكان يعني نهايتـهـا..
وزينب هي الورقة الرابحة في يدها في هذا الصراع ومن ثم فـقـد أصـبـح
الفوز بقلب زينب هو في حقيقة الأمر صراعا من أجل الفوز bقدمية بغداد
ولكن دونه الأهوال في مجتمع اضطربت فيه الأوضاعP وانـقـلـبـت ا0ـعـايـيـر
وتحيفت مقدراته �اليك وملوك الترك والديلم وغيرهم من شذاذ الأرض

وأفاقيها.
وتتفق عقلية الزيبق-من أجل هذا الحب-عن عشرات ا0غامرات الفائقة
الحيوية أو ا0ناصف أو ا0لاعيب كما تسمى في اللياليP وتكشف عن مدى
ما يتمتع به الشاطر (الزيبق) من الذكاء الوقاد والبراعة الفائقة فما التحيل
والقدرة عل التنكر وتقمص شخصية الكثير من الأ?اط البشرية التي hوج
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بها بغداد الرشيدP وكان على دليلة-للرد عليه-أن تخلع «لباس الفتوة» حتى لا
ينكشف أمرها فيما حاكت-بدورها-من مناصف للزيبق.. وهي مناصف سوف
يتدخل فيها أيضا أخوها «زريق السماكP رئيس فتيان أرض العـراق الـذي
ينقب الجبل و يتناول النجم و يأخذ الكحل من العM». ويدرك قبل غيره أن
مطلب الزيبق غالP ومن ثم فالثمن الذي يـنـبـغـي أن يـدفـعـه الـزيـبـق-يـجـب
كذلك أن يكون كبيرا «يقول زريقP خال زينب حيث ذهب الزيبـق يـخـطـبـهـا
منه: إن-زينب حالفة ألا يركب صدرها إلا الذي يجيء لها ببدلة قمر بنـت
عذرة اليهوديP وكذلك التاج والحياصة والناموسة الذهب». وهـكـذا يـضـع
زريق-السماك لجمال زينب وقلبها ثمنا باهظاP دونه خرط القتاد كما يقولون..
Pوعلى الزيبق إن كان جادا في الوصول إلى قلب زينب أن يركب الأخطار .
Pقبل أن يسمح له بغزو قلبـهـا والاسـتـمـتـاع بـجـمـالـهـا Pويواجه ا0وت ا0ؤكد

ولكنها حيلة فنية على غاية من الذكاءP يذهب
إليها القاص ليقود بطله الزيبق إلى حيث اخـطـر مـراحـل الـصـراع فـي

الحكاية كلها.. .
فهو صراع سيمضي به الآن إلى الاصطدام بأغنى أغنياء بغدادP عذرة
Pحيطانه طوبة من ذهب Pالذي كان يعيش في قصر خارج ا0ملكة Pاليهودي
وطوبة من فضة والذي كان يتحدى «شطار مصر وفتيان العراق» في وقت
معا.. بل انه كثيرا ما سحرهم إلى قرود وحمير وخنازير كلما سولت لأحدهم
Pنفسه بان يجرؤ فيخطب منه ابنته «قمر» فلـمـا أيـسـت دلـيـلـة مـن الـزيـبـق
طلبت أيضا منه أن يكون مهر ابنتها زينب-بدلة «قمر» الـذهـبـيـةP عـدى أن
يفقد حياته على يدي هذا التاجرP السـاحـرP الـذي يـسـتـخـدم الجـن «وكـاد
الزيبق أن يفقد حياته ثلاث مراتP وباءت محاولاته جميعا بالفشل لولا أن
ساعدته «قمر» نفسها بعد أن «وقعت محبته فـي قـلـبـهـا وبـعـد أن تـدخـلـت
Pبعض القوى الغيبية فـي الـصـراع ودعـت قـمـر لـلـدخـول فـي ديـن الإسـلام
فشرح الله قلبها للإسلام» وعملت على خلاص البطل وأطلقت سراحه بعد
أن سلمت إليه البدلة الذهبيةP أو مهر زينب. وتتوالى ا0غامرات وا0فاجآت
بعد ذلك كلما أيقن الزيبق أنه قاب قوسM أو أدنى من هدفهP فيسرق أحد
شطار دليلة (أحمد اللقيط) البدلة الذهبـيـة مـن الـزيـبـق وكـاد أحـدهـم أن

يسرق حياته من بM جنبيه لولا أن تداركه شطار أحمد الدنف.
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لم يكن حادث الاستيلاء على البدلة الذهبية بالحدث العابر.. بـل كـان
واحدا من أحداثها الجسام.. نظرا لنفوذ هذا اليهودي الثري الذي يستخدم
الجن في البطش بأعدائه.. فيستدعى الرشيد الزيبق ويـتـأكـد مـن صـحـة
الخبر بنفسهP فهذا اليهـودي الـسـاحـر لا قـبـل لأحـد فـي بـغـداد لمحـاربـتـه.
فيغضب الزيبق لغضب الخليفةP و يأبى إلا أن يكون مهر زينب هو رأس هذا
اليهودي الساحرP يأتي به ويقدمه للخليفة شريطة أن يتزوج زينبP ويشهد
Pتساعد «قمر» الزيبق في مهمته Pوعن طريق الحب أيضا Pله الخليفة بذلك
فتدعو أباها للدخول في دين الإسلام بعد أن هداها الله للإسلامP فيأبـى
هازئا فتقتله. ويأتي الزيبق حاملا رأس هذا اليهودي على رمحهP فكان أن
وفي الرشيد بوعدهP فزوجه من زينبP وكافأه وخلع عليه وجعله واحدا من
أقرب ا0قربM إليهP وبنى له قاعة بأربعة لواوين وأربعM مخدعا لصبيانـه
الشطارP وطلب منه أن يبعث في حضورهم مـن مـصـر إلـى بـغـدادP لـيـكـون
الجميع في خدمة خليفة ا0سلمPM الذي رتب للجميع جامكيات وأكـرمـهـم
غاية الإكرام وخلع عليهم جميعا حM حضورهم دار الخلافة «ثم أمر الرشيد
إعجابا منه بالشاطر علي الزيبقP وما جرى منه أو علـيـه مـن أحـداث-بـأن
تدون حكايته كلهاP وأن توضع في خزانة الخليفة باعتبارها سيرة من جملة
السير لامة خير البشر. وبعد فرح باذخP لم تشهد بغداد مثلهP زفـت زيـنـب
للزيبق.. وقعد الجميع في أرغد عيش وأهناه إلى أن أتـاهـم هـادم الـلـذات

.)١٧(ومفرق الجماعات» 
لاشك أن حكايات الشطارP في مثل هذا التلخيصP تبدو ساذجة إذ أن
أهم عناصر الإبداع التي تشد القار£ أو ا0ستمع إلى هذا النوع من الحكايات
هو عنصر ا0غامرات التي تقوم على الحيلة والجرأة النفسية والشجاعةP أو
Pما أطلقت عليه الحكايات مصطلح «مناصف» أو «ملاعيب» وهـو عـنـصـر
في حد ذاتهP مقبول فنياP بل لعله العنصر ا0ميز الوحيد الذي يضفي على
Pهذا النوع من الحكايات ا0زيد من الحيوية ويعطيها شكلها الفني ا0ستقل
والأصيل. وهو نوع من ا0غامراتP وثيق الصلة بالسلطة السياسية والمجتمع..
. ومن ثم فمن اليسير على الباحث أن يقف على الغايات ا0ـوضـوعـيـة مـن
وراء هذه الحكايات.. . فالهدف من هذه ا0ناصفP التي يقوم بها الشطـار
والفتيانP تكشف أول ما تكشف عن عجز السلطة الرسميةP وأن لصوصيتهم
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ليست غاية في حد ذاتها بقدر ما هي وسيلة من وسائل التمرد حتى يصل
صوتهم إلى الخليفةP ويقف بنفـسـه عـلـى مـواطـن الخـلـل فـي الـبـلاد.. وان
ركزت هذه الحكايات على فضح أ?اط بشرية مسئولة.. والي بغداد النائم
أبدا.. وصاحب الشرطة الباطش أبداP واليهودي التاجر صاحب قصر الذهب
والفضة الذي يخشاه الرشيد قبل أهل البلادP وقصص الشـطـار لا تـكـفـي
بتعريتهم وفضحهم وكشف زيفهم بل تقضي عليهم أيـضـاP كـلـمـا كـان ذلـك

ضروريا.
ولعلنا لاحظنا أيضا أن القاص هنا لم يشأ أن يجعل الزيبق يقتل عذرة
اليهودي الفاحش الثراء والنفوذP بل جعل نهايته عل يد ابنته (ا0عتقد الديني)
بعد أن أسلمت وكافأها القاص بالزواج (الاقتران) من الزيبقP خاhة طبيعية
لقصة حب رائعة أثمرت نتائجها في تطور الأحداثP والإفصاح عن مغزاها.
والقاص حريص دائما على أن تبقى صورة بطله.. وصورة الشطار محببـة
عند جمهوره.. لا تشوبها شائبةP حـتـى الـصـراع الـقـائـم بـM شـطـار مـصـر
وفتيان العراق.. . جعله صراعا نزيهاP وتنافسا شريفا بM الـطـائـفـتـM بـل
مهما بلغ بهم هذا التنافس فيما بينهم فان الحب يظللهم جميعا فهو صراع
لا مجال فيه للدمP ولكنه صراع العقل والذكاء والحيلة وا0ناصف وا0صلحة
العامة حيث كان لابد لكل فريق أن ينصف خصمهP ويعترف له بالتفوق إذا
انتصر عليه.. ومن ثم كان على الزيبق ا0نتصر أن يـعـفـو عـن خـصـمـه فـلا
يغدر به ولا يبطش.. ولكنه «يعدهـا عـلـيـه واحـدة» أي هـز�ـةP وكـأنـنـا فـي
مباراة رياضية. والخليفة نفسه كان الحكم فيهـاP وكـان ذلـك صـدى لـواقـع
تاريخيP حيث كان بعض الخلفاء الذين يقربون الشطار يشتركون في التحكيم
بينهم.. مثال ذلك ما رواه ا0سعودي من أن الخليفة ا0توكلP كان حكما في
تلك ا0باراة التي أعلن فيها أحد الشطار قدرته على سرقة شيء ثمM من
دار بختيشوع الطبيبP وكان الأخير قد أعلن أن داره تعز على اشطر الشطار-
بفضل وسائله ا0بتكرة في تحصينهاP وإخلاص حرسه. فكان أن نجح الشاطر-
واسمه العقاب-في سرقة اثمن شيء يعتز به بختيشوعP بعد أن تنكر وأوهمه
أنه رسول عيسى بن مر¢ إليه.. ثـم قـام بـتـخـديـر حـرسـه بـالـبـنـجP وسـرق
صندوقا-به هذا الشيء الثمM-وسلمه للخليفة ا0توكلP فكسب الرهانP ونال

.)١٨(إعجاب ا0توكل... وعفا عنه» 
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هكذا كانت دليلة تفعل مع الزيبقP فتعفو عنهP وهكذا كان الزيبق وأحمد
الدنف يفعلان مع دليلةP ويطلبان لها العفوP حتى من الخلـيـفـةP الـذي أمـر
على إعدامها بعد أن خرقت هيبتهP.. . ولكنهما يشـفـعـان لـهـا عـنـده حـتـى
يصفح عنها بل يخلع عليها. وهؤلاء الشطار-كما رأينا-يردون ما يسرقون..
. ولا يقتلون بريئا.. . ولا يسـطـون عـلـى فـقـيـر.. وهـم فـوق أن تـنـال مـنـهـم
السلطة. وتحكمهم-فيما بينهم-تقاليد وآداب هي أقرب ما تكون إلـى آداب
الفروسية. وان كان قوامها ا0لاعيب أو ا0ناصف الرائعة التي نجح القاص
الشعبي-ذلك العبقري المجهول-في توظيفها توظيفا فنيا وموضوعيا.. فهي
فوق ما تضفيه من إبهار ومتعة وإعجاب بدهاء هؤلاء الشطار من العامة..
. فإنها تسعى إلى تعرية كثير من الأ?اط البشرية السلبية وتقف بنا على
اوجه الفساد في النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولةP سواء
Pأكانت تلك الأ?اط في أعلى درجات السلم الاجتماعي أو من أدنى درجاته
كهذا البدوي الساذج الذي أعماه اشتهاؤه لطعام ا0دينةP فارتضى أن يصلب
بدل دليلة لقاء أكلة زلابية بالعسلP أو ا0كارى أو البواب أو ا0زين أو الصباغ
أو غيرهم الذين ذهبت ثرواتهم الضئيلة ومبادئهم لقاء وعد موهوم بالثروة

الكبيرة.
ولعلنا لاحظنا خلال هذا العرض السريع أن الطابع العام الذي يـحـكـم
هؤلاء الشطارP و يسيطر على مغامراتهم ومناصفهم و يوجه علاقاتهم هو
خلائق الفروسيةP قصد ا0روءةP فضيلة الفضائل في المجتمع الشعبيP في
مثل هذا النوع من الحكايات ا0دينيـةP ومـا يـفـرع عـنـهـا مـن قـيـم أخـلاقـيـة
واجتماعية كالشهامة والنخوة والإيثار والكرم والبذل والعطاء واحترام ا0رأة
وتقديرها والدفاع عنهاP وصون شرفها ورعاية الجار وصلته وإغاثة ا0لهوف
Pوالعفو عن الخصـوم Pومساعدة الأرامل Mوعون الضعفاء ونصرة ا0ظلوم
Pوالدفاع عن الغرباء الشرفاء وبـسـط حـمـايـتـهـم عـلـيـهـم Pإذا استغاثوا بهم
وتزويد بعضهم با0ال اللازم حتى يعود «من غربته غا?ا سا0ا لأهله وعياله»
ويسدون دين ا0ديون.. . و يفتقدون غائبهمP و يعودون مريضهمP و يساندون
محتاجهم... ويرعون أسرة من يغيب منهم حتى يؤوب أو �وتP فيتعهدون

أولاده وزوجته بالتربية والأنفاق ا0ستمرين.
وهكذا نراهم يصدرون في سلوكهم عن تكافل اجتمـاعـي أصـيـل فـيـمـا
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بينهمP وهم فرق هذا كله معتزون بأنفسهم وطبقتهم غاية الاعتزاز مقبلون
Pعلى الحياة في تفاؤل أخاذ. وثمة فضيلة أخرى �تاز بها هؤلاء الشـطـار
وهي الحذق والبراعة وخفة الحركة والـقـدرة عـلـى الـتـغـلـب عـلـى الـغـرمـاء
وا0ناظرين بالحيل العجيبةP والذكاء الوقادP وسرعة الخاطر وجسارة القلب
وخصوبة الخيال وبراعة التنكر وتـقـلـيـد الـلـهـجـات وhـثـيـل ذوي الـعـاهـات
Pإلى جانب براعتهم في تخدير الخصوم وتعريتهم Pوالأ?اط البشرية ا0تعددة
ولكنهم في كل هذا لا يسعون في سلب أحد لذات السلب ولا يسرقون لغاية

السرقة ولا يستهدفون شرا لذات الشر بفرد أو جماعة.
وحسب الهيئتM السياسية والاجتماعية أن تعترفا-في النهاية بهم وتقر
لهم بالحذقP وأن تبوءهم ا0كانة التي أهلتها لهم براعتهم. حتى دليلة المحتالة
هنا تختلف اختلافا جذريا عن «عجوز» ألف ليلة وليلة التي نعرفها جميعا

 بغية الشر والفسادP)١٩(محتالة شريرة توقع بالأبرياء في شباكها وحبائلها
Pوليس سلبا لحق هو مـلـك لـلـغـيـر Pكان لها Pفهي هنا تسترد حقا مشروعا
شأنها في ذلك-شأن الشطار الأبطال.. . أو أبطال الشطار... وهي كذلك
رمز إيجابي رائعP من رموز أدب الشطارP يرتـفـع الـقـاص الـشـعـبـي خـلالـه
با0رأة العربية إلى مستوى البطولةP فهي لا تقل عن الرجـال ذكـاء وبـراعـة
وإدراكا للمسؤولية حتى في عالم الشطارةP وهي تقبل التحديP وتتغلب على
صلف الرجل وغروره وتنتصر عليه في مجال «كيد الشطـار» إذا كـان هـذا
المجال هو السبيل إلى طموحها في الوصول إلى السلطة (مقدمية بغـداد)
Pالتي لا يتولاها إلا الرجال الأشداء نظرا 0ا يحف بها من مخاطر ومكائد
وتحقق لها ما أرادتP فشاركت أحمد الدنف مقدمية بغدادP وكان لها مواكب

ورجالP قبل أن تؤول ا0قدمية إلى الزيبق وزينب
وثمة ملاحظة بشأن لصوص ألف ليلة وليلة.. من غير هؤلاء الشطار..
فهناك لصوص آخرون-رجالا ونساء-بعضهم شرير لا يتعاطف معه القاص
الشعبيP لأنه خائن خسيس يسرق من ائتمنه دون هدف أو غايةP فهـو مـن
Pهذه الناحية عنصر إفساد وشر يجب أن يلقى جزاءه في نهـايـة الحـكـايـة

. وبعضهم الآخر لص محتال ومع)٢٠(ومن أوضح ?اذجه في الليالي أبو قير
ذلك يتعاطف مع القاص الشعبيP لأنه يسلك في نظره سلوك الشطار فلا
يسرق ولا يسلب إلا لغايات نبيلة في نظره. وأوضح ?وذج لهذا الـنـوع مـن
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اللصوص «معروف الإسكافي» هذا الفقير اليائس الذي استطاع أن يخدع
ا0لك وأن ينصب على كبار تجار ا0ملكة حتى سلبهم جميعا أموالهم وبضائعهم
وما اختزنوه من ذهب وفضةP وجواهرP على أمل أنه صاحب قافلة تجارية
مزعومة سوف تلحق بهP ثم قام بتوزيع هذه الأموال والـبـضـائـع والجـواهـر

جميعا عل الفقراء التي ضجت بالدعاء له.
وإن ا0لك نفسه وقد وصفته الحكـايـة بـأنـه أبـخـل مـن أشـعـب كـان أول
ضحاياه الذي بادر فسلمه مفاتيح خزائنهP يتصرف فيها كيف يشاء ريثمـا
تحضر هذه القافلة ا0زعومة حتى إذا ما فرغت خزائن ا0لكP احتال عليه
«معروف» من جديد حتى زوجه ابنته بلا مهر غير الوعود الكاذبة والأماني
الواهية بالجواهر والذخائر والقماشات ا0ثمنة التي تحملها القافلة التي لن
تصل أبداP حتى إذا ما كشف أمرهP كان معروف «قد ضيع مال ا0لك وكبار
التجار على الرعية» على حد تعبير الحكاية ا0عروفة باسمه في ألف ليـلـة

).٣١٨-٢٨٨: ٤وليلة (

السير والملاحم الشعبية العربية
Pلم يفرض الشطار والعيارون وجودهم على عالم ألف ليلة وليلة فحسب
بل فرض هذا النمط «البطولي» وجـوده أيـضـا فـي عـالـم ا0ـلاحـم والـسـيـر
الشعبية العربية حيث ميدان «البطولة» القومية والعسكرية (الشعبية) التي
تتمحور حولها هذه السير وا0لاحم. ومن ثم كان طبيعيا أن تحتفي بقصص
هؤلاء الشطار والعيارين وحكاياتهم وأخبارهمP تنتظمها في سياقها الفني
والتاريخي (ا0لحمي والشعبي)P وأن ترتقي ببض أبطال الشطار إلى مرتبة
البطولة ا0طلقة. لم تكن محض مصادفة أيضا أن تعقد البطولة (ا0لحمية)
Pالثانية دائما في السير الشعبية العربية جميعها لهؤلاء الشطار والعيارين
كما سنرى وشيكا. وأن تستوعب قبل ضميرها من أ?اط الإبداع الشعبـي
العربي أكبر كم من قصصهم وأخـبـارهـمP حـتـى لا تـخـلـو واحـدة مـنـهـا مـن
Pعشرات الحكايات التي يلعب الشطار والعيارون بطـولـتـهـا سـلـبـا وإيـجـابـا
Pالأمر الذي يؤكد إلى أي مدى بلغ تعاطف الوجدان القومي مع هذه الفئة
ورأى في بطولتهم شيئا (قوميا) يستحق الخلود. وقد زاوج القاص الشعبي
في إبداعه ا0لحمي-بM هؤلاء ا0تمردين-تاريخيا-وبM الدور الثوري للبطـل
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ا0لحمي بطريقة لا تتناقض مع أخبارهم التاريخيـةP وتـصـوراتـه «ا0ـثـالـيـة»
للبطولة ا0لحميةP حM دفع بهم إلى الاصطدام بالبطل ا0لحمي (القومي +

 فيكون في هذا الاصطدام قضاء عليهم أو إعلاء من شأنهمP)٢١(الثقافي) 
وتتحدد نتائج هذا الصراع سلفا في ضوء البواعث والغايات التي دفعتـهـم
إلى «العصيان» والخروج عل القانون والمجتمعP وفي ضوء ما يؤمنون به من
مثل ومباد£P وفي ضوء ما يتحلون به من شيم الفروسية. فان كانت بواعثهم
عدوانية تفتقد شرعية الهدف القومي (الشعبي) فلابد أن يقضـي الـبـطـل
ا0لحمي عليهمP ويخلص المجتمع من شرورهم. وإن كانت بواعثهم مشروعة

 فان البطل ا0لحمي أول من ينـتـصـر)٢٢((التحرير الاجتماعي والسيـاسـي) 
لهمP ويتبنى قضاياهمP ويحارب من أجلهم حتى يرفع عنهم ما يستشعرونه
من قهر اجتماعي أو اقتصادي أو سياسيP على ا0ستوى الفردي أو القبلي
أو القوميP ويخوض من أجلهم صراعا «ملحميا» نبيلاP ومشروعاP فيردون
له هذا «الصنيع» مضاعفا بالوقوف إلى جانبه ني نضاله القوميP و يصبحون
من فرسانه «ا0عدودين» ويستشهدون دونه في مشاهد ملحمية خلاقة تشي
bدى حب العامة من جمهور السير وا0لاحم لهؤلاء اللصوص «الأبـطـال».
لقد كان يرى فيهم ?اذج من البطولة «الواقعية» قريبة من نفـسـهP تـعـكـس
همومه الاجتماعية والاقتصادية اليومية ا0لموسةP كان يرى فيهم «معاناته
وآلامه» حتى عيوبه وصغائره التي لا يبوح بهـاP عـل حـM يـنـبـغـي أن يـبـقـى
البطل ا0لحمي «مثاليا» في البطولةP وفي سـلـوكـه كـلـيـهـمـاP لا يـحـق لـه أن
يتحتل على أبطال العدو.. أو يخدع خصومهP أو يكذب عليهم أو يهرب من
Pأيديهم أو ينقب حصنا فيسرق فرسا أو سلاحا نادرا أو امرأة أو فارسا Mب
أو يضلل خصومه أو يهزأ بهمP أو يلعب عليهم «ا0ناصف وا0لاعيـب» الـتـي
تستهوي العامةP وتحقر من شأن هؤلاء الأعداء وصلفهم وغرورهم وزيفهم.
وفيه عبث العامة ولهوهم ومكرهم.. إلى غير ذلك �ا قد يـشـوب بـطـولـة
البطل ا0لحمي أو يقلل من شأن «ا0ثاليات» التي يجـسـمـهـا. وهـو أمـر كـان
�تع جمهور ا0لاحم والسير الشعبية إمتاعا كبيراP وكان يدركه جيدا مبدعو
السير وا0لاحمP فاكثروا من حكايات الشطار والعياريـن ورbـا بـالـغـوا فـي
وصف حيلهم ومناصفهمP بل زودوهم ببعض «الذخائر ا0طلسمة» والأدوات
الخارقة التي تساعدهم على التنكر والتحـيـلP غـيـر أن الـبـاحـث يـرى هـذه
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«ا0تعة» أو «البهجة» التي تحدثها «ملاعيب» الشطار وحيلهم لا تكفي لتبرير
هذه الكثرة الكثيرة من قصص اللصوص في مجال البطولة ا0لحمية (القومية)
إلا إذا وضعنا في الاعتبار أمرا اكثر أهمية.. إن مبدعي ا0ـلاحـم والـسـيـر
ومتذوقيها كانوا يرون في هذا النوع من البطولة جزءا من البطولة القومية

 هي)٢٣(التي تستحق التأريخ لها.. . وغني عن القول إن السـيـر الـشـعـبـيـة 
تاريخ شعبي للبطولات الشعبيةP يختلف كليا عن التأريخ الرسمي لـلـحـكـام
والقواد الرسميM.. الأول يحفل بتـاريـخ الـعـامـة أو بـالأحـرى تـصـورهـم 0ـا
ينبغي أن يكون عليه تاريخهمP أما الآخر فهو لا يحـفـل إلا بـتـاريـخ الحـكـام
والجيوش الرسمية.. . ويحكي الوقائع والأحداثP كما كانتP وكما ينبغي أن
ترضى عنها الطبقات الحاكمة. التأريخ الشعبي هنا يأتي مزيجا من الحقيقة
والخيالP من ا0مكن وا0ستحيلP من الواقع والحلم وصولا إلى ما ينبغي أن

يكون عليه «التاريخ القومي» في التصور الشعبي.
وقبل أن نقف بشيء من التفصيل والتمثيل لقصص الشطار في السير
الشعبيةP ثمة ملاحظة جديرة بالاعتبارP هي أن سيرة عنترة قد استوعبت
بطولة صعاليك الجاهليةP وسيرة حمزة العـرب اسـتـوعـبـت بـطـولـة شـطـار
العراق ضد النفوذ الفارسي بخاصةP وسيرة الأميرة ذات الهمة استوعبـت
شطار الثغور وعياريهمP كما أن سيرة الـظـاهـر بـيـبـرس اسـتـوعـبـت شـطـار
مصر والشام. وكذلك جاء النمط البطولي ا0ساعد فيها رمزا لهذا التوزيع

. فجاء شيبوب رمزا لصعاليك الجاهليةP)٢٤((الجغرافي والتاريخي) أيضا 
وجاء عمر العيار رمزا لشطار العراقP وجاء أبو محمد البطال رمزا لشطار
الثغورP وجاء عثمان بن الحبلي رمزا لشطار مصرP وجاء جمال الدين شيحة
رمزا لشطار الشام. ولقد تجاوزنا الإشارة إلى سيرة سيف بن ذي يزن حيث
النمط البطولي فيها من الجانP في ملحمة تعالج قضية الصراع بM السحر
والدين (وبقايا ا0وروث الأسطوري) وكذلك تجاوزنـا الحـديـث عـن الـسـيـرة
Pا0ستقل بشخصه Pالهلالية فهي تخلو أساسا من النمط البطولي ا0ساعد
حيث لعب أبو زيد-بطلها ا0لحمي-هذا الدور أيضاP فجمع بM بطولة السيف

 وذلك)٢٥(وبطولة الشطار (الحيلة) وأصبحت «سكة أبو زيد كلها مسالك» 
 ولم تكن محض مصادفة)٢٦(لأسباب فنية وموضوعية لا مجال لذكرها ثانية 

أن يكون النمط البطولي ا0ساعدP في السير وا0لاحـم الـشـعـبـيـة مـن هـذه
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الطبقةP طبقة الصعاليك والشطار والعيار والزعار وأشباههم �ن وسمهم
التاريخ الرسمي باللصوصية والعصيانP ورؤوس الشـر والـفـسـاد ولـم تـكـن
محض مصادفة أيضا أن يكون أقرب الفرسان إلى قـلـب الـبـطـل ا0ـلـحـمـي
وأكثرهم التفافا حوله والتصاقا به هم من هذه الطبقـة. وإذا كـان الـقـاص
الشعبي قد عقد بطولة السيف للبطل ا0لحمي واعتمدها فيصلا في الوقائع
والأحداث الكبرىP فانه قد عقد لهؤلاء الشطار والعـيـاريـن بـطـولـة الـكـيـد
والحيلة والخداع.. واعتمدها فيصلا في كثير من ا0واقفP والحرب سيف
وخدعة معا. وهم بهذه ا0شاركة «ا0لحمية» جزء من صناع «التاريخ القومي»
ا0لحمي. وفي هذا وحده-كما سبق-ما يؤكد مدى تعاطف الوجدان القومي
أو الضمير الشعبي مع هؤلاء «اللصوص وقطاع الطريق» وكيف ارتقى بهم
إلى مصاف البطولة «القومية» بـعـد أن وظـف روح الـتـمـرد والـثـورة لـديـهـم
توظيفا قوميا لا فردياP فنأى بهم عن روح التمرد الفرديP ووحد صفوفهم
مع صفوف البطل ا0لحمي ا0ثال تحـقـيـقـا لـلـغـايـات الـقـومـيـة (الـسـيـاسـيـة
والاجتماعية) وانتصارا للفضائل وا0ثل وا0عايير الـتـي تـنـشـدهـا الجـمـاعـة

وتسعى لتحقيقها وتأكيدها في إبداعها الشعبي.
Pنحاول أن نشير إلى ?اذج من قصص الشطار Pوفي الصفحات التالية
في السير وا0لاحم الشعبية الأربعة التي حددناهP ونقف كذلـك-فـي حـدود
ا0وضوع الذي تعالجه هذه الدراسة-على أبعاد التشخيـص ا0ـلـحـمـي لـهـذا
النمط البطولي ا0ساعدP والإشارة إلى شيء من ملامحه الجسدية والنفسية

.. . الخ كما رسمتها ريشة الفنان الشعبي ولا مناص لنا-التزاما)٢٧(والعقلية 
بحجم هذا الكتاب-من الإيجاز واختيار بعض اللقطات الدالة.

أ- سيرة عنترة بن شداد:
استوعبت هذه السيرة قصص اللصوص وقطاع الـطـرق مـن صـعـالـيـك
الجاهلية ولم تشر من قريب أو بعيد إلى الشطـار والـعـيـاريـنP اتـسـاقـا مـع
الزمان وا0كان اللذين دارت فيهـمـا الأحـداث. وقـد مـيـزت بـM نـوعـM مـن

اللصوص الصعاليك:
نوع تعاطف معه القاصP وعلى رأسه عروة بن الورد الذي وصفته السيرة
Pوينفق عـلـيـهـم كـل مـا كـان مـعـه Pويطعمهم Pبأنه «يحب الفقراء ويذبح لهم
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)٢٨(ولهذا سمته العرب «عروة الصعاليك» وكانت تتحدث بكرمه وكر¢ أخلاقه

 و«كان لعروة مـائـة)٢٩(وهو عروة العقل والكرم والفروسيـة وحـسـن الـشـيـم 
» و«يقرون له بالفتوة ويـشـهـدون لـه)٣٠(فارس تركب لركوبه وتـنـزل لـنـزولـه 

بحسن الأخلاق والشيم وحفظ الذمامP والعطف على الفقراء وما يفعل في
 وهـو صــاحــب الــغــارات ا0ــذكــورة وا0ــقــامــات)٣١(حــق الأرامــل والأيــتــام» 

.)٣٢(ا0شهورة
يتحول من خصم شرس لعنترة إلى صديق حميم له ورفيق سلاح يسير

 ووقف مع عنترة في صراعـه)٣٣(في ركابهP إثر موقف فروسي نبيل لعنتـرة
Pالداخلي ضد قومه (التحرير الاجتماعي) واشترك معه في حروبه الخارجية

 حتى إذا ما قتل في الحرب التزم بالإنفاق على)٣٤(في بلاد الفرس والروم 
أسرته وحماية أولاده وزوجته وصعاليكه ا0ائةP وظل يوزع عليهم سهم عروة

 وعبر مجلدات السيرة الثمانية قص علينا)٣٥(عند الغنائمP وأخذ له بثأره 
رواة السيرة مواقف طريفة لصعلكة عروةP لا تختلف عما روته كتب الأدب
إلا في إضفاء ا0زيد من التفاصيل وا0بالغات. والبطولات التي يـقـتـضـيـهـا
السياق الفني والصياغة ا0لحمية التي ارتقت بشخصيـة عـروة مـن الـواقـع
التاريخي-كما رسمته كتب الأدب والـتـاريـخ-إلـى رمـز فـنـي يـجـسـد فـلـسـفـة
الصعاليك «النبلاء» الذين وجهوا نشاطهم نحو الأثرياءP وا0ترفM لـسـرقـة
بعض ما تصل إليه أيديهم من هؤلاءP وتوزيعه على الفقراء والأرامل والأيتام.
ومن هذا النوع أيضاP هؤلاء الصعالـيـك الـذيـن حـال سـواد لـونـهـم دون
Pوقطعوا علـيـهـم الـطـريـق Pفتمردوا عل قبائلهم Pالاعتراف الاجتماعي بهم
دون أن يغير هذا التمرد من واقعهم شيئاP حتى كان لقاؤهم بعـنـتـرة الـذي
أدرك نبل أو شرعية أهدافهمP فانضم إليهم وأنصفهم ووقف إلى جوارهم
في حربهم ضد قبائلهم حتى أجبرها على الاعتراف الاجتماعي بهمP فنالوا
حريتهمP وتحقق انتماؤهم.. رجالا أو نساء (عـبـيـدا أو إمـاء) والأمـثـلـة فـي
السيرة اكثر من أن تحصى أو تعدP ويكفي أن نشير هنا إلى قصـة تحـريـر

. وقصة تحرير غمرة القطاعيةP)٣٦(خفاف بن ندبة قاطع الطريق ا0تمـرد 
 وقصة صديقـه)٣٧(قاطعة الطريق ا0عروفة بهدامة الخيل وخواضة الـلـيـل 
 حتى يتمكن من)٣٨(الفقيرP ا0سيحيP «مقرى الوحش» الذي قطع الطريق 

تدبير مهر يليق بابنة عمه الثرية.. ومع ذلك لم يفز بها-للتفاوت الطبقي-عل
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الرغم من شجاعته حتى كان لقاؤه البطولي مع عنترة الذي عـرف قـصـتـه
فانتصف لهP وأغار معا على قوم مقرى الوحش حتـى فـاز بـابـنـة عـمـه. ثـم

انضم إلى عنترة وخاض معه معاركه الداخلية والخارجية.
أما النوع الآخر من صعاليك الجاهلية وشطارهاP الذي لم يتعاطف معه
القاصP فهو هذا الفريق الذي صدر في سلوكه عن نزعـة شـريـرةP فـقـطـع
الطريق للسلب والنهب والقتلP مفتقدا الهدف الاجتماعي النبيل للصعاليك
وقطاع الطريقP من هؤلاء قصة قاطع الطريق ا0عروف بابي الأشبال وكان
فارسا جبارا من جبابرة العربP وفاتكا من فتاكهاP وكان طبعه سفك الدماء
وقطع الطريق وهتك الحرائر ونهب الأموالP حـتـى هـج الـنـاس إلـى رؤوس

.. فكان أن قتله عنترة شر قتلة. ومن)٣٩(الجبال خوفا عل الحر¢ والعيال 
هذا الفريق أيضا الصعلوك ا0عروف بسليك بن السلكةP ومن على شاكلتـه
من الصعاليك الذين آمنوا bنطق الدم بغير غاية إنسانية إلا الحقد وحده
على المجتمع الذي نبذهم. وهو منطق لا يؤمن به الإبداع الشعبي.. فافتقد
سليكP في ا0لحمة تعاطف القاص الذي صوره في صورة قميـئـةP قـبـيـحـة
الشكلP منذ ظهوره علـى مـسـرح الأحـداثP عـلـى الـرغـم مـن أنـه «كـان مـن

 وظل القاص يركز)٤٠(جبابرة الزمانP وأن العرب كانت تسميه غول الـبـر» 
عل نزعته الدموية الشريرة في كل موقف.. حتى لقي مصرعه في النهاية

.)٤١(على يد أحد أبناء البطل ا0لحمي 
أما شيبوب النمط البطولي ا0ساعد في السيرةP فكان هو هذا الصعلوك

الشاطر.. الذي وصفته السيرة عل هذا النحو:
«هذا آفة الزمانP هذا محنة العربانP هذا مخرب الدور والقصورP هذا
Pهذا أبو الأقاويل الفاصـلـة Pهذا أبو الحيل الواصلة Pأبو الدواهي والأمور
هذا صاحب التدابير القاتلةP هذا صاحب النكات ا0ـضـحـكـةP هـذا الـبـلاء

. الذي)٤٢(ا0صبوبP وهذا القضاء ا0سكوب هذا أخو عنترP هذا شيبوب» 
كان «يسبق في عدوه الغزال وذكر النعام ويقبض على الثعالب بيديـه كـأنـه
الثعبان الأرقط والذئب الأمعط وهو ينسف الأرض نسفا ويعسفها عـسـفـا

 وقد ظل العM الحارسـةP)٤٣(ويهمز همزات الغزالP كأنه الـنـمـر الحـردان»
واليد ا0نقذة لعنترة كلما وقع في أسر أو ضائقةP وهو رسوله في ا0ـلـمـات
وعينه على الأعداءP وسابقه إلى أرض القـتـالP يـحـطـم مـعـنـويـات خـصـمـه
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. وهو يحقق بحيله وملاعيبه ما يعجز السـيـف)٤٤(بألاعيبه وحيله العجيبـة
Pو يسعى إلى إتيانـهـا Pيحب الدعابة Pمرح Pوهو خفيف الظل Pعن تحقيقه
يلقي النكتة و يتذوقها في أحلك الظروف. وقد قدمه القاص تقد�ا طريفا
يكشف عن هويته وروحه الساخرة ودوره ودهـائـه وجـرأتـه وربـاطـة جـأشـه

 وهو في «فـعـالـه بـالأعـداء يـفـوق)٤٥(وخفة حـركـتـه وظـرفـه فـي آن واحـد. 
الشيطان ا0ريد» وهو «آفـة الـعـبـيـد وأقـواهـم» و«ولا يـبـاريـه أحـد فـي رمـي
النبال» وفعاله «كلها عجائب» ومشورته عM الصواب دائما وقد ترجم القاص
هذه الصفات إلى مواقف ووقائع تفيض حيوية ومرحا وإعجابا. ولنقرأ هذا
الوصف الرامز لشخصية الشاطر في ا0لاحم العربية على لسان شـيـبـوب
هذه ا0رة حM ندبه عنـتـرة لإحـدى ا0ـهـام الجـسـام «أنـت تـعـرف شـطـارتـي
وجسارتيP وأنا أخوك شيبوبP مفرج الكروبP وأنا البـلاء ا0ـصـبـوبP وأنـا
مصيبة لكل عدوP وأنا جوهرة لكل محبوبP وأنت تعرف مـواقـفـي وأمـوري
وكل الورى تعرفنيP وكل ا0لوك تفزع منيP تخاف مكري وتكتفي شريP وأنا

. ويظل متميزا بـهـذه)٤٦(ابن زبيبة حقاP وكل الناس تخافني غـربـا وشـرقـا»
الصفات جميعاP وبفضلها ارتقى حتى أصبح «وزير عنترة ونائبه» حتى إذا
ما مات غيلهP هلل الأعداء وقالوا إن سعد عنترة زايله «وتجـاسـروا عـلـيـه»
على حM راح البطل ا0لحمي عنترة يـرثـيـه أحـر الـرثـاءP ويـأخـذ بـثـأره فـي

 و يبكي فيه «شـطـره الآخـر» الـذي كـان عـدتـه)٤٧(مشهد مـلـحـمـي. خـلاب 
وعمدته في الشدائدP ومساعده على الأوابد والركن الذي يعيش في ظـلـه

.. الخ.)٤٨(وسيفه الطويل على العداء
Pإن هذا الإعلاء الكبير من شأن شيبوب أشطر الشطار في هذه السيرة
لم يكن إلا إعلاء لطائفة الشطار والعيارينP وتقديرا لدورهم البطولى في

هذه السيرة.

ب- سيرة حمزة العرب:
يقدم القاص الشعبيP في هذه السيرةP النمط البطولي ا0ساعدP علـى

هذا النحو:
«.. وكان عمر سريع العدوP لدقة سياقهP وضمور جسمهP قوي العصب
مولعا منذ صغره بالركض والقفز.. حتى صار آفة من آفات الزمانP وما إن
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وصل سنه عشرة أعوام حتى صار يحسب من أبرع العيارين وأشدهمP وقد
.. وعل هذا النحو)٣٩(تعلم رمي النبالP حتى أصبحت نبلته لا تخطئ أبدا»

�ضي القاص في صياغة تشكيله الجسدي والـنـفـسـيP عـل نـحـو يـذكـرنـا
بشيبوبP ويطلق عليه منذ الصفحات الأولى «عيار الأمير حمزة» ولا يسميه
إلا «عمر العيار». وبينما يشرع الأمير حمزة في تدريب فرسانه «وتنشئتهم
تنشئة عسكرية» على حد تعبير السيرةP يشرع عمر بدوره في إعداد رجاله
وتنشئتهم تنشئة أخرى.. قال الراويP فانتخب لنفسه أربعM غلاماP وشرع
يعلمهم العيارةP والزلاقةP وأبواب الحيل والخداعP وضرب الـنـبـالP وكـل مـا

.)٥٠(هو من هذا البابP باب العيارة 
باب العيارةP كما يسميه القاص الشعبي هو باب من أبواب البطـولـة لا
تقل أهمية عن باب السيف وهو متمم لهP ومثلما كانت العلاقة بM حمزة-

 فكذلك كانت علاقة)٥١(البطل ا0لحمي-وعيارة عمر هي علاقة أخوة ومصير
الأمير عمر-النمط البطولي ا0ساعد-بعياريه الأربعPM يحدب عليهم و يرعى
شئونهمP وبينهم عهد وميثاق.. قوامه سلوك فروسي أصيل.. وق ربط باحث
تخصص في هذه السيرة موقف عمر من عياريه وموقف عروة بن الورد من

صعاليكهP وأطلق على عمر «أبا الصعاليك».
 وأظن أن الأقرب)٥٢(ثم عادP فربط بينه وبM شيبوب بأكثر من غـيـره 

إلى الدقة أن نسميه أبا العيارين «فهو لا يـتـرك فـرصـة لـيـحـمـل الـدنـانـيـر
الذهبية إليهم إلا و يغتنمهاP ولا يبقي لنفسه إلا ا0تعة الروحية أو النفسية
التي تعود عليه من وراء توزيع ا0ال عل هذا النحوP الذي يتكرر كـثـيـرا فـي
أرجاء السيرة» يقول الراوي ورجع إلى عيـاريـهP فـجـمـعـهـم حـوالـيـهP وقـال:
جاءكم الرزق فهلموا ورائيP ثم ذهب بهم إلى أكمة عالـيـة-كـعـادتـه-فـصـعـد
فوقهاP ووضع الجراب أمامهP وأخذ قبضة فنثرها عليهمP فهجموا علـيـهـم
يلتقطونP واستأنف العمل ثانيا وثالثاP وهم يلتقطون وهو يضحك حتى فرغ
Pفحزن كثيرا وقال: كنت أود أن يكون مال الأرض فيه لأنثره عليكم Pالجراب
Pولكن لابد من غنيمة ثانية.. وكان العيارون عندهم من ا0ال الشيء الكثير

.)٥٣(ما عدا عمرP فانه كان لا �لك ديناراP وإذا وقع بيده الدينار أعطاه لهم 
Pوعلى الرغم �ا تحفل به السيرة من الشطار والعيارين وقطاع الطرق
وسراق الليلP فانه كان أمير العيارين بغير مـنـازعP ولا يـنـاديـه خـصـومـه أو
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أنصاره إلا باسم «الأمير عمر العيار». وقد نجح القاص في تصويره عيارا
من الطراز الأولP 0اع الذكاءP 0اح الخاطرP مجيدا لحيل العيارين والشطار
«يتقن كل أبواب الشطارة وفنون التنكر والعيارةP وكل ما هو من هذا الباب»..
وهو يتمتع با0هارات الفردية التي ينبغي أن يتمتع بها نظراؤه من العيـاريـن
Pمثل سرعة العدو والشجاعة وحضور البديهة وسرعة النكتة والطبيعة ا0رحة
يقدمه القاص تقد�ا طريفا ورائعا عل مسرح الأحداثP يشي bا �كن أن

 وتشكيله الجسدي طريفP وهو في الحرب شديد الـوطـأة)٥٤(نتوقعه منـه 
على الخصومP حتى ليهرب من أمامه جبابرة الفرسانP وصفه واحد منهم
ذات مرة ضال «لا ريب أنه من طوائف الجان.. لم أر مثـل شـكـلـه مـن بـنـي
Pكـبـيـر الـوسـط PMمـدور الـعـيـنـ Pأسمر الوجه Pفهو أصلع الجبهة Pالإنسان

P وهو-مرة أخرى-)٥٥(صغير القوائم رفيعهاP سريع الجري خفيف الوثبـات»
 وهو «في الحرب شيطان)٥٦(في نظر خصومه «لا ريب.. من نسل إبليـس»

 أي بعـيـد)٥٨( وهو ذو العM الخـارقـة الـذي لا يـغـيـب عـنـه شـيء )٥٧(رجيـم»
النظرP قوي البصيرةP مدرك لعواقب الأمور.. وأنه «داهيـة الـعـرب» والـيـد
اليمنى للبطلP والعقل ا0دبر وراء انتـصـارات الـعـربP ونجـاتـهـم مـن أحـرج
ا0آزق وهز�ة أعدائهم.. رأى فيه «بزرجمهر»P وزير كسرىP وحكيم فارس:

.. ولذلك لا غرو أن يصبـح الـوزيـر الأكـبـر)٥٩(فخر العرب وعـلـة نجـاحـهـم 
لسلطان العرب في أول حكومة عربية ينشئها حمزةP ويبقى في الوزارة إلى

. وكلما مضينا مع السيرةP يتأكد لدينا أنه العقل ا0فكر للبطل)٦٠(أن �وت 
 ولا تتبلور الغايات القومـيـة فـي)٦١(ا0لحميP فلا يقطع رأي دون مـشـورتـه 

 حتى صار انتصار العرب على الفرس-في السيرة-)٦٢(ا0لحمة إلا بوحي منه 
وهنا بوجوده «فهو رأس العرب وفخرهمP ولولاه 0ا نجحـوا ولا فـازواP وهـو
حاميتهم في الليل والنهار» و«هو شيطان في صـورة إنـسـان» وbـقـدوره أن

P على)٦٣(يتزيا بزي كل رجل من رجال هذا العالم حبشيا كـان أم أعـجـمـيـا
.)٦٤(الرغم من سواد لونه وهو «فوق كيد كل العيارين والأبالـسـة أنـفـسـهـم»

وهذا لا يعني انه لم يقع ضحية غيره من العيارينP فكثيرا ما وقع ضحـيـة
كيدهمP وحيلهم وملاعيبهمP ولكنه كان يعرف كيف يرد الصاع صاعPM في
مواقف من اكثر مواقف السيرة إثارة ومـتـعـة. ويـزيـد مـن طـرافـتـهـا ظـرفـه
ولسانه السليطP وبراعة النكتة لديهP ولعل من اكثر هذه ا0واقف طرافة ما
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قام بهP بعد أن زودته القـوى الـغـيـبـيـة (الخـضـر عـلـيـه الـسـلام) بـالـذخـائـر
ا0طلسمةP مثل طاقية الإخفاءP وا0رآة وا0كحـلـة الـتـي لا تـوهـب إلا لـلـقـوى
الخيرة في ا0لحمة العربيةP فكان إذا تكحل بهاP ونظر إلـى ا0ـرآةP وضـرب
عليها بقضيب ثم طلب منها بحق ما عليها من أسماء وطـلاسـم أن يـصـيـر

)٦٥(مثل فلانP فصار مثله طبق الأصلP وما كان ذلك إلا من تدبيره تـعـالـى

وكثيرا ما تنكر في صورة خصومهP واندس بينهم وفي بلاطهم وقصـورهـم
(حتى في غرف نومهم) الأمر الذي أوقع رعاياهم في حيـرة زائـدة وبـلـبـلـة
عجيبة بحثا عن النسخة الأصلـيـةP وكـم مـن ا0ـفـارقـات الـطـريـفـة والخـدع
الظريفة التي قام بها عمرP بفضل امتلاكه طاقية الإخفاءP في بلاط كسرى

 مراراP انتقاما منه ومن مـكـائـده الـتـي)٦٦(حتى «أسقط شرفه أمـام قـومـه»
دبرها مع وزيره بختك-عنصر الشر في ا0لحمة-غدرا بالعرب وتحقيرا من
شانهمP فتأتي حيل عمر العيار هنا أشد وقعا في نفوسهم مـن وقـع سـيـف

حمزة نفسه «حتى كاد كسرى يفقد عقله» منها.
كذلك فعل bلك الروم.. بعد أن أعلن الحرب على العربP وتحالف مع
الفرس عليهم. ومع غيره من «الجبابرة العتاة البغاة الطغاة» ولا سيما أولئك
الذين ادعوا الربوبية «وفرضوا أنفسهم على شعوبهم فكانوا يعبدونهم مـن
دون الواحد القهار» وظل عمر بهم حتى كشف أمـرهـم وزيـفـهـم وبـطـشـهـم
وجبنهمP ولعل أطرف ا0واقف قاطبة في هذا البابP ما فعله عمر من حيل
ومقالب ومكائد مع «الإله الخوند» أمام رجاله وحاشيته ورعاياهP وكان قد
اتخذ سماء من بلورP وجنة وجحيما لأنصاره وخصومهP 0نافقيه ومعارضيه(!!)

.)٦٧(فلا يدعه عمر حتى يهدم عليه سماءه ويبطل جنته وجحيمه 
وعمر العيار مولع بالسخرية من خصومهP ينتصر عـلـيـهـم فـي ا0ـعـركـة
بحيل ساذجة ولكنها عملية.. فتجفل خيولهمP فيهربون وهم يستعيذون من
هذا الشيطان الرجيم أو يسقطون عن جيادهم.. فيلحق بهم ويركـب عـلـى
أكتافهمP ويجردهم من ثيابهم وسلاحهم.. ويفعل فيه ما يحلو له.. ولا �لك
القاص الشعبي في كل مرة إلا أن يعلق قائلا: «.. حتى أن فرسان العرب لم

.)٦٨(تعد قادرة على النظر إليهما من شدة الضحك» 
وهو على سخريته عاقل أريبP ذو بصر ثاقب وفراسة لا تخيب.. وهـو
كذلك معتد بنفسه معتز بكرامته.. يثور لأدنى إهانة حـتـى لـو صـدرت مـن
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.)٦٩(حمزةP إذا بدر منه سلوك يدل على جحود فضلهP ويتهمه حينئذ بالحمق
ولعل �ا له مغزى هناP هذا البعد الجديد الذي أضافه القاص الشعبي
على شخصية عمر العيارP ولم نره عند شيبوب الصعاليك هذا البعد يتمثل
في هذا «العهد» الذي كان بينهما إذا وقع حمزة في مأزقP فما عليه إلا أن
يهتف باسم عياره عمر ثلاث مراتP حتى يجده بM يديه.. مهما كان بعيدا
عنهP وكثيرا ما نجد هذا ا0شهد يتكرر مرارا في السيرة بالفعل.. يحدث أن
يؤسر الفرسان وفيهم حمزة-وحمزة لا يؤسر أبدا إلا إذا غضب على عمـر
Pا أدى بـهـم إلـى الأسـر� Pالعيار-فيلومون حمزة على إغضاب عمر العيار
فيزعم أنه سيصرخ ثلاث مرات ليجدوا أمامهم عمرP فذلك عهد بـيـنـهـمـا
«يقول الراوي: وعلا الضجيج فيما بينهمP فمنهم من كان يسخر به وينسبه
للخرف.. ومنهم من كان أصفر الوجه باهت النظر مضطرب القلب.. ولـم
يتم نداءه للمرة الثالثةP حتى انتصـب عـمـر بـيـنـهـم وصـرخ: لـبـيـك يـا أمـيـر

 و يوبخ عمـر الـفـرسـانP و يـعـتـذر حـمـزة الـيـهP «وكـانـوا لا)٧٠(الـعـرب.. ..» 
يظنونه يأتي أبدا»و«قارئو هذه السيرة يعرفرن hام ا0عرفةP أنه لولا عمـر
العيار الذي 0لم جراح العربP بعد أقسى هز�ة نفسية وعسكرية يلـقـاهـا
حمزة وفرسانه في ا0لحمةP وانهيار أول حكومة عـربـيـة لـلـقـي حـمـزة هـذا
ا0صير الأسيف الذي كان بانتظارهP بعد القبض عليه-بالحيلة-أيام النحوس

.)٧١(التي أوشك فيها نجم العرب على الأفول» على حد تعبير السيرة
هذا هو دور عمر أمير العيارين.. أو بالأحرى أمير العامة من العيارين..
Mالرمز الشعبي الرائع في هذه ا0لحمة القومية.. ترى هل بالغ أحد الباحث
حM ارتقى بعمر حيث قال: لقد كان عمر العيار ينازع حمزة البطـولـة فـي

?)٧٢(ا0لحمة 
ولننتقل الآن الى سائر العيارين من الأبطال الثانويM في السيرة أو على
Pالتي خرجت على القانون Pهذه الفئة من اللصوص ا0تمردة Pوجه التحديد
واحتمت بالجبال أو القلاع والحصون التي استولت عليهاP وراحـت تـقـطـع
Mالطريق على جند كسرى وقوافل تجار الأعجام-أيام كان العـرب خـاضـعـ
سياسيا وعسكريا للفرسP و يدفعون لهم الجزية في السيرة-وتشن الـغـارة
على الأمراء والتجار العرب من عملاء الفرس أو «العدو الغازي» كما يقول
الراوي. و يلتقي حمزة في مراحل النضال الأولى من حياتهP بهؤلاء اللصوص
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وقاطعي الطريقP وكان كل منهم قد استقل لنفسه bوضع مـن الجـبـالP أو
Pونصب من نفسه أميرا على سكـانـهـا.. وتـزيـا بـزي الأمـراء Pأرض السواد
فتقع بينه وبينهم الحروب أول الأمر حتى إذا ما انتصرعليـهـم حـمـزة بـعـد
معارك ضارية-ولا بد أن ينتصر وهو البطل ا0ـلـحـمـي-وقـف عـلـى مـبـررات
hردهم وعصيانهمP وأيقن بنبل غاياتهمP وأنه يشـتـرك مـعـهـم فـي ضـرورة
تحرير العرب من «نير الفرس» على حد تعبير السيرة.. ولكـن لـيـس بـهـذه
الوسيلة «التمرد واللصوصية وقطع الطريق» لأنها لا تعدو أن تكـون hـردا

فرديا ويجب أن يتعاونوا معا في جبهة واحدة لنصرة العرب.
وتحفل السيرة بنماذج كثيرة من هذا النوعP لعل من أهمها قصة «الفارس
ا0عروف بالأصفران صاحب الحن» الذي يقطع الطريـق عـلـى أمـوال تجـار
الأعجام والذي استولى على أموال قافلة من قـوافـل كـسـرىP فـلـمـا هـزمـه
حمزةP وطلب منه أن يعيد الأموال ا0نهوبة رفض قائلا: «إن الأعجام أعداء
العربP وإنهم يسلبون أموالنا عـن طـريـق الجـزيـةP فـكـيـف بـعـد أن وصـلـت

. إن قصة هذا الفارس واخرين غيرهP مثل)٧٣(أموالهم إلينا نعيدها إليهم»? 
 وغيرهمP هي قصة هؤلاء)٧٥(P وقصة الأمير معقل )٧٤(قصة فارس الجبل 

«العصاة» و«اللصوص» و «قاطعي الطريق»-كما أطلق عليهم خصومهم فـي
السيرة-الذين التف حولهم كثير من الشطار والعـيـاريـن وانـطـلـقـوا جـمـيـعـا
لتحرير العرب من النفوذ الأجنبيP على نحو ما يعرف جمهور هذه السيرة

وقراؤها.
إن بطولة مثل هذا الفارس ا0تمردP الخارجي وآخرين غيره لا يستوعبهم
ا0قامP هي قصة هؤلاء ا0تمردين الشطار والعيارين العصاة الذين رفـضـوا
الخضوع للسلطة الأجنبية (النفوذ الفارسي والـبـويـهـي والـتـركـي.. . الـخ.)
فهربوا-مع أتباعهم من الشطار والعياريـن-وتحـصـنـوا فـي الجـبـال والـقـلاع
Pثم أهملتهم ذاكرة التاريخ Pوشرعوا يقطعون الطريق على الأعجام Pوالحصون
ولكن ذكراهم وأخبارهم ظلت عالقة بذاكرة الضمير الشعبي حتى انتظمها
قاص شعبيP في حلقات قصصيةP وجدت طريقها ضمن السياق العام لهذه
ا0لحمة التي كان الصراع الخارجي فيها بM العرب والفرس أساسـا. وقـد
نجح حمزة في توحيد صفوفهم وكلمتهم وقيادتهم وانطـلـق بـهـم فـي شـكـل
ثورة جماعية-ضد النفوذ الفارسي حتى نجح في تحرير العرب من «النـيـر
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الفارسي» وغير الفارسي.
وهذا يعني أن هذه ا0لحمة تطرح قضيـة سـيـاسـيـة مـن أخـطـر قـضـايـا
المجتمع العربي.. مفادها أن التمرد الفردي-مهما سجل مـن نجـاح-فـإنـه لا
Pومحتوم عليه بالفشل في النهاية. أما التمرد الإيجابي Pيغير من الواقع شيئا
فهو التمرد الجمعي-أو بالأحرى الثورة-وجاءت أحداث السيرة-عبر مسيرة
التحرير الكبرى التي قادها حمزةP بعد أن نجح أيضا في تحريض الـعـرب
من المحيط إلى الخليج وتوحيد صفوفهم-محققا لهذا الهدف القومي العظيم.

ج- سيرة الأميرة ذات الهمة:
Pفي هذه السيرة Pالنمط البطولي ا0ساعد Pا وصف به القاص الشعبي�

) تاريخيا٧٦أبا محمد البطال; أشطر شطار الثغور الإسلاميةP عربيا وعا0يا(
 قوله: «هذا مخرب الـدورP هـذا ا0ـوصـوف وا0ـصـور فـي الـبـيـع)٧٧(وشعبـيـا

Pهذا أبو الدواهي والأمور هذا أبو الحيل الواصلة والخدع القاتلة Pوالقصور
Pوالأفعال العظام والأعمال الجسـام Pوالتدابير ا0هلكة والعجائب ا0ضحكة
هذا الذي لا ينامP هذا سارق ا0لوك من على أسرتهاP صاحب الدواهي التي
لا توصفP والوجوه التي لا تعرف هذا الذي يتسلق مـثـل الـعـنـكـبـوتP هـذا

.)٧٨(مخرب الحصون والبيوت» 
وصف لا يختلف كثيرا عما وصف به الراوي من قبل شيبوب.. ويتشابه
كثيرا مع عمر العيار.. ويتطابق مع عياري سيرة الظاهر بيبرس وشطارها.
وتزخر هذه السيرة بالكثير من قصص الشطار والعيارين الذيـن كـانـوا
يخرجون «للغزاة» تاريخيا-مع جند الثغورP و يقيمون معهم هناكP منذ القرن
الثاني الهجري خاصةP ولا شك في أن «البطـال» كـان أشـهـرهـم جـمـيـعـا..
فحفر اسـمـه فـي ذاكـرة الـتـاريـخ.. وفـي ذاكـرة الـوجـدان الـشـعـبـي الـعـربـي
والبيزنطي معاP ولهذا لا غرو أن يبلغ مرتبة الإمارة في ا0لحمة العربيةP فلا

 وجعلته ا0لحمة رأس أرباب)٧٩(تناديه الأميرة ذات الهمة إلا بالأمير الأجل 
 وكان له غلمان أو صبيان يساعدونه و يعـاونـونـه وكـلـهـم شـطـار)٨٠(الحيـل 

.«Mوعيارون «يسرقون الكحل من الع
و يقدمه القاص الشعبي تقد�ا طريفا رائعا على مسرح الأحداث في
أواخر الجزء السابع من هذه السيرة ذات السبعM جزءا.. وكان أول حياته



218

الشطار و العيارون في التراث العربي

«بطالا» و«رعديدا» و«كسولا» و«يج© من أخبار الحرب والقتـال» حـتـى إذا
ما حدث هذا التحول النفسي والروحي في حياتهP احتفظ باسمه أو بالأحرى
بصفته «البطال» و يبرر القاص ذلك تبريرا فنيا فيقول «وما سمي البطال
إلا لأنه يبطل بحيله مكائد الأعداء وخدعهم» ومهد القاص لذلك كله فجعله
يعثر على كتاب «ينبوع الحكمة» حM كان صغيرا يتلقى العلمP وهو الكتـاب
الذي تعلم منه فنون الشطارة وأبواب العيارةP وغرائب الحيل وأنواع البراعة

 ثم جعلته السيرة �تلك بعد)٨١(والخدع «حتى بات يخاف منه ا0وت ا0عجل»
ذلك «ثياب الحيلP والشعور ا0ستعارة وا0كاحل (أدوات ا0اكياج) لـلـتـنـكـر و
«هو صاحب ملاعيب وحيل.. ويجيد سبعM لغة ولـهـجـة.. ولـه قـدرة عـلـى
استخدام البنج وضده (لتخدير الخصوم وخطفهم) وكان يستعM في عيارته
ولصوصيته با0ناقب والابريسم وا0فـاتـيـح المخـتـلـفـةP حـتـى عـجـزت جـمـيـع
الحصون والقلاع وا0دن والأسوار عن الصمود أمام حيلهP الأمر الذي جعل
خصومه يرسمون صورته في اكثر من مائة هيئة مختلفة يحتمل أن يتنـكـر
في إحداها» ووضعت صوره «في جميع الأديرة والبيع والكنائس والقصـور

.)٨٢(وخزائن ا0لوك» 
وهذا الخبر قد تردد أيضا في ا0صادر التاريخية وبلغ خوف الروم منه
ومن حيله حدا جعل الأمهات الروميات يخفن أولادهن-إذا بكوا-باسمه كما

 «فمـا هـو إلا شـيـطـان فـي صـورة)٨٣(ذكرت كـتـب الـتـاريـخP والـسـيـرة أيـضـا
.)٨٤(إنسان»

وكثيرا ما كان يحلو للقاص أن يعقد ا0قارنات بM بطولته وبطولة الأميرة
ذات الهمة-البطلة ا0لحمية للسيرة-فيقول على لسان البطال للأميرة «أنت

 والحصون التي يعز على السيف)٨٥(تارة بالشجاعة وأنا تارة باللصوصية» 
فتحهاP تعجز أمام حيله ومكائده وعيارته.. وهولا يضيع وقـتـه فـي «نـقـب»
الحصون بل ما أسهل عليه أن يخدع العسكر و يفتح باب الحصن-من أوسع
أبوابه-للمجاهدين بحيل طريفة مثيرة تستهوي جمهور السيرة. ولطا0ا افتخر
بقوله «أنا ما صناعتي الحرب والطعان والضربP وإ?ا صناعتي في الحيل
والخداع في حصن أو قلعة». ويقولون هم عنه «إذا أراد أن يسرق ملك الروم

 وما اكثر)٨٦(وكل من في بلاد الروم من أبطال فما أهون ذلك عليه وأيسره»
Mبحيله الغريبة العجيبة. وما كان اكثر خلاص أبطال ا0سلم Pما فعل ذلك
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على يديه دائما.. في سيرة تتبارى جيوشها الإسلامية والبيزنطية بكثرة ما
لديها من شطار وعيارين.

ولطا0ا hكن شطار العدو وعياروه من سرقة أبطال ا0سلمM..والخلفاء
العباسيM أيضاP فكانت نجاتهم على يديه دائما. أما إذا وقـع هـو ضـحـيـة
كيد شطار العدو وعياريه فلا يهب لخلاصه حينئذ إلا الأميرة ذات الهمـة
نفسها التي كانت تجيد كذلك فنون الـشـطـارة والـعـيـارةP فـي سـيـرة تـزخـر
بأخبار هؤلاء العيارين «ا0طوعـة» الـذي شـاركـوا فـي حـرب الـثـغـور.. وهـي
أخبار وقصص وحكاياتP من الطرافة والإثارة والكثرةP بحيث تبدو أنها من
صنع مخيلة الرواة والعامة.. إلا أننا نرى أنها تستند-إلى حد كبير-إلى واقع

. وكان التوسل بالعيارة والخداع-لتحقيق النصر وإملاء الشروط-)٨٧(تاريخي 
أمرا معترفا به بM معسكر الإسلامP ومعسكر البيزنطيM ا0سيـحـي الـذي
Pكان يحفل بدوره بكثير من الـعـيـاريـن وعـلـى رأسـهـم «شـو مـدرس المحـتـال
وزوجته ذات الدواهيP وغيرهم ولطا0ا عانى أبطال ا0سلمM من عيارتهـم

وحيلهم».
وتجدر الإشارة إلى أن أبا محمد البطال «عيار ا0ـسـلـمـM» كـمـا تـطـلـق
عليه السيرة كان دائما متفائلا.. ظريفـاP حـلـو الـنـكـتـةP يـرسـلـهـا فـي أشـد
اللحظات حرجا وضيقاP كما كان يتعالى دائماP بفكاهته وسخريته التـي لا
تفارقه أبدا-على الأحداث الداخليةP حـM كـان يـغـدر خـلـفـاء بـنـي الـعـبـاس
بأبطال السيرةP أو يتخاذلون عن الجهاد. وما أكثر تلك ا0واقف ا0تـخـاذلـة
التي اتخذها الخلفاءP فلم يعرف اليأس سبيلا إلى قلبه قط.. وكان وحده
وراء جمع الكلمة وتوحيد الصفP كذلك كان «صاحب مشورة الأميرة.. فلا
يقطع بأمر إلا بعد مشورتـهـا وأخـذ رأيـهـا الـصـائـب فـإن اتـبـعـوه نجـوا وإن

. وكان ذا ذكاء وقاد وخيال خلاق.. له بصيرة)٨٨(خالفوه دفعوا الثمن غاليا
نافذةP وفراسة لا تخيبP ويد طولى في إنقاذ أبطال ا0سلمM لهذا لا غرو

 البطل ا0لحمي الثانـي)٨٩(أن ترد الأميرة «إنه أعز من ولدي عبد الوهـاب»
في السيرة. وكانت تحذر من تسول له نفسه التقليـل مـن شـأنـه «أتـظـن أن

. والخلفاء إذا)٩٠(الزمان يجود bثلهP لأن الله تعالى جعله نقمة على الروم 
ما غدروا به أو تآمروا على أبطـال الـسـيـرة مـن المجـاهـديـن أو تـخـلـوا عـن
دورهم في الدفاع عن دار الإسلام فان أبا محمد البطال سـرعـان مـا كـان
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يكشف أمرهمP ويفضحهم دائما».
ولعل من أطرف مواقف السيرة تشويقاP موقف أبى محمد البطال (هذا
العيار الذي احتفى به ابن الأثير في تاريخه احتفاء يقرب من واقعه القصصي
الشعبي) من فتنة الأمM وا0أمونP وهي الفتنة التي وقف فيها العيارون إلى
جانب الأمPM وكما سبق أن ذكرناP فعلى حM وقفت الأميرة ذات الهمة إلى
جوار الأمM وسائر أبطال السيرةP لأنه الخليفة الشرعي (موقف العيارين
أو الجيش الشعبي في بغداد) وقف البطال وحده إلى جـانـب ا0ـأمـون (?!)
فسرق أبطال ا0سلمM وعلى رأسهم الأميرة ذات الهمة (حيث لا ينبغي أن
يهزم البطل ا0لحمي في ميدان القتال) لشل حركة عسكر الأمM من العامة
حتى ينتصر ا0أمون (مصداقا للواقع التاريخي) ولأن هذه السيرة قد سجلت-
كما يزعم رواتها الأوائل-بأمر من ا0عتصم بن ا0أمون نفسه (وسرقة أبطال
ا0لحمة هنا تبرير فني لهز�ة الأمM-ولهز�ة العامة من الـعـيـاريـن الـذيـن
انتصروا له تاريخياP لكن وقوف ذات الهمة-البطل الشعبي معه-يشي bوقف

العامة في هذه الأزمة).
و0ا كان البطل ا0لحمي في هذه السيرة مسلماP والطابع العام للمعارك
هو الجهادP فإن الوجدان الشعبي أضفى عـلـى الـبـطـولـة والأبـطـال طـابـعـا
دينياP فارتقى بالأبطال إلى مرتبة الولاية الصوفية (الأمر الذي يشير إلـى
Pا في ذلك الـبـطـالb (ارتباط فتوة الثغور بالبعد الديني الصوفي تاريخيا

 .«M٩١(فجعلته السيرة «وليا من أولياء الله الصالح(

Pالنمط البطولي ا0ساعد Pفإذا ما تجاوزنا الحديث عن أبي محمد البطال
إلى ?اذج أخرى من البطولات الثانوية التي تزعمها العيـارون والـلـصـوص
وقطاع الطريقP وجدنا أنفسنا أمام فريقM منهم فريق خرج على الرشيـد
وحكومته لرفع الظلم أو القهر الاجتماعي عن كواهلهم وكواهل العامة من
ا0عدمM والعاطلPM (لأسباب اقتصادية واجتماعية) وهـذا الـفـريـق يـؤازره
البطل ا0لحمي و ينتصر له. والفريق الآخرP خرج عن طاعة الخليفة لأسباب
مذهبيةP أو دينية (المجوسية خاصة) وهذا الفريق «طاغ باغ» يجب أن يوظف

البطل ا0لحمي سيفه للقضاء عليهP وهذا ما حدث.
وقبل أن نقف عند ?اذج من الفريقM-للتمثيل-فثمة مـلاحـظـة جـديـرة
بالاعتبار هي أن المجتمع الشعبي لم يشأ أن يدع أبطال السيرة (على الرغم
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من معاناتهم الأمرين من غدر الخلفاء بهم وتـخـاذلـهـم فـي الجـهـادP وعـلـى
الرغم من قدرتهم العسكرية) يغتصبون الخلافة من الرشيـد أو �ـن جـاء
بعدهP حM ينحرف بالخلافة عن طريقها السليمP أو لا يقوم bا يجب عليه
نحو الرعيةP وتبرير ذلك عند القاص والعامة «بأن الخلافة ليـسـت بـالـيـد

 بل إن الأبطال يقفون)٩٢(القوية لأنه-أي الخليفة-ورثها من محمد ا0صطفى»
بشدةP أمام كل من تحاول له نفسه من ا0تمردين الاسـتـيـلاء عـل الخـلافـة
Pويسعون إلى مقاومته وتقو�ه إلى حيث الدفاع عن الدولة ضـد أعـدائـهـا
وحماية الخليفة نفسه ثم توجيهه إلى الطريق القو¢P كلما حاد عنهP ومطالبته
Pوعلى رأسهم «القاضي عقبة .Mوالمحتال Mأن يطهر بلاطه من كل ا0نافق

. وما)٩٣(شيخ الضلال كما تسميه السيرة» ورمزت به إلى الفساد الداخلي 
اكثر ما حدث من حروب ووقائع بM جند الثغور بقيادة ذات الهمة والبطال

وبM الخليفة لهذا السبب.
و�ا له مغراهP أن أبناء الأبطال جميعا يظهرون في بدايـة أمـرهـم فـي
السيرةP على أنهم من الخارجM على القانونP وهدفهم جميعا بغدادP حتى
Pبرر هؤلاء ا0تمردون ..Mالفريق Mودارت الحروب ب Pإذا ما التقى بهم الأبطال
أو الثوار إن شئتP انتفاضتهم ضد الخليفة بأسباب سياسية أو اجتماعية
حتى إذا ما hكن الأبطال من تحقيق النصر في ا0يدان عليهم.. والتـمـكـن
من أسرهمP والعفو عنهم إعجابا ببطولتهم وبسالتهـمP اكـتـشـفـوا أنـهـم مـن
أبنائهم.. فهل هذا يعني أن الأبطال قد تبنوا هؤلاء الثوار? أو إن شئت قلت
هل هذا يعني أن الوجدان الشعبيP حM تعاطف معهـمP جـعـلـهـم مـن أبـنـاء
الأبطال.. . تبريرا لاحتضان البطل ا0لحمـي لـهـمP ثـم تـضـامـنـهـم مـعـا فـي
مواجهة الواقع الاجتماعي مـن نـاحـيـة وفـي ومـواجـهـة أعـداء الإسـلام مـن
ناحية أخرى في الداخل والخارجP حيث الطريق الصحيح الذي ينـبـغـي أن

توجه إليه سيوفهم جميعا?
واختار للاستشهاد هنا قصة الأمير ظالم بن الـغـريـب ووزيـره حـمـدون
المحتال الذي يذكرنا بلص بغداد الـظـريـف ابـن حـمـديP أو حـمـدونP عـلـى
اختلاف الروايات التي رأيناها من قبل في صدر هذا البحثP وقد عـنـيـت
السيرة بوصف حمدونP في مواضع متفرقةP وجعلته �تلـك مـصـرP وبـلاد
Pوكسر جند الخليفة Pوأنه استمر في زحفه حتى أخذ دمشق وحلب Pالساحل
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وتوجه بجنده من ا0تلثمة إلى بغداد لمحاصرة الخليفة نفسهP ويصل خـبـره
إلى الأبطال في ا0لحمةP وكان الخليفة قد طردهم من خدمته نتيجة دسيسة
رخيصة دسها لهم القاضي عقبةP وكان قد أصبح وزيرا وحيـنـئـذ لا �ـلـك
الخليفة إلا أن يستنجد بالأبطالP فاستجابوا بعد أن علموا «أخبار ا0تلثمة
وكيف قتلت العباد وملكت البلادP واكثروا في الأرض الفسادP وقد قيـل إن
مقدمهم هو بطل من الأبطالP يقال لـه مـكـتـوم ا0ـفـضـال» (يـقـصـد الأمـيـر
ظالمP لاحظ التعاطف الشعبي) ووزير يقال له حمدون المحتالP يفتح الحصون
والقلاعP و�تلك الرساتيق والضياعP وغايته انتزاع الخلافة العباسية.. «ثم
تصفه السيرة بأنه الأمير حمدون العيارP وبأنه أمير مقدم موصوف بالعقل

والرأي».
أما جيش هذا الخارجي ا0فضال وأميره العيار «فقد انـضـافـت إلـيـهـم

. وإذا كان من العسير أن نقف)٩٤(العيار وقطاع الطرق والحرامية والكسابة»
على شيء من تفصيل ثورتهم هناP فإن علينا أن نشير-مجرد إشارة أيضا-
إلى أن البطال نفسه تقمص شخصية ابن حـمـدي أو حـمـدون مـراراP �ـا
يدل على تعاطف العامة مع هذا اللص البغدادي الظريفP وذلك في خمسة

 Pتخصصت لهذه البطولة الرائعة P٩٥(أجزاء كاملة من أجزاء السيرة(.
أما أولئك الخارجونP العصاةP قاطعو الطريقP لأسباب دينية في الظاهر
سياسية في الواقعP وكلهم عادة من المجوس وعباد النار والكفرةP فإن أبطال
ا0لحمة أول من يحاربونهمP فإذا ما انتـصـروا عـلـيـهـم-ولابـد أن يـنـتـصـروا-
عرضوا عليهم الإسلامP وإلا فالقتل مصيرهم. وما أكثر ما تحفل الـسـيـرة
بنماذج من هؤلاء. وأيا ما كان الأمرP فقد استوعبت هذه السيرةP أكثر من
Pغيرها قصص عيار الثغور.. وما تركته من صدى تاريخي وديني وبطولـي

وارتقت بهم كما رأينا إلى مصاف الأبطال المجاهدين.

د- سيرة الظاهرة بيبرس:
من أكثر السير الشعبية العربية احـتـفـاء بـقـصـص الـلـصـوص الـشـطـار
والعيارين. وقد ارتقت بهم منذ البداية إلى مرحلة البطولة القوميةP والتحرير
القـومـيP داخـلـيـا ضـد الأرسـتـقـراطـيـة الـعـسـكـريـة الإقـطـاعـيـة ا0ـمـلـوكـيـة
الحاكمةPوخارجيا ضد قوى الصليبيM والتتارP فجاء فيها-لأول مرة-ثـلاثـة
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Pأ?اط بطولية مساعدة: عثمان بن الحبلي رمزا لشـطـار مـصـر وعـيـاقـهـا
 وأميرا لهم)٩٦(وجمال الدين شيحةP رمزا لطائفة «الفداوية في بر الشام» 

Pقرصان البحر» القادم من ا0غرب العربي» Pوأبو بكر البطرني Pفي السيرة
وقد لقب في السيرة «بسلطان البحر» وقد � «التآخي» بينهم جميـعـا فـي
السيرة وبM الظاهر بيبرس-البطل ا0لحمي-وقد تدخل لتحقيق هذا «التآخي»
كبار أقطاب الصوفية وأولياء الله الصالحPM وباركـوه.. كـمـا شـاركـت فـيـه
قوى غيبية أخرى رامزة للواقع الروحي والنفسي الذي قامت عليه ا0نطقة

في عصور ا0ماليك.
ولعل أعظم ما قدمه هذا الأثر الفني الشعبي (حوالي أربعة آلاف صفحة)
هو أن التمرد الفردي-مهما بلغ من عنف صاحبه وإزعاجه للسلـطـات-فـلـن
يغير من الواقع شيئا.. وأنه آجلا أو عاجلا لا بد واقـع فـي يـد الـسـلـطـة..
ومحكوم عليه بالإعدام.. باعتباره «خارجا على القانون». فلما وضع هؤلاء
ا0تمردون أيديهم في أيدي البطل ا0لحمـي-وكـان مـتـمـردا كـذلـك-وتـبـلـورت
غاياتهم القومية ارتقى hردهم إلى مستوى البطولة... أو التمرد الجمعي..
الذي اكتسب «ثوريته» هنا من هذا ا0ـوقـف الجـمـعـيP لا مـن حـيـث عـدالـة

قضيتهم.. فهي عادلة منذ البداية.
في ضوء هذه الرؤية الجمعية ا0شروعة شرعت ا0لحمة أو السيرة تقيم
بناءها الفنيP وا0وضوعيP وترسم من خـلال أحـداثـهـا ووقـائـعـهـا الـطـريـق
الإيجابي للثورة.. وتحقيق المجتمع ا0ثالي الذي لا قهر فيه ولا ظلم.. وعلى
الرغم من أن الحدث المحوري فيها يقع زمنيـا فـي أواخـر الـعـصـر الأيـوبـي
وأيام ا0ماليك البحرية فان رقعة الأحداث بعامة hتد تاريخيـا وجـغـرافـيـا
إلى أبعد من ذلك.. . ولم تكن محض مصادفة أن تنطلق أحداث السيرة مع
ظهور العنصر التركي على ا0سرح السياسي الإسلاميP إثر انتهاء العـصـر

 هـ على أيـدي٢٤٧الذهبي للخلافة العباسيةb Pقتل الخليفة ا0توكـل سـنـة 
�اليكه التركP وهي تقدمة ذات مغزى ولها ما بـعـدهـاP ولـم تـكـن مـحـض
مصادفة أيضا أن تستمر في تاريخها-بشكل فني أحـيـانـا ولا فـنـي أحـيـانـا

أخرى-حتى بداية العصر الحديث.
ومن ا0عروف أن القضية المحورية الأمP لهذه السيرةP في شقها الاجتماعي
كانت رد فعل لواقع اجتماعي جائر متسلطP وفي شقها السياسي رد فـعـل



224

الشطار و العيارون في التراث العربي

لواقع سياسي �زق مهددP وكان على الـسـيـرة أن تـعـيـد بـنـاء هـذا الـواقـع
الاجتماعي والسياسي معا بغية تحقيق التكامل الاجتماعي والسياسي للأمة
العربيةP وبذلك يتكامل بناء المجتمع ا0ثالي ا0نشودP كما يتوسمه الـوجـدان

)٩٧(الجمعي (القومي) ويسعى إلى تحقيقه فنيا. 

وبينما ينفرد جمال الدين شيحةP صاحب ا0ثل الشعبي ا0عروف «ملاعيب
Pشيحة» وأبو بكر البطرني بالقضاء على عناصر الفساد السياسي والعسكري
Pينفرد عثمان بن الحبلى بالقضاء على عناصر الفساد الداخلي والاجتماعي
ومن ثم فسوف نوجه إليه وحده عنايتنـا فـي هـذا ا0ـوضـع الـتـزامـا بـحـجـم
الدراسة. كان عثمان بن الحبلى واحدا من أبهر رؤوس الشر والفسـاد فـي
مصرP بل كان «أكبر رأس» على حد تعبير السيرة-تخاف منه مصر الشعب
ومصر الحكومة معا. يعجز الجميع عن مقاومته أو الـوقـوف فـي طـريـقـه.
Mمصر على تقد�ها لبيبرس ح Mوكانت الوصية الأثيرة التي أجمع سلاط
بدأ نجمه السياسي في الصعود-أن يحذر الاصطدام مع عثمان بن الحبلى
«وإلا انخرقت هيبته في مصر كلهاP وهيبة السلطنة معه» الأمر الذي يثير
حفيظة بيبرس ا0تمردة.. . فكان أن شرع يبحث عنه دون غيره-في فـصـل
من أمتع فصول ا0لحمةP يكشف عن مدى تعاطف العامة مـع عـثـمـان ضـد
هذا ا0ملوك الجديد-بيبرس-الذي كاد يدفع حياته مرارا ثمنا للوصول إلى
عثمانP والقضاء عليه.. ولولا أن «قوى روحية» متعـددةP تـدخـلـت فـي هـذا
الصراعP نظرا لاستشرافها الغيبP ويقينها بأن «سعادة عثمان بن الحـبـلـى
مقرونة بسعادة بيبرسP على حد تعبير السيرة (الشعب + الحاكم) 0ا جمعت
بينهما بالصلحP وقامت با0ؤاخاة «في عهد الله» بM الطرفPM وجعلت «توبة»
عثمان بن الحبلى» أكبر عياق عصره وشطار مصرهP تتم على يد بيـبـرس.
فإذا ما تآلفت القلوبP وصفت النياتP وافق عثمان على أن «يستخدم» عند
بيبرس «سائسا للخيل» (وهو بذلك ينتمي لأقوى الطوائف في مصر آنذاك).
رمز فني رائعP تؤيده الأحداث فيما بعد. فيأخذ عثمان-حينئذ-يسوس الفرس
والفارس معاP و�سك في يده بزمام الحصان وبيبرس معـاP يـجـوب بـهـمـا
شوارع مصرP يقوده إلى مواطن الفسادP ويدله على مواضع الشرh Pهيـدا
للقضاء عليهاP وتحقيقا للمجتمع ا0نشود الذي يحـلـم بـه عـثـمـان وبـيـبـرس

معا.. مجتمع «العدل والإنصاف».
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ولهذا لا غرو أن ترجئ السيرة بلوغ بيبرس عرش مصرP سبع مراتP إلا
بعد أن يقف بنفسه-بفضل عثمان-على مظاهر الفساد الداخلي في مصـر
أولا والشام ثانياP حيث يفلحان. في القيام بأكبر حركة تطهير داخليةP يركز
عليها أثر فني شعبي عربيP بغير استثناءP لينطلق سائر الأبطال بعد ذلك
0واجهة العدو الخارجيP وقد غدا بـيـبـرس الـقـائـد مـهـيـئـا لأن يـلـعـب دوره
التاريخي في مواجهة الغزو القادم من الغـرب الـصـلـيـبـي والـشـرق الـتـتـري
المجوسيP بعد أن أرسى-بالتعاون مع عثـمـان-دعـائـم المجـتـمـع الجـديـد مـن

الداخل.
لا نعدو الحقيقة إذا قلنا إن بطولة بيبرس الحقيقية في السيرة تتجلى
في هذه البطولة الاجتماعية الداخلية لا العسكرية الخارجية. بل لا نعـدو
الحقيقة أيضا إذا قلنا إن أهم ما hتاز به هذه السيرة عن غيرها من السير
الشعبية-فنيا وموضوعيا-هو هذا الجانب الذي لعب فيه عثمان بن الجلـي
دور البطولة-جنبا إلى جنب-مع بطلها ا0لحمي بيـبـرسP لـلـقـضـاء عـلـى كـل
ألوان القهر السياسي والاجتماعي والاقتصادي والنفسي التي يعاني منهـا
الشعب العربي على مر العصور ا0ملوكيةh Pهيدا لانتشاله من حمأة الهزائم
الخارجية ا0توالية. ولهذا أيضا لا غرو أن يحتفى الوجدان الشعبي بالظاهر
بيبرس-في السيرة-وهو في طريقـه إلـى الـسـلـطـة (مـرحـلـة تحـقـيـق الـعـدل
الاجتماعي) أكثر من احتفائه به وهو متربـع عـلـيـهـاP تـأكـيـدا لـكـون الـعـدل
الاجتماعي هو ا0نطلق الصحيح للعدل السياسيP ومن ثم �كن أن يتحقق
النصر الخارجيP فينجح بيبرس السيرةP لا التاريخP في إعادة الإمبراطورية

الإسلامية إلى سابق عهدها.
تبدأ الأحداث ساخنة في هذا الدور الاجتماعي للسيرةb Pوقف إنساني

 نرى فيه بيبرس يكاد يفقد حياته-حا0ا وطئت قدماه أرض مـصـر)٩٨(رامز
لأول مرة-على يد ا0ماليك أنفسهمP بعد أن قتل كبيـر الأغـوات الـوجـاقـيـة-
دفاعا عن شرف مصر كلها-لولا أن أنقذه أولا البلد من الفتوات والزعار من
Pوعندما تعقد له محاكمة صورية أمام ا0لك الصالح Pبراثن الجند الوجاقية

 يدرك ببصيرته)٩٩(نجم الدين أيوبP «ولى الله المجذوب» كما تسميه السيرة
 فيعجب بعزة نفسهP وبأريحيته وبخلائقـه)١٠٠(أن هذا هو «البطل ا0نتظـر»

الفروسيةP فيقر به منه ويتبناهP ويخلع عليهP ويوليه-تقديرا منه-أمر «الوجاقية»
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فوافق بيبرسP فيختار لنفسه مائة نفر «عليهم علائم الصلاح» فـألـبـسـهـم
لباس الوجاقية وأوصاهم بالعدل والإنصاف وترك الجور والإسرافP وعندئذ

Pا يستحقـهb ولكن الشعار)١٠١(أصبح كل من له حق يأخذه والظالم يقابل 
شيء والواقع شيء آخر.

فأنى لهذا الغريب الوصول إلى رؤوس الفساد والشر في مصر.. وعلى
رأسهم «عثمان بن الحبلىP ومشايده بن الثمانM» من ناحية وأمراء ا0ماليك
من ناحية أخرى.. (ولندع مؤقتا أمر ا0ماليك) فشرور ابن الحبلى-ابن مصر-
وحدها في نظر السلطة الحاكمة هي أخطر الشرور عليهم... فنرى الآغا
شاهM-وزير ا0لك الصالحP وكان أيضا قد تبنى بيبرس-يحذره الحـذر كـلـه
من «أولاد مصر» وعلى رأسهم عـثـمـان بـن الحـبـلـى.. . «فـانـه مـن جـبـابـرة
الزمان» الذي عجزت عن النيل منه كل سلاطM مصر وولاتـهـا مـن قـبـل..
بعد أن قتل لهم «سبعة ولاة» وصدرت ضده سبعة فرمانات بالإعدام.. دون
جدوى.. إنه «رأس البلاء ورأس الفساد» وحوله كل شطار مصـر وزعـارهـا
وعياشا.. ويثير هذا التحذير حفيظة بيبرس.. ويوقن أن وجوده على رأس
Pولكن كيف �ـكـن تحـقـيـق ذلـك Pبالقضاء أو السيطرة عليه Mالسلطة ره
ومن حوله كل تلك «الأهاويل» وأولاد مصر يحمونـهP ولا يـدعـون أحـدا مـن
سلاطM مصر يصل إليه أو يتمكن منه? ويصبح ابن الحبلى لغزا في نظر

بيبرس.
فعلى الرغم من هذا ا0وقف العدائي «الرسمي» له.. فان اثنM في مصر
فقط يبادلان ابن الحبلى إعجابا بإعجابP هما ا0لك الصالح نفسه (السلطة
الـشـرعـيـة).. والـشـيـخ عـز الـديـن بـن عـبــد الــســلام (الــزعــامــة الــديــنــيــة

 ولا يحترم ابن الحبلى نفسه في مصر كلها غـيـر هـذيـن)١٠٢(والاجتماعيـة)
الرجلM: ا0لك الصالح نجـم الـديـن أيـوبP الخـلـيـفـة الـشـرعـيP وولـي الـلـه
المجذوبP في مجتمع يسوده تيار صوفي غالبP والآخر الشيخ العز بن عبد
السلامP ا0عروف bواقفه التاريخية الرائعة ضد ظلم ا0ماليكP وهو اختيار

.. . وا0لك الصالح نفسهP يوصي بيبرس-إذا)١٥٣(بM ا0غزى واضح الدلالة 
Pشورتهb شاء أن ينجح في السلطنة-أن يستمع لنصائح ابن الحبلى ويعمل

. وفيما عداهما.. فان الولاة والوزير والأمراء)١٠٤(بل عليه ألا يخالف أمره 
والقواد يكنون العداء ا0طلق لهذا «الأسطى عثمـان بـن الحـسـيـنـيـة (أشـهـر



227

حكايات الشطار في الأدب الشعبي العربي

أحياء الفتوات) الجبار الذي لا يصطلي له بنار في أرض مصـرP والـذي لا
يبالي من الأكابر ولا من الأصاغرP والذي عجزت عنه الحكومةP كأنه عفريت
من عفاريت سليمانP وهو من جبابرة هذا الزمانP وله من «ا0شاديد» ثمانون
يجتمعون به في ملعب ابن طولون الذي يطلق عليه «مجمع العياق» (قـاعـة
الزعر) وأهل مصر يوقرونه لقوته وجبروتهP ولا يرهبون أحـدا مـثـلـهP فـهـو
Pالذي قتل الولاة وطرد الوزراء دون أن يحفل بواحد منهم.. ولا حتى بيبرس
ولا يعمل حسابا لجندي ولا لغير جندي.. حتى يبلغ خوف قضاة مصر منه
«أن يجعلوا الحق باطلاP والباطل حقا من أجلهP حتى لصوص مصر وشطارها

.. فهو «فتوة)١٠٥(وعياقها وزعارها لا يخافون من الله مثلما يخـافـون مـنـه»
الفتوات» و«زعيم الشطار» و«كبير الزعار» و«أبـر الـعـيـاق» فـي مـصـرP كـمـا
يحلو لأمه أن تناديه دائما بهP ولا يناديه شيخ سواس الخيل (الطائفة ا0هنية

)١٠٦(التي ينتمي إليها ابن الحبلى) إلا بقوله «يا جدي». 

ومن ثم فلقد عانى منه الآغا شاهM وزير ا0لك الـصـالـحP وظـل يـحـذر
بيبرس مرارا في السيرة بقوله: «إياك ثم إياك أن تستخدم رجلا يقـال لـه
عثمان بن الحبلىP لأنه رجل لا يصطلى له بنار في أرض مـصـرP وقـد أذل
أهلها وقد بلاهم بالقهرP وما دأبه إلا خطف العمائمP ولا يبالي من الأكابر
ولا من الأصاغرP وقد جاءتني فيـه شـكـايـات (مـن الـولاة والأمـراء)... وأنـا
أعM له الأمراء والجندP وأطلب منهم أن يقبضوا عليه ويحضروه إليP فما
يقدر عليه أحدP وقتل من الأمراء سبعة ولاةP وكلـمـا لـبـس (� تـعـيـM) وال
يقتله ولا يباليP وقد قطعت عليه سبعة فرمانات بختم السلطان: أن يقتـل
موضع القبض عليهP فلم يتمكن أحد من ذلكP وبعدها ركـبـت أنـا ورجـالـي

 بعد أن سخر منه وكشف عـجـزه ولـم يـشـأ أن)١٠٧(فطردوني إلى الـديـوان»
يقتله احتراما للملك الصالح. وأمام غرور القوة يهون الأمر في نظر بيبرس..
. ويشرع في البحث عن ابن الحبلى للقضاء عليه ولكنه سرعان ما أدرك أن
الأمر فوق ما تصور... وأدرك أن الثمن عال مادام وراءه كل شـطـار مـصـر
وعياقها وزعارها وفتواتها... حتى بيتهP عجز عن الوصـول إلـيـه.. . إذ لـم
يقبل أحد من «أولاد مصر» أن يدله عليه.. . حـتـى غـدا مـعـرفـة بـيـت ابـن
الجلى في حد ذاته فصلا من أمتـع فـصـول الـسـيـرةP وأكـثـرهـا دلالـة عـلـى
تقاليد «اللصوص والشطار والعيار والزعار والفتوات» وجماعاتهم في المجتمع
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ا0صري مثلما غدت قصة إخضاع بيبرس له من أروع الـقـصـص وأحـفـلـهـا
با0غامرات والطرافة. وتجدر الإشارة إلى أن بيت ابن الحبلى كان معروفـا
للجميع وكانت الحارة التي يقطنها تسمى باسم أمه «حـارة الحـبـلـى» الـتـي
يتهيبها الجميعP لكنهم يحترمونهاP ويحبونهاP وهي بـدورهـا تحـنـو وتحـدب

عليهم.
ويبدأ الصراع بM بيبرس و�اليكه من ناحية وبM ابن الحبلى ومشاديده
من ناحية أخرى حاد منذ أول صدام � بينهماP وتشرع السـيـرة مـن بـلـورة
شخصية ابن الحبلى فنياP باعتباره شخصية رامزة للمجتمع ا0صري وابن
البلد على وجه الخصوصP الذي اتخذ من اللصوصية وقطع الطريق وسيلة
للتعبير عن hرده السياسي والاجتماعي.. ويكون الصراع حينـئـذ صـراعـا
رامزا بM السلطة الغاشمة والشعب ا0تمـرد.. وكـاد بـيـبـرس يـفـقـد حـيـاتـه
وطموحه السياسي أمام «حيل» ابن الحبـلـى و«مـلاعـيـبـه» لـولا أن تـدخـلـت
القوى الروحية في مصر (أولياؤها وأقطابها وغيرهم من الرموز الدينيـة)

.Mا لجانب Mلتحقيق الصلح ب
ولعل من أعظم ا0شاهد ا0لحمية جلالا في هذه السـيـرة هـذا ا0ـشـهـد
الذي يفزع فيه ابن الحبلى إلى ضريح السيدة نفيسة-فـزع ابـن مـصـر إلـى
الدين ملاذه الأمM-يستنصرها على «الظلم والظاM0» و يشكو إليها حالـه
ومآلهP ويتوسل إليها ألا تأمره بالاستسلام لهذا «الجندي الجبار الذي يريد
أن يحكم علي بالخدمة عنده» ولكن السيدة نفيسة تهد£ من روعهP وتطمئنه
وتؤكد له أن «هذا الجندي ليس مثل الأجناد الذين عرفتهم مصر(!!)» بل إن
على يديه سوف ينمحي وعده بالخدمة والعبودية إلى الأبد ويقبل سعده في
الخلاص والتحرير على يديه. وحينئذ يستسلم ابن الحبلىP و«تؤاخي» بينهما
ثانية وتأخذ عليهما معا «عـهـد الـلـه» حـتـى لا يـخـون أحـدهـمـا الآخـر بـعـد

 ويدهش الولاة والوزراء والـقـواد لأمـر هـذا الـصـلـح الـعـجـيـب بـM)١٠٨(الآن
واحد (من طبقتهم الأرستقراطية) وبM ابن الحبلى (رأس العامة من أرباب
الشر والفساد) و يسخرون في أنفسهـمP واثـقـM بـأن هـذا ا0ـمـلـوك الآبـق-
بيبرس-لا بد أن يدفع الثمن غاليا على يد ابن الحبلى وجماعته من الشطار
والزعار واللصوص الذين لا أمان لهم ولا عهد.. ولـكـن تـسـلـسـل الحـوادث
والوقائع لا يخيب ظنهم فحسب بل يكشف أيضا لبيبرس نفـسـه أنـهـم هـم
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اللصوص الحقيقيونP الأمر الذي يدفع بيبرس إلى مزيد من التـلاحـم مـع
ا0لك الصالح) وقد التقيا مـعـاابن الحبلى (ويتأكد حينئذ من صدق نـبـوءة 

على هدف واحد... وروح ثائرة.. وعدو واحدP هو أس البلاء الحقيقي.. .
للسلطان والشعب معا.

ينطلق بيبرس وابن الحبلى-أو الحاكم والمحكوم كما ينبغي أن يكونا في
رأي أصحاب السيرة-بعد ذلك لتطهير مصر-والعالم العربي أيضا-من رؤوس
Mمن ا0ماليك أنفسهم أصحاب السلطة ولصوصها الآثم PMالشر الحقيقي
(من وجهة نظر أصحاب السيرة).. ويدرك بيبرس أن ابن الحبلى لـم يـكـن
يوما لصا با0عنى التقليدي.. فيقدر بواعث hرده (السياسية والاجتماعية)
ضد السلطةP ويوافق على شروطه في التعاون معه. وهي شروط تبدو في
ظاهر الأمر غريبة لا معنى لها إلا من قبيل التندر والدعابةP ولكنها لا تلبث
أن تكشف عن مغزى سياسي واجتماعي عميق.. ويقوم خلالها عثمان ابن
الحبلى من بيبرس مقام اليد والعقل معا... يشـتـرط ابـن الحـبـلـى لخـدمـة
بيبرس (تعاونه معه) أن يشغل وظيفة hاثل أية وظيفة يشغلها بيـبـرس.. .
وهي حيلة فنية بارعة الدلالة في الكشـف عـن مـواضـع الـفـسـاد الـداخـلـي
الذي hر به مصر-والعالم العربي-في العصر ا0ملوكي.. ويقبل بيبرس هذا

.. وكلاهما يدرك نبل نوايا ابن الحبلى...)١٠٩(الشرط ويباركه ا0لك الصالح 
فكان بيبرس كلما تولى منصبا رسميا قلد ابن الحبلى منصبا شعبيا �اثلا..
. فإذا ما أصبح بيبرس والي مصر أو كشافها أو ملتزمها أو محتسبها.. الخ
أصبح ابن الحبلى-بناء على هذا الشرط-والي مصر أو كشافها أو ملتزمها
Pأو محتسبها الصغير (الشعبي) وهكذا في كل الوظائف القيادية في مصر
وشرع بيبرس وابن الحبلى معا-السلطة الرسمية والشعبية-في كل وظـيـفـة
يتقلد أنها يقضيان على اللصوص الحقيـقـيـM فـي كـل قـطـاع وظـيـفـي فـي
الدولة وأرباب الفساد ورؤوس الشر والفجـور والـظـلـم والـبـغـي كـمـا يـطـلـق

عليهم أصحاب السيرة أيضا.
يتولى بيبرس منصب «سلاحدار» السلطنة-مثلا-رسمياP فيقلد ابن الحبلى
منصبا �اثلاP فاصبح «سلاحدار» صغيراP وعندئذ يقود بيبرس إلى لصوص

. وإذا تولى بيبرس رسميا منصب «أمير)١١٠(«السلحدارية» القائمM عليها 
قصص» أي رفع مظالم الشعب للسلطان ا0لك الصالح-وكان صالحا كاسمه-
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أصبح ابن الحبلى أميرا صغيرا للقصصP وعندئذ يوقف بيبرس على جور
ا0ماليك وحيفهم في نقل مظالم الـنـاس إلـى الـسـلـطـانP فـهـم مـرتـشـون لا
Pويحرفون ويزورون فيها لصالح من يرشيهم Pيكيفون هذه ا0ظالم Pضمير لهم
Pنتصدر تبعا لذلك أحكام السلطان جائره دون أن يـدري صـواب الـقـضـيـة

.)١١١(ويضيع الحق حينئذ عل أهلهP ويعم الظلم. 
ولا يكتفي ابن الحبلىP با0نصبP فيحرض بيبرس عل بناء ?وذج مصغر
للمجتمع ا0ثالي الذي يحلمان بتحقيقه ويدفع بيبرس إلى ذلك دفعاP ويظل
به حتى يحصل على موافقة السلطان بالسماح له ببناء «قيصـريـة �ـلـوك

 ويشترط ابن الحبـلـى ألا تـخـضـع لإشـراف)١١٢(حارةP بدكاكينـهـا وبـيـوتـهـا»
المحتسب أو والي مصر.. . ويدرك ا0لك الصالحP ولي الله المجذوبP ببصيرته
الثاقبة مغزى ما يهدف إليه ابن الحبلىP فـيـسـاعـدهـمـا عـلـى الـبـنـاء بـهـذه

الشروط ويبارك هذه ا0رحلة الجديدة من نضال بيبرس وعثمان.
ولا يكاد هذا البناء يتم حتى استقطـب كـل الـشـرفـاء الـعـامـلـM مـن كـل
الطوائف الطامحة إلى مجتمع نظيفP ويحـلـو لـلـقـاص الـشـعـبـي أن يـعـقـد
مقارنة دالة بM ما يسود هذه القيصرية من عدل وإنصافP وبM ما يسود
المجتمع الكبير من ظلم وإسرافP وإذا الف� والـشـرور والـفـسـاد والـتـزويـر
والتدليس والتطفيف والتلاعب في السعر والصنف والغش في ا0عـامـلات
إلى غير ذلك من مظاهر الفساد التي تحكم المجتمعP وتعود جمـيـعـهـا إلـى
القائمM على السلطة آنذاكP لا إلى الشعب نفسه.. بسبب ما يفرضونه من
«إتاوات» وعمولات باهظةP واحتكام للبضائع.. الخ. وكان أن أضحت قيصرية
ابن الحبلى مناط الطامحM وملاذ الشرفاء.. الأمر الذي دفع ابن الحبلى
لبناء ا0زيد من القيصرياتP بدكاكينها وبيوتها.. ولأول مـرة يـشـعـر الـنـاس
بالأمن والأمان في ظل هذا «النموذج» أو «ا0ثال» و يزدهر الاقتصادP و يعم
الرخاء.. . وتحلو الحياة للناس.. ولكنها لم تكن لتحلو لطائفة أخرى ضربت
Mمصالحها الاقتصادية في الصميم.. هي طبقة كبار المحتكرين والإقطاعي
وأرباب السلطة ا0تعاونM معهم.. ويدركون جميعاP أن ابن الحـبـلـىP وحـده
Pهو السبب في هذا «الدعاء الذي ضخ بالناس لبيبرس» ومجتمعه الجديد
ولكن القضاء على ابن الحبلى في رأيهم-وفي ضوء تجاربهم الـسـابـقـة-مـن
ا0ستحيلP والقضاء على بيبرس-ما دام في حماية ابن الحـبـلـى-مـسـتـحـيـل
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أيضاP فيتآمرون في الظلام على حرق هذا المجتـمـع الجـديـد أو «ا0ـثـالـي»
bن فيهP وما فيه.

Pالذي صورته السـيـرة Pوكان عل رأس هؤلاء ا0تآمرين: قاضي القضاة
أبشع تصويرP شو في حقيقة أمره ليس إلا جاسوسا صليبيا ادعى الإسلام
ليكون عينا على ا0سلمPM ولطا0ا كشف ابن الحبلى أمرهP ولكن من يصدق
كلام ابن الحبلى «الخارج على القانون»... ويكذب قاضي القـضـاة?! الـذي
يعجز عن إدانة ابن الحبلى أو بالأحرى لا يطوله قانونه فيمضي إلى والى
مصر محرضا على «حرق هذه الحارات الجديدة» ولشد ما نفاجأ عندمـا
نعلم أن والي مصر نفسه ليس إلا مسيحيا ادعى الإسلام طـمـعـا فـي هـذا

ا0نصبP فناله بالرشوة وا0ال.
... قال الراوي: (كان مسيحيـا فـي الـبـاطـنP يـقـضـي لـيـلـه فـي الـسـكـر
والعربدةP ولا يعرف من دنياه إلا الفجور والغش والضـلال وحـمـايـة أربـاب

P فلما لجأ إليه قاضي القضاة أسقـط فـي يـده فـمـن)١١٣(الشر والفسـاد...
«يقدر على حرق حارات يحميها ابن الحبلى» على حد تعبيره. فيلجأ كلاهما

إلى «كبير مقدمي الدرك» في مصر.
ولشد ما تكون ا0فاجأة أكبرP حM نعلم أن كبير مقدمي الدرك واسمه
ا0قدم «مقلد»P هو في حقيقة أمره «من أولاد الزناP ورأس كل حراميP وله
رجال من تحت يده تسطو على البلاد في الليل حتى القوادون يعملون مـن
تحت يدهP وهو لا يخشى ا0لامP لأنه تربى على أكل الحرامP والغش وارتكاب

 كاسمهP يلوذ به كل الخارجM على الـقـانـونP)١١٤(الآثامP وهو مقلد بالشـر»
نظير إتاوة معلومةP يفرضها عليهم في مـقـابـل أن يـتـسـتـر عـلـيـهـم ويـطـلـق
سراحهمP ويشرع القاص الشعبي بعدد أ?اط هؤلاء الخارجM على القانون-
فإذا هي جميعا أ?اط مرفوضةP قانونيا واجتماعياP تصدر في سلوكها عن
نزعة شريرة عدوانية لا يتعاطف معها المجتمع الشعبي أبدا. فإذا ما توسل
هؤلاء ا0سؤولون الثلاثة بالمحتسب الـذي لـم يـكـن خـيـرا مـنـهـمP نـصـل إلـى
صدق مقولة الراوي الشعبي «حاميها حراميها». ويفشل هؤلاء الأربعة في
حرق حارات بيبرس وابن الحبلى.. لكن بيبرس يكون قد تأكد حيـنـئـذ مـن
صدق اتهام ابن الحبلى وتحامله الدائـم عـلـيـهـمP ويـوقـن بـأنـهـم الـلـصـوص
الحقيقيونP وأن معركته الحقيقية مع هؤلاءP إذا شاء أن يعبد طريـقـه إلـى
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سلطنة مصر.
يخوض بيبرس الصراع أول ما يخوضه ضد والي مصر.. حتـى إذا مـا
انتصر عليه بفضل ابن الحبلى قلده ا0لك الصالح منصب والي مصر (وكذلك
قلد ابن الحبلى واليا صغيرا) وعن طريق هذا ا0ـنـصـب يـصـطـدم بـيـبـرس
بكبار التجار والحرفيPM ونعرف أنهم طبقة فوق القانونP وأن «قانون الوالي
لا يطبق إلا على الحرامية واللصوص» من العامةP أما همP فلهـم قـانـونـهـم
الخاصP «وليس من حق بيبرس ولا السلطان نفسه أن يحكم بيـنـهـم بـغـيـر
قانونهم» ولكن بيبرس يكتشف أن هذا القانون الخاص قانون يأكل الـقـوي

 على حد تعبير السيرة..)١١٥(فيه حق الضعيفP ويفترس فيه الكبير الصغير
. وما زال بهم بيبرس-سلما وحربا-حتى استجابوا 0طالبهP وقبلوا الـتـعـاون
معه في ضرورة إيجاد قانون عادل يحكم بينهم وبM الرعيةP ولكن أنى لهم
Pأن «يطبقوا العدل والإنصاف» كما أمرهم-ووراءهم محتسبون لا يرحمون
يفرضون عليهم الإتاوات ا0ادية والعينية كل يومP الأمر الذي يدفـعـهـم إلـى
Pوفاء بهذه الإتاوات الباهظة Pوتدليس ا0عاملات Pتطفيف الكيل ورفع الأسعار
وعندئذ يصطدم بيبرس بالمحتسب ولا يستجيب المحتسب لدواعي الإصلاح

.)١١٦(فيكون مصيره القتل جزاء وفاقا على ظلمه وبغيه واستغلاله 0نصبه 
ويتولى بيبرس عندئذ وظيفة المحتسب (وابن الحبلى معه) وما زال في هذه

 وعندئذ)١١٧(الوظيفة حتى طهرها من اللصوص الحقيقيM القائمM عليها 
أطلق على بيبرس لقب (العادل) كما أطلق على ابن الحبلى (العادل الصغير)

أيضا.
ولكن مصر القاهرةP ليست هي كل الديار ا0صرية.. . عندئذ تتصاعد
الأحداثP وينتقل بيبرس وابن الحبلى معه إلى الأقاليمP فيتقلدان خـلالـهـا
ما شاء لهما القاص من مناصب ولا يعودان إلى القاهرة إلا بعد تطهير هذه
الأقاليم من رؤوس الشر والفساد.. ويكون كذلك اصطدامهما بالعربان وما

.. ولكن الديار ا0صرية ليست هي كل الدولـة)١١٨(يثيرونه من ف� وقلاقل 
ا0ملوكية فتتصاعد الأحداث وتنتقل إلى بر الشام وبخاصة دمشق والقدس
Pوغزة حيث نرى هناك ما سبق أن رأيناه في مصر من ظلم وجور وإسراف
.Mفلا يدع بيبرس هذه ا0ناطق إلا بعد أن يطهرها من لصوصها الحقيقي
وليسمح لي بالوقوف عند القضاء في مصرP كما تصوره السيرةP وكان
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ا0لك الصالح قد توفىP وأصبح علـى عـرش مـصـر الآن الأمـيـر عـز الـديـن
أيبك التركماني فجمع حوله أرباب الشر والفسـاد مـن ا0ـمـالـيـكP فـحـانـت
ساعتهم للانتقام من بيبرس فزينـوا لـلـسـلـطـان الجـديـد عـزل بـيـبـرس مـن

)١١٩(مناصبهP وكان إذ ذاك متوليا أمر قضاء مصر-فعزله من ديوان القضاء 

على الرغم من وصية ا0لك الصالح. وعندئذ يصمم ابن الحبلي على إنشاء
ديوان آخر للقضاءP لنا أن نسميه الديوان الشعبيP في مقابل ديوان القضاء
الرسمي الذي ترأسه السلطان نفسهP وإذا بهـذا الـديـوان الـشـعـبـي يـحـقـق
العدل الذي عجز أيبك عن تحقيقهP فانصرف الناس عنه واحـتـكـمـوا إلـى
Pيدفعهم إلى ذلك نزاهة مـا يـصـدره مـن أحـكـام عـادلـة Pديوان ابن الحبلى
ويحلو للقاص الشعبي أن يعقد مقارنات لطيفة ساخرة-تقوم على ا0فارقة-
لقضايا مشتركة تعرض على الديوانPM الرسمي والشعبيP فإذا ديوان القضاء
الرسمي يخضع للأهواء والوساطة والرشوةP فضلا عن غباء قضاته وجهلهم
بالأحكام. وكادت مصر تعود سيرتها الأولى ويتفشى فيها الظلم والجور من
جديد لولا هذا الديوان الشعبي.. الذي وقف إلى جـواره-لأول مـرة-عـلـمـاء
مصر وقضاتها الشرفاءP وساندوا بيبرس وابن الحبلى وشهدوا لهما «بالعدل

في الأحكام».
وكان أن فشل ديوان القضاء الرسمـيP ولـم يـبـق إلـى جـوار ضـمـاتـه إلا

 التي تدعو في إلحاح إلى)١٢٠(ا0نافقون واللصوصP على حد تعبير السيرة 
ضرورة تقد�هم للمحاكمة.. حتى إذا تولى بيبرس «سلطنة مصر والـشـام
وبلاد العرب وا0غرب» كان أول ما اشترطه ألا يترك ديوان القضاء الشعبي
إلا «للقاضي العادل الفقيه الشيخ العز بن عبد السلام» الذي جعلته السيرة
مضطهدا أيام السلاطM السابقM على بيبرسP فأخرجه من سجنه وخلع
عليه وألبسه «قاضي قضاة ا0سلمM» ولم يكتف بيبرس-البـطـل ا0ـلـحـمـي-
بذلك بل أمر أن تنقش على كل بيارقه وبيارق ا0ماليك شعار «لا ظلم بـعـد

 ووضع هذا الشعار موضع التطبيق فورا «وعندئذ)١٢١(اليومP لا أفلح من ظلم» 
استقام أمر الرعية وشاع العدل والإنصافP وزال البغي والإسرافP ولم يبق

أحد يتعرض لظالمP وأخذ بيبرس الدعاء من جميع الأنام».
بوصول بيبرس إلى السلطنة. يـؤذن دور ابـن الحـبـلـى بـكـل رمـوزه عـلـى
Pهيدا للانتقال ببيبرسh (انتهاء مرحلة إصلاح البيت من الداخل) الانتهاء
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وبأحداث ا0لحمة إلى مرحلـة الجـهـاد الخـارجـي لـتـطـهـيـر الـبـلاد مـن ا0ـد
الصليبيP ودرء الغزو ا0غولي القاهر.. وينجح بيبرس في كـل هـذا بـعـد أن
وكل أمره لاثنM آخرين من الأبطال ا0ساعدينP أحدهما جمال الدين شيحة
زعيم الفداوية (الفدائيون) وهم قوم وصفتهم الـسـيـرة بـالأنـفـة والـشـهـامـة

)١٢٣( والآخر أبو بكر البطرني قرصان البحر ا0غربي)١٢٢(والوفاء والفروسية. 

واللافت للنظر أن البطلM كليهماP من طوائف اللصوص ا0تمردين لا يزال
أحدهما معروفا عند العامة حتى اليومP في أمثالـهـم الـشـعـبـيـةP فـيـقـولـون
«ملاعيب شيحة» للدلالة على البراعة فـي الحـيـلـة والـتـمـويـه والـتـفـ® فـي
سرقة الخصومP وقد زودته السيرة بكل ما من شأنه أن يتفوق به مثل «بدلة

 وغيرهاP �ا يضيق ا0قام عن)١٢٤(التنكر» أو «ا0لاعيب» و «جراب الحيل» 
ذكره اكتفاء bا ذكرنا عن ابن الحبلى.

وتجدر الإشارة إلى أن أصحاب السيرة جعلوا من ابن الحبلى «العايق»
آية في الجمال الجسدي أيضا. أنيق ا0لبس دائما.P طويل القامةP وكانت له

 ويتصف كذلك بالشجاعة إلـى)١٢٥(لحية وشارب كبير يخوف به الناس... 
جانب الحيلةP مع سائر الفضائل التي لا بد أن يتحلى بها الشطار والعياق
والزعر «لتحبره في الشطارة والعياقة».. فكان لهذا كبيرهمP كذلك رأى فيه

)١٢٦(أصحاب السيرةP أنه كفاء «لأكبر رأس في مصر» من السياسيM والحكام

والذي يرى فيه الباحثون ا0عاصرون رمزا شعبيا أصيلاP ذكيا 0احاP ساخرا
متفائلاP مؤمنا بهما رأوا فيه انعكاسا للرغبة الشعبية ا0كبوتة في �ارسة
الحكم آنذاكP وتأكيدا 0طلب شعبي ملح في الإصلاح الداخلي كما رأوا فيه
رمزا مجسدا 0صر كلها. استـطـاع الـقـاص أن يـكـشـف مـن خـلال عـلاقـتـه
بالظاهر بيبرس مناحي الفساد ومظاهر الانحلال في العصر ا0ملوكي كما
يكشف عن انعزال الحاكم بكل أجهزته عن مشاكل الشعب الحقيقـيـة وأنـه
من ثم بطل من أبطال التحريرP استخدم شطارته في تحقيق هذا الـهـدف

P وفي الوقت الذي يزداد إعجاب المجتمع الشعبي بابن الحبلى-)١٢٧(النبيل 
ابن مصر الحبلى دائما بالأبطال-دلالة رمزية واضحة لدوره الشعبي.. حتى
Mلم ير فيه سلاط Pلتفرد له السيرة ديوانا باسمه هو أعظم دواوينها الخمسة
Pيقتل النفس المحرمة Pا0ماليك قبل بيبرس إلا أنه جبار عنيد وشيطان مريد
ويهM الحرمP ويؤذي الناس با0كر والحـيـلـة والـشـطـارة ولـيـس لـه ديـنP ولا
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 ...Mأما بيبرس-البطل ا0لحمي-فقد كان أكثـر الحـكـام)١٢٨(اعتقاد في يقـ 
ذكاء في فهم بواعث ابن الحبلى فلم ير في أسلوب الشطار والعياق والزعار
الذي تزعمه إلا دليلا على فقد الثقة بM الشعب وحكامه.. وتعبيرا متمردا
ضد واقع سياسي واجتماعي مرفوض شعبيا فكان هذا «التآخـي» الـرامـز
بينهما هو البداية الصحيحة لبناء المجتمع ا0ثالي في رأي أصحاب السيرة.
والسيرة بعد ذلك مليئة بنماذج أخرى من كبار الشطار والعياق يتوسلون
جميعا بالشطارة والعيارة.. ولكن شتان بM غايات نبيلةP وأخرى غير نبيلة
ويكفي للتدليل على ذلك أن معسكـر الأعـداء نـفـسـه كـان مـلـيـئـا بـالـشـطـار
والعياق.. كما أن المجتمع العربي نفسهP داخليا كان مليئا باللصوص.. وقد
تحدد موقف بيبرس أو بالأحرىP موقف جمهور السيرة من هؤلاء جمـيـعـا
في ضوء نبل الغايات التي يصدرون منها.. فإذا كانت غايات قومية فالنصر
حليف هؤلاء اللصوص والشطار والـزعـار والـعـيـاق وأمـا الـذي يـصـدر عـن
نزعة شريرة عدوانية أو يتحالف مع أعداء الشعب العربي فمصيره دائمـا

.)١٢٩(ا0وتP واللعنة الأبدية 

أشطر الشطار أو سيرة علي الزيبق
رأينا أثناء العرض التاريخي أن ظاهرة العيارة والشطارة والزعارة والفتوة
قد سايرت التاريخ العربيP والحضارة العربيةP وبخاصة في العواصم الكبرى
الثلاث بغداد-دمشق-القاهرة التي تشكل في مجموعـهـا المحـور الحـضـاري
العربي الذي برزت فيه طوائف الـلـصـوص الـشـطـار والـعـيـاريـن والأحـداث
والفتيان والزعار bلامح وصفات متميزةP وأضحت لهم تقاليد وآداب لابد
من مراعاتها شأنهم في ذلك شأن الطوائف والأصناف الأخرى.. وأن هذه
الطوائف جميعا-على اختلاف ا0كـان والـزمـان-كـانـت لـهـم رسـالـة واحـدة..
أزعجت السلطات جميعها فقد رأت فيهم طوائف خارجة عـلـى الـقـانـون..
ورأى فيهم مؤرخو السلطة وغير السلـطـةP انـتـفـاضـات غـوغـائـيـة يـقـودهـا
«السفلة» ضد الأرستقـراطـيـة والـشـرعـيـةP وكـانـت تـلـك هـي رؤيـة الـتـاريـخ

السياسي بوجه عام.
أما رؤية الوجدان الشعبيP فكانت شيئا آخرP يـخـتـلـف hـامـا مـع رؤيـة
التاريخ الرسميP فرأى في حركاتهم-عبر إبداعه الشعبي ا0دون والشفوي-
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حركات ثورية شعبيةP ورأى في أبطالها ثوارا مناضلM يستحقون الإعجاب
والخلود.. فصاغ ذلك كله-أول ما صاغ-حكايات شعبيةP استطاع بعضها أن
ينفذ إلى ألف ليلة وليلة-ثروة الفلكلور العربي-ثم ارتقى بهؤلاءP فرفعهم إلى
مصاف البطولة ا0لحمية ا0ساعدة في العصر ا0ملوكي على نحو ما رأينا..
في السير الشعبية.. (التاريخ الشعبي من وجهة نظر جمهور السير) «ثم آثر
أن يهب البطولة ا0لحمية ا0طلقةP لواحد من هؤلاء الشطار.. فكانت سيرة
علي الزيبق ا0صري» سيرة أشطر الشطار التي تكاملت فـي أوائـل الحـكـم
العثماني للعالم العربيP وكان إيثار الوجدان أو الضمير الشـعـبـي أن �ـنـح
البطولة ا0لحمية لواحد من الشطار أمرا بالغ الدلالةP على مدى التـدهـور
الذي أصاب هذه الأمةP ولم يعد مجرد دلالـة عـلـى الأفـول الحـضـاريP بـل
على «ا0وت» الحضاري إذا جاز هذا التعبير. ولهـذا لا غـرو أن تـكـون هـذه

)١٣٠(السيرة هي آخر ما كتب-من الناحية التاريخية-من سيرنا الشعبية. 

قبل أن نشرع في الوقوف على ا0عالجة الفنـيـة لـهـذه الـسـيـرةP نـرى أن
نقدم لها بعض ا0لاحظاتP منها أن نواتها الأدبية بدأت في حكاية شعبيـة
تسربت إلى حكايات الشطار في ألف ليلةP ومنها أن تكامل هذه السيرة في
مرحلة الغياب الحضاري جعـل شـيـئـا مـن «الـتـفـكـيـر الخـرافـي» و«الـعـوالـم
السحرية» يسيطران على بعض الأحداث و يؤثران في تطورهاP وتحقيق ما
تعجز إمكانيات الواقع عن تحقيـقـهP إلـى جـانـب مـا تـزخـر بـه الـسـيـرة مـن
أحداث واقعية بطبيعة الحال.. وكانت براعة القاص الشعبي هنا هي ا0زاوجة
بM الواقع (بهزائمه وبشاعته) والخيال (بانتصاراته وأحـلامـه) عـن طـريـق

 دون أن يؤثر)١٣١(حيلة فنية تتميز بها هذه السيرةP وتعرف باسم «النفيلـة»
ذلك في بعض الأحداث التي ينبغي أن يكون إيقاعها سريعا في أدب الشطار
(ومغامراتهم) أو يقلل من شأن الأحداث الكبرىP التي ينبغي أن تكون «واقعية»

في بطولة الشطار وأدبهم.
وثالث هذه ا0لاحظاتP أن أبطال هذه السيرة شخصيات «تاريخية» أي
لها وجود تاريخيP كما أثبت هذا البحث-فالزيبق قد تزعم فتنـة الـعـيـاريـن

 هـ.. وكذلك كان أستاذه «احمد الدنـف» أشـطـر الـشـطـار٤٤٤ببغداد سـنـة 
 هـP ومن قبتهما معاP كان البطل٨٩١الذين رسم السلطان بتوسيطهم سنـة 

الشرير في السيرةP أعني دليلة المحتالةP أو دالة المحتالة على حد تسمـيـة
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Pذاع صيتها في القرن الثالث الهجري Pا0سعودي.. فهي شخصية تاريخية
في ضروب ا0كر والحيلة والكيد والشطارة والعيارةP وضرب بها ا0ـثـل فـي
ذلك. ويهمنا هنا أن نشير إلى أن أبـطـال هـذه الـسـيـرة قـد اسـتـطـاعـوا أن
يحفروا-في مجال الشطارة-أسماءهم في ذاكرة التاريـخP شـأنـهـم فـي ذلـك
شان سائر أبطالنا ا0لحميPM مثل عنترة وسيف بن ذي يزنP ودياب بن غا¯
وأبى محمد البطالP والظاهر بيبرس وغيرهم �ن انتهى البحث التاريخي
إلى إثبات وجودهم أو بصدد ذلك.. وهذا يوضح إلى أي مدى كان الوجدان
الشعبي يرى في إبداعه «تاريخا شعبيا» ينتـخـب أبـطـالـه مـن بـM «أعـلام»
التاريخP وليس من الضروري أن يكونوا من أبطال الحربP وحسبه أن يشتهر
هذا البطل أو ذاك في بيئة أو طبقة أو عصرP شريطة أن يرى فيه ا0ثال أو
النموذج الذي يطمح إليه. فقد يكون فارسا أو قائدا فاتحاP وقد يكون من
Mوقد يكون من اللصوص الشطار والعياريـن والخـارجـ PMالحمقى وا0غفل
عل القانونP وقد يكون امرأة فارسيةP أو عا0ةP أو حتى من جماعات الغجر
أو النور أو الغوازي والعياق وقطاع الطريق.. الخ. وقد أورد لنـا ابـن إيـاس

.. وهو أمر سوف تحفل به سيرة الزيبق)١٣٢(وا0قريزي ?اذج من هذا النوع 
وسيكون خصمه الأساسي في السيرة عجوز دامية هي دليلة المحتالة وابنتها

الفاتنة «زينب».
ورابع هذه ا0لاحظات أن مؤلف السيرة المجهولP شاء أن يرمز لأحداث
عصره بأسماء عصور خلتP فاستخدم ملوكا كابن طولونP وهارون الرشيد
Pاماh استخداما روائيا لا يعترف بالزمن «التاريخي» بل أسقطه من حسابه
ومن ثم ذهب الباحثون إلى أن الشخصيات التاريخية هي مجـرد مـشـجـب
علق عليه القاص أوزار عصره وأنها تعالج بالقول والفعل-شكلا ومضمونا-

 و يكفي تناقضا-تاريخيا-أن)١٣٣(أحداثا ووقائع تاريخية �لوكية وعثمانية 
 هـP على ح٨٩١Mاحمد الدنف «أستاذ علي الزيبق في السيرة قد قتل سنة 

 هـ.. أما دليلة أو دالة المحتالـةP فـقـد شـهـد٤٤٤ازدهر مجد تلميـذه» سـنـة 
القرن الثالث الهجري عصرها الذهبي في عالم الشطارة والعيارة. وكذلك
الجمع بM الرشيد وابن طولون.. وغيرهم وان يكن لهذا الاخـتـيـار دلالاتـه
كما سنرىP فان الجمع بM ا0تناقضات التاريخيةP ليس أمرا جـديـدا عـلـى
التراث الفنيP ذلك أن العبرة دائما bغزى التجربة التاريخيةP وهو ما يدفع
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القاص الشعبي إلى انتخاب أحداث بعينهـا وشـخـوص بـأعـيـانـهـم والجـمـع
بينهم في زمن روائي وبيئة روائية لا علاقة لها بالواقع التاريخي ا0تضارب..

إلى جانب اصطناع مواقف وأحداث أخرى «خيالية» بطبيعة الحال.
تبدأ أحداث السيرة بإشادة ذكية ذات مغزى سياسيP تشير إلى تحكـم
العجم في أمر الخلافة الإسلاميةP مؤداها أن دليلة بنت شهروان جاءت إلى
Pبغداد-زمن هارون الرشيد-موفدة من عند ملك فارس وبلاد اصفهان العجم
Pفـقـد طـاب لـهـا ا0ـقـام Pفي مهمة رسمية تعود على أثرها.. ولكنها لم تعد

)١٣٤(وتناست ا0همة الرسمية ا0نوطة بهاP وطمعت في مقدمية درك بـغـداد

فتلاعبت bقدمها احمد الدنف منعدمي الأمن فيها وأثارت الفوضى حتى
Pضجت مدينة بغداد من مكرها واحتيالها لأنها قهرت أحمد الدنف وأعوانه»
وأخذت منصبهP وجلست مكانهP وكان ذلك الزمان أيام شطارة وزلاقة وكانت
الناس تترقى عند ا0لوك بالشجاعة والعياقةP فاحبها الرشيدP وعظم أمرها
وقلدها وجاق الزعرP ويستشيرها في تدبيـر ا0ـمـلـكـةP وكـان أهـالـي بـغـداد
يخافونها.. و0ا صارت صاحبة النهي والأمر عزمت على قتل احمد الدنف
خوفا من أن يسترجع منهـا مـحـافـظـة الـدركP فـهـرب مـع مـن يـلـوذ بـه مـن

..)١٣٥(ا0قدمM والأبطال»
Pأو دليلة الفارسية Pأمام هذا الغريب الدخيل Pوهكذا انهزم احمد الدنف
وبدلا من أن يقف الخليفة إلى جانبه في صراعه ضدها خذله وتخلى عنه
Pفقلدها هذا ا0نصب الأمني الخطير Pقرب دليلة منه وعظم أمرها Mعلى ح
بل مضى الخليفة أيضا يغض النظرP غير آبه bؤامراتها ا0علنة وغير ا0علنة
Pضد احمد الدنف الذي اضطر حينئذ إلى ترك بغداد Pالتي شرعت تحيكها
دون أن يجد الخليفة في ذلك حرجا.. بل حماية له.. وهـكـذا فـقـد احـمـد
الدنف دوره في حماية بغداد.. وقد وصفته السيرة بالدهاء والذكاء وعـلـو
الهمة.. وكذلك وصفت رجاله من ا0قدمـM الـشـجـعـان والـشـطـار والـعـيـاق
والفرسان والعيار الذين كان عليهم «وظائف الدولة والمحافظة» (على الأمن)
وكانت محافظة البلاد فـي تـلـك الأيـام فـي إدارة الـزعـر فـي بـغـداد وحـلـب

.)١٣٦(ودمشق ومصر
وهكذا أيضا نجح رسول العجم في فرض نفسه عل الخليـفـةP بـعـد أن
سلب من رجاله مقدمية درك بغدادP أكثـر ا0ـنـاصـب الـداخـلـيـة حـسـاسـيـة
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وخطورة (سيادة القانون أو غياب القانون) كما سبق أن سلب الناس حـتـى
ضجت بغداد.. وأصبح مقربا من الخليفة (السلطة الشرعية) مادام الزمان
أيام شطارة وعياقة للوصول إلى ا0ناصب العليا وبادر هذا الرسول الأعجمي
فتخلص من الأبطال ومنهم-احمد الدنفP وبـعـض أبـطـالـه ومـنـهـم «ا0ـقـدم
حسن» الذي كان قد سبق له أن تولى مقدمية درك مصـرP قـبـل أن يـنـجـح

 في الاستيلاء عليها وطرده إلى)١٣٧(مقدمها الحالي «صلاح الدين الكلبي» 
العراق.. فلما وصل مصر طارده صلاح الدينP فاضطـر لـلاخـتـفـاء وقـطـع
الطريق.. ثم تزوج خفية أيضا بنت قاضي الفيوم الشيخ نور الدينP وكانت
تدعى «فاطمة الزهراء» وهي كما رسمها القاص «لها قلوب الشجعان وفتنة
الحـسـان.. ولا تـتـزيـا إلا بـزي الـفـرسـانP وكـان زوجـهـا يـحـبــهــا لجــمــالــهــا
وشجاعتها».. وراح يشن غاراته على خصهP فقطع الطريـق ونـهـب الأمـراء
وسرق التجار حتى ضجت القاهرةP وعبثا حاول أعوان صلاح الدين القبض

 فبعث)١٣٨(عليه فاشتهر أمره وذاع فبلغ ذلك عزيز مصرP احمد ابن طولون 
إليه «منديل الأمان» وجعل مقدمية الدرك مناصفة بينه وبM صلاح الكلبي
الذي انتهز فرصة الصلح ا0ـعـلـن ودس لـه الـسـم.. فـتـضـطـر زوجـة حـسـن
للاختفاء في بيت أبيها حتى لا تطولها يد صلاح أو أحد أعوانه من أرباب
الشر والفسادP وفي فترة اختفائها تضع حملها من زوجـهـا حـسـن.. «ولـدا
ذكرا كأنه فلقة القمر» تبدو عليه محايل الذكاء والعبقرية والـنـجـابـةP كـمـا
يقول الراويP فسمته «عليا» وشرعت تعه إعدادا فروسيا يليق بولدها ا0كلف
بالثأر لأبيه.. وباستعادة مقدمية درك مصر التـي مـات أبـوه فـي سـبـيـلـهـا.
وكانت قد بعثت به أول الأمر لتلقي التعليم على يـد شـيـوخ مـشـهـود لـهـم..
ولكن عليا يرفض مثل هذا النوع من التعليم ويسخر به وبشيخه في الكتاب
والأزهر ويتوثب إلى الحركة والانطلاق شاعرا بعبثية الحياة وهي hور من
حوله bظاهر الظلم والبؤس والفساد والكبت والإذلال ويتمرد لا على شيوخه
وما يرددون من علم وفقه لا وجود عمليا له إلا في كتبهم البالية. بل يتمرد
أيضا على نصائح أمه وجده.. ولا يجد له متنفسا عن همومه وأحزانه إلا
في أرض الرميلة وقرة ميدان «حيث يـتـصـارع الـفـرسـانP و يـتـبـارى أربـاب
الحيلP و يتنافس الشطار ا0صـارعـون والحـواة».. وحـيـث «مـجـتـمـع أربـاب
الشطارة والزلاقةP فيلعبون السيف والترس وضرب الرمح والدبوس والصراع
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)١٣٩(وركوب الخيل ودواهي الغريبة والخداع».. 

في مثل هذه البيئة التي استهوت بطل السيرةP أكثر �ا استهواه التعليم
في الأزهرP يلتقي bقدم الشطار ويستكـمـل تـدريـبـه عـلـى يـديـه حـتـى ذاع
صيته بM شطار مصرP واعترف له الأقران «بالشجاعة والعياقة والزلاقـة
والشطارة والفراسة» واكتسب لقبه «الزيبق» في هذه الفترة-كما تقول السيرة-
حM تعلم العيارة والشطارة وصار يجتمـع مـع أهـل الـصـنـعـة ويـخـوض فـي
فنونهاP وحدث أن اجتمع به جماعة من رجال صلاح الدينP وكانوا لا يعرفون

 «وكانوا يعمـلـون)١٤٠(من يكون أبوهP فكان يلعب معهم مـنـاصـف ومـلاعـيـب 
Pفلم يظفروا منه بطائل Pوهم يظنون أنه يقع في تلك الحبائل Pعليه مكائد
لأنهم إذا دبروا عليه حيلة يفر منها كما يفر الزيبقP ولا يعلمون كيف يختفي

.)١٤١(ولا أين يذهبP لذلك لقبوه بالزيبق»
ويقوده طموحه في عالم الشطارة-مقياس البطولـة آنـذاك (عـلـى عـهـد
أواخر سلاطM ا0ماليك وولاة العثمانيM) إلـى الاصـطـدام بـصـلاح الـديـن
مقدم درك مصرP ومحافظ البلد وقائد زمام الزعر الذي يخشاه أهل مصر
دون أن يدري أنه قاتل أبيهP وإ?ا طمعا في الـقـضـاء عـلـى هـذا الـطـاغـيـة
والوصول إلى رتبته التي توصل إليـهـا بـالـشـطـارة والـعـيـاقـة. وبـعـد أن دوخ
الزيبق الطاغية فترةP لم يدعه خلالها يذوق طعم النوم والهناءة راح يـعـلـن
Mوحـ Pويشرع في تحريض الـنـاس فـي ا0ـسـاجـد Pعن وجود لهذا الطاغية
Mوالبطش به يكبر الزيبق فـي عـ Pيهزم الزعر الذين أرسلهم للقبض عليه
ا0سلمPM حتى انزعج صلاح وأعوانهP والوزير والوالي والمحتسب جميعا.
ولكن «ملاعيب» الزيبق تصل إلى قاعة الزعر موثل صلاح وأعوانه من
اللصوص والزعر فيهديه ذكاؤه للتنكر في صورة خـادم يـعـمـل فـي ا0ـطـبـخ
الكبير ا0لحق بالقاعةP ويتلقف أخبارهم ويسبقهم إلى حيث يذهبونP فيفسد
عليهم خططهم ومؤامراتهم.. وظل الزيبق يوجه لطماته لـصـلاح خـاصـة..
فيسرق منه عجلا سبق أن اغتصبه من فلاح مسكM ليأكلـه هـو وأعـوانـه.
وأطعمهم بدلا منه علقما ومرا. ثم تنكر في ثوب فتاة لعوبP فإذا ما سـال
لعاب صلاح واختلى بها أعلن عن نفسه وأوثقه وعذبه وسرقه وتركه مقيدا
حتى أنقذه أعوانه. وهو يسبقه إلى الحمام ليسرق ملابسه و�لأ جسـده-

بحيلة خبيثة-بالجروح والقروح.
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ثم يظهر له في صورة طبيب يهودي معالج من جروحـه ويـذيـقـه مـرارة
الذل والعجز ثم يسبقه إلى الحمام حM ذهب إليه ثانية بعد الشفاءP ليدس
Pعليه-بحيلة أخرى-الخضاب �زوجا بالزرنيخ ليخـفـي بـه شـعـره الأبـيـض
فإذا شعر وجهه ولحيته وحواجبه وشواربه تسقط جميعا بسـبـب الـزرنـيـخ
الذي مزجه الزيبق بالخضاب ويصبح شكله «عبرة 0ن يـعـتـبـر» وأضـحـوكـة
كبرى للصبية في الشوارع وأمام زوجاته وجواريه وعبيده في البيت و«مسخرة»
أمام رجالهP ويظل به الزيبق «حتى يلطم وجهه من القهر» ويعلن-في حيـلـة
Pمنه-عن نبأ موت صلاح حتى يدفع الزيبق للأمان فـيـقـبـض عـلـيـه رجـالـه
ولكن الحيلة لا تنطلي على الزيبق فيكون هو«ا0غسل» الذي جيء به ليغسله
حتى لا يكتشف الحيلةP ويدعي الزيبـق الـبـلاهـة ويـذيـق صـلاح الـديـن مـر
العذاب الذي تجرعه على مضض وفشلت الحيلةP كمـا فـشـل غـيـرهـا-�ـا
يضيق بذكره ا0قامP حتى افتضح أمر صلاح الدين الذي كان قد وصل خبر
فشله إلى عزيز مصرP فبعث في طلبهP وهو على هذه الحالP غير أن الوزير
Pابن جعفر والوالي والمحتسب قد تستروا على صلاح الدين بحجة انه مريض

 ومن ثم فقد)١٤٢(فقد كانوا مشتركM معه في «ا0ظالم وارتكاب الجرائـم» 
Pبادر الوزير فحذر صلاح الدين من أمر هذا «الشيطان العايق» علي الزيبق
ونصحه بأن يحتال للقبض عليه قبل أن ينكشف أمرهم عند عزيز مصر.
وتبدأ حينئذ سلسلة رائعة أخرى من «ا0لاعيب» تكشف عـن «عـبـقـريـة
ا0كر وا0قالب» التي دبرها الزيبق لصلاح ورجالهP وقد فشلت كل ملاعيبهم
وبراعتهم في الكيد وذهبت سدىP إلى أن hكنـوا مـنـه أخـيـراP عـن طـريـق
امرأةP استغلت في الزيبق «ما تنطوي عليه نفسـه مـن شـهـامـة ومـروءة فـي
معاملة النساء» ودعته إلى بيتها بالاتـفـاق مـع صـلاحP الـذي بـادر فـاحـضـر
الوالي بنفسه وقد أيقن من القبض عليه في مثل هذا ا0وقف ا0شM (الأمر
الذي يشM بطولة الزيبقP وكانت قد شاعت) وعندما سمعت ا0رأة الطرق
Pعلى الباب استدرجت الزيبق ووضعته في صندوق حتى لا يفتضح أمرها
فصدقهاP وكان أن دخل الوالي ومعه صلاح الدين ورجاله.. وشرعوا يفتشون
البيتP حتى عثر بعض رجال الوالي على الصندوق فنادوا الوالي ليـفـتـحـه
بنفسه ولشد ما كان وقع ا0فاجأة عليهم جميعا حM فتحوه فلم يكن بداخلة
إلا ا0قدم صلاح شخصيا الذي احتال عليه أثناء التفتيش ووضـعـه مـكـانـه
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 وعندئذ تدخلـت «أخـت)١٤٣(ولم يكن بوسع صلاح إلا «أن يلطم من القـهـر»
صلاح وكانت أفكر منه!» فاستغلت-بحيلة خبيـثـة-مـا فـي الـزيـبـق مـن فـتـوة
ونخوة ونجحت في تدبير أمر القبض عليه.. وسلمته من ساعتـهـا لـصـلاح
الذي بادر بوضع حبل ا0شنقة في عنقـه «وإذا بـصـرخـة قـد دوى لـهـا ذلـك
Pوقائل يقول: إحذروا معاشر الناس Pوارتجفت منها قلوب الشجعان Pا0كان
Pوالغارات ا0ـذكـورة Pصاحب الوقائع ا0شهورة Pفقد أتاكم الفارس الدعاس
الذي قهر أفرس فرسان هذا العصرP احمد ابن البنيP غفير ارض مصر.
Pومال عليهم بحسامه الأبتر Pصال عليهم وجال Pثم أن ذلك الفارس الرئبال
كأنه أبو الفوارس عنترP فقتل كثيرا من الزعر-من رجال صلاح-فلمـا نـظـر
صلاح فعل ذلك الجبارP خاف على نفسه التلف والبوارP فهرب.. وإذا بهذا
Pالفارس المجهول الذي أنقذ الزيبق هو فاطمة الزهراء أم الزيـبـق نـفـسـهـا

 والتي وصـفـتـهـا)١٤٤(التي ستلعـب مـنـذ الآن فـي الـسـيـرة دور الأم ا0ـنـقـذة 
السيرة دائما بأنها في دفاعها عن ولدها.. كاللبؤة في دفاعها عن أشبالها.
إثر عتاب رقيق بM الأم الفارسة وولدها الشاطرP تخـتـبـر فـيـه غـايـات
ولدها من «شطارته وعيارته وعياقته» وقفت على طموحه وتأكدت من نبل
غاياتهP شرعت تصل حباله بحبال مقدمي أبيه وأعوانه-من غير أن تخبره
حتى الآن بحقيقة نسبه-وتأمره حينئذ أن يتوجه إلى الإسـكـنـدريـة 0ـقـابـلـة
كبير ا0قدمM هناك «احمد الدنف فـهـو يـشـد أزرك ويـقـر لـك بـالـشـطـارة
والعياقةP ويلبسك حلة من ثياب ا0قدمPM فإذا ما كنت من أتباعه نلـت مـا

 فيمضي إليه ويستكمل على يديه مقومات الشطارة حتى إذا ما)١٤٥(تريد» 
اطمأن الأستاذ إلى صلابة عود تلميذهP أخبـره بـحـقـيـقـة نـسـبـهP وأنـه ابـن
ا0قدم حسن اشطر العياق في كل مصرP كمـا وصـفـتـه الـنـسـخـة الـشـامـيـة
للـسـيـرة و«أشـطـر مـن شـرب مـاء الـفـرات والـنـيـل» كـمـا وصـفـتـه الـنـسـخـة

. ثم ألبس الأستاذ تلميذه «حلة من ا0قدمM وشده من جملة)١٤٦(البيروتية
مقدميه وهو يردد: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله.. (بقايا آداب
فتوة الناصر) وأمره بالعودة إلى مصر. حيث زودته أمه هذه ا0رة بالحوافز
Pوعهدت إليه بالثار من قاتل أبيـه Pا0ادية وا0عنوية وأكدت له حقيقة نسبه
وتعهدت bساعدته كلما لزم الأمرP وسلمت إليه ما ادخرته لديها من سلاح

 (الأعنـاق) ودبـوسـهP)١٤٧(أبيه فأعـطـتـه الـسـيـف ا0ـعـروف بـقـطـاع المحـادل 
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«ومفرده» الذي كان يرمي به إلى سطوح ا0نازلP فتعلق كلاليبه فى الجدار
فيصعد عليهP ثم ينزل إلى الدارP وهو ا0عروف «بسلم التسليق» وأصنافا من
ا0زاليق والحراب والأقواس والنشاب وأدوات التنـكـر مـن الـوجـوه والـشـعـر
ا0ستعار والثيابP والبنج الذي يغيب من رائحتـه ا0ـسـتـيـقـظP وضـده الـذي
يصحو به الغائبP والنفط الطيار الذي يلتهب من أدنى حرارة فيضـيء مـا

)١٤٨(حولهP وعلمته طريقة استعمال جميع هذه ا0همات ودعت له بالتوفيق».

وتبدأ ا0رحلة الثانية في حياة الشاطر علي الـزيـبـقP وقـد بـدأ يـتـجـاوز
مرحلة ا0لاعيب ا0وجهة ضد الأفراد إلى ا0لاعيب ا0وجهة ضـد الـسـلـطـة
ذاتها على كافة مستوياتهاP ويكون أول ملعوب له هو سرقة بعض صناديـق

 فيصـل الأمـر إلـى)١٤٩(الذهب والفضة من خزانـة الـعـزيـز (قـاعـة الـذهـب)
عزيز مصرP الذي يعهد بأمر التحقيق في ذلك إلى وزيره الأكـبـرP بـعـد أن
فشل صلاح الدين-مقدم الدرك في القبض عـلـى لـص الخـزانـة ولا �ـلـك
الوزير إلا أن يتعهد بالقبض عليهP مستهينا بأمر الزيبقP شريطة أن يـعـلـن
صلاح الدين عن فشله وعجزهP وبذلك يكون الوزير-ومعه مائة من رجالـه-
قد زج بنفسه في هذا الصراعP فيتوجه الزيبق بحيله وملاعيبه إليهP فيتنكر
في شكل الغلام الذي يتلقى الوزير في داخل غرفة نومهP على فراشـه (?)
حتى إذا ما اطمأن الوزير إلى غلامه وشرع يخلع ملابسهP مد الزيبق يـده

وقبض على عنق الوزيرP وكشف عن هويتهP قائلا:
Pما الذي حملك على مقاومتي حتى ضمنت للعـزيـز أنـك تـقـبـض عـلـي
بعدما عزم صلاح على الطاعة والتسليم ? ثم إنـه سـد فـمـه وربـط رجـلـيـه
بحبلP وكتفه وصار يضربه على قفاه حتى تورمP وقال: إن بدا منك أي شيء
آخر في حقي قتلتكP ثم تركه وتوجه إلى منزله وأخبر أمه bا فعل. فقالت
له: وأنا لعبت على «العزيز» في هذه الليلةP ودخـلـت قـصـره واحـتـلـت عـلـى
خادمه المختص بخدمتهP وبنجته وبنجت ا0لكP ووضعت ورقـة تحـت رأسـه
وكتبت فيها: هذه أفعال الزيبقP ثم إن فاطمة قالت لولدها: لابد أن العزيز

)١٥٠(يؤثر فيه ذلك ا0لعوب ويرسل لك منديل الأمان. 

Pنـديـل الأمـان لـولـدهـاb فما أسرع ما بعث العزيز Pوصدق حدس الأم
ذلك «لأننا إن عاندناه يصير فينا أعظم من ذلك» فلما مثل الزيبق بM يدي
العزيز رد جميع ما سرقه من الأموال والسلاح وكل ما سلبـه مـن قـبـل مـن
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أرباب السلطةP وأمر العزيز حينئذ أن ينادي في الناس باسم الزيبقP وأنـه
صار «مقدم درك مصر وقائد وجاق الزعرP ففرح بـه أهـالـي مـصـرP وأمـر
PMصلاح أن يسلمه قاعة الزعر وا0قام (ا0نصب) في حضور الزعر وا0قدم
Pوقد ذكرنا-يقول الراوي-ما كان في قلوب أهل مصر من أفعال الزيبق ومقالبه
Pوصار ينصف ا0ظـلـوم ويـأخـذ لـصـاحـب الحـق حـقـه Pفكان الناس يهابونه

)١٥١(حتى أحبه الجميع».

وكان �ا جاء في وصفه على لسان عزيز مصر«وهو يخلع علـيـه» وتـد
تعجب من فعاله وصغر سنه: والله انك لسيد النصاحة والبلاغة وقد فقت
الأبطال في الحرب والطعان وقوة الساعد والجنانP وعـلـوت عـلـى الـعـيـاق

 و يشرع)١٥٢(والشطار بالعياقة والشطارة والزلاقةP وbثلك تفتخر ا0ـلـوك 
القاصP ينتصر لانتصاره و يصف فيه الآباء والشمم والغيرة والجود والسخاء
والوفاء وا0روءة والعفو عند ا0قدرة وحلاوة النكتة وخفة الروح ونجدة ا0سرف
Pوإكبار ا0رأة وعفة النفس Pونصرة ا0ظلوم وعون المحتاج ومساعدة الضعيف
وجمال الشكل وبهاء الطلعة وحسن الهندام وإيثار العدل.. وبغض الظلم..
(صفات ا0ثال التي تكشف الأحداث وا0واقف عن مضمونها وتكاملها عند

هذا البطل الشاطر).
بهذا الأمل في العـدل والإنـصـاف احـب الجـمـيـع الـزيـبـق.. مـقـدم درك
مصر الجديد ونكاد نشعر أن الحكاية انتهت.. والحق أنها بدأتP ذلـك أن
ا0عمار الفني لسير الشطار وحكاياتهم يستغل تقليدا فروسيا واجـتـمـاعـيـا
شائعا بM الشطار وطوائفهم يعرف باسم النفيلةP أو «الحلوان» أو «الكرامة»
وإذا كانت سيرة الظاهر بيبرس قد استخدمت مصطلح نفيلة (بM طـبـقـة
الفديوية) فان سيرة الزيبق استخدمت مصطلح «كرامة» ومصطلح «نفيلة»

 والكرامة هنا أو النفيلة)١٥٣(معاP على اختلاف بM طبعات السيرة المختلفة. 
ليست مجرد مكافأة مادية يقدمها العضو الجديد ساعة أن ينضم لزملائه
القدامى.. ولكنها أكبر من ذلكP إنها دليل مادي ملموس 0دى ما يتمتع بـه
الشاطر الجديد من قدرات ومهاراتP حسية ومعنويةP واقعية وغيبية. إنها
إذن bثابة نوع من الاختبارات ا0عروفة في التراث الشعبيP التي يكاد يكون
اجتيازها ضربا من الخوارق وا0ستحيلات إلا على البطل-الذي لابد له في
هذه الحالة أن �تلك من القدرات النفسية والعقلية والجسديـة والـغـيـبـيـة



245

حكايات الشطار في الأدب الشعبي العربي

(الذخائر ا0طلسمة) التي تؤهله لاجتياز هـذه الاخـتـبـارات. وعـلـى الـعـضـو
الجديد أن �ر بهاP وأن يؤدي هذه «الكرامة» دليلا على مدى ولائه للجماعة
وطاعته واستعداده للتضحية من أجلهـاP وهـي أيـضـا بـرهـان عـلـى قـدراتـه
وكشف 0هاراتهP فهي من هذه الناحية اختبار للقدرة والطاعة معا hـهـيـدا
لتحديد دوره ومكانته بM هذه الجماعةP وهي حيلة فنية شائعـة فـي سـيـر
الشطار أو (حكاياتهم ا0ركبة) يتوسل بها القاص للدخول في حكاية جديدة..
إذ مع كل كرامة أو نفيلة اختبار جديد.. ومـع كـل اخـتـبـار مـغـامـرة جـديـدة

وهكذا.
في ضوء هذا التقليد يرفض مقدم درك مصر السابقP صلاح الكلبي أن
يتنازل للزيبق عن مقدمية مصرP تحقيقا لأوامر عزيز مصرP ما لم «يعمل

 ولا)١٥٤(لنا الزيبق كرامة حسبما جرت في مثل ذلك عوائد الزعر الـكـرام 
�لك الزيبق إلا أن يستجيب «لعـوائـد الـزعـر الـكـرامP فـطـلـب صـلاح-أمـام
العزيز والوزير-أن يأتي الزيبق» بصندوق التواجيه مـن الجـزيـرة ا0ـرصـودة

 وبM دهشة العزيز ووزيرهP وجزع الأم ويقينهم بـأن)١٥٥(في بلاد السودان»
صلاح الكلبي لا يقصد إلا هلاك الزيبق يقبل الزيبق هذا التحدي المحفوف
بالمخاطر ا0ميتة. وعلى الرغم من تحذير فاطمة الزهراء لولدها-فالجزيرة
ذاتها مرصودة-فان الزيبق يرفض أن يتراجعP وعندئذ تنصحه الأم أن يقضي
ليلته في ضريح السيدة زينب خفيرة مصر (الرمز الديني) عساها ترشده
إلى موضع هذه الجزيرة المجهولةP وhده بالذخائر اللازمة لذلكP وصـدق
ما تنبأت به الأم فرأى السيدة زينب في ا0نام «تدله على موضـع الجـزيـرة

وكيفية التغلب عل طلاسمهاP شريطة أن �تلك قبا أقوى من الصوان».
Pيتوجه الزيبق في صبيحة اليوم التالي إلى ا0دينة أو الجزيرة ا0رصودة
يتبعه خفية بعض رجال صلاح الكلبيP عسى أن تسنح لهم فرصة لاغتياله..
وتبدأ مـغـامـرة جـديـدة مـن أمـتـع مـغـامـرات الـسـيـرةP الحـافـلـة بـا0ـفـاجـآت
والمخاطرات والحب والحرب والغدر والخيانة والوفاء وا0مكن وا0سـتـحـيـل
والسحر والخوارق والطلسمات ولاسيما في عالم الزمرد وا0اس والياقوت
والجواهر إلى جانب تقاليد الفروسية والشطارة والعيارة إلى جانب الحروب

 حتى إذا)١٥٦(القومية وانتصار الزيبق فيها لصالح السودان بطبيعة الحال 
ما عاد إلى مصر حاملا صندوق التواجيه استـقـبـلـه عـزيـز مـصـر «بـبـيـرق
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الزعر» ثم هنأه معترفا بانه «سيد العياق والـشـطـار» ولـكـن أنـصـار صـلاح
Pويطلبون أن يأتـي الـزيـبـق-هـذه ا0ـرة-بـكـرامـة لـهـم هـم Pالكلبي لا يعترفون
فيقبل الزيبق التحديP وتكون مغامرة أخرى هي أقرب إلى عوالم الحكاية
الخرافيةP والطريف أننا سنجد أيضا في عالم الجن مـلاعـيـب ومـنـاصـف

)١٥٧(كتلك التي نراها في عالم الشطار (باعتبارها معيار البطولة آنذاك). 

Pعاد الزيبق بعدها «سا0ا غا?ا» فأمر العزيز-ثانية-أن ينادوا باسم الزيبق
 وكان)١٥٨(وأنه صار مقدم درك مصرP وقائد الزعرP وفرح به أهالي مصـر

أن استتب الأمن في البلادP ورفع الجور عن العبادP وظل الحال علـى هـذا
ا0نوال قرابة عام يشرع القاص بعده في إنشاء مواقف وأحداثP تستوعب
أخبار شطار آخرينP وان كانت غايتها الظاهرية تأكيد قدرة الزيبق ويقظته
Pفينتقل به إلى الأقاليم Pفي المحافظة على أمن البلاد.. وليس القاهرة وحدها
ويصطدم بكثير من أبطال الشطارP فان كانت غاياتهم نبيلةP ضمهم الزيبق
إلى رجالهP وان كانت غاياتهم عدوانية دمويةP قتلهم الزيـبـق وكـان أول مـن
ظهر من شطار الأقاليم «بلية من البليـات اسـمـه عـلـي بـن احـمـد الـزيـات»
ويبرر القاص سبب خروج هذا «العايق الجديد» بطموحه في نيل «ما نالـه
الزيبق من مجد وفخارP فأراد أن يلعب عليه حتـى يـأخـذ مـنـه ا0ـقـدمـيـة».
وبعد عدد كبير من ا0ناصف وا0لاعيب والحيل وا0غامرات التي تكشف عن
Pوحينـمـا يـقـف عـلـى نـوايـاه Pدهاء هذا «العايق الجديد» يتمكن الزيبق منه
وبعد أن تأكد من شجاعتهP لم يقتلهP بـل «تـآخـيـا» مـعـاP وأخـذه إلـى عـزيـز
«Mوجعله من صفوة الأبطال ا0قرب Pو«شده مقدما Pمصر وطلب له الأمان
وعندئذ طلب أنصار الزيبق أن يأتي لهم بالنفيـلـة أو الـكـرامـة «فـهـي عـادة
مرعية عندهم في هذا العصر» وتكون الكرامـة هـذه ا0ـرة «أن يـذهـب فـي
الليل الأدهم ويدق مسمارا وطاقية. في داخل الحمام ا0طلسم» فـأجـابـهـم

إلى طلبهم بعد فصل حافل بالمخاطرات.
Pولا يكاد الحال يستقر قليلا حتى اضطرب الأمن لظـهـور عـاق جـديـد
أوشك بفعاله «أن يهلك العباد و يشـيـع الـفـوضـى فـي الـبـلاد» أيـضـا. هـذا
Pالعائق هو «إبراهيم الأتاسي فارس فرسان ا0غرب» وقد جاء لتخريب مصر
Pكان قد أحبها وعقد قرانه عليـهـا Pبسبب ابنة عم له Pبعد أن خرب تونس
فلما سافر في بعض شئونه طمع فيها ملك ا0ـغـرب (!) فـفـر بـهـا أبـوه إلـى
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مصر خوفا من بطشهP غير أن عزيز مصر طمع فيها أيضا وأراد أن يجعلها
من جملة زوجاته وجواريه (!) فرأى الرجل في ذلك ظلما وتعديا على حقوق
ولدهP فرفضP فاستكبر عزيز مصر هذه الفعلة فقتله. وعلم ابنه إبـراهـيـم
بالقصة كلها فجاء ينتقم لشرفه وزوجته ووالده.. ولكنه أيقـن أن الـوصـول
Pإلى عزيز مصر محال-مادام الزيبق يحمي حماه-فـاصـطـدم بـالـزيـبـق أولا
Mالبطل Mولكن وبعد الكثير من ا0غامرات الرائعة ذات الطابع الفروسي ب
Pا يسود بيئة الشطار من قيم وتقاليدb تآخيا» في موقف فروسي نبيل يشي»
Pوفهم بطبيعة اللعبة كلها.. وعندما علم الزيبـق بـقـصـة إبـراهـيـم الأتـاسـي
وقف إلى جانبهP متحديا عزيز مصر«الظالم» حتى أفرج عن عروس إبراهيم
ووافق على زواجهماP ولكنهP أي العزيز لم ينس هذا ا0وقف للزيبقP وأيقن
أنه خطر عليه (لوقوفه مع هذا الخارجي ا0غربي) وشرع يتآمر في الظلام
للخلاص من الزيبق لولا أن أنقذه في كل مرة هذا الخارجي نفسهP وعندئذ
«شده الزيبق من جملة مقدميه» فطـلـب إلـيـه أنـصـار الـزيـبـق «الـكـرامـة أو
النفيلة» وغالوا في طلبهمP فأشفق الزيبق على صـاحـبـهP ولـكـنـه رضـي أن
يفعل ما طلبوه منهP وهو قتل ا0ارد ذي الرؤوس السبعة.. فلـمـا عـاد سـا0ـا
Pهاراته وقدراته.. ولم يعترض أحد على الزيبقb Mغا?ا أيقن سائر ا0قدم
حM «سلمه قاعة الزعر وجعله كبيرا عليهم» واستتب الأمن بعد ذلك ثلاث

سنوات.
وتبدأ حلقة جديدة في القصة بظهور «شيخـة زاهـدة» فـي بـلاد مـصـر
شرعت تلعب مناصفها-متنكرة-وتوالت ملاعيبها حتى نالت في بعضها من
ابن عزيز مصر نفسه.. وكان أن «ضجت أرض مصر بها وبحيلها ومكائدها»
دون أن يتمكن أحد من الوقوف عل حقيقتهاP ولم تكن هذه ا0رأة الزاهـدة
سوى «دليلة المحتالة» مقدمة درك بغداد التي وصفتها أم الزيـبـق بـقـولـهـا:
«إنها حيه رقطاءP تتحكم في بغداد على أربعة وعشرين ألف زاعر».. كانت
هذه الداهية قد طمعت في مقدمية مصرP بعد أن نالها الزيبقP فجاءت إلى
مصر متنكرة في ثياب الزاهدينP ثم اختفت ببيت صلاح الدين الكلبي-وكان
صديقا لها قبل عزله فاستغلت أحقاده الكامنة وشرعت تؤلبه على الزيبق
من جديدP وتغريه با0ال والسلطان والسيادة.. حتى وافق على التعاون معها
ضد الزيبقP وعمل لها «جاسوسا» يعينها في معرفة أخبار الزيبق وتحركاته-
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وكان صلاح بحكم صلته بالسلطان في موضع يسمح له بذلك-وتتمكن دليلة
أكثر من مرة من الزيبق-في كثير من حيلها «الجهنمية»-وكادت تقضي عليه
في كل مرةP لولا العM الحارسةP والأم ا0نقذةP فاطمة الزهراءP التي كانت
تتدارك ولدها في الوقت ا0ناسب. وذلك في عدة مشاهد حافلة بضـروب
الكيد والشطارة والمخاطرةP تـعـد مـن أمـتـع مـا ورد فـي الـسـيـرة.. وتـتـطـور
الأحداث سريعةP فيقتل صلاح الكلبي لخيانته. وتفر دليلة قافلة إلى بغداد

.Mمدحورة.. إلى ح
وعندئذ-فقط-يدرك الزيبق أن أمن مصر مرتبط بأمـن بـغـدادP بـل انـه
يبدأ من هناكP مثلما هو مرتبط بأمن الشـامP سـواء بـسـواءP كـمـا تـكـشـف
الأحداث وشيكا.. ويبدأ في التخطيط لأخذ مقدمية بغداد من هذه المحتالة
التي وصفتها السيرة في صفحاتها الأولى بأنـهـا مـن بـلاد الـعـجـم.. وأنـهـا

.Mاحتالت حتى اغتصبت مقدمية بغداد لنفسها من أصحابها الشرعي
وتكشف السيرة عقب ذلك ما يسود بM الأنظمة الـعـربـيـة مـن شـكـوك
ومخاوف فلا يكاد يصل الزيبق إلى دمشق-في طريقه إلى بغداد-حتى يخشى
«ابن السكريP مقدم درك دمشق» من نزول الزيبق دمشقP ويـظـن أنـه أتـى
ليلاعبه ويجرده من منصبهP ولكن الزيبق يطمئنهP بل يقف إلى جانبه ضد
الأعراب الثائرين عليه-وكانوا قد جعلوا دمشق جحيما لا يطاق-وينظم صفوف
الزعرP ولا يترك مدينة دمشق إلا «بعد أن عمر بها قاعة الزعرP ورتب لهم
معاشاتP وجعلها نظير قاعة مصر» فهم وحدهم القادرون على حماية أمن
البلاد. وتستغل دليلة الشك القائم بM الأنظمة العربيةP فتـصـطـنـع خـتـمـا
مزورا شبيها بختم الخليفةP وتبعث باسمه رسالة إلى ملك الشام يلزمه فيها
برأس علي الزيبقP و0ا كان ابن السكري خائنا حاقداP متحالفـا أصـلا مـع
الأعراب ضد تجار الشامP فانه يخضع للموجة حتى يغادر الزيبق الشـام..
ولكن أمره ينكشف حM حاول الغدر بالزيبق بعد وصول رسالة الخليـفـة..
فما كان من الزيبق إلا أن قتله بـعـد أن تـأكـد مـن تـآمـره.. واخـتـار بـنـفـسـه
مقدما جديدا لدرك دمشق وسلمه وجاق الزعر وقاعتهمP وظلوا «من تحت

يده» في ا0راحل التالية من أحداث السيرة.
فإذا ما عاد الأمن إلى دمشقP انطلق في طريـقـه إلـى بـغـدادP وفـي كـل
مرحلة من مراحل الطريق يقع الزيبق ضحية «ملعوب» جديد لدليلة ولكنه
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نجا منها جميعا حتى وصل إلى بغداد.. حـيـث تـبـدأ أروع فـصـول الـسـيـرة
إمتاعا وأحفلها بضروب الكيد والحيل وا0غامرات وتتكون من أربعة عـشـر
ملعوبا «سبعة من البطالة وسبعة من العمالة». وصار الرشيد حكما بينهما
في معظم هذه ا0لاعيب والحيل. وكان ذلك صدى تاريخيا لبـعـض مـا أثـر
عن بعض خلفاء العباسيM من إعجاب وكلف بحيل هؤلاء الشطار والعيارين
الذين كانوا يتبارون (!) فيما بينهم أمامهمP حتى يحظوا بإعجابهمP والعفو
عنهمP على نحو ما مر بنا في مباراة أحد الشطار الذي تحدى بخـتـيـشـوع
الطبيب في مجلس ا0توكلP عند حديثنا عن شطار ألف ليلة. وهذه ا0لاعيب
أو ا0كائد أو الحيل الأربع عشرة لا يصلح مـعـهـا تـلـخـيـص أو إشـارةP فـمـن
شاءها فعليه أن يلتمسها في السيرة مباشرة. وهي تنتهي جميعا بانتـصـار
الزيبقP بفضل أمه «سيدة الرجال» في مصرP كما تسميـهـا الـسـيـرةP الـتـي
جاءت خلفه لتحميه من مكر دليلةP وبفضل التأييد الشعبي في بغداد للزيبق

P كما انضم إليه سائر رجال «احمـد)١٥٩(الذي سانده في صراعه مع دليلـة
الدنف» الذين كانوا قد آثروا البقاء في بغداد بزعامـة عـيـار مـنـهـم يـدعـى

 على حM برز إلى مسرح الأحداث مـع دلـيـلـة أخـوهـا)١٦٠(«عمر الخطـاف»
زريق السماكP وابنتها الفاتنة زينب..

تبلغ انتصارات الزيبق مسامع الرشـيـدP فـلا �ـلـك إلا الإعـجـاب بـهـذا
الشاطر الجديد الذي «هد حيل دليلة» وتتتابع أخبار الانتصاراتP و يزداد
حب الخليفة وإعجابه بالزيبق (بقدر عجزه أمام بطش دليلة صاحبة السلطة
الفعلية في بغداد) فيبعث bنديل الأمان ولكنه أمام عجزه عن التخلص من
دليلة يجعل مقدمية درك بغداد مناصفة بM الزيبق ودليلةP فترضخ دليلـة
مؤقتاP وأخوها زريق «مقدم درك أرض العراق» الذي يطالب الزيبق بعـمـل
الكرامة أو النفيلة حتى إذا ما نجح في تحقيقها-مرة بـالـشـطـارة والـزلاقـة
ومرة bساعدة أخت له من الجان كان قد تآخى مها 0عروف صنعه معها من
قبل-طالبته دليلة هذه ا0رة بعمل كرامة أو نفيلة من نوع خاص.. ولها مغزى
خاص.. هي أن يحضر لها «تاج كسرى ا0وجود عند الشاه دومان في �لكة

P (التي تنتمي إليها دليلة) وبذلك تتصاعد أحداث السيرة)١٦١(أصفهان العجم»
من الصراع الداخلي إلى الصراع الخارجي بM العرب والعـجـمP وهـذا هـو

صراع لن يفصل فيه في السيرة-فيما بعد-إلا السيف نفسه.
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تدفع فاطمة الزهراء ذاتها (!) ولدها لتحقيق هذا ا0طـلـب «ولـو تجـرع
من أجله كاس الحمام» بعد أن تأكدت من تصميمه على إحضار تاج كسرى
Pتحميه من مؤامرات دليلة ومكائدها P(رمز السيادة عند العجم) وتذهب معه
وكانت قد سبقته إلى �لكة أصفهانP لتكشف ألاعيبه وتقبض عليه.. وبعد
مغامرات طويلة ينتهي الأمر بنجاح الزيبق في إحضار التاج الكسروي فلما
سلمه للخليفة هارون الرشيدP أمر بتسـلـيـمـه مـقـدمـيـة بـغـدادP وشـد عـمـر
الخطاف «باش شاويش» فقامت دليلة وسلمت الزيبق وجـاق الـزعـرP عـلـى
الرغم من أنفهاP «وكان ذلك اليوم عندها كيوم حتفها».. وأمر الخليـفـة أن
ينادي في الأسواق إن مقدم درك بغداد هو الشاطر علي الزيبق.. وانصرفت
Pدليلة تكاد مرارتها تنفقع.. وهي تقول لأخيها زريق: لابد من قتـل الـزيـبـق

)١٦٢(ولو فقدت حياتي. 

كان ذلك إيذانا بنهاية مرحلة من مراحل الـصـراع بـM الـنـفـوذ الـعـربـي
والعجمي على السلطة في بغداد.. انتهت بان استرد الشاطر علي الـزيـبـق
السلطة من أيدي العجم.. وحدث خلالها أن مات عزيز مصرP فتولى ابنه
الناصر مكانهP بعد مباركة الرشيد الـذي اسـتـشـار الـزيـبـق فـي هـذا الامـر

فوافق «ولم يكن الرشيد يعقد أمرا بغير مشورته»(!!).
كذلك كان وصول الزيبق إلى السلطة إيذانا ببداية عهد جـديـد قـوامـه
الأمن والاستقرار والعدل والإنصافP وضجت بغداد بالدعاء للزيبق والخليفة
معا. وhضي الأيام بالرعية آمنة مطمئنةP ينوي بعدها الزيبق أن يتزوج من

..)١٦٣(زينب بنت دليلة بعد قصة حب طويلة ورائعة ورامزة في الوقت نفسه 
وتحM أول فرصة لدليلة لتنتقم لنفسها من الزيبقP فتملي شروطـهـا عـلـى
الزيبقP إذا شاء أن يقترن بابنتهـا زيـنـبP الـتـي لـم تـكـن إلا «مـجـمـوعـة مـن

 فوافـق الـزيـبـق عـلـى)١٦٤(الكرامات» علـى عـادة الـشـطـار فـي هـذه الـسـيـرة
شروطهاP وكان أول شروطها أن يحضر لها «الـقـفـطـان الـذهـبـي ا0ـطـلـسـم
الذي �تلكه اليهودي عزور في مدينة صفد» وتدخل السيرة بهذا الشـرط
في حلقة كبرى من حلقات السحرP تنتهيP بفضل حماية فـاطـمـة الـزهـراء
لولدهاP بالنجاحP والقضاء على هذا اليهودي وسحره والاستيلاء على أمواله
التي لا حد لهاP (وكان الخليفة لا يخشى أحدا في ا0ملكة-كما تقول السيرة-
إلا هذا اليهودي الساحرP الفاحش الثراء). على حM كانت دلـيـلـة الـتـي لا
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تريد لهذا الزواج أن يـتـم قـد ذهـبـت إلـى مـلـك ا0ـوصـل الأمـيـر رسـتـم (!!)
ونجحت في إغرائه بالهجوم على بغداد والاستيلاء عليها في غيبة الزيبق
الذي كان لا يزال في صفدP حتى إذا ما عاد الزيبق وجد الجيوش تحاصر
بغداد فاشترك-مع رجاله الزعر والشطار-في صد الهجوم وإنقاذ بغداد من

هذا الحصار.
تأبى دليلة أن تستسلمP فشرعت تثير الف� فـي الأمـصـار الإسـلامـيـة-
وبخاصة في مصر والشام-وتكاد تحقـق نجـاحـا حـقـيـقـيـا فـي بـعـض ا0ـدن

 مستغلة في ذلك طموح كثير من الشطار والعيارينP وhردهمP)١٦٥(الإسلامية
لولا أن hكن منهم الزيبق جميعا-بعد ثمن باهظ-وhـت «ا0ـواخـاة» بـيـنـه و
بينهمP وتوحيد صفوفهم جميعاP ولا ينسى القاص أن يكون لكل واحـد مـن
الشطار الأبطال «كرامة أو نفيلة» تتبعها مغامرة شائقة مثيرة. وتوقن دليلة
حينئذ بفشلها في تحقيق النصر علـى الـعـرب مـن الـداخـل بـعـد أن كـشـف
الزيبق دورها وأهدافها في الف� الداخليةP وعندئذ تنقل الصراع إلى ا0ستوى
الخارجي فتلجأ إلى ملوك العجم (ملك شيراز وملك كرمانP وملك أصفهان)
بعد أن تسرق أبناء الخليفة (الأمM ثم ا0أمون) وتسرق لـهـم أيـضـا أبـطـال
P(بواسطة التخدير بالبنج) العرب وعلى رأسهم الزيبق ومقدمي الزعر الكبار
حتى إذا ما اطمأن ملوك العجم إلى أن بغداد الآن مدينة مفتوحةP دخلوها
Pعلى الرغم من وصول نجدات عسكرية من مصر والشام وا0غرب Pبجيوشهم
لكنها جميعا كانت تفتقد «القيادة الحكيمة» التي �ثلهـا فـي هـذه الـسـيـرة
«علي الزيبق» وكل ما تفعله هذه الجيوش هي أنها تعوق تقدم جيوش العجم
للاستيلاء على سائر الأمصارP حتى تتمكن الأم ا0نقذة «فاطمـة الـزهـراء»
Pوتعود بهم وبأبنـاء الـرشـيـد إلـى بـغـداد PMمن إنقاذ ولدها وأبطال ا0سلم
وعندئذ تنقلب دفة القتال لصالح العـربP وتـنـهـزم جـيـوش الـعـجـمP ويـعـود
الـرشـيـد إلـى عـرشـه ا0ـسـلـوب فـي بـغـدادP بـفـضـل الـزيــبــق وأمــه «ســيــدة

)١٦٦(الرجال».

عندما تتأكد دليلة من فشل ملوك العجم-وقد صورتهم السيرة مجوسا-
لجأت إلى قيصر الرومP صاحـب الجـيـوش الجـرارةP وراحـت تـسـتـغـل فـيـه
النعرة الدينية.. حتى إذا ما وافقP تكررت خطوط ا0شهد السابقP فسرقت
له أبطال ا0سلمM وعلى رأسهم الزيبق وأبناء الحليفة-عن طريق تخديرهم
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بالبنج-وبذلك شلت حركة ا0قاومةP فطمع القيصر في بلاد ا0سلمPM وكادت
بغداد تسقط أمام جحافل الرومP لولا أن � إنقاذ الزيبق والأبطال.. حيث
يستعيد الجميع توازنهم وتوحيد صفوفهم وتحقيق النصر على الروم. وعندئذ
يتأكد الخليفة أن «رأس البلاء»-بتعبير السيرة-يكمن في وجود دليلة وزريق
وأمثالهما من عناصر الشر في الداخلP فيلقي الجمـيـع جـزاءهـم و يـتـزوج
Pوينتصر الحب عل الشر. غير أن الأنباء تتواتر من مصر Pالزيبق من زينب
تحكي عن طغيان الناصر وظلمه في الرعية وعسفه معـهـم إلـى جـانـب مـا
فعل مع زعار مصر وهدم قاعتهم والتآمر عليهمP فلا �لك الزيبق-بعد أن
Mوافق الخليفة على مضض-إلا أن يعود-على عجل إلى مصر «حتى يحكم ب
الرعية في مصر بالعدل والإنصاف» وعبثا حاول الزيبق أن يعيـد الـنـاصـر
إلى جادة الصواب في الحكمP فما كان منه إلا أن حكم على الناصر وا0تآمرين
معه «على الرعية» بالإعدامP فضج الناس بالدعاء للزيبق بعد أن خلصـهـم
من شروره.. ثم نادى الزيبق بتنصيب الفضل أبى العباس ملكا على مصـر
عوضا عن الناصر الحاكم الظالمP وتصف السيرة الفضل بأنه «كان صاحب

حكمة ودراية فسن الشرائع وأقام العدل بM الناس».
Pفي غيبة الزيبق عن بغداد تنشط عناصر الشر-من العجم-مـن جـديـد
وساءت أحوال العبادP وتعطلت أمور الحكومة والبلاد «بتعبير السيرةP فكثر
الخارجون على الخليفة» وخرقت حرمة الخلافة وهيبة الخليفة «الذي بادر
فاستنجد بالزيبق من جديد».. فعاد إلى بغداد بعد أن اطمأن على أحـوال
مصر والعباد.. ليخوض بعد ذلك أشرس معاركه في السيرةP حيث تحالف
الفرس-من الداخل-مع الروم-من الخارج-وكادت بغداد تسقـط فـي أيـديـهـم
PMلصالح ا0سلم Pجرى الأحداث إلى الأمامb لولا وصول الزيبق.. فيدفع
وتكشف هذه ا0عركة الفاصلة-فيما تكشف-عن عجز الخليفة وتخاذله أمام
الضغط الداخلي (للعجم) والهجوم الخارجي (للروم) وعما أصاب الخلافة
Pلتتأكد هذه الحقـائـق Pذاتها من ترهل وعفن.. وتتوالى ا0فاجآت بعد ذلك

ولكنها-فنيا-تنتهي بفضل الزيبقP لصالح الحليفة والإسلام.
ما كادت ترحل جيوش الرومP ويتم القضاء على مظاهر الفساد الداخلي
حتى يقع الزيبق فريسة «مرض قتال عجـزت عـنـه الأطـبـاء» وكـان بـه آخـر

 يليق)١٦٧(حياته فحزنت عليه الرعية حزنا شديداP ورثاه الخليفة رثاء حارا
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bقامهP بطلا عربيا مجيدا طهر له البلاد من نفوذ العجم وبطش الروم-كما
تقول السيرة وخرت أمامه الأبطال والفرسانP ونعى فـيـه «ركـنـا مـن أركـان
الإسلام» وما هي إلا أيام حتى شعر الرشيد بـان مـنـيـتـه قـد دنـتP فـجـمـع
أولاده بM يديه-الأمM وا0أمون وا0عتصم-وأمرهم bا يجب عليهم اتـبـاعـه
Pوعفة النفس Pتجاه الخالق والمخلوق فأوصاهم بطاعة الخالق وحفظ شرائعه
والحكم بالعدل والإنصافP وا0ساواة بM الغني والفقيرP والسهر على حماية
البلاد وراحة العبادP وعدم قطع الأرزاق على مخلوقP لأن قطع الأرزاق مثل

قطع الأعناق.
وحسب هذا الخليفة الراشد أن يوصي باختيار القائمM على أمر النظام
على أساس «رشيد» كما يتمثلـه الـوجـدان الـشـعـبـي الـذي قـال عـلـى لـسـان

الرشيدP من بM ما قال في وصيته لأولاده:
«.. وضعوا الأشياء في محلهاP وا0نـاصـب فـي أيـادي أهـلـهـاP ولاسـيـمـا
الولاة وأرباب الوظائف الكبارP فـيـنـبـغـي أن يـكـون هـؤلاء مـن أهـل الـفـضـل
والكمال موصوفM بالاستقامة والأمانةP وأن يكون مشهودا لهم بالحلم وصدق
Pولا يظاهرون القوي على الضعيف Pالحقير والشريف Mلا �يزون ب Pالديانة
فيهابهم جميع ا0أمورين و يقتدي بهم باقي ا0ستخدمM.. فإذا كانوا عـلـى
هذه الحالة تستقيم أحوال الرعاياP فترعى الذئاب مع الغنمP أما إذا كانوا
على خلاف مع هذه الأوصافP مائلـM إلـى الانـحـرافP لا يـبـالـون bـنـافـع
Pبل يصرفون الأوقات با0لاهي وا0لذات Pولا يفعلون ما يقتضيه الحق Pالخلق
و يسمعون كلام الوشاة فسوف تضطرب الأحوالP و يقع الاختلالP و يكون
Pفيضيع الحق والإنصاف Pوتقمع العباد Pسببا لضرر البلاد عوض الإصلاح
ويكثر الجور والاعتسافP فيسقط شرف الخلافة بعد عـلـو الـشـأن ويـعـلـو

)١٦٨(فوقه الذل والهوان».. 

وصية مثالية تحدد في وضوح اللصوص الحيثيM في المجتمع العـربـي
كما تشير في صدق إلى تصور المجتمع الشعبي للحكم والحاكم كما ينبغي
أن يكونا في خلد العامةP كما تعكـس فـي بـسـاطـة رائـعـة طـمـوحـات هـؤلاء
العامة في مجتمع ترفرف عليه ألوية العدل الاجتماعي والحرية السياسية.
قبل أن ?ضي إلى التعليق على هذه «الرائعة» من سير الـشـطـارP ثـمـة
ملاحظتان جديرتان بالاعتبارP إحداهما أن «ا0وتيفات» الأساسية التي رسم
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القاص الشعبي شخصية الزيبق في ضوء منـهـاP تـتـكـرر حـرفـيـا مـع سـائـر
Pحكاية إبراهيم الأتاسي Pشطار السيرة نراها في حكاية علي بن احمد الزيات
وحكاية علي البسطيP وحـكـايـة عـمـر الخـطـافP وحـكـايـة عـلـي بـن فـارس

..)١٦١(الشيبانيP وحكاية علي بن حسن الرماح وحكاية علي ا0ناشفيP وغيرهم
Pويركبهم عسف الولاة وطغيانهم Pفكلهم مظلومون Pإذ يجمع بينهم هدف واحد
ولا يجدون مجالا شرعيا لنيل حقوقهم وتطبيق العدالة إلا في الخروج على
هؤلاء الولاةP وشق عصا الطاعة عليهمP وتهديد الأمن بارتكاب الـسـرقـات
وأعمال اللصوصية حتى تبلغ خطورتهم درجة لا �كن السكوت عندها في
السيرة وعندئذ تصل شكاتهم إلى الخليفة نفسهP ومن ثم إلى الزيبق-�ثل
العدالة في رأيهم والنموذج المحتذى لهم-وعنـدئـذ فـقـط يـوقـنـونـبـاسـتـعـادة
حقوقهم ا0سلوبةP وتحقيق العدالة ا0فقودةP وتقتضي الحبكة الفنية لأحداث
السيرةP أن يخوض هؤلاء الشطار حرب «ا0لاعيب وا0ناصف» إلـى جـانـب
«حرب الشجاعة والسيف» على حد تعبير السيرةP-تجسيما لبطولتهـم فـي
الحالM-ضد السلطة القائمةP وعلى رأسهـا الـزيـبـقP مـقـدم درك الـقـاهـرة
فدمشق فبغداد وا0سؤول عن الأمن والعدالة فيها جميعـاP إلا أنـهـم أيـضـا
يعجزون عن تغيير الواقع أو هزمة الزيبقP الذي يـتـمـكـن مـنـهـم فـي نـهـايـة
الأمرP وحينئذ يعفو عنهم-ولا ينتقم-مقدرا لهم دوافعهم «ا0شـروعـة» لـنـيـل
حقوقهمP ويصطلح معهمP ويتحقق بينهم هذا «التآخي» الدال الذي حرصت
عليه السيرة منذ البداية.. ويصبحون جميعا من أتباعهP ويكون هو أول من
يسعى لتحقيق أهدافهم ا0شروعة واستعادة حقوقهم ا0سلوبةP إ�انـا مـنـه

بعدالة قضاياهم.
Pفهي تلك الحكاية الفرعية التي وردت في السيرة Pأما ا0لاحظة الأخرى
وكان لها أبعد الأثر في إ�ان الخليفة bواقف هؤلاء الشطار.. وهي الحكاية
Pالتي �كن أن نطلق عليها «الخليفة والدرويش» ومجمل هذه الحكاية الرامزة
البالغة الدلالةP التي تعد هنا bثابة «ا0عادل ا0وضـوعـي» لأمـانـي المجـتـمـع

الشعبي عامة ومجتمع الشطار والعيار خاصة:
تقول الحكاية إن ا0لل أصاب الرشيد ذات ليلةP فخرج مع وزيره جعفر
وبطله الشاطر علي الزيبق للسير في ا0دينة-متنكرين-وقادتهم أقدامهم إلى
«مقهى الدراويش» وفي أثناء جلوسهم في هذا ا0قهى سمعوا ثلاثة دراويش



255

حكايات الشطار في الأدب الشعبي العربي

يطلب كل منهم من الله أن يحقق له أمنية.. ويهـمـنـا هـنـا أمـنـيـة الـدرويـش
Pفضحك الخليفة Pالذي دعا ربه أن �لكه أمر بغداد ثلاثة أيام فقط Pالأول
وصمم على أن يحقق لهذا الدرويش أمنيته ليرى ما هو فاعل في هذه الأيام
الثلاثة. فلما عاد إلى قصره أرسل إلى الدرويش عيارا بنجه وأتى بـه إلـى
قصره ووضعه في تخت الخلافةP وطلب من الجميع أن يعاملوه كما لو كان
الحليفة فعلاP على حM ظل الخليفة يرقبه عن كثبP وتستهوي هذه اللعبة

الحليفة والقاص معا..
و0ا كان ا0قام يضيق هنا بذكر التفاصيلP فأننا نسرع إلى الشاهد من
هذه الحكاية.. حيث نزل هذا الدرويش-أو بالأحرى أمير ا0ؤمنM الجديد-
إلى الرعية أول يومP فهاله غلاء الأسعارP فأمر بتخفيض أثمانها إلى درجة
Pفهاله ما هاله Pالإنصاف. ثم نزل في اليوم الثاني فطاف في شوارع بغداد
فأمر بتنظيف الطرقات والمحلات وضرورة معاملة الناس بالحسنى وا0ساواة
والعدلP وفي اليوم الثالث والأخيرP قصد «خان الجوهر» حيث يكون كـبـار
Pويلقي بهم في السجن Pجلدة Mفأمر أن يضرب كل منهم أربع Pتجار بغداد
Pوبذلك انتهت الأيام الثلاثة وتحققت أمنية هذا الدرويش. فتعجب الرشيد
Pوطلب منه أن يقدم له تفـسـيـرا 0ـا وقـع مـنـه Pولم يعده إلى تخت الخلافة
قائلا له: انك أنصفت في اليوم الأولP وعدلت في اليوم الثانيP وظلمت في
البوم الثالث فأجابه الدرويش مفسرا: «يا مولاي أني رأيت فأنصفتP وفتشت
Pووجدت أعدائي فظلمت» ثم قص عليه كيف ظلمه التجار الكبار Pفعدلت
وتآمروا عليهP حتى أفلسوه وسلبوه أموالهP فتمنى هذه الأمنية حتى يستعيد
Pما سلب منه. وفهم الرشيد مغزى الحكاية كلها. ثم بعث في طلب التجـار
وتحقق من قصة الدرويشP فأمرهم بإعادة «الحقوق لأصحابها» ثم صرفهم

)١٧٠(بعد أن «قاصصهم حسبما هم مستحقون» على حد تعبير الحكاية. 

هذه هي سيرة اشطر الشطار في التراث الشعبي العربيP سيرة  الثورة
على غياب القانون وفساد النظامP ولصوص القانون ومغتـصـبـي الـنـظـام..
وثيقة فنية بالغة الدلالة أطلقها الوجدان الجمعي-عـبـر إبـداعـه الـشـعـبـي-
ليصم بها فترة رbا كانت أحلك فترات التاريخ الـعـربـيP حـيـث «الـسـيـادة»
Pغدا العالم العربي إمارة عثمانية Mح Pللقوة لا للقانون إبان الحكم العثماني
افتقد معها الشعب الذي غلب غلى أمره الأمن والأمـانP ولـهـذا لا غـرو أن
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تتكامل هذه السيرة في تلك ا0رحلة من تاريخناP وأن يجمع الباحثون على
ذلك التاريخP وأن ينتخب الإبداع الشـعـبـي أبـطـال هـذه الـسـيـرة مـن هـؤلاء
الشطار الثائرين أو ا0تمردين الذين وقفوا في وجه لصوص السلطةP وعرفوا
bواقفهم-تاريخيا-بعد أن عدل-فنيا-من تاريخهم وملامحهم النفسية طبقا
0واقف الوجدان الشعبي من القائمM على السلطة آنذاك ومن الـطـبـقـات
ا0ستأثرة لنفسها بالثروةP وأن يسبغ على هؤلاء الأبطال الشطار من القدرات

والخوارق والأحداث-فنيا-ما يطمح إلى تحقيقه والوصول إليه واقعيا.
لهذا يرى دارسو هذه السيرة أن اعتصام الشعب بهؤلاء الشطار والعيار
والعياق وأشباههم-من الخارجM على القانون في نظر السلطةP سببه أنـه
لم يكن راضيا لا عن القانونP ولا عن الذين وضعوه أو نفذوه ولـذلـك يـرى
هذا الـبـاحـث أن ا0ـوضـوع الـرئـيـسـي لـلـسـيـرة هـو الاحـتـجـاج عـلـى الـظـلـم

Mفي تلك العصور التي خيم فيها الظلم والظلام علـى الـعـالـم)١٧١(والظا0ـ 
العربي.

كذلك يرى باحث آخرP أن أحداث هذه السيرةP وما تعـرضـه مـن صـور
مجتمعيةP ترسم فسادا في النظام القائم وضياعا 0عاني الأمن والاستقرار
في حياة الشعب العربيP واختفاء لضرورات العدالة والحزم بM السلطات
الحاكمة.. وان كان في هذه السيرة تعريض حقيقي بالحـالـة الاجـتـمـاعـيـة
Pلعصر ا0ؤلف (الشعبي) ونقد روائي للفساد الذي استشرى في أجهزة الحكم
حتى ضاع معنى الأمنP في تلك العصور-وأصبحت اليد العليا للبطش والقوة
لا للقانون والنظام-فان السيرة أيضا تحمل في أحداثـهـا هـجـومـا مـبـاشـرا
على أصحاب السلطة أنفسهمP إذ ترسمهم مجموعة من اللصوص وقطـاع
الطريقP وصلوا إلى السلطان عن طريق التفوق في السرقـة والإمـعـان فـي

 ويرى هذا الباحث نـفـسـه أن)١٧٢(البطش والغدر وا0هارة في اللـصـوصـيـة 
السيرة تعكس-تاريخيا-ما كان من صراع على الحكم بM ا0ماليك-في أواخر
أيامهم-الذين هم في مجموعهم في نظر عامة الشعب مجموعة اللصوص

 «ويرى كذلك أن هذه السيرة هي سيرة الثورة على)١٧٣(وقطاع الطريق.....
النظام الفاسدP وتقوم على التسلح بنفس سلاح الخصم وأن على الشعب أن
يقاوم خصومه بنفس أساليبهم.. . وأن سيرة الزيبق هي قصة هذا المجتمع
الفاسد ا0تعفنP عرضها ا0ؤلف (الشعبي) مستترا وراء هارون الرشيد وابن
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طولونP والأحداث الطريفة الضاحكة التي نخفي وراءها مرارة وإحساسـا
حادا bا �لأ المجتمع حوله من تعفنP فهـي إذن عـمـل أدبـي ثـوري يـخـفـي

 ويرى أيضا أن القضية الإنسانية فـي)١٧٤(ضيقة ثورته إخفاء فنيا بارعـا» 
هذه السيرة هي «موقف الإنسان الفرد أمام مجتمعه الذي يحس فيه انه لا
�لك شيئاP وان حقه الطبيعي-بحكم كونه واحدا مـن أبـنـاء هـذا المجـتـمـع-
مهضوم وضائعP نتيجة لاختلال القيم واهتزاز ا0ثل وتنسخ المجتمعP والقضية
في السيرة لا تحل بالتوقيع والاستسلامP وإ?ا هي تحل بالتصدي لعوامل
الفساد في هذا المجتمع وهز�تها بنفس الأسلحة التي يتسلح بها القائمون

.)١٧٥(على هذا المجتمع لتحطيم الفرد فيه...»
ويرى هذا الباحث كذلك أن بطولة الشطار في هذه السيرة hثل ا0رحلة
الأخيرة من مراحل البطولة العربيةP وتطور مفهومـهـا فـي الأدب الـشـعـبـي
تلك البطولة التي بدأت بفروسية السيف في سيرة عنترةP وانتهت بفروسية

.)١٧٦(الشطار-إذا جاز هذا التعبير-في سيرة الزيبق 
و?ضي مع هذا الباحث نفسهP في دراسة أخرى له عن الـزيـبـقP وهـو

)١٧٧(الأستاذ فاروق خورشيد-حM قدم هذه السيرة «تقد�ا روائيا معاصرا»

وقد زود هذه الصياغة الأدبية الحديثة ا0متازة bقدمة ضـافـيـة عـن هـذه
السيرةP قال فيها:

Mالواقع أن هذه السيرة تشبه في مجموعها القصص التي تـظـهـر حـ»
 وتؤذن بالزوالP فيظهر الأبطال الأفراد)١٧٨(تتفسخ المجتمعات الرأسمالية 

الذين يقاومون سلطات مجتمعهم bا جبلوا عليه من شجاعـة وقـوة حـيـلـة
ليأخذوا من الأغنياء وليعطوا الفقراءP وليحققوا العدالة bفهومهم النقـي
الخالص الذي لا تلوثه مفاهيم المجتمع ا0نهارة. ومن أنواع هـذه الـقـصـص
مغامرات اللصوص الذين لا يستطيع أحد أن ينالهمP والذين ينالون هم كل
شيء ليحققوا العدالة في اللصوص الحقيقيـM الـذيـن يـسـخـرون الـعـدالـة
لخدمة أغراضهم وحماية إجرامهم وفي الأدب العا0ي شخصيات مـثـل رو
بن هود وروكامبول واللص الشريفP والقديس وغيرهم.. وفي أدبنا العربي
الشعبي هذه الشخصية الجديرة بالدراسة والفـهـم أعـنـي شـخـصـيـة عـلـي
الزيبق والسيرة على هذا ترسم صورة حقيقـيـة لحـيـاة الـشـعـب فـي بـغـداد
والقاهرة في أثناء فترة زمنية انهارت فيها سطوة الدولة وارتفع إلى مركز
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السلطان فيها ا0غامرون عن كل حدب وصوبP فهم مرة أتـراكP وهـم مـرة
أخرى ديلم وهم في مرة ثالثة من مجلوبي النخاسM تسم وجوههم علامات
العبوديةP ولم يكن أمام الشعب إلا أن يتسلح بنـفـس أسـلـحـتـهـم وأن يـقـاوم
بنفس أسلوبهمP وهكذا أبرز القاص الشعبي شخصية علي الزيبـق لـتـلـعـب
دور ابن البلد العادي فـي مـعـتـرك الـطـغـاة والـلـصـوص وتحـقـق عـن طـريـق
الانتصارات الروائية توازنا وجدانيا لدى ا0تلقي العربي حM تتحقق أحلام

.)١٧٩(يقظته في النصر والانتقامP على يد بديله الشعبي «
ويشايعه باحث آخر يسير على نهجهP فيرى بطولة الزيبق لا تعتمد على
السيف والشعرP ولا تستلهم الحب أو ا0لك-كما هو الحال مع أبطال ا0لاحم
والسيرة الشعبية الأخرى-وإ?ا هو أحد أبناء الشعب الذين نشئوا في أحضان
الحارات بM اللصوص الشطار والزعار والعيارين وبطولته هي-إذن-بطولة
الرجل العادي الذي طحنه الظلم والبؤسP فآثر أن يحارب الطغاة بأسلحتهم
فتعلم اللصوصية ليسطو على اللصوصP سواء أكانوا من أهـل الـشـارعP أو
لصوصا من أهل الحكم.. . وكان اللص أو الشاطر علي الـزيـبـق تجـسـيـدا
أمـيـنـا لـلـبـطـل الـشـعـبـي الـذي يـتــوســل بــالحــيــلــة والــدهــاء فــي الــنــكــايــة

«..M0١٨٠(بالظا(.
غير أن لهذا الباحث أيضا رأيا جديرا بالاعتبارP فيرى أن الزيبق رمـز
البطولة الشعبية في أدب الشطارP قريب الشبـه مـن سـعـيـد مـهـرانP بـطـل
قصة اللص والكلاب لنجيب محفوظP فسعيد ليس لصا با0عنى التقلـيـدي
وإ?ا هو بطل شعبي أجهضت ثورته معوقات الحريـة فـي وطـنـهP فـانـقـلـب
متمردا فردياP وإن عكست فرديته بطولة الجماهير ا0قهورة. بهـذا ا0ـعـنـى
يقول الباحث «كان الزيبق بطلا شعبيا ينفرد بخاصية الرجل العادي الذي

 فما أشبهه بأبطال الأعمال الواقعية)١٨١(لا يأتي بالخوارق وإن ركب الأهوال» 
 ومن ثم فإن لصوصية الزيبق لا ينبغي أن تقلـل مـن)١٨٢(في أدبنا ا0عاصر 

بطولته أو تضعف منها لأن لصوصيته هنا سلاح أراد به القاص الشعبي أن
Pفهي أيضا مضمون شعبي أصيـل Pينتقم الزيبق من الظالم بنفس سلاحه
يتواتر في الآداب العا0ية الأخرىP تحت عناوين مختلفة تلتقي كلها في فلك
اللص الشريف «... الذي يدمغ المجتمع كله بالفسادP ونظام الحكم بالخلل
والانهيارP لأنه قائم على السلب والنهب وانعدام الأمانة والضميرP خـاصـة
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إذا كان الحاكم غازيا أجنبيا.. ويصبح الزيبق رمزا لبطولة هذا الشعب في
.)١٨٣(مقاومة الفساد السياسي والاجتماعي» 

ومن ناحية أخرىP تذهب الدكتورة نعمات احمد فؤاد في كتابها «شخصية
مصر» إلى هذا ا0ذهب أيضا. وهي لا تخفي إعجابها الشديد بأخلاقيات
الشطار وآدابهمP ولاسيما الزيبق الذي عقدت لـه بـطـولـة الـذكـاء والـدهـاء
والحيلة في التراث الشعبي العربي بحثا عن «العدل ا0فقود» وأنه نجح في

.)١٨٤(أن ينتصر على السلاطPM بعد كفاح شاطر» 
أما أستاذنا الدكتور عبد الحميد يونسP فيـرى أن شـطـارة الـزيـبـق قـد
«بوأته» بأخلاقياتها الخاصة-مكانة مرموقة من الهـيـئـة الاجـتـمـاعـيـة ومـن
الحكامP «ويرى كذلك أن بطولة الشطار» استهدفت-فيما استهدفت-ا0شاركة
في الحكم أو بعبـارة أخـرى عـبـرت بـأسـلـوبـهـا الخـاص عـن نـزعـة الـشـعـب
الد�قراطية إلى الحكم نفسه بنفسه ولنفسه. وكان للشطارة درجات يرقى
بعضها على بعض. ويقوم التفوق فيها على الصراعP وهو صراع يرتكز على
أعمال الحيلة ارتكازه على القوة. ومـع أن عـلـي الـزيـبـق قـد أكـد الـشـطـارة
والعيارةP فإنه شخص اتجاه الشعب إلى تجسيم فضائله وأخلاقياتـهP كـمـا
أنه أكد الإحساس القوى با0واطنةP وعبر عن كراهية الضيم وا0بـادرة إلـى
رد «الظلم مع النزعة القوية إلى التفوق ومع الرغبة الصادقة في النهـوض

. و يرى الدكتور يونس أيضا أن هذه السيرة استهدفت)١٨٦(بالخدمة العامة» 
تـسـجـيـل مـوقـف الـشـعـب مـن الـتـجـار وبـعـض الحـكـام ا0ـتــســلــطــPM ومــن

.)١٨٧(الدخلاء.
يبقى بعد ذلك تساؤلان في حاجة إلى إجابة.. . أولهما لم نسب الزيبق
إلى مصر.. . فقالوا: علي الزيبق ا0صري.. مع انه لم يرد في الـسـيـرة مـا
يشير إلى مصريته إلا من حيث أمه.. فـهـي مـصـريـة.. وأمـا أبـوه فـهـو مـن
العراق.. وكذلك كان رأي التاريخP إذ أثبتت الدراسة التاريخية أنه عـراقـي
أيضاP وأغلب الظن أن هذه النسبة جاءته من صنع رواة متأخرين ثم أكدها

ناشرو هذه السيرة في عهد ا0طبعة.
والتساؤل الآخر: 0اذا لم يقم هؤلاء الشطار في الـسـيـرة بـالـثـورة عـلـى
الخليفة نفسهP بهدف تغيير الحكم مثلا? وهو تسـاؤل طـرحـه دارسـو هـذه
السيرة.. واتفقوا على أن سيرة الزيبق كانت ثورة شعبية حققها الخيـال-لا
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Pالواقع-بيد أنها ثورة مقيدة بأفكار غلابة يؤمن بها المجتمع الشعبي العربي
ولا يفكر في الخروج عليهاP فالثورة على الواقع-في رأي جمهور السيرة-لا
تعني الثورة على الخلافة الإسلامية ذاتهاP بل لعلها ظلت في خلد الوجدان
الشعبي رمزا لعصر ذهبي دالت أيامهP ومن ثم لم يكن عبثا اختيار الرشيد
هنا (الخليفة ا0ثالي في التراث الشعبي العربي بعامة) رمزا مجسما للعصر
الذهبي في الحضارة الإسلاميةP وللخلافة الإسلاميةP كما ينبغي أن تكون
في التصور التاريخي والديني والشعبيP ولذلك لم يحاول القاص الشعبـي
أن يخرج على قاعدة «التفويض الإلهي» في الحكمP ولم يتخيل نظاما بديلا
كان مقيدا بها وbبدأ الوراثة في الحكـمP وهـو ا0ـبـدأ الـذي تجـاوز قـصـبـة
الخلافة إلى سائر البيئات والطبقات وا0ناصب الإدارية وا0هن الحرفية.

«أن البطل هنا كان ثائرا على ا0قدمM والسلاطM وا0ـلـوك مـن حـكـام
الولايات الإسلاميةP ولكنه لم يعص هارون الرشيد (الحليفة الشرعي) لقد
Pجعل الشعب عائق الطريق والشاطر والخارج على القانون الوضعي بطلا
بيد أنه لم ينصبه مكان الحليفةP وإ?ا جعله من أعوانـهP ووضـع فـي يـديـه

 وهذا يعني أن ثورة الشطار هي ثورة على القائـمـM)١٨٨(السلطة الفعليـة» 
على النظامP لا النظام نفسه الـذي �ـثـلـه الخـلـيـفـة «الـراشـد» وأن بـطـولـة
الشطار-في أدبهم-إ?ا تحقق وجدان الأمة العربية في إطار فكرة الخلافة
الإسلامية ا0ثالية القائمة على التفويض الإلهي والتصور الـديـنـي الـسـائـد
في تلك العصور التي أفرزت هذه السيرة غير أن المجتمع العربيP في ضوء
الإحباط التاريخي الذي عانى منه الشعـبP بـسـبـب هـؤلاء الـقـائـمـM عـلـى
السلطة التنفيذية منذ تحيفت العناصر غير العربية مقدرات الأمـر.. رأى
أن يدينهم ويرفع من شأن أبنائه ا0تمردين.. فهؤلاء الشطار والعيار-الخارجون
على القانون-وحدهم هم القادرون على إعلاء شأن القانـون والـعـدالـة.. ..
يقول أستاذنا الدكتور يونس: «... و0ا كانـت نـظـريـة الحـكـم ا0ـسـتـقـرة فـي
نفوس الجميعP ولا سيما منشئي السيرة ومتذوقيها هي نظريـة الـتـفـويـض
الإلهي فقد لجأ الشعب إلى التخيل باستحداث علاقة بM الحاكم (الخليفة)
وهؤلاء الشطار. ذلك أن الحاكم (الخليفة) في رأيهم لن يصدر عن الفطرة
العادلة إلا إذا أعانه على تحقيقها كبير الشطار ورهطه (الـدور الـشـعـبـي)
Pومن هنا اتصل العصر الذهبي الذي يجسمـه هـارون الـرشـيـد فـي بـغـداد
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.)١٨٩(بعالم الشطارة والعياقة» 
والحق أن هذه القضية قضية الثورة على السلطة الشرعية بهدف تغيير
النظام تغييرا جذريا قضية لا تتعلق بهذه السيرة وحدها.. وإ?ا هي قائمة
في كل السير الشعبية العربية خاصة والتراث الشعبي عامةP ذلك أن جمهور
التراث الشعبيP مبدعM ومتذوقPM لم يكن bقدورهم أن يتجاوزوا الواقع
التاريخي.. وعلى الرغم من أن بعض الـشـطـار والـعـيـاريـن قـد hـكـنـوا مـن
اقتسام السلطة الفعلية في بغداد ودمشق وحلب تاريخيا-وان بعض حركات
الشطار والعيارين تكاد-تاريخيا-ترقى إلى حركات ثورية-با0عنى الدقيق لهذه
الكلمة-وان أجهضت على نحو ما رأينا في الدراسة التاريخيةP فان الوجدان
الشعبي-عبر تراثه الفني لم يشأ أن يفكر في «اغتصاب» الخلافة لأبطاله
الشعبيM-ما لم يكونوا كذلك تاريخيا-فعنترة وحمزة (صاحب أول حكـومـة
عربية للامة العربية) والأميرة ذات الهمة وولدها الأمير عبد الوهاب وأبو
زيد الهلالي كان bيسورهم جميعا الوصول إلى السلطة السياسية ما داموا
أصحاب السلطة العسكرية والشعبيـة فـي الـبـلاد.. . وكـذلـك غـيـرهـم مـن
الأبطال الشعبيPM فيما عدا سيف بن ذي يزن والظاهر بيبرس لأنهما كانا
كذلك تاريخياP ولطا0ا وجدنا في السير الشعبية العربية من يحرض الأبطال
على اغتصاب الخلافة (العباسية بخاصة) كلما تخاذل الخلفاء أو تـنـكـروا
للأبطال-وما اكثر ما تخاذلوا أو تنكروا-ومع ذلك فقد أبى الأبطال جميعا..
أو بالأحرى جمهور السير.. ولطا0ا تعلل الأبطال بقولهم: كيف �كن خـلـع
الخليفة والاستيلاء على الخلافة.. التي توارثها عن رسول الله صلـى الـلـه

)١٩٠(عليه وسلم ?!. 

المأثور الحجوي واللصوص
لا يستطيع باحث في حكايات اللصوص والشطار والعيارين أن يتجاهل
ا0أثور الجحوي الذي قيل في اللصوص ونوادرهم ومواقفهم الطـريـفـة مـع

هـ) 0ا له من صلة bوضوع هذا البحث ودلالاته١٦٠جحا العربي (توفى سنة 
ا0وضوعية والفنية.. ذلك أن ا0ـتـأمـل لـنـوادر جـحـا مـع الـلـصـوص لابـد أن
يربط بينها وبM ا0وقف الجحوي عامة من السلطة وقضية العدالة وغياب

 لا لكثرة ما قيل من نوادر على لسان جحا في هذا الأمرP في)١٩١(القانون 
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أواخر العصر ا0ملوكي-حيث ازدهار النموذج الجحوي فنيا (الرمز والقضية)
بل لوقوف هذه النوادر جميعا عند مضمون واحدP بالغ الدلالة على مدى ما
وصلت إليه الأمور من اختلال للقيم وا0عايير حيث أضحى اللص الحقيقي

 نتيجة طبيعة لانحلال عرى الضبط والسياسةP)١٩٢(بريئا.. .. والبريء لصا 
في أواخر العصر ا0ملوكيP وإبان الحكم العثمانيP على نحو مـا رأيـنـا فـي
الدراسة التاريخيةP وتعكس النوادر الجحـويـة ذلـك كـلـهP و يـرددهـا الـنـاس
منسوبة إلى جحاهم (الرمز القومي الساخر في التراث الشعبي) وهم يرون

فيها أو فيه صمام أمنP يلوذون بهP تعبيرا وتنفيسا.
لم تكن محض مصادفة أن يكون بيت جحا هدفا دائما لـلـصـوصP وأن
يكون جحا مسروقا اكثر منه سارقا.. وأن يكون البيت الجحوى-في النهاية-
رمزا فنيا للبيت الكبير.. الوطن الذي طا0ا تعرض للسطو والنهب على يد
شرذمة غريبة متسلطة من الأجانب والدخلاءP وكلهم اجتمع على نهب بيته
الذي أمسى خاويا لكثرة ما تناوب علـيـه الـلـصـوصP وعـجـزه عـن الـكـسـب
بعلمه في مجتمع إقطاعي لا مجال فيه للعلم والعلماء.. صحيح أن هـنـاك
نوادر لعب فيها جحا دور اللص... ولكنه دائما اللص الذكي الشاطر الداهية
الذي يكشف عن حماقة اللصوص الكبار (المحترفM) وغباوتهمP الذي يعرف
Pوبـشـكـل سـاخـر Pمستخدما أساليبهم ووسائلـهـم Pكيف ينتقم دائما لنفسه

. وهو إذ يسرقP فإ?ا يسـرق)١٩٣(يزري من شأنهم ويكشف عن حقـارتـهـم 
لأمرين لا ثالث لهما. إما درءا لـلـجـوع وبـحـثـا عـن لـقـمـة الـعـيـش الـتـي عـز
وجودها حتى كاد أبنـاؤه �ـوتـون.. وهـو فـي هـذه الحـالـة لا يـسـرق إلا مـن
البساتM العامرة التي �تلكها الأمراء والأثرياءb Pقدار ما يقيم أودهP حيث

 ولا يسمح الوجدان الشعبي لجحاه أن تـقـع)١٩٤(لا يقام عليه الحد شـرعـا 
عليه عقوبة ولكن دعابة لطيفة من جحا تجعله يفوز بغنيمته; وأما أن يسرق
من أجل أن يسترد حقا مغتصبا لهP سبق أن نهبه منه اللصوص المحترفون.
فيعرف كيف يستعيده بحيلة اكثر ذكاء.. وأبعد أثرا.. . إذ يجدون أنفسهم
حينئذ-أمام ذكاء جحا وشطارته-في موقف مخزP لا يحسدون عـلـيـهP فـإذا
أقروا له بحقه سامحهم ورثي لحالهم وأشفق عليهم.. واكتفى bا لحق بهم
من خزي واستهزاء. وإلا فهو يعرف كيف ينتقم منهم-ماديا-حM لا يكون بد

من الانتقام.
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بيد أن اللافت للنظر هنا أمرانP أحدهما أن اللصوص الـذيـن طـمـعـوا
في بيت جحاP ورأوا فيه هدفا مثاليـا قـريـب ا0ـنـالP فـصـالـوا وجـالـواP قـد
غرهم ما اتسم به جحا صاحب الحقP من طيبة وتسامحP ولطـا0ـا صـوروه
بسبب ذلك-غرا ساذجا أحمق ولكنهم جميعا أمام ذكاء جحاP وحيله العجيبة

.Mالداهية-كانوا دائما هم الحمقى وا0غفل
والآخر أن جحا لا يخفى عليه أمر لصـوصـهP عـادة يـعـرفـهـم ويـتـبـعـهـم
ويقبض عليهمP ولكنه-أبدا-لا يرفع أمرهم للقضـاءP أو يـحـتـكـم إلـى وال أو
سلطان.. وهذا يعني أن الوجدان الشعبي-في ا0أثور الجحوي-قد فقد ثقته
بالسلطةP وأيس من قدرتها على تحقيق العدالة وتطبيق الـقـانـونP ولـم لا?
«وحاميها حراميها»Pكما يقول هذا ا0ثل الشعبي القد¢P وإ?ا يكتفي جحا
بأن يلقنهم دروسا قاسية جزاء وفاقاP حM يفـلـح-ودائـمـا يـفـلـح-فـي فـضـح

ألاعيبهم وكشف حيلهم ومدى حمقهم وغبائهم وقصر نظرهم..
وهذه طائفة مختارة من نوادر جحا مع اللـصـوص.. ونـبـدأ بـتـلـك الـتـي

تكشف عن اختلال الأمن وانفلات ا0عاييرP ورفض التبريرات السلبية:
سرق حمار جحاP فجاءه أصحابهP وقال أحدهم: أنـت مـهـمـل لأنـك لـم
تعن بإقفال البيتP وقال آخر: لابد أن سور البيت كان قصيراP وهذا إهمال
منكP وقال ثالث لابد أنك فعلت ذنبا فعاقبك الله بـسـرقـة حـمـاركP وقـال
رابع: لاشك في أنك أحمق لأنك مكنت اللص من سرقة حماركP ولم تنتبه
Pوسور البيت عال واحتطت لنفسي واكثر Pفقال جحا: لقد أقفلت الباب Pله
ومع ذلك فها انتم تلوموني.. كفى لوما أيها الناصحـون.. أم أن الـلـص فـي

رأيكم لا ذنب عليه?
اكتشف-ذات صباح-أن داره قد سطا عليها اللصوص. وسمع أهل البلد
بالخبر فتوافدوا عليهP وراحوا يسـألـونـه عـن هـذا الـذي جـرىP وأيـن كـان?
كأنهم يظنونه كان مع اللصوص في أثناء السرقةP وانهالوا عليه لوما وتعنيفا
وتقريعاP فراح أحدهم يقول له: كيف يحدث هذا وأنت نائم لا تستيقظ? هل
كنت في نوم أو موت? وقال ثان: هب أنك لم تـسـمـعP كـيـف بـزوجـتـكP ألـم
تسمع هي الأخرى? وقال ثالث: إنك مقصر-لاشك-لأنك لم تضع لباب الدار
قفلا متيناP وراح رابع يقول: لو أنك كنت قد اقتنيت كلبا شهما ما استطاع
اللصوص أن يقتربوا من الباب. وهكذا شرع كل واحد منهم يدخل من باب
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في لومه. فقال جحا بغيظ مكتوم: حسبكم يا أهل بلدتنا. إنكم أهل إنصاف
حقاP فقد أشبعتموني تعنيفا وتقريعاP وما رأيت واحدا منكم يذكر اللصوص

بكلمة سوء.. فهل أنا الجاني الأثيمP وهم الأبرياء الشرفاء?
وهكذا استهدف اللصوص بيت حجا حتى سلبوه ونهبوهP ولم يعد لديه
إلا لسانه فراح يسخر من هذه الحقيقة.. ومن نفسه وواقعه مـعـاP فـقـالـوا

على لسانه:
دخل لص دار جحاP فشعرت به امرأتهP فقالت له بلهفة وهي مذعورة:
Pألا ترى اللص يدور في البيت ? فأجابها في هـدوء شـديـد: لا تـهـتـمـي بـه

فليته يجد شيئا يهون علينا أن نأخذه من يده ?
شعر جحا بوجود لص في داره ليلاP فقام إلى خزانته فاختبأ فيهاP وظل
اللص يبحث عن شيء يسرقهP فلم يجد شـيـئـاP فـرأى الخـزانـةP فـقـال فـي
Pفـارتج عـلـيـه Pفإذا به يرى جحا بـداخـلـهـا Pففتحها Pنفسه: لعل فيها شيئا
ولكن سرعان ما انفجر غاضبا وهو يقول: ماذا تفعل هنـا يـا جـحـا? فـقـال
Pجحا: لا تؤذني يا سيدي فأني أعرف أنك لن تجد شيئا يستحق أن تسرقه

فاستحيتP ولهذا اختبأت خجلا منك!
ومن الجدير بالذكر أن الليل حيث الظلم والظلام (وهما من جذر لغوي
Pواحد) هو الزمن الدائم الذي يسرق فيه بيت جحا.. فإذا كنـا فـي الـنـهـار
فان جحا يبدو حذرا.. أو هكذا يتظاهر.. فأي حذر في مجتمع بات الإنسان
فيه غير آمن على نفسه وروحه ومـالـه.. إنـه حـذر سـاخـر مـدمـر لا مـعـنـى

للحماية فيه: تقول نوادره:
كان جحا يغرس فسائل الأشجار فـي بـسـتـانـه نـهـاراP ثـم يـنـزعـهـا لـيـلا
ويأخذها معه إلى البيتP فقيل له ما هذا الذي تفعله أيها الأحمق. فقـال:
الدنيا صارت لا أمان لهاP وعلى الإنسان أن يجعل ماله في حرز حريزP فلا

أحد بعد يعلم ماذا يحدث !!
كان �ضغ يوما قطعة من العلـك (الـلـبـان) فـي أحـد المجـالـسP فـدعـوه
Pوألصقها بأنفه Pو0ا جلس ليأكل أخرج قطعة العلك من فمه Pلتناول الطعام
فقالوا ما هذا يا جحاP انك بM قوم محترمPM فأجابهم: ألم يقولوا: إن مال

الفقير يجب أن يكون نصب عينيه ?!!
ذهب جحا ليستحم في النهرP فنزل وترك ملابسه على الشاطئP فسرقها
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اللصوصP فعاد إلى منزله عاريا.. وبعد أيام ذهب ليستحم في النهرP فنزل
جحا? فاندفع قائلا:bلابسهP فرآه أصحابهP فقالوا ساخرين به: ما هذا يا 

لأن تبتل ثيابي عليP خير من أن تكون جافة على غيري !
Pفـاتـفـقـوا عـلـى سـرقـة حـذائـه Pخرج جحا مع بعض أصحابـه ذات يـوم
فسمعهم وهم يتهامسونP فقال أحدهم: هل تستطيع يا جحا أن تصعد هذه
Pفقال آخر: غـرور أحـمـق Pبكل تأكيد Pالشجرة العالية.. ? فقال جحا: نعم
Pأتحداك. فما كان من جحا إلا أن خلع حذاءه ووضعه في داخـل مـلابـسـه
Pفقالوا له: و0اذا تـأخـذ حـذاءك مـعـك? أتـركـه هـنـا Pوشرع يتسلق الشجرة
فليست لك به حاجة فوق الشجرةP فقال جحا: لا بأسP رbا وجدت طريقا

آخر في الشجرة فالبسه وأسير به فيها!
منطق معقول.. في موقف غير معقول.. . !!

)١٩٥(وإذا كان الإبداع الشعبيP قد صور أحيانا جحاه هدفا سهلا للصوص

فإنه في أكثر الأحايM عرف كيف يجعله يواجه لصوصه بأسلوبهم.. فيعرف
 فإذا ما)١٩٦(كيف يرغمهم على أن يردوا له ما سلبوه كاملا غير مـنـقـوص 

سرق جحاP فإن الوجدان الشعبي يتعاطف معه.. فإذا سرق فقط من أصحاب
البساتM العامرة ما يسد به رمقه.... وفي وضح النهارP ولابد أن يضبطه
صاحب البستان متلبسا بسرقته-استكمالا للحبكة الفنية في النادرة-وجحا
حينئذ لا يجزع ولا يفزعP بل �ضي معه في الحديث-متبالها وكأن شيئا لم
يكن-(ويرى أن ما يسرقه حق مشروع من زكاة ا0ال)P ولابد أن ينتهي ا0وقف
بدعابة جحوية طريفة أو فكاهة لطيفة.. يعفو-على إثرها-صاحب البستان

عن جحا.. ولهذا لم يحدث أن عوقب جحا أبدا على ما سرقت يداه.
ولنتأمل النادرة التالية:

كان مع جحا كيس فيه نقودP فلمحه لصان وتتبعاه حتى خارج البلدP ثم
داهماه ومع كل منهما سكPM وهدداه بالقتل إن لم يسلمهما النقود التي معه
ففزع جحا ولكنه ما لبث أن استرد شجاعته.. ثم قال: اتركاني لحظة حتى
Pاجلسا قليلا لنتفاهم Pويتبدد خوفي الذي لحقني من جراء ذلك Pأبلع ريقي
فجلس اللصانP وعندئذ قال جحا: إن معي نقودا كثيرةP ولكني لن أعطيها
إلا لواحد منكماP فاتفقا فيما بينكما على من يأخذها منكماP فقال اللـص
الأول: أنا الذي آخذها وحديP فأنا الذي اكتشفت جحاP فقال اللص الثاني:
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لاP بل أنا الذي اكتشف كيـس نـقـودهP فـيـحـق لـي أن آخـذهـا وحـدي. وعـلا
بينهما الجدل.. فقال جحا: لا تختلفاP فان الخلاف عاقبته وخيمـة اتـفـقـا
Pواشتد النزاع بينـهـمـا Pلم يتفقا Mبهدوء على من يأخذ النقود ولكن اللص
ولكنه لم يتعد دائرة الخلاف في الرأي والحجةP فقال لهمـا جـحـا: عـنـدي

Pأني سأعطى النقود لاعظمكما قوة Pفكرة لطيفة
فقال اللص الأول: أنا الأقوى.. وقال اللص الثاني: بل أنا الأقوى وشب
Pالجدل بينهما من جديد.. فقال جحا: ليبرهن كل منكما على صدق قوله
فتصارع اللصان بعنف وشدةP حتى سقطا على الأرض مضرجM في دمائهما
فلما تأكد جحا من عجزهما عن اللحاق به.. مضى إلى حال سبيلهP ومعه

.)١٩٧(أمواله ولعل ا0غزى السياسي لهذه النادرة غير بعيد 
وليس أدل على ذكاء جحاP وغباء لصوصه من هذه النادرة التي تفصح
أيضا عن مدى فقد الثقة بالنظام الحاكم.. وذلك bقارنتها بالنص الأدبي

.)١٩٨(ا0دون حيث سلم اللص للشرطة يوم كان للناس ثقة في عدالة السلطان:
كان جحا نائما في منزله بجوار امرأته وهمس لها: إني علمت أن اللص
قد علا ظهر بيتنا فأنا سأتناوم لك فأيقظيني وقولي لي: يا رجل من أيـن
جمعت هذا ا0ال العظيم? ففعلت زوجته ذلكP فقال لـهـا كـنـت فـي شـبـابـي
أسطو على ا0نازلP فإذا تسورت منزلا صبرت إلى أن يطلع القمر فأتـعـلـق
بالضوء الذي ينفذ من «ا0نور» وأقول «شـولـم شـولـم» سـبـع مـرات واعـتـنـق
الضوء وأتدلى بلا حبل وأصعد ولا ينتبه أحد من أهل البيت.. وكان اللص
يستمع إلى هذا الكلام فقال في نفسه: والله لقد غنمت شيئا كثيرا في هذه
الليلة أضيفه إلى ا0ال الذي سأسرقه. و0ا نفذ ضوء القمر من ا0نور احتضنه
اللص وقال: «شولم شولم» سبع مراتP وانزلق فسقط وتكسـرت أضـلاعـه
Pفأسرع جحا إليه وصاح في امرأته أن تشعل ا0صباح بسرعة قبل أن يهرب
فقال له اللص لا تعجل يا أخي فما دمت تعرف هذه الفائدة العظيمة وأنا

بهذه العقلية الحمقاء فلن أستطيع الهرب منك بسهولة.

نماذج من الحكايات الشعبية الشفوية في مصر
من ا0عروف أن قصص الشطار واللصوص تشغل في التراث الـشـعـبـي
ا0صري حيزا كبيراP وقد�اP يعود في قدمه إلى مصر الفـرعـونـيـةP الأمـر
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الذي دفع الباحثM إلى القول-تعميما-أن التراث العربي يدين فيما لديه من
قصص عن الشطار واللصوص-إلى البيئة ا0صرية وحدها وانـسـحـب هـذا
التعميم فيما كتب عن قصص الشطار في ألف ليلة فـي الـسـيـر الـشـعـبـيـة
خاصة.. وهو رأي يحتاج إلى مناقشة مكانها الـدراسـة الـفـنـيـة ولـكـن هـذا
يستدعي أن نقف عند مجموعة من «القصص الشعبية» التي جمعت حديثا

. حيث تشتمل على عدد من قصص الشطار وثيقة)١٩٩(من البيئة ا0صرية 
الصلة bوضوع هذا البحثP وبالرأي السابق فـنـيـا فـي أن واحـدP ذلـك أن
أهم ما �يز المجموعة أنها قامت على الجمع ا0يدانيP وهو أمر له حيويته
في علم ا0أثورات الشعبية فنيا وموضوعياP على نحو ما يعرف ا0تخصصون.
ولـعـل أهـم مـا ورد فـي هـذه المجـمـوعـة مـن قـصـص الـشـطـارP «الاخــوة
الحاقدون» و«العبد وسيده» و«سبع الليل» و«ا0لـك والـلـص» وهـي حـكـايـات
صنفها هذا الباحث تصنيفا يتراوح بM الحكايات الخرافية وحكايات الواقع
الاجتماعي وحكايات ا0عقدات والحكايات ا0رحة ولسنا هنا بصدد مناقشة
هذا التصنيف فلكلوريا بل bا �كن أن تلقيه هذه «النصوص» من أضـواء
على الرأي السابق. وعلى الرغم من أن الحكايتM الأولى والثانيةP لا �كن
تصنيفهما-هنا-ضمن حكايات الشطار با0عنى الذي يعتمده البحـثP إلا أن
أهم عناصر التشخيص وتطور الحدث في الحكايتM يقوم على «الشطارة»
وتوظيفها من أجل غاية أفضل ضد عناصر الشر التي �ثلـهـا «ا0ـنـاسـر».
ففي الحكاية الأولى يتمكن «الشاطر محمـد»-أصـغـر الاخـوة الـسـبـعـة بـعـد
اجتياز امتحان شفوي في بنود السـرقـة مـن تـزعـم «مـنـسـر» أشـرارP يـنـوي
Pأفراده وعددهم أربعون لصا سرقة خزينة ا0لك واغتـصـاب بـنـاتـه الـسـبـع
فيتظاهر bسايرتهم في تحقيق هدفهم «غير الشريف» لـكـنـه لا يـلـبـث أن
ينقلب عليهم-عند التنفيذ-ليقضي عليهمP ويفوز بابنة ا0لك بطريق شرعي
مكافأة له على حماية ا0لكP وماله وعرضه الذي هو عرض ا0ملكة كلها-كما

.)٢٠٠(تقول الحكاية 
 فيتوسل بطلها «السيد» بحيل الشطار)٢٠١(أما في حكاية «العبد وسيده» 

وأساليبهم و يتزعم بذكائه ودهائه-منسرا صادفهP ولكنه سرعان ما يقضي
Pلصا-أثناء مشاركته لهم سرقة قصر ا0لك Mالأربع Pعلى أفراد هذا ا0نسر
ويتمكن من الاستيلاء على أموالهم وكنوزهم بعد أن عرف منهم موقع ا0نارة
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التي يخفون فيها مسروقاتهمP و يتزوج ابنة ا0لكP وتجمع هاتان الحكايتان
على أن السرقة لذاتها أو لغايات غير نبيلة أمر مرفوض في المجتمع الشعبي.
أما الحكاية الثالثة «حكاية سبع الليل» والرابعة «حكاية اللـص وا0ـلـك»
فهما أهم حكايات الشطار في هذه المجموعةP واكثرهما صلة بهذا البحث..

 فقير من العـامـة لا �ـتـلـك إلا ذكـاء)٢٠٢(فالبطل في حكايـة «سـبـع الـلـيـل» 
ودهاء كبيرينP ومن ثم فالحكاية كلها تقوم على عدد كبير من الحيل وا0لاعيب
«ضد رجال السلطان وحاشيته الذين يكونون فيما بينهم «منسرا» لـسـرقـة
أموال السلطان وكنوزهP دون أن يشك فيهم أحدP حتى السلطان نفسهP وهي
ملاعيب وحيل تشبه hاما تلك التي نراها عند الزيبق ودليلةP ولكن البطل
يقع في النهاية في قبضة شيخ ا0نسرP الذي يقدمه للسلطان على أنه لص
السلطنةP حيث يلقى به في السجنP دون محاكمةP وتراه ابنة ا0لك من نافذة
قصرها فتشفق على شبابه وجماله وصغر سنهP وتعمل عـلـى خـروجـه مـن
السجنP فيقص عليها حكايتهP وتكون ا0فاجأة الكبرىP لها ولأبيهاP إذ ليس
Pهو اللص الحقيقي وإ?ا هم هؤلاء الذين قبضوا عليه وقد صدقهم السلطان
Pدليلا على براءته Pثم �ضي فيأتي بالأموال والجواهر ا0سروقة من القصر
Pالذين يدفع السلطان حينئذ بهم إلى السـجـن Mوإدانة اللصوص الحقيقي
بعد أن اكتشف خيانتهم «وطلع سـبـع الـلـيـل» بـراءةP وتـزوج بـنـت الـسـلـطـان

وأقاموا الأفراح والليالي ا0لاحP وتوتة توتةP فرغت الحدوتة.
واللافت للنظر في هذه الحكاية الشعبية أنها تتجاوز حيل الزيبق وألاعيب
دليلة.. فلا تكون ا0كافأة هنا هي الفوز bقدمية الـدرك وحـمـايـة الـبـلـد..
P«فوزا شرعيا «على سنة الـلـه ورسـولـه Pولكنها الفوز بابنة السلطان نفسه
وهو أمر لنا أن نفسره تفسيرا سياسيا واجتماعيا إذا شئناP والبطل الشاطر
هنا قد استغل «مخه» الكبير بحسب تعبير الحكايـة فـي كـشـف الـلـصـوص
الحقيقيM للسلطنة الذين كان السلطان ضحيتهم الأولى.. لعله بهذا الزواج
من ابنة السلطان لا يعمل على فضح وكشف لصوص السلطنة فحسبP بل
يعمل أيضا على حماية أموال السلطنة وإقامة العدل في الرعية على نحو
ما نرى في أهم حكايات هذه المجموعةP قاطبة أعني حكاية «ا0لك واللص»

 التي تستحق وقفة اكثر تفصيلا:)٢٠٣(أو «الحرامي وخاله» 
فالبطل الشاطر هنا لا يؤمن باللصوصية أسلوبا للعيش أو منهجـا فـي
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الحياة (لأسباب أخلاقية ودينية وإنسانية) ولكن ماذا يفعل وقد سدت في
وجهه أبواب الحياة على ذكائه ونبالته وكفاءته.. فقرر-في حركة يائسة-أن
يسرق قصر ا0لكP حيث الأموال مكدسة بلا حدودP وليكن ما يكونP ولكنه
ينجح في مخاطرته نجاحا باهراP يدفـع بـأمـه إلـى أن تحـضـه عـلـى تـكـرار
المحاولةP شريطة أن يصحب شقيقها العاطل معه في ا0رة القادمة.. فيحذرها
Pفتأبى Pمغبة ذلك العمل الذي يحتاج إلى قدر كبير من المخاطرة والشجاعة
فلا يجد مناصا من ا0وافقة على طلب أمه ولكن عـلـيـهـمـا الانـتـظـار فـتـرة
ريثما تهدأ الأمورP ويتراخى حراس القصر قليلا. وكان قد اكتشف أمر هذه
السرقة وأحس ا0لك أن حياته وحياة بناته وزوجته في خطر فثارت ثائرته
على نحو هستيريP لا من أجل ا0ال الذي سرق ولكن خوفا على حياته التي
أصبحت-وكذلك حياة بناته العذارى وزوجـتـه-فـي يـد هـذا الحـرامـي الـذي
hكن من دخول القصر.. فأمر جنده وحراسه بأن يجيئوا ا له بهذا اللص

مهما كان الثمن.
وعبثا حاولوا القبض عليهP فاقترح أحدهم على ا0لك أن ينـصـب فـخـا
في داخل «خزينة الفلوس» حتى إذا ما دخلها الفـاعـل وقـع فـيـه حـيـا. كـان
اللص قد انتقل إلى حياة جديـدة حـافـلـة بـالأبـهـة. الأمـر الـذي بـدأت مـعـه
أمواله تنفذP فبدأ يكرر المحاولة فأصرت أمه علـى أن يـأخـذ خـالـه مـعـه..
فحذرها الطمع وبلادة خاله.. فصممتP فصحبه فكان أن وقع فـي الـفـخ.
فخشي الشـاطـر أن يـفـتـضـح أمـرهP فـمـا كـان مـنـه إلا أن قـطـع رأس خـالـه
وأخذها مع ما سرق من أموال وجواهرP وعاد إلى أمه. وأخبرها bا حدث
وطلب منها أن تدفن الرأسP وحذرها من البكاء على أخيها حتى لا يفتضح
أمرهم. واكتشف ا0لك سرقة الخزانةP فأيقن بسرقة روحه وشيكا.. فجـن
جنونه وشرع «جواسيس» ا0لك ينتشرون في كل مكان «يتشممون» الأخبـار
0عرفة صاحب الجثة التي عثر علـيـهـا فـي الخـزانـة دون جـدوىP فـأمـرهـم
ا0لك أن يعلقوا الجثة في ميدان عام ثم يـنـظـرون الـنـاس فـمـن رأوه يـبـكـي
عليها القوا القبض عليه. وhضي الـسـاعـات والخـبـر �ـلأ الـبـلـد والـنـاس

تتجمع من كل حدب وصوب.
ولكن أحدا لا يبكيP فأحس ا0لك bرارة الهز�ة وركبه الهمP على حد
تعبير الحكاية.. فتدخلت ابنته لتفرج عن همهP وتكشف من كربه وصممت-
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إن سح لها-أن تقبض على هذا اللص فوافق الأبP فتنكرت في ثياب «أفندي
شيك» وشرعت تبحث عنه حيث يحتمل أن يكون.. حتى التقت بواحد فـي
مقهى عام استهواها حديثه وسمته وهيبته وظرفه ووسامته وكرمه وسخاؤه
ودلائل ا0روءة البادية على ملامحه فاقتربت منه وتبادلا الإعجاب.. ثم أبت
شهامة اللص إلا أن يستضيف هـذا الأفـنـدي الـغـريـب أو ابـن الـبـاشـا-كـمـا
زعمت-في بيته ليلة كاملة (وكان في الحقيقة قد ارتاب في أمره) حيث قدم
Pلضيفه الطعام والشراب والحشيش فاسقـط فـي يـد ابـنـة ا0ـلـك ا0ـتـنـكـرة
وخشيت أن ترفضP فلما غابت عن الوعي نقلها اللص إلى غرفة النومP فلما
سقط (الطربوش) انكشف أمرها.. فلم يتورع اللص-وكان قد أخذ بجمالها
الباهر-عن أن يغتصبهاP ثم تركها. في صبيحة اليـوم الـتـالـي اكـتـشـفـت مـا
حدث لهاP فتظاهرت بالصمتP ثم وضعت علامة �يزة علـى بـيـت الـلـص
ريثما تعود إلى والدها ا0لك لتخبره نبأ اكتشاف اللص. ولكن اللـص الـذي
ظل يراقبها أدرك حقيقتهاP فكشف لها عن حقيقة نفسهP وأنه اللص الذي
تبحث عنهP وأن الجثة التي عثر عليها في القصر هـي جـثـة خـالـه.. وفـوق
هذا وذاك فهو قد اغتصبها كما اغتصب أموال أبيها من قبلP ولتفـعـل مـا
bقدورها بعد أن أصبح الصراع سافرا بM الطرفـM.. ذهـبـت إلـى أبـيـهـا
ا0لكP فأنبأته بعثورها على اللص.. وأنه اغتصبهاP فلم يأبه ا0لك لاغتصاب
ابنته وطلب منها أن ترشده إلى بيت اللص.. فقالت له إنها ميزته بـعـلامـة
وصفتها لهP فبعث برجال الأمن والمخبرين و«الحكمدار» الذين قبضوا ظلما
على صاحب أول باب عليه مثل هذه العلامة ا0ميـزة.. وكـادوا �ـضـون بـه
Pلولا أن شاهد بعضهم أن كل الأبواب في ا0نطقة تحمل مثل هذه العلامة
فتركوا الرجل ثم عادوا بلا شيءh Pاما كما عجز لصوص قصة علي بابـا

عن معرفة بيته بسبب تشابه العلامات.
ظلت الأم تقاوم البكاء على أخيها ا0صلوب حتى عيل صبرهاP ولابد من
الذهاب إلى حيث جثته لتبكي عليه.. فدبر لها ولدها الـلـص حـيـلـة لـرؤيـة
أخيها والبكاء عليـه مـا شـاءت دون أن يـشـك أحـد مـن الحـراس فـي أمـره.
ومجمل هذه الحيلة التي نشاهد لها نظيرا في سيرة علي الزيبق أيضا أن
يذهبا إلى ا0يدان ليبيعا الل© للمتفرجM. وهناك تعمدا أن يصطدما فانسكب
Pعلى ما لحق بهما من خسارة Pفشرعت الأم تبكي وكذلك ولدها اللص P©الل
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فصدق الناس الحيلةP وانطلت أيضا على الحرسP وشرع الجميع يجمعون
لهما مالا كثيراP وقدموه لهما تعويضا مجزياP أخذاهP وقـفـلا عـائـديـن إلـى
البيتP وقد حقق هذا اللص الذكي رغبة أمه في البكاء على أخيها.. ولكنها
لم تقنع بذلكP فطلبت إلى ولدها أن يقوم بسرقـة جـثـة خـالـه حـتـى �ـكـن
دفنهاP ولا يكون «هكذا فرجة للناس» فكان أن تحـايـل الـلـص تحـايـلا آخـر
Pكن من سرقة جثة خالهhحتى خدرهم (سقاهم الخمر) و Pعلى الحراس
وصلب بدلا منها كبير الحراس نفسه. في اليوم التالـي أدرك ا0ـلـك انـه لا
قبل له بحيل هذا اللص البارع الذكاء «الذي نجح في حرب ملك ا0دينة» ولا
«bلاعيبه» فأعطاه الأمان والتقى بهP وزوجه ابنته اعترافا بنبوغه ودهائه

وتفوقه.
«.. من الآن أنت نسيبيP وأنت كل ثروتي» بهذه العبارة الدالة التي جاءت
على لسان ا0لك لهذا اللص الشاطر انتهـت هـذه الحـكـايـة الـتـي لا تـعـكـس
فقط رغبة دفينة في إلغاء الفوارق الطبقيةP اجتماعيا واقتصادياP بل كذلك
رغبة سياسية في الوصول إلى الحكمP حيث اللص الشاطر-الرمز الشعبي-
هنا-وهو «كل الثروة» الحقيقية التي ينبغي أن يدرك السلطان قيمتها.. إذا

شاء الأمن والأمان لنفسه وابنته ورعيته.
وقد يلفت النظر في هذه الحكاية أنها تقوم في معظم محـاورهـا عـلـى
«عناصر» فلكلورية موجودة في قصة علي بابا والأربعM حراميP وفي سيرة
علي الزيبق.. والحق أن هذه القصة التي جمعها البـاحـث مـن إحـدى قـرى
محافظة الدقهلية في مصرP شائعـة فـي سـائـر المحـافـظـات ا0ـصـريـةP مـع
بعض التحوير أو التغييرP بطبيعة الحالP فقد استمعـت إلـيـهـا شـفـويـا فـي
Pكما استمع إليها باحث فلـكـلـوري آخـر Pالمحافظة التي انتمي إليها بنصها

 واحتفى بدراستها١٩٦٣في محافظة الفيوم-في صعيد مصر-وجمعها سنة 
 وانتهى إلى أنها حكاية مصرية خالصة)٢٠٤(والكشف عن جذورها ومتغيراتها 

استنادا إلى رواية «هيرودوت» بنصها في القرن الخامس قبل ا0يلادP ناسبا
وقائعها إلى أحد ملوك مصرP أسماه «رامبسنيتوس» الذي يعتقد هذا الباحث

 ق. م. وهذا يعني أن عمر١٢انه رمسيس الثالث الذي حكم مصر في القرن 
Mوثـلاثـ Mهذه الحكاية ا0تواترة شفويا إلى أيامنا يصل-كما يقول-إلى اثنـ
قرنا من الزمانP بل إن كثيرا ما تـصـادفـه «مـوتـيـفـاتـهـا أو بـعـض أفـكـارهـا
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الرئيسية التي تتصل بنمطها العام الثابت مهاجرة تائهة من حكاية لأخرى
)٣٠٥(في حواديتنا ا0صرية». 

وإذا كانت الحكاية الشفوية تستبدل بالأخوين اللصM في رواية هيرودوت
ولدا وخالهP وبدلا من أن يقطع لص هيرودوت «الشاطر» رأس أخيه قد�ا
يقطع «حرامي» النص الشفوي رأس خاله حديثا. وهذا يعني أن الاختلافات
بM النصM «ضنينة» فان الباحث يرى أن الفارق الأساسي بينهما يكمن في
«موتيف» واحد دخيل على الحكاية كلها-في نصها ا0لون أو نصها الشفوي-
مهاجر إليها من الخارجP يرجح الباحث أن يكون يونانيا أو فارسياP ويتمثل
في الخدعة الأخيرة التي اتبعها ا0لك مع اللص للإيقـاع بـهP وهـي إقـدامـه
على وضع ابنته في «ماخور»P وأمرها أن تستقبل جميـع مـن يـفـدون إلـيـهـا
على السواء «على أن يفوز bضاجعتها الزائر الذي يحكي لها «أبرع وأخبث
ما فعل في حياته». على حM أن حكاية الفيوم الشـفـويـة تـسـتـبـدل بـفـكـرة
وضع ا0لك لابنته في ماخورP إطلاقه للسبع-شاهر الذراع-الذي يعرف مكان
الجثث الذي �تلكه ا0لك وأرسله إلى «سراية محـمـد الحـرامـي» فـكـان أن
قتل هو الأسد بضربة واحدة و يستريح الباحث إلى أن كلا الفكرتM دخيل
عـلـى الحـكـايـة الـشـعـبـيـة «وأنـهـمـا كـانـا فـي الأصـل تـضـمـيــنــة أســطــوريــة

. وأغلب الظن أنه لو أتيح له أن يقف علـى الـنـص الـشـفـوي)٢٠٦(مترابـطـة»
الآخر الذي جمع مـن الـدقـهـلـيـة 0ـا وجـد مـثـل هـذا الخـلاف. إذ أن فـكـرة
«ا0ضاجعة» 0عرفة اللص الحقيقي قائمة في هذا النص hاما كما هي عند
هيرودوتP وإن استبدل ا0قهى والفيلا با0اخورP فا0لك يرضى أو يبارك ما

.Mتفعله ابنته في النص
ثم �ضي الباحثP فيرتـب عـلـى هـذا «الاكـتـشـاف» أمـرا آخـرP فـيـقـول
«ويلاحظ أن هذه الحكاية النمطية شغلت كثيرا من الدارسM نظـرا لأنـهـا
Pهي ذاتها الحكاية التي أصبحت فيما بعد قصة دونت في القرون الوسطى
باسم علي الزيبقP وكان لعالم الساميات نولدكه سبق التوصل إلى أنها هي
بذاتها حكاية رامبسينيت التي جمعها هيرودوتP وأوضحت سهير القلماوي

P وهو رأي ذهب إليه)٢٠٧(أن بعض متنوعاتها وأشكالها دخيلة على ألف ليلة
الكثيرون على نحو ما ذكرت في دراستنا لقصص الشطار في حكايات ألف

ليلة وسيرة علي الزيبق.



273

حكايات الشطار في الأدب الشعبي العربي

وعلى الرغم من أن حكاية هذا اللص البارع الفرعونية ا0عروفة بحكاية
the treasure house of Rhampsinitus )٢٠٨(«ذخائر رامبيسنيتوس أو بيت الكنـز

 ق. م لا٤٤٠والتي دونها هيرودوت في كتابه عن مصر عند زيارته لها سنة 
تزال متواترة في البيئة ا0صرية فان هذه القرون ا0تطاولة لا hنع أن يعاد
النظر في أصولها من جديد.. لا بحثـا عـن جـذورهـا-وإ?ـا لـتـمـحـيـص مـا
ترتب على هذا الأمر من نتائج وأحكامP فعلـى الـرغـم مـن أن الـفـتـرة الـتـي
سجل فيها هيرودوت هذه الحكاية تؤكـد شـيـوع هـذه الحـكـايـة فـي مـصـر-
Pباعتبارها من الأجناس الأدبية التي تشـيـع فـي فـتـرات الأفـول الحـضـاري
وعلى الرغم من أن هيرودوت نفسه يشك في صحة هذه الـقـصـةP أي فـي
صحة وقوعها تاريخيا ومن ثم نسبتهـا إلـى مـصـر فـان ذلـك لـم �ـنـع هـذه
الحكاية من الصمود واختراق الزمن والتواتر الشفوي طيلة أربعة وعشرين
قرناP منذ قام هيرودوت بتدوينها قد�ا حتى الآن. بل لقد أتاح لها الزمن
أن تنتشر انتشارا عا0يا واسعاP فعرفت طريـقـهـا إلـى المجـمـوعـات الأدبـيـة
الشائعة في العصور الوسطى وأوائل عصر الـنـهـضـةP وكـذلـك وجـدت فـي
الكتابات البوذية التي تعود إلى أوائل العهد ا0سيحي في الهند فـي الـقـرن
الثاني عشر ا0يلادي وكذلك لقيت انتشارا واسعا في مجال ا0أثورات الشفوية

Oral Traditionفشقت طريقها من أيسلندا عبر أوروبا وآسيا إلى إندونيسيا 
Mوكان أن فرضت وجودها على الكتابات الأدبية  والرواة الشعبي .Mوالفيليب

)٢٠٩(معا في أوروبا واسيا. 

وإذا كان طومسون قد أشار إلى أن ثمة أصولا أو أجزاء يونانـيـة لـهـذه
القـصـة سـابـقـة عـلـى عـصـر هـيـرودوت. فـإن كـراب-أحـد أعـلام الـفـلـكـلـور

 يؤكد من ناحية أخرى)٢١٠(ا0عاصرين-الذي يؤمن أساسا بعا0ية أدب الشطار
«مصرية» هذه الحكايةP ذلك أن كافة الصيغ ا0عروفة لهذه القصة جاءتـنـا

P ولكنه لم يستطع أن يجيب عن هذا السؤالP أو بالأحرى أن)٢١١(من مصر
يفصل في تلك ا0شكلة-على حد تعبيره-التي صاغها على هذا النحو: «هل
اخترعت هذه القصة في مصر أول الأمر? أو انتحلت فيها ? أو بعثت بها ?
بعد أن كانت قد انحدرت إليـهـا مـن حـضـارة أخـرىP نجـهـلـهـاP وفـي بـعـض
الأزمنة الغابرة?» و ينتهي إلى أنه ليس bـقـدوره أن يـقـطـع بـرأي فـي هـذه
ا0شكلة. غير أنه يذكر رأي «جاستون باري» في هذا الأمر. وهو رأي يرفضه
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كراب لعدم استناده إلى أدلة كافيةP ومن ثم «فليس من ا0نطق أن ننكر-كما
.)٢١٢(يقول-انتساب الحكاية ا0شار إليها إلى مصر»

ومجمل رأي «جاستون باري» أن هذه الحكاية نشأت في بابلP مستندا
Pوطـبـائـعـهـم Mفي ذلك إلى ا0سلمات العامة الدارجة عـن عـادات ا0ـصـريـ
Mوقال إنه من ا0ستحيل أن يكون لهذه الحكاية أصل مـصـري. ثـم ربـط بـ
نادرة جزئية فيها وبM مبدأ «الإباحة» والترخيص ا0عروف الذي تـقـول بـه

.)٢١٣(بعض عبادات ما بM النهرين 
وإن كنت أميل إلى جانب جاستون باري في هذه القصة-للأسباب التي
ذكرها-فان الذي يعنيني هنا-بناء على رأيـه-هـو أن هـذه الحـكـايـةP لابـد أن
تكون معروفة في العراقP في أولى مراحلهاP حـيـث الـوطـن الأصـلـي-فـيـمـا
بعد-لأشطر الشطار علي الزيبق البغداديP ومن ثم فأولى أن تتسرب أفكار
الحكاية البابليةP وعناصرها أو موتيفاتها إلى ما أثر عن الزيبق من حكايات
وحيل وملاعيب مكونة بذلك الأصول البغدادية لحكاياته التي سجلتها ألف
ليلة وليلة في مرحلة تاليةP فإذا ما انتقلت الليالي إلى مصرP لم تكن حكايات
الزيبق أو حيل الشطار على هذا النحو غريبة عـن الـوجـدان الجـمـعـي فـي
مصرP قتلقفهاP وكأنها بضاعته ردت إليهP فحاك حولها في فترة مـتـأخـرة
نسبيا-هي ا0رحلة الثالثة-سيرة كاملة عن مغامرات الشطارh Pحورت بطولتها
حول تلك الشخصية البغدادية الأصل-الزيبق-فكانت سيرة «أشطر الشطار»
على النحو الذي رأيناه من قبل.. وبذلك لا تكون أصول هذه السيرة مصرية-

في الواقع-بل هي عراقية في الحقيقة..
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المصادر والمراجع والهوامش

(١) انظر أيضا
٢٣٩-٢٣٨-ألف ليلة وليلةP سهير القلماويP ص 

٤٦- من وحي ألف ليلةP فاروق سعدP ص 
٨١- الثنائية في ألف ليلةP إحسان سركيسP ص 

)٢ P٢٣٠: ٣) ألف ليلة وليـلـة.
.٨٥-٨٤) الثنائـيـةP ص ٣(
) غني عن القول ما انتهى إليه العلماء من أن الطبقة ا0صرية مع الطبقة البـغـداديـة تـشـكـلان٤(

ا0ساهمات الغربية الأصيلة الجذورP إلى جانب الطبقات الأخرى كالهندية والفارسية وغيرهما.
..٢٠٩) دفاع عن الفلكـلـورP ص ٥(
.٢٣٨) ألف ليلة وليـلـةP ص ٦(
.١٥١-١٤٠) الثنائـيـةP ص ٧(
.١٩٨١- ينايـر ٢٦٦. العدد ٤٤-٤١) مجلة العربي-مقالة بهذا العنـوان: ص ٨(
) عبد الصاحب العقابيP مقدمة تحقيقه «ديوان ألف ليلة وليلة».٩(
٣٧٨ إلى الليلة P٦٣٦ ومن ٣١٤ إلى الليلة ٢٨٦) هي الليالي التي تبدأ من ١٠(
)١١ Pوما بعدها.٢٨٥: ١) ألف ليلة 
) اثبت هذا البحث انه شخصية لها وجود تاريخيP وكان من كبار شطار مصر.١٢(
)١٣ Pوما بعدها.٢٢٦: ٢) ألف ليلة 
) أثبت هذا البحث انهما شخصيتان لهما وجود تاريخيP وكانا من كبار شطار بغداد.١٤(
)١٥ P٢١٢: ٢) ألف ليـلـة.
)١٦ P٢٢٦: ٢) ألف ليلة وليـلـة.
)١٧ P٢٤٦-٢١٢: ٢) ألف ليلة وليـلـة.
.١٦٨: ٤) انظر القصة كاملة في مروج الـذهـبP ص ١٨(
٦٢٦P-٦٢٠) حول شخصية «العجوز في ألف ليلة» انظر دراسة بهـذا الـعـنـوان فـي «ا0ـورد» ص ١٩(

بقلم عبد الغني ا0لاح.
.٣١٤-٣٠٩انظر أيضا: ألف ليلة وليلةP د. سهير القلـمـاويP ص 

)٢٠ P١٩٧-١٨٣: ٤) ألف ليلة وليـلـة.
)٢١Pملاحظات حول أدب ا0لاحم الغربية وقضايا البطل ا0لحمي. بقلم د.محمد رجب الـنـجـار (

.١٠٠-٨١دراسة منشورة ق كتاب «دراسات في الأدب واللـغـة» ص 
) حول القضايا الاجتماعية. والقومية والدينية للبطل ا0لحميP باعتبارها ا0عايير التي تحكم٢٢(

علاقاته وتحددها مع الآخرينP انظر: البطلي ا0لاحم الشعبية العربيةP قضاياه وملامحه الفنية.
الجزء الأول. د.محمد رجب النجار.

) مصطلح سيرة في الأدب الشعبي مستمد من ا0صطلح التاريخي الديني: سيرة الرسول (ص)٢٣(
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ومغازيه.
) للمزيد من التفصيل عن: النمط البطولي ا0ساعد في ا0لاحم العربـيـة انـظـر: «الـبـطـل فـي٢٤(

 P«قضاياه وملامحه الفنية P٥٤٢-٤٨٠: ١ا0لاحم العربية
.٢٧٢ في كتاب الأمثال العامية للعلامة احمد تيمـور ص ١٦٠٣) انظر تفسير ا0ثل رقـم ٢٥(
) أبو زيد الهلاليP دراسة نقدية في الإبداع الشعبي العربي: فصل: التشخيص ا0لحمي.٢٦(
)٢٧ Pوما بعدها.٤٨٠: ١) البطل في ا0لاحم الشعبية العربية 
)٢٨ P٢٠٧: ١) سيرة عنترة بـن شـداد.
)٢٩ P٢٢١: ١) السـيـرة.
)٣٠P٢١١:١) السـيـرة.
)٣١ P٢٢٣: ١) السـيـرة.
)٣٢ :P٢٥: ٢) السـيـرة.
)٣٣ P٢٧-٢٤: ٢) السـيـرة.
)٣٤Pعن التحرير الاجتماعي والقومي في سيرة عنترة انظر: البطل في ا0لاحم الشعبية العربية (
.١٧٦-P١٤٩ ودفاع عن الفلكلـورP ص ٥٣: ٣٢ وأضواء على السير الشعبيـة ص-٤٦- ١: ١
)٣٥P٣٠٠-٢٩٤: ٧) السـيـرة.
)٣٦ Pوما بعدها.١٤٩: ٤) السيرة 
)٣٧ P١٨٥: ٤) السـيـرة.
)٣٨ Pوما بعدها.١٩٤: ٣) انظر قصته كاملة في السيرة 
)٣٩ P٣٩-٣٤: ٢)السـيـرة.
)٤٠ Pوما بعدها.٨٩: ٤) السيرة 
)٤١ P١٧٠: ٦) السـيـرة.
)٤٢ P٣٠٣: ٧) السـيـرة.
)٤٣ P٣٩٥: ١) السـيـرة.
)٤٤ P٤٩٤: ٤٨٠: ١) البطل في ا0لاحم الشعبية العربـيـة.
)٤٥ P٨٤-٨٢: ١) السـيـرة.
)٤٦ P٢٥٣: ٦) السـيـرة.
)٤٧ P١٣٣: ٨) السـيـرة.
)٤٨ P١٢٨: ٨) السـيـرة.
)٤٩ P٩- ٧: ١) السـيـرة.
)٥٠ P١٦: ١) السـيـرة.
) حول سيرة حمزة العرب وقضاياها الاجتماعية والقومية انظر: البطل في ا0لاحم الشعبيـة٥١(

.٥٠٣-٤٩٥: ١ وحول شخصية عمر العيارP انـظـر ٩٢-٤٧: ١العربية 
.١٨٠-١٧٢) سيرة حمزة البهلوانP د. غريب محمد غريب-رسالة ماجستـيـر ص ٥٢(
)٥٣ P١٤١: ٣) السـيـرة.
)٥٤ P٧: ١) السـيـرة.
)٥٥ P٢١٩: ٣) السـيـرة.
)٥٦ P٥٨: ٣) السـيـرة.
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)٥٧ P٢٤٢: ١) السـيـرة.
)٥٨ P١٦٥: ٣) السـيـرة.
)٥٩ P١٩٦: ٢) السـيـرة..
)٦٠ P٢٣٥: ٢) السـيـرة.
)٦١ P٢١٠: ٢) السـيـرة.
)٦٢ Pوما بعدها.٢٢٣: ٢) السيرة 
)٦٣ P٢١٠: ٢) السـيـرة.
)٦٤ P١٦١: ٤) السـيـرة.
)٦٥ P١٣٨-١٣٦: ١) انظر السـيـرة.
)٦٦ P١٥٦-١٥٤: ٢) انظر السـيـرة.
)٦٧ Pوما بعدها.٢٧٣: ٣) انظر السيرة 
)٦٨ P١٧٢-١٧٠: ٤) انظر مثالا لذلك في السـيـرة.
)٦٩ P١٤٩: ٤) انظر مثالا لذلك في السـيـرة.
)٧٠ P١٦٠: ٤) السـيـرة.
)٧١ P١١٢- ٧٩: ٣) السـيـرة.
.١٧٤) سيرة حمزة البهلوانP د. غريب محمد غـريـب ص ٧٢(
)٧٣ P٥٩-٢٧: ١) انظر القصة كاملة في السـيـرة.
)٧٤ P٢٧-٢٠: ١) انظر القصة كاملة في السـيـرة.
)٧٥ Pوما بعدها.١٠٨: ١) انظر القصة كاملة في السيرة 
) لعب دور البطولة في معظم ا0لاحم التي تحدثت عن الحروب العربية-البيزنطية والصليبية.٧٦(

فانتخبه الاتارك بطلا ملحميا-لا مساعدا-ونسبوه إلى أنفسهم وعقدوا له وحده بطولة ملحمتهم
الإسلامية التي تحمل اسمه «السيد غازي البطل» انظر في ذلك:-سيرة الأميرة ذات الهمةP دراسة

.-دائرة ا0عارف الإسلاميةP مادة «بطال».-قصصنا الشعبي١٣٧P-١٣٤مقارنة. د. نبيلة إبراهيم ص 
.٧٢-٥١د.فؤاد حسنM عـلـيP ص 

 هـ) انظر:-مادة بطال في دائرة ا0عارف١٢٣) حول الواقع التاريخي لهذه الشخصية (توفى سنة ٧٧(
 Pومصادر النقل التاريخية هناك.١٥٦٬٥٠٣: ١الإسلامية.-البطل في ا0لاحم الشعبية العربية 

.٥٠ ص ١٨ ج٢) سيرة الأميرة ذات الهـمـةP م ٧٨(
)٧٩P١٣:٨: ١) السـيـرة.
)٨٠ P٢٧: ٤٨: ٥) السـيـرة.
)٨١ P٨١-٧١:٧: ١) السـيـرة.
)٨٢ P٦٩: ١١: ٢) السـيـرة.
)٨٣ Pد. نبيلـة إبـراهـيـم ص ١٦: ٩: ١) السيرة Pدراسة مقارنة Pانظر أيضا: الأميرة ذات الهمة P٨٨

ومصادر النقل هناك.
)٨٤ P٤٩: ٨: ١) السـيـرة..
)٨٥ P٤٨: ٢٦: ٣) السـيـرة..
)٨٦ P١٧:٧١ ٢) السـيـرة.
.٨٨-٨٧) سيرة الأميرة ذات الهمةP د. نبيلة إبراهـيـم ص ٨٧(
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.٢٧: ٢٨: ٣) انظر مثالا لذلك في السـيـرة: ٨٨(
)٨٩ P٢٢:٤١: ٣) السـيـرة.
)٩٠ P٥٨: ٣٨: ٤) السـيـرة.
)٩١ P٥٨: ٣٨: ٤) السـيـرة.
)٩٢ P٥٧:١٠: ١) السـيـرة.
.٤ ٤٨-٤٣٤: ٩١) حول هذه الشخصية ورموزهاP انظر: البطل في ا0لاحم الشعبية العربـيـة ٣(
.٥٤-٤٨: ٢٢: ٣) انظر السـيـرة ٩٤(
.٢٤-٢٠) انظر السيرة: المجلد الثالـث. الأجـزاء ٩٥(
) الفداوية أو الفدائيون-وان كانوا في الأصل جماعة معروفة تاريخيا-فانهم في السيرة �ثلون٩٦(

ما نعرفه اليوم باسم القوات الخاصة. وهم يتحلون بخلائق الفتوةP ويجمعون بM شجاعة الفرسان
ودهاء العيارينP ولهم تقاليد قاسية وآداب خاصة وعنيفةP سواء فيما بينهم أو في أسلوب مواجهة
خصومهم. وكان ا0لك الناصر-على سبيل ا0ثال-يلجأ إليهم للتخلص من خـصـومـه. انـظـر كـتـاب:

 P١. وانظر الهامش الطويل رقم ١١: ٩النجوم الزاهرة لابن تغري برديPالذي كتبه محققو الكتاب 
وا0صادر التي أشاروا إليها. وحول مكانة الفديوية في الأدب الشعبيP انظر:

.٢٢٢-٢١٨- دفاع عن الفلكلور للدكتور عبد الحميد يونس ص 
.P١١٦ ص ٦٩-٢٨٬٦٦- ٢٢- الظاهر بيبرس في القصص الشعبي للدكتور عبد الحميد يـونـس ص 

)٩٧ P٣٣٧-٢٦٤: ١) البطل في ا0لاحم الشعبية العربـيـة.
) مجمل ا0وقفP أن كبير الأغوات الوجاقية (المحافظ) ورجاله يخطـفـون ابـن نـقـيـب أشـراف٩٨(

مصر نفسه ليلوطوا به علناP على مرأى من الناسP دون أن يجرؤ أحد على إنقاذ الطفل ا0ستغيث
من براثنهمP فاستفز هذا ا0وقف غير الإنساني هذا الوافد الغريب-بيبرس-فآخذته النخوة وتدخل
لإنقاذ الطفل في اللحظة ا0ناسبة... ولنا أن نتصور: إذا كان هذا هو موقف الأغوات مع ابن نقيب
Pالأشراف في مصر. فكيف يكون موقفهم مع أبناء الشعب من العامة. انظر هذه اللوحة الرامزة

.٢٠٥-١٩٨: ١كاملة في سيرة الظاهر بيـبـرس: 
)٩٩ Pبعد أن١) رسم القاص الشعبي صورة ا0لك الصالح في شكل سلطان عاجز Pم سلطة العسكر 

Pفكان أن احتمى بالحرافشة ا0تصوفة Pاستأثر أجناده من ا0ماليك ا0رتزقة بالسلطة لأنفسهم دونه
ولكن السيرة ارتقت بهP فجعلته واحدا من «أصحاب الكشف».

) عندما مثل بيبرس بM يدي ا0لك الصالح في تلك المحاكمة الصورية التي دبرها ا0ماليـك١٠٠(
الصالحيةP وحكموا عليه بالقتل توسيطا من قبل أن تتم المحاكمة نرى ا0لك الصالح لأول مرة واثقا
بنفسهP متشبثا برأيه في هذه المحاكمةP فيعفو عن بيبرس على الرغم من انف الأمراء ا0مـالـيـك
بعد أن أدرك ببصيرته وعن طريق الرؤى الصادقة والنبوءات والقوى الغيبية أن هذا هـو الـبـطـل
ا0نتظرP فظل يتمتم أثناء المحاكمة بقوله «اظهر يا ظاهر واقصد حماهم» ولـم يـكـن بـيـبـرس قـد
تسمى بالظاهر بعدP فكأ?ا أراد القاص الشعبي أن يفسر لقب الظاهر تفسيرا فنيا لا يخرج عن

مزاج الشخصية التي تطمح ألي تصور النموذج أو البطل المخلص أو ا0نقذ.
. وانظر له١٩-١٨انظر كتاب: الظاهر بيبرس في القصص الشعبي للدكتور عبد الحميد يونس ص 

. ولم يفهم أحد من قادة أسر معنى هذه العبارة الغامضة للملك٢١١أيضا: دفاع عن الفلكلور ص 
Pالصالح إلا أنها قد تكون إحدى شطحاته الصوفية التي لا معنى لها. أو لعله على احسن الأحوال
يعنيهم هم-فلطا0ا استنجد بهم-لتطهير الحمى من لصوص مصر وعياقهاP على حM كان يقصد
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فعلا تطهير الحمى من اللصوص ا0ماليك وشرورهمP وكان قد اصبح عاجزا عن مراجعة أي أمر
).٢٠٦-٢٠٥ ص ١قرروه على حد تعبير السيرة (م 

)١٠١ P٢٠٦: ١) سيرة الظاهر بيـبـرس.
) من ا0عروف أن الشيخ عز الدين بـن عـبـد الـسـلام فـقـيـه عـظـيـم أدرك الـدولـتـM الأيـوبـيـة١٠٢(

وا0ملوكيةP وكانت له مع ملوكهما نوادر كثيرة وحكايات مشهورةP تكفي كل واحدة مـنـهـا أن تـكـون
دليلا على شجاعة الشيخ الأدبيةP وعلى انه كان خليقا بالزعامتM الدينية والاجتماعية.

.٦٩انظر: الحركة الفكرية في مصرP د. عبد اللطيف حـمـزة ص 
)١٠٣ P٢٨٠: ١) السـيـرة.
)١٠٤ P٤٢٥: ١) السيرة
)١٠٥ Pوما بعدها.٢٧٠: ١) السيرة 
)١٠٦ P٢٧٤: ١) السيرة
)١٠٧ P٢٣٨-٢٣٣: ١.وانظر تحذيرا �اثلا في السـيـرة ٢١٨: ١) السيرة.
.٢٤٧-٢١٨: ١) انظر هذا ا0شهد كاملا في السـيـرة: ١٠٨(
)١٠٩ P١٠٣: ١) السـيـرة.
)١١٠ P٣٢٤: ١) السـيـرة.
)١١١ P٣٤٥: ١) السـيـرة.
)١١٢ P٣٧٩-٣٧٦: ١) انظر السـيـرة.
)١١٣P٣٨١: ١) السـيـرة.

 P٣٨١: ١(١١٤) السـيـرة.
)١١٥ P٤٣٥-٤١٨: ١) السـيـرة.
)١١٦ P٤٦١-٤١٨: ١) السـيـرة.
)١١٧ P٤٧١-٤٦١: ١) السـيـرة.
)١١٨ Pص ٣٠٥: ١) السيـرة Pص ٤٨٩ وما بعدهـا Pص ٥ ١ ٣- ٥٠٨ P٥٣٥.
)١١٩ P٢٥٥: ٢) السـيـرة.
)١٢٠ P٢٢٥-١٩٥: ٢)السـيـرة.
)١٢١ P٣٠١:٢) السـيـرة.
.١٧٦: ٩) انظر النجوم الـزاهـرة ١٢٢(
) حول هذه الشخصيات انظر:١٢٣(

 P١٤٤- ٬١٣٣ ٤٥: ٢- السيرة.
.٦٩٬١٦٦-  ٬٦٦ ٣٨-  ٢٢- الظاهرة بيبرس في القصص الشعبيP ص 

١١٢- ١٠٧- أضواء على السير الشعبية ص 
.٢٢٢-  ٢١٩- دفاع عن الفلكلورP ص 

 P٥٣٥-٥١٧: ١- البطل في ا0لاحم الشعبية العربـيـة.
) من صفات جمال الدين شيحة الخارقة-في السيرة-أنه إذا نودي باسمه يحـضـر «فـي الـتـو١٢٤(

واللحظة» من أي مكان كانP مثل البطال وعمر العيارP وفيه الكثير من صفاتهم وقدراتهم. انظـر
٢٩٢-٢٤٥٬٢٩١: ٢أيضا السيرة 

)١٢٥ P٢٢٣: ١) السـيـرة.
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)١٢٦P٢٥٧: ١) السـيـرة.
- أدب ا0قاومةP غالى شكري٨٩-٧٨٬٨٧- ٧٤) انظر:-الظاهر بيبرس في القصص الشعبيP ص ١٢٧(

.٢١٢-٢١١..-دفاع عن الفلكلـورP ص ١١٢-١٠٧.-أضواء على السير الشعبيـةP ص ٦٩-٦٨ص 
)١٢٨ P٢٣٨-٢٢٣: ١) السيرة
)١٢٩ P٢٧٤: ١) السـيـرة.
) تقع قصة أو سيرة «علي الزيبق ا0صري بن حسن رأس الغول» كما هو اسمها في طبعاتها١٣٠(

 صفحة تقريباP وهي النسخة ا0طبوعة في حلب-بدون تاريخ-ومحـلاة بـالـصـورة٤٢٠الشعبية فـي 
Pوهي مـطـبـوعـة فـي دمـشـق Pوالرسوم. وثمة طبعة أخرى أيضا وقد أخذنا معظم شواهدنا منها

 صفحة بعنوان «سيرة علي الزيبق ا0صريP الشامية الكبرىP وان لم تخل من عبـث٢٠٨وتقع في 
الناشر.. أما طبعة بيروت فتقع في جزأينP ضمن منشوراته: من التراث الشعبي العربي». نشرها
وصححها عمر أبو النصرP الذي سمح لنفسه بإضافة عنوان فرعي.. فاصـبـح عـنـوان الحـكـايـة:
سيرة علي الزيبق ا0صري مدير البوليس في عهد الدولة العباسيةP كما كتـب عـلـى ظـهـر غـلاف

 صفحة من القطع الكبير) تعريفا بالقصةP نقتطف مـنـه هـنـا الـعـبـارات والآراء١٩٢الجزء الأول (
التالية وبخاصة فيما يتعلق بالوجود التاريخي لشخصية علي الزيبقP حيث نفاهP على ما هو شائع

خطأ.. يقول:
«ينتهي الكتاب الأول من هذه القصة العجيبةP مغامرات علي الزيبق ودليلة المحتالةP وسوف يليه
الكتاب الثاني وهو مشحون-كزميله-بغرائب الحيل وأنواع ا0كر وا0كايد وا0قالب التي كان يحاولها
كل من طلب ا0ركز العالي وا0كان الرفيعP في العهود الخوالـي مـن تـاريـخ الأمـة الـعـربـيـة.. وهـذه

القصة ضربت فيها الأمثالP فقالوا وسمعناهم يقولون:
- أحيل من الزيبق

- وأمكر من دليلة المحتالة
وكتبت بالتأكيد في مصر بعد حكم ابن طولون وأعطتنا وصفا غريبا لهذه الحيـاة الـتـي يـحـيـاهـا
رجال ا0كر والدهاء والخفاء في تاريخ العرب والإسلامP وهي إلى هذا لا تستند إلى سند تاريخي
Pثابت مدعوم كقصة عنترة أو سيف أو بني هلال. أما موضوع هذه القصة فيصف لك جوا خاصا
جو البوليس والشرط وجو ا0كر والخداع وا0قالب للوصول إلى مركز البوليس أو مدير الشرطـة
في العهد العباسيP ليس في بغداد فحسبP بقدر ما هو في مصر وغير مصر. سوف يلهو القار£
بهذه القصةP وسوف يعجب عن حوادثها وغرائب ما يقع فيهاP وسوف يضحكP و يحارP و يفكر في

.هـ.١الجو الغريب الذي يسودها»
)١٣١Pطبقة الفداوية وحدهـا Mتعبير شاع في سيرة الظاهر بيبرس فقط ب Pالنفيلة أو الحلوان (

للتأكيد والتدليل على مهاراتهم البطولية الخاصةP ثم شاع في سيرة علي الزيبق بـM الـشـطـار..
حيث ينبغي على العضو الجديد أن يقوم بعمل خارق أو شبه خارقP محفوف بالمخاطـرP يـحـصـل
بواسطته على غنيمة معتبرةP يقدمها هدية للأعضاء القدامىP لإثبات مهارات في عالم الشطارة
والعياقة كي يقروا له بالعضوية بينهمP وعلى قدر المخاطر المحفوفة بهذه الـغـنـيـمـة تـكـون مـكـانـة
العضو الجديد بM زملاء ا0هنة. ويكشف ا0عنى اللغوي عن أنها عمل إضافي ضئيل كـمـا يـوحـي
بذلك تصغير الكلمة-يقدمها العضو الجديد برهانا على مؤهلاته وتخصصهP ولكنها في الحقيقة

من أخطر أنواع الاختبارات التي �ر بها البطل وأحفلها با0غامرات.
)١٣٢ Pهـ. «.. وكثر في هذه السنة٦٦٢- حيث ذكر في حوادث سنة ٥٢١: ١) انظر السلوك للمقريزي 
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قتل الناس في الخليجP وفقد جماعةP والتبس الأمر في ذلكP ثم ظهر بعد شهر أن امرأة جميلـة
يقال لها «غازية» كانت تخرج بزينتها ومعها عجوز.. «لاصطياد الرجال والنساء وقتلهن وسلب ما
معهن من أموال وحلى وملابس.. وقد hكن والي القاهرة-بعد أن ضجت الناس منهـمـاP فـقـبـض

على الصبية والعجوز وعرضهما على العذاب فأقرتا فحبسهما...».
.١٣٣-١٢٨) انظر: أضواء على السير الشعبيةP فاروق خورشـيـدP ص ١٣٣(
) اختيار المجتمع الشعبي وأصحاب السيرة لهذا «ا0قام» أو ا0نصب لا يخلو من دلالةP فالقائمون١٣٤(

على هذا ا0نصب بيدهم تطبيق القانونP أو التلاعب بهP فهو من هذه الناحية يعكس قضية «سيادة
القانون» أو «غيابه» ومن ا0عروف لقراء السيرة أن للشطارة درجات يرقى بعضها بعضاP و يـقـوم
التفوق فيها على الصراعP وهو صراع يرتكز في التفوق عـلـى ا0ـلاعـيـبP ولـذلـك عـرف الـشـطـار
ا0تفوقM بلقب ا0قدمM. وهو كما نعرف لقب يطلق في الهيئة الاجتماعية عـلـى رجـال الأمـنP و
يرمز إلى مسؤولية القائمM على السلطةP في سيادة القانون أو غيابه. كذلك نلاحظ أن «ا0قدم»
بكسر ا0يمP تعبير شائع لعهد قريب في اللهجة ا0صرية الدارجة في بيئات الحرفيb . ..Mعنـى
«ا0علم» فهو الذي يشرف على تدريبهمP وله صبيان يتعلـمـون «سـر ا0ـهـنـة» مـنـه.. و يـتـقـدمـهـم ق

المجالس وا0هام من الأمورP و يقدمهم لذوي الشأن..
 ط. دمشق.٣- ٢) سيرة علي الزيبق: ص ١٣٥(
٢) السيرة: ١٣٦(
) تصور السيرةP صلاح الكلبيP أبشع تصويرP اسما وشكلا وفعلاP فهو يتظاهر بالصلاح أمام١٣٧(

.M0ونصير الظا PMوهو زعيم اللصوص وحامي المجرم .. Pالسلطان ولكنه كلب في معاملته للناس
وهو أقرب إلى الشر ا0طلق في بغيه وظلمه وتنكيله بأهل مصر. وبينه وبM دليلة المحتالةP مقدمة

درك بغدادPتحالف دنيء له مغزاه.
) لم يكن اختيار احمد بن طولون هنا عبثاP فمن ا0عروف تاريخيا انه ادخل قطاع الطرق في١٣٨(

Pد. علي إبراهيم حسن Pوأدر عليهم الارزاق والعطايا. انظر: مصر في العصور الوسطى Pخدمته
.٣١ص.

) الشغربيةP والشغزبية-لغويا-هي اعتقال ا0صارع رجله برجل خصمهP ومصرعه إيـاهP بـهـذه١٣٩(
الحيلة. انظر ا0عاجم اللغويةP مادة شغر وشغز.

) 0ا كانت السيرة تقوم بوظيفة التسلية والترفيهP فقد تحول الصراع في بعض أحداثها إلى١٤٠(
التنفيس عن غريزة ا0قاتلة بM ا0ستمعM واقترن الصراع تبعا لذلك بالحيلة من ناحيةP و بإثارة
«الفكاهة» من ناحية أخرى. ولذلك برزت فيها أحداث متعددة أثمرها الصراع واصطلحت السيرة
على تسميتها «ا0نصف» والجمع «مناصف» وأهمها ما دار بM الزيبق ودليلة. وا0نصف هو إيقاع
الشخص في مأزق لا يستطيع الخروج منـهP و يـحـتـاج إلـى مـعـرفـة ودربـة وذكـاءP وهـو ادخـل فـي
الاحتيال منه في استخدام القوةP ومن ثم ارتبط بالفكاهة «0ا يسببه هذا ا0أزق من حرج للخصم..
و0ا كانت السيرة تستخدم الفعل يلعب مع ا0نصفP فتقول: سيلعب منصفـا.. أو مـنـاصـف.. فـان
ا0نصف قد اصبح مرادفا للملعوب الذي سيحدث»P ومن ثم أطلق على ا0ناصف أيضا «ملاعيب»

عوضا عنها فقالوا «سيلعب ملعوبا».
.٩٥انظر: سيرة علي الزيبق رسالة ماجستير علـي شـادي ص 

.٥) السـيـرةP ص ١٤١(
.٢٥) السـيـرةP ص ١٤٢(
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.٣٠) السـيـرةP ص ١٤٣(
) حول ?ط الأم ا0نقذة ورموزها في الأدب الشعبيP انظر:١٤٤(

.١٩٧٦ ع ا أبريل ٧- ا0رأة في ا0لاحم الشعبية العربية. محمد رجب النجارP عالم الفكر م 
.٢٢- ملامح البطل في الأدب الشعبي-د. عبد الحميد يونس-مجلة الهلال ص 

.٧٢-٧١ د. عبد الحميد يونس ص. ٢٢- الحكاية الشعبية ص 
.١٣٧- أضواء على السير الشعبية ص. 

١٢٢-P١١٧ ص ٦٢-  ٦١- سيرة علي الزيبق-رسالة ماجستيرP علي شادي ص 
.٣٢) السـيـرة ص ١٤٥(
)١٤٦Pع ط بيروت.٧) السيرة 
) انظر مادة جدل في ا0عاجم اللغوية.١٤٧(
P وقد ذ كرت هنا هذه الأدواتP لنـقـف عـلـى وسـائـل الـشـطـار ا0ـاديـة ومـن٣٣) السـيـرةP ص ١٤٨(

 بطولة جان بول بلموندو-ا0مثل ا0عـروف. وقـد قـام بـدورTheif of Parisالطريف أن فيلما بعـنـوان 
اللص ا0تمردP مستخدما أدوات وأسلوب علي الزيبق-بشكل يكاد يكون حرفيـا-والـفـيـلـم سـيـاسـي
يدور حول اللصوصية كأسلوب من أساليب التمرد الشعبي والفردي ضد العفن والفساد السياسي

والحزبيP فضلا عن التفاوت الطبقي والاقتصادي في فرنسا قبل الحرب العا0ية.
٣٨- ٣٣) السيرةP ص ١٤٩(
. ولعل ملاعيب الزيبق وأمه التي تستهوي جماهير العامة لا تكشف عن٤٠- ٣٩) السيرةP ص ١٥٠(

عجز السلطة والتهوين من شأنها فحسبP بل عن عداء كامن وخوف عميق أيضا لدى أصـحـاب
هذه السيرة وجمهورهاP يتجلى في وضع هذه السلطة نفسها في مثل هذه ا0آزق الساخرة وا0واقف

ا0زريةP والضحك عليها والاستهزاء بها.
 ط بيروت.٧٦ ط دمشقP ص ٥٣) انظر: السيرةP ص ١٥١(
 ط حلب.٢١٤) انظر: السيرةP ص ١٥٢(
) يبدو أن مصطلح «كرامة» مستمد من البيئة الصوفية التي شاع بM بعض أبنائها قـدرتـهـم١٥٣(

الخارقة على عمل «كرامات» أو علامات أو إمارات تبهر الناس وتكشف عن باعهـم الـطـويـل فـي
عالم التصوفP وهي أعمال قد تؤدي «إكراما» للآخرين وتصل إلى حد الأمر الخارقP قياسا إلى

قدرات الحواس ا0ادية.
) شاع مصطلح «كرامة» في طبعة دمشقP بدلا من نفيلة «في طبعتي حلب و بيروت».١٥٤(
) تصف السيرة هذا الصندوق بأنه مركب من أربعة معادن: ا0اس والزمرد والفيروز والياقوت.١٥٥(

وتتمثل قيمته في أن من يجلس فيه يستطيع أن يكشف الدنيا بجهاتها الأربعP وما فيها من كنـوز
و�الك وجزائر وانهار و بحار كأنها بM يديه.

.٥١-٤١) انظر فصل الجزيرة ا0طلمـسـة ص ١٥٦(
.٥٣-٥١) السـيـرةP ص ١٥٧(
.٥٣) السـيـرةP ص ١٥٨(
) انظر قصة الرجل الذي قتلت دليلة المحتالة ولده الطامح في مقدمية درك بـغـداد وكـثـيـرا١٥٩(

غيرهP وكلهم نذر نفسه لخدمة من يحاول أن يأخذ منهـا هـذا «ا0ـقـام» وكـلـهـم وقـفـوا إلـى جـانـب
الزبيقP ونقلوا له أخبار دليلةP وكشفوا له بعض ملاعيبها وساعدوه في صراعه معها.

) من اللافت للنظر أن تنميطه الفني يتفق مع شخصية عمر العيارP النمط البطولي ا0ساعد١٦٠(
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في سيرة حمزة العرب-�ا يوحي بان هـذه الـشـخـصـيـة لـهـا وجـود تـاريـخـي-فـي الأصـل-لا يـزال
مجهولا.

 من طبعة حلب خاصة.١٨٨) انظر هذا الفصل تفصيلا في السيرةP ص ١٦١(
 ط حلب.٢١٢-  ٢١١) السيرةP ص ١٦٢(
) حول الرموز الحضارية لزواج العرب من الفرسP في التراث الـشـعـبـي الـعـربـيP انـظـر لـنـا١٦٣(

.١ ع ٧دراسة بعنوان «ا0رأة في ا0لاحم الشعبية العربية». مجلة عالم الفـكـر م 
) كانت الشروط التي اشترطها كسرى على حمزة في السيرة ا0عروفة باسمه للزواج من ابنته١٦٤(

مهردكار شروطا يعتمد تحقيقها على قوة السيف وبراعتهP في ملحمة معيار البطولة فيها للسيف
وحده

) من الجدير بالذكر أن أصحاب السيرة ينظرون إلى ا0دن الإسلامية نظرتهم إلى ا0ـمـالـك١٦٥(
ا0ستقلة عن الخليفة العباسي.. . إشارة إلى التمزق السياسي القـائـم آنـذاكP وعـلـى الـرغـم مـن
تصور الرواة الشعبيM للخليفةP باعتباره رمزا سياسيا جامعاP دالا على وحدة الأمةP فانهم-فيما

يبدو-لم يستطيعوا أن يتخلصوا من الواقع التاريخي السائد أيام تكامل هذه السيرة.
) هذا ا0شهد صدى تاريخي لدور العياريـن فـي الـفـتـنـة بـM الأمـM وا0ـأمـون كـمـا رأيـنـا فـي١٦٦(

الدراسة التاريخية.
) للوقوف على هذه البكائية أو ا0رئية الشعبية الرائعة التي قيلت على لسان الخليفةP انظر١٦٧(

 ط حلب.٤١٧السيرةP ص 
 ط حلب.٤١٩-  ٤١٦) انظر الوصية كاملة في السيرةP ص ١٦٨(
) رbا يرى البعض في إيثار السيرة تسمية الأبطال باسم «علي» جذورا شعبية ولا سيما أن١٦٩(

الأسماء النسوية توحي بشيء من مثل ذلكP مثل زينب وفاطمة الزهراء وغيرهما. وكذلك أسماء
الآباء الأثيرة (حسن). �ا يؤكد أن بعض أبعاد هذا الصراع الاقتصـادي الاجـتـمـاعـي كـانـت لـهـا

جذورها السياسية وا0ذهبية.
كما يلاحظ أيضا أن معظم هذه الشخصيات الثانوية من الشطار لها وجود تاريخي فعليP وانهم
كانوا من ا0تمردين قاطعي الطريق الذين احترفوا اللصوصية ضد الدولة والسلطانP مثال ذلـك

.٧٢: ٤شخصية «ابن البسطي» انظر: عجائب الآثار للجبـرتـي 
 ط دمشق.١٣٤-١٢٩) السيرةP ص ١٧٠(
.٧١) سيرة علي الزيبقP رسالة ماجستـيـر ص ١٧١(
١٣٣-١٣٢) أضواء على السير الشعبيةP ص ١٧٢(
.١٣٤) أضواء على السير الشعبـيـةP ص ١٧٣(
.١٤٩) أضواء على السير الشعبـيـةP ص ١٧٤(
.١٥٠) أضواء على السير الشعبـيـةP ص ١٧٥(
.١٣٨) أضواء على السير الشعبـيـةP ص ١٧٦(
)٢٢٥- ٢٢٤ بالقاهرة في جزأين (العددان رقم ١٩٦٧) نشرت لأول مرة في روايات الهلال سنة ١٧٧(

وقد نال عنها مؤلفها جائزة الدولة التشجيعية في مصر.
) افضل هنا استخدام «المجتمعات الإقطاعية لا الرأسمالية».١٧٨(
.١١- ١٠) علي الزيبقP صياغة فاروق خورشيد مقدمـة الجـزء الأول ص ١٧٩(
.٧٠) أدب ا0قاومةP د. غالى شـكـري ص ١٨٠(
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.٧١) نفـسـه ص ١٨١(
.٨) علي الزيبقP صياغة فاروق خورشيدP مقدمة الجزء الثـانـي ص ١٨٢(
.٧٢) أدب ا0قـاومـةP ص ١٨٣(
.١٤٦-١٤١) شخصية مـصـرP ص ١٨٤(
.٢١٢) دفاع عن الفلكـلـورP ص ١٨٥(
١٢. العدد ٢٤) ملامح البطل في الأدب الشعبيP للدكتور عبد الحميد يونسP مجلة الهلال ص ١٨٦(

١٩٧١سنة 
.٢٦٢) دفاع عن الفلكـلـورP ص ١٨٧(
.٧٥-٧٢) علي الزيبقP رسالة ماجستـيـر ص ١٨٨(
.٧٠-٦٩) الحكاية الشعبـيـةP ص ١٨٩(
) لعل اكبر سيرة شعبية تعني بهذه القضية هي سيرة الأميرة ذات الهمة لان خلفيتها التاريخية١٩٠(

تدور في العصور العباسيةP وما �ر فيها من صراع شعوبي ومذهبي وسياسي وعسكريP داخليا
وخارجيا.

) جحا العربيP انظر الفصل ا0عنون «حجا والنقد السياسي» (السلطة والقضاء والأمن) ص١٩١(
 وما بعدها.١٠٩

.١٤٥-١٤٤) جحا العربيP انظر الفصل ا0عنون «جحا والأمن الـداخـل» ص ١٩٢(
) حول هذا النمط من اللصوص ونوادرهم انظر:١٩٣(

205- 199 The folk-tale by Thompson p.p

) انظر كتاب: الخراج لأبي يوسفP الفصل ا0عنون «فصل عبد الحميد أهل الدعارة والتلصص١٩٤(
.P١٨٨ ولاسيمـا ص ١٦٤-١٦١والجنايات وما يجب فيهم من الحـدود» ص

١٥٠-١٤٨) جحا العربيP انظر ?اذج أخرى من نوادر جحا مع اللصوص ١٩٥(
١٥٤-١٥١) جحا العربيP ?اذج أخرى ص ١٩٦(
) هناك نوادر ونكت كثيرة عن اللصوصP تتواتر شفوياP ولم يقم أحد بجمعها أو تدوينهاP وهي١٩٧(

اكثر دلالةP بطبيعة الحال-على أوضاعنا الاقتصاديـة والاجـتـمـاعـيـةP مـن نـوادر ا0ـأثـور الجـحـوي
ا0دونة أو نوادر اللصوصP فما كتب التراث العربي-بوجه عام ولم يقم أحد بجمعها وتصنيفها في
Pومن ثم دراستها والوقوف على دلالاتها ا0وضوعية وبنيتها الفنية انظر ?اذج لذلك Pصعيد واحد

) وا0ستطرفP وأخبار الحمقى وأخـبـار٣) محاضرات الأدباء (ج ٤عبد الحميد مروج الذهـب (ج 
الأولياء وثمرات الأوراق وغيرها من الكتب التي تعني بالنوادر والفكاهات في التراث العربي.

)١٩٨ P١٧١: ٢) انظر الأمل ا0دون في ثمرات الأوراق لابن حجة الحـمـوي.
) عنوان هذه المجموعة «القصص الشعبي في الدقهلية» إعداد وتقد¢ الباحث فتـوح احـمـد١٩٩(

فرج. من مطبوعات المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتـمـاعـيـة بـالـقـاهـرة سـنـة
P و با0ناسبة يوجد في مركز الفنون الشعبية بالقاهرة «تسجيلات» منظومة ونثرية لكثير من١٩٧٧

قصص «الشطار».
.١٣٩-١٢١) القصص الشعبي في الدقهلـيـةP ص ٢٠٠(
.٣٦٥-٣٥٩) نفـسـه ص ٢٠١(
 واصطلاح «سبع الليل» أو «ابن الليل» أو «رجل ليل» من الكنى الشائعـة٣٩٨-٣٩٠) نفسه ص ٢٠٢(
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عبد الحميد بعض البيئات العربية عن اللصوصP للدلالة على الإعجاب الشعبـي بـشـجـاعـتـهـم و
بطولتهم ورجولتهم وقدرتهم على المخاطرة وتحدي القائمM على الأمـن الـعـام. و�ـا هـو جـديـر
بالذكر أن ا0صطلحات الأخرى الشائعة عن اللـصـوصP مـثـل الـشـاطـر والـصـعـلـوك والـعـيـارP مـن

٣٠- ٢٩: ١معانيها اللغوية: السبع والأسد والذئب انظر أيضا: لمحات اجتماعية من تاريخ العـراق 
.٤للدكتور علي الوردي. وانظر معجم العادات والتقاليد والتعابير ا0صـريـة ص 

.٣٣٤-٣٢٥) القصص الشعبي في الدقهلـيـةP ص ٢٠٣(
.١٤٣-١٣٠) الحكاية الشعبية العربيةP شوقي عبد الحكـيـمP ص ٢٠٤(
.١٣٨) نفـسـه ص ٢٠٥(
.١٤٢-١٤٠) نفـسـه ص ٢٠٦(
.١٤٢) نفـسـه ص ٢٠٧(
) للوقوف على صياغة أو رواية أخرى لهذه الحكاية أنظر أيضا كتاب: ارض السحرة برنارد٢٠٨(

.١٢٣-١١٨لويسP تعريب د. حسM نصار ص 
(209) The folk-tale by Thompson p.p172-171.

.١٠٩) علم الفلكلورP كرابP ترجمة رشدي صـالـح ص ٢١٠(
.١١١) نفـسـه ص ٢١١(
.١١٠) نفـسـه ص ٢١٢(
.١١٠) نفسه ص ٢١٣(
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دراسة فنية
في أدب الشطار العربي

الملامح الموضوعية
إن تحديد ا0ـلامـح ا0ـوضـوعـيـة لأدب الـشـطـار

.لا تعدو أن تكـون فـي)١(عامةP وحكاياتهم خـاصـة 
هذا الفصل تلخيصا طائرا لبعض ا0لامح ا0شتركة
التي فصلناها في الدراستM التاريخـيـة والادبـيـة.
وكان أول ما يلفت النظرP أن الرؤية الأدبية للشطار
والعيارين التزمت إلى حد بعيدP بالصورة التاريخية
فلم يكن ثمة تناقض بM الأدب والتاريخ في تجسيد
الأهداف والغايـات الـرافـضـة لـلـواقـع الاجـتـمـاعـي
والاقتصادي والسياسيP وان اختلف منظور ا0عالجة
أو التناول بطبيعة الحال. فعلى حM كانت الرواية
الأدبية «متعاطفة» إلى حد كبيرP مع هذه الحركات
«الثورية» كانت الرواية التاريخية «متعالية» إلى حد
كبير مع هؤلاء «ا0تمردين» العصاة الخارجM على
القانون فلم تر في حركاتهم التي أجهضت تاريخيا
ضد الشرعية «ا0فروضة» والطبـقـات الإقـطـاعـيـة
التي تسيطر عليها إلا حركات «غوغائية» يـقـودهـا
«الـسـفـلـة مـن الحـثـالـة الـعــامــيــة» �ــن ســمــوهــم
باللصوص من الشطـار والـعـيـار والـزعـار والـدعـار

4
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والأحداث والفتيان والصعاليك والحرافيش وا0ناسر والعياق إلى غير ذلك
�ا صادفنا من مسميات «تاريخية» أو بالأحرى «سياسية» «واجتماعية».
وكان ثاني ما يلفت النظرP أن دور الشطار والعيارين والأحداث والزعار
في بغدادP ودمشقP والقاهرة-على التتابع ا0كاني والزماني- دور واحدP متشابه
تاريخيا وهو أمر أدركه الوجدان العربي-في إبداعه الشعبي-إدراكـا قـومـيـا
ومصيرياP فجعل من الزيبقP أشطر الشطار في التـراث الـشـعـبـي الـعـربـي
بطلا يتولى «مقدمية» بغداد والشام والقاهرةP في أن واحد.. ولم تكن هذه
«ا0قدمية» إلا رمزا لتحقيق العدل الاجتماعي وسيادة القانون ومحكا حقيقيا

لهيبة الدولة وحرمة الخلافة.
وفي ضوء هذين الأمرين حق لنا أن نقول: إن ظاهرة الشطارة والعيارة
والزعارة والفتوة قد سايرت التاريخ العربيP والحضارة العربية بشكل يجعل
من أدب الشطارP وثيقة فنيـة لـهـا دلالـتـهـاP ومـصـدرا مـن مـصـادر ا0ـعـرفـة
التاريخية والاجتماعيةP في أن واحد. وحق لنا أيضا أن نقول: إن حركـات
العامة التي كان يقودها هؤلاء الشطار والعيارون والأحداث والفتيان والزعار
في بغداد-دمشق-القاهرةP التي كانت تشكل في مجموعهاP المحور الحضاري
العربيP كانت تهدف تاريخيا وفنيا-إلى تحقيق هدفM جوهريM هما: التحرر
السياسي من حكم أجنبي متسلط والتحرر الاجتماعي من ظـلـم إقـطـاعـي

مستبد..
ولهذا لا غرو أن يحتفل التراث الأدبي والشعبي بأخبار هؤلاء الشطـار
والعيارين وحركاتهم ويحتفى بحكاياتهم ومواقفهم احتفاء له دلالاته السياسية
والاقتصادية والاجتماعية. وانتهـيـنـا إلـى أنـه مـهـمـا يـكـن مـن رأي الـتـاريـخ
«السلطوي» أو الرسمي في هؤلاء العيارين والشطار وأشباههم �ن أطلق
عليهم «العصاة» و«المجرمM» و«أرباب الشر والفساد من السفلة والغـوغـاء
والحثالة العامية» الذين اضطروا إلى العيش على هامش المجتمع والتمرد
على قوانينه ا0رفوضةP والخروج على أصحاب «الشرعية» ا0فروضةP فان
التراث الشعبي العربي-وهو في بعض جوانبه تاريخ شعبـي-كـان لـه مـوقـف
آخر من هؤلاء.. فقد رأى في هؤلاء الشطار والعيارين أبطالا ثائرين علـى
حM لم ير في مغتصبي السلطة والسيادة والثروة إلا لصوصا آثمM. وهو
أمر من شأنه أن يدفعنا لإعادة النظر في تاريخنا السياسي والاجـتـمـاعـي
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إنصافا لدور الإنسان العربي الشعبـي فـي الـتـمـرد عـلـى واقـعـه الـسـيـاسـي
والاقتصادي والاجتماعي عبر عصوره الطويلة ا0متدة مـن الـظـلـم والـقـهـر
والبطش.. حM ثار بحثا عن مقومات الحياة الفطريةP فلما افتقدها آثر أن
يستردها اغتصابا من مغتصبيها.. (من هنا برزت ظاهرة الشطارة والعيارة
والزعارة على مسرح التاريخ العربي) وقدر لهؤلاء الشطار والعيارين والزعار
أن يلعبوا دورهم في تاريخ الحضارة العربيةP فعـاشـوا فـي صـراع دائـم مـع
Pفاحترفوا اللصوصية Pولم يستسلموا لواقعه ا0رير الذي ظلمهم Pمجتمعهم
Pووسيلة مبررة للتمرد على هذا المجتمع Pسبيلا غير مشروع لنيل حق مشروع
والقائمM عليه. وهي بهذا السلوك-تاريخيا واجتماعيا وأدبيا-تدين عصورا
تاريخية وطبقات بعينها قدر لها-في ظل ظروف سياسية وتاريخية معينـة-
أن تستأثر لنفسها بالسلطة وا0ال والنفوذ وا0كانة معا. وكان أن ظلت الفئات
الاجتماعية ا0سحوقة تجتر الفقر والازدراءP ولا تقابل إلا بالبطش والعنف
Pفانطوت نفوس أبنائها على إحساس مرير بالقهر والظـلـم Pوسفك الدماء
Pوقد وجدوا في حركات الشطار والعيارين سبيلا إلى الـتـنـفـيـس والـتـمـرد
فانضموا إليهمP وتعاطفوا معهمP وتستروا على زعمائهم.. بل يهولنا اكثر ما
Mيتراوح-في بعض الانتفاضات-ما ب Pيهولنا أن نجد عدد العيارين والشطار
خمسM ألف ومائة ألف عيار كما تذكر كتب التاريخP وهـو عـدد كـبـيـر بـلا
شكP لا يؤكد مدى تعاطف العامة أو انضمامهم إليهم فحسب بل يؤكد إلى
أي مدى تعد حركات الشطار والعيارين أيضاP حركات شعبيه أصيلةP تاريخيا

وفلكلورياP قادها الجياع والعاطلون والمحرومون.
ولهذا لا غرو أن نقول إن موقف الشطار والعيارين وأشبـاهـهـم مـوقـف
متمرد من أحداث عصرهمP ومن الهيئتM السياسية والاجتماعيةP وطبيعي
أن يكون لهذا الرفض دلالاته ا0تميزة في ضوء بواعثه السياسية والاقتصادية
والاجتماعية والنفسيةP ولاسيما في عصور التحول الـتـاريـخـي أو الـتـمـزق
السياسي أو الاضمحلال الحضاري.. وطبيعي أيضا أن يكون حكم السلطة-
يشايعها التاريخ الرسمي-قـاسـيـا وعـنـيـفـا عـلـى هـؤلاء الـذيـن وسـمـوهـم أو
وصموهم باللصوصية. على حM كان حكم المجتمع الشعبي-يسجله القاص
الشعبيP ذلك العبقري المجهول-أكثر إنصافا فارتقى بشطاره وعياريه إلـى
مرتبة البطولة-القومية والفنية-في آدابه الشعبيةP ومن هنا تكـمـن الـقـيـمـة
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ا0وضوعية والفنية لأدب الشطار بعامة.
وإذا كان الواقع التاريخي لحركات الشطار والعيارين والأحداث والزعار
يؤكد الغايات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي اتسمت بهما حركاتهم
على نحو ما رأينا في «عياري» العراق و«أحداث» الشام و«زعار» مصرP في
Pوأهملتها أحيانا أخرى Pحركاتهم التاريخية التي سجلتها كتب التاريخ أحيانا
فان الواقع الفنيP لم يتجاوز تلك الحقيقة التاريخيةP إلا بقدر ما انتـصـف
لهؤلاء الشطار والعيارين من خصومهمP فانتصر لهمP حتى تحققـت-فـنـيـا-
بواسطتهم-هذه الغاياتP وتلاشت-على أيديهم-تلك التناقضات السـيـاسـيـة
والاقتصادية والاجتماعية كما يراها المجتمع الشعبي. ولم يكن تحقيق ذلك
مجرد «تخييل» أو «تعويض» فني فحسبP بل كان كذلـك صـدى واقـعـيـا 0ـا
وعته ذاكرة التاريخ والشعب من عمق هذه الظاهرة التي امتدت قرابة ألف
عام من تاريخناP فقد ذكر لنا التـاريـخ أن بـعـض الخـلـفـاء والـسـلاطـM فـي
بغداد ودمشق والقاهرة قد استعانوا بـزعـمـاء الـعـيـاريـن ورؤسـاء الأحـداث
وشيوخ الزعار لإخماد الف� الداخليةP وقد رأينا أن الـزيـبـق-تـاريـخـيـا كـان
واحدا من هؤلاء الذين استعان بهم الخليفة العباسي القـابـع فـي بـغـداد لا
حول له ولا قوة.. كما أكد التاريخ لنا أن أعظم حركات هؤلاء كانت صادرة
من موقف قومي في ا0قام الأولP فكانت حركة العيارين في العراق موجهة
أساسا ضد النفوذ الفارسي والتركي حh Mكنا من بغدادP وحركة الأحداث
في الشام كانت ولاء للخليفة العباسي السنـي «الـشـرعـي» ورفـضـا لـلـنـفـوذ
الفاطمي الشيعيP وكانت انتفاضات الزعر في القاهـرة رفـضـا لـلـسـيـطـرة
ا0ملوكية والعثمانية والفرنسية. بل أن تعاطف المجتمع الشعبيP في إبداعه
الشعبي الذي مجد به هؤلاء كان انعكاسا تاريخيا حقيقياP 0ا وعته الذاكرة
التاريخية من احتفاء العامة بهؤلاء الشطار والعيارين الذين اضـطـروا إلـى
Pواتخاذ اللصوصيـة أسـلـوبـا �ـيـزا لـهـم Pقتل بعض رؤساء الشرط والولاة
وفرضا لوجودهم على هؤلاء الذين لفظوهم.. ومن هنا يكمن سر إعجـاب
العامةP وكل الفقراء بهمP وبزعمائهمP فاحتضنوهمP وتستروا عليهـمP عـلـى
الرغم �ا كانت تبذله السلطة من مكافآت مالية ضخمة 0ن يقتلهم أو يدل
Pوأخذ جثثهم ا0صلوبة Pعليهم.. ومن هنا أيضا كان الحزن عليهم إذا قتلوا
عنوة أو احتيالا-إذا hكنت منهم السلطات أحيانا-والاحتفـال بـدفـنـهـم فـي
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مشهد مهيب وجليل على مرأى من رجال السلطة �ا يليـق bـقـامـهـم فـي
نظر العامة الذين يرون فيهم «غزاة» لا يليق فعل هذا بهم ويعلق ا0ؤرخـون
على مثل هذا ا0واقفP بقولهم «وعجزت الـدولـة عـن أن تـفـعـل مـع الـعـامـة
شيئا» على الرغم �ا بذلتهP بل إن بعض زعماء العيارين والزعار قد حظي
بإشفاق بعض الزعماء الروحيM أحيانا وبإعجاب مباشر من بعض الأدباء
والكتاب وبإعجاب غير مباشر من بعض ا0ؤرخM الذين رأوا في حركاتهم
«عبرا ودروسا» سياسية للقائمM على شؤون البلاد. وهنا تتمثل لنا نقطـة

التقاء دالةP بM الأدب والتاريخ حول ما سموا بالشطار والعيارين.
وإذا كان الطرف الآخر في الصراع في أدب الشـطـار كـمـا رأيـنـا أثـنـاء
العرض الأدبي يتمثل في طائفـة أخـرى مـن الـشـطـار الـذيـن يـتـعـاونـون مـع
السلطةP فان ذلك أيضا كان صدى تاريخيا لبعض وقائع التاريخP ذلك أننا
رأينا-أثناء العرض التاريخي للظاهرة في بغداد والشام والقاهرة-بعض زعماء
الشطار الطامحM للسلطةP الذين عجزت الدولة بجيوشها التي كانت تنزل
إليهم في شوارع ا0دينة أو خارجها عن القضاء عليهمP أو ردعهمP فلا hلك
Pوتسعى لاستقطابهم بشكل أو بآخر Pإلا أن تهادن هؤلاء الزعماء اللصوص
Mوقد تنجح في استقطاب بعض العناصر ا0شبوهة. كما أن بعض القائمـ
على السلطة كانوا «يوالـسـون» و«يـتـسـتـرون» و«يـقـاسـمـون» هـذه الـعـنـاصـر
Mنظير إطلاق يدهم والسكوت عليهم.. بل إن بعض هؤلاء القائم Pا0شبوهة
على السلطةP كثيرا ما كانوا يثيرون الشغبP عن عمدP ويبعثون بشطارهـم
وعياريهمP فيكبسون البيوت ويقطعون الطرقات. وكانت تلك نقطـة الـتـقـاء

دالة أخرى بM الأدب والتاريخ.
ولقد رأينا كذلك أثناء العرض التاريخـي والأدبـي أن طـوائـف الـشـطـار
والعيارين والفتيان ومن �اثلهمP كانت لهم آداب وتقاليد مرعيةP هي أقرب
إلى خلائق الفروسية العربيةP والفتوة الجاهليـةP وأن مـن سـمـاتـهـم ارتـداء
Pأزياء �يزة.. وأن من شيمهم أيضا ألا يعرضوا لأصحاب البضائع القليلة
أو الغدر bن أمنوهP إلى جانب احترام «أمراء» أو «زعماء» هـذه الـطـوائـف
للمرأةP فلا تفتش ولا تسلب ولا تهان.. إلى غير ذلك �ا رأينا من تقاليـد
ثابتة ينبغي الالتزام بها وكانت تلك أيضا نقطة لقاء ثالثة بM التاريخ والأدب
ولقد تأكد لدينا في ضوء الدراسة التاريخيةP كيف أن ا0تناقضات الاجتماعية
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والاقتصادية والسياسيةP قد انعكست في أحلام الناس وسلوكهم على نحو
 أميزها �ا يتصل bوضوعناP «أن يكون)٢(بعينه وعلى مستويات مختلفة 

الإنسان ثائرا خارجيا ليوفق بM الإ�ان والفكر ومحاربة السلطان وقـطـع
» ذلك أن «كثيرا من الطامحM رأوا أن طريق الفتوة والـشـطـارة)٣(الطريق 

هو الأقرب لإثبات وجودهم على سطح الحياة مستفيدين من تأييد السلطان
لنظام الفتوة.. غير أن هذا النظام فشل فشلا ذريعا وانقلب ا0نتسبون إليه

 وشطار وعيارين بحثا عن معنى لهذا السقوط)٤(إلى قطاع طرق ومثيري ف�»
الحضاري الذريع حيث «لم يتمكن الإنسان العامي من أن يعـطـي تـفـسـيـرا

)٥(0عنى السلب الواقع على أبناء الشعب دون أبناء السلاطM والحـكـام».. 

فوجد الناس في الشطارة والعيارة سبيلا من سبل الخلاص.. ووجدوا في
حكاياتهم تنفيسا عن هذا السقوط.. واستعلاء عليه في محاولة منهم «لإثبات
الذات لحقيقة الذات» والدفاع عنها.. الذات الفردية مرةP والذات الجمعية
مرة أخرى فيما يعرف باسم حكايات الشطار (الفردية) وحكايات العيارين

(الجمعية)P كما سنرى وشيكا.
وإذا كان بعض ا0ؤرخM القدماء والمحدثM الذي أشاروا إلى هذه الظاهرة
قد وصفوا الشطار بـالـغـوغـائـيـة وعـابـوا عـلـيـهـم افـتـقـارهـم إلـى الـتـنـظـيـم
والتخطيط-وهذا ثابت تاريخيا-وافتقارهمP من ثمP إلى رؤية محددة لتغيير
أسلوب الحكمP وهذا يعني أن هؤلاء الشطار والعيارين وأمثالهم لا يشكلون
طبقة تاريخية مادام القائمون عليها لم يكن لهم من «تصور» لمجتمع آخر..
وأنها لا تعدو أن تكون «ثورة الفقراء على الأغنياء» فان أدب الشطـار-وهـو
Pفاهيم عصره-كان أقرب إلى الواقع في تجسيد هذه القضيةb اكثر التزاما
فحسب الضمير الشعبي الذي يؤمن-آنذاك-بنظرية التـفـويـض الإلـهـي فـي
الحكمP أن يصل صوته إلى الخليفةP عن طريق أسلوب الشطارة والعيارة..
شو أقرب الأساليب وأمثلها لإزعاج السلطاتP وفضـح أسـالـيـبـهـاP وكـشـف
عوراتها أمام الخليفة الذي يحتمي بها أو يتصـور-واهـمـا-أنـهـا قـادرة عـلـى
حمايتهP وحماية الرعيةP وهي رأس كل بلاء.. ومن ثم كـان اخـتـيـار شـطـار
Pوسيرة علي الزيبق 0نصب «مقدمية» بغداد أو الشام أو القاهرة Pألف ليلة
مجالا للتنافس والصراعP اختيارا مقصودا له دلالاتهP فهـذا ا0ـنـصـبP فـي
رأي المجتمع الشعبيP هو ألصق بحياتهم اليوميةP حـيـث المحـك الحـقـيـقـي



293

دراسة فنية في أدب الشطار العربي

لسيادة القانون أو غيابهP في ضوء القائمM على تنفيذهP ومن ثم كانت غاية
الغايات في أدب الشطار ا0دون أن يصل البطل الشعبي إلى هذا ا0نـصـب
الخطيرP ليعيد للقانون قدسيتهP وللدولة حرمتهاP وللخليفة «الشرعي» هيبته
وبذلك يتحقق المجتمع ا0نشودP كما يتصوره الضمير الشعبيP ويحلم بتحقيقه
على يد هؤلاء الأبطال الشطار والعيارينP و يتم القضاء على «أرباب الشر

.«Mوالفساد الحقيقي
وهكذا التقى التاريخ مع الأدبP مرة أخرىP وإن تجاوزت الرؤية الأدبية
الـتـصـور أو بـالأحـرى الـواقـع الـتـاريـخـي الـقـد¢ فـي بـعـديــه الاجــتــمــاعــي
والاقتصاديP إلى البعد السياسي أيضا.. غير أن الدارسـM المحـدثـM قـد
وقفوا-في تفسيراتهم-على ما تنطوي عليه هذه الحركات الشعبية التي كان
يقودها الشطار والعيارون والزعارP فـرأوا فـيـهـا حـركـات تحـمـل مـضـمـونـا
إنسانياP قبل كل شيءP ضد التمايز الطبقي والتفاوت الاقتصادي والـظـلـم
الاجتماعي والقهر السياسي.. وقال بعضهم أنها حركة سياسية شعبية ذات
Pطابع «بروليتاري اقتصادي» وأنها «تحمل فكرة محببة لـلـشـعـب الـبـسـيـط
لعلها نوع من الأفكار الاشتراكية»P وأنها وإن كانت مرفوضة «سلطويا» وقانونيا
فإنها مقبولة من الناحية الاجتماعيةP و يعد أصحابها من الأبطال في نظر
Pووصف بعضهم هذا النوع من البطولـة بـالـبـطـولـة خـارج الـقـانـون Pالعامة
ووصفوا فروسية أصحابها بالفروسية ا0تمردةP وقد اتخذوا من اللصوصية
وسيلة للرفض الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ووجد بعضهمP أن هذه
الحركات التي لجأت إلى أساليب متطرفة غير مشروعةP كانـت لـديـهـا-مـا
يبرر سلوكهاP في وضعها السيء من جهةP وفي تعسف الحكومة وما مارسته
معهم من قسوة وظـلـم وبـطـش مـن جـهـة أخـرى.. وأن مـثـل هـذا الـنـوع مـن
«الثوار» كان يلجأ إلى أعمال اللصوصيةP حM يـفـشـل فـي الحـصـول عـلـى
تسوية لوضعه الاجتماعي أو على الحرية السيـاسـيـة.. إلـى غـيـر ذلـك مـن
الآراء والتفسيرات التي صادفتنا عند الدراسة التاريخية. وهي تـعـنـي لـنـا
في هذا ا0وضع من الدراسة جزءا من ا0لامح ا0وضوعية التي يـتـسـم بـهـا
أدب الشطارP الذي شغل حيزا لا يستهان به في التراث الشعبي العربي.

وقد رأينا في ضوء ا0عالجة الأدبية لقصص الشطار وحكاياتهم أنها لا
تعدو أن تكون صياغة فنيةP استقت وجودها من الواقع التاريخيP ومن ثـم



294

الشطار و العيارون في التراث العربي

لاغرو أن نقول إن ا0لامح ا0وضوعية لأدب الشطار-هي فـي غـالـب الأمـر-
متطابقة مع ما ذهب إليه التعليل التاريخي الحديث لهذه الظاهرة. وإذا كان
ا0ؤرخون ا0عاصرون يرون في هذه الحركات مجرد انتفاضات متمردة فان
«Mورأى في زعمائها أبطالا «قومي Pالأدب الشعبي قد رأى فيها حركات ثورية
Pيعكس من خلالهم ما ينشده من العدل الاجـتـمـاعـي والـتـحـرر الـسـيـاسـي
الأمر الذي �ثل معه هذا النتاج «الفلكلوري» مادة ضخمة وخصبة للدراسات
الأدبية والتاريخية والاجتماعية الأنثروبولوجية وغيرها.. باعتبار هذه ا0ادة
الفلكلورية الأصيلة مصدرا من مصادر ا0عرفة الـتـاريـخـيـة الـتـي آن الأوان
للالتفات إليها وإدراك قيمتهاP في الوقت الذي بدأت فيه ا0دارس التاريخية
ا0عاصرة تعيد كتابة تاريخ شعوبهاP من خلال تاريخ مثل هذه الفئات الـتـي

).٦ظلت تعيش قد�ا على هامش مجتمعاتها(
وكان يجمل بنا أن نشير إلى آراء الباحثM الفولكلوريM في أدب الشطار
Pغير أن هذه الآراء جاء معظمها مرتبطا بشطار ألف ليلة Pفي هذا ا0وضع
وجاء بعضها مرتبطا بشطار سيرة علي الزيبق.. ومن ثم فقد آثرنا أن نذكر
هذه الآراء جميعا في موضعها من الدراسة الأدبيةP حتى يتوافر لها سياق

مناسب لتقييمها.
Pأوثر أن أشير هنا فقط إلى رأي أستاذنا الدكتور عبد الحميـد يـونـس
الذي يرى في مثل هذا اللون من الأدب الشعبي تعبيرا عن موقف الشعـب
من التجار والحكامP تجسيما لجانب من جوانب الشخصيـة الـقـومـيـةP فـي
مقابل الدخلاء الذين زاحموه في الحكم والرزقP وضيقوا عليه الخناق في

. ذلك أن الدكتور يونـس قـد سـاق هـذا الـرأي فـي مـجـال)٧(مسلـك الحـيـاة
التعقيب على أدب الشطار بوجه عامP في الليالي والسير الشـعـبـيـة مـعـا..
وهو رأي يؤكد بدوره الغايات السياسية والاقتـصـاديـة والاجـتـمـاعـيـة الـتـي

تشكل أبرز ا0لامح ا0وضوعية في أدب الشطار.
وإذا كانت ظاهرة الشطارة والعيارة والزعارة في المجتمع الإسلامي تعد
في بعض الوجوه امتدادا متطورا لظاهرة الصعلكة في المجتـمـع الجـاهـلـي
فان hرد الصعاليك ظل نشاطا فردياP على حM جاء hرد الشطار والعيارين
والزعار نشاطا جمعيا بلغ أوجه متزامنا مـع تـصـدع الحـضـارة الإسـلامـيـة

وتفككها.
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وإذا كان بعض الشطار يبرز دوره في فتـرات الـسـلـم خـاصـةP ويـتـوسـل
بضروب الكيد والحيلة أسلوبا �يزا لنشاطهP فان الشطار والعيارين مـعـا
Pو يتحيلون بضروب الكيد والخداع Pيبرزون في فترات الف� والحروب خاصة

.. بل إنهم كثيرا)٨(و يتوسلون بالقوة الجسدية كذلك في مواجهة خصومهم 
ما أخذوا على عاتقهم حماية ا0دن في مثل هذه الأزمات حM يكون الخليفة
أو السلطان غائبا أو عاجزا عن �ارسة سلطاته الفعلية. وكان ذلك ملمحا
�يزا في تاريخهم وأدبهم على السواء. ومجمل الأمر أن القضية المحورية
التي يدور حولها أدب الشطار تتمحور حول تحقق قـدر مـن الحـيـاة الحـرة
Pوسيرة عادلة ودنيا باستقامة الخليفة عامرة Pقوامها: سبيل آمنة Pالكر�ة
وعمالة بالحق عاملة.. على حد تعبير القدماءP و بهذه ا0عايير السـيـاسـيـة
Pوالاقتصادية والاجتماعية يتحقق المجتمع ا0نشود في أدب الشطار والعيارين
وحينئذ تتلاشى ثورة الجوع والبطالةP وتتلاشى ضروب القهر الاجتمـاعـي

والسياسي.
ولقد رأينا من قبل أن كلمة (عيار) «قد ظلت تستخدم في تركستان حتى
وقت قريب bعنى (اللص الشريف) الذي كان يلجأ إلى أعمال اللصوصية
والعيارة لأنه يفشل في الحصول على تسوية لوضعـه الاجـتـمـاعـي أو عـلـى

)٩(الحرية السياسية» 

ولا شك في أن الحديث عن هؤلاء الشطار والعيارين وغاياتهم الإنسانية
والنبيلة يذكرنا بالكثير من النماذج الشائعة في الآداب العا0ية ومن هؤلاء-

 اللص الإنجليزيRobin Hoodعلى سبيل ا0ثال فقط-التحدث عن «روبM هود» 
النبيلP كما صنف في الأدب الشعـبـي الإنجـلـيـزي مـع الـلـصـوص الـشـرفـاء

Noble Robbersالذين تحولوا عن طريق مغامراتهم في اللـصـوصـيـة وقـطـع 
 Mالطريق والخروج على القانون إلى أبطال شعبيPopular Heroesقيلت في 

بطولاتهم القصص والحكايات والأغاني الشعبية والبالآد (القصصية) وغيرها
من ا0رددات الشعبية الذائعةP منذ أوائل العصور الوسطى حتى اليـوم فـي
Pحيث يتغنى هذا التراث الشعبي بدورهم الفريد في تحقيق العدالة Pإنجلترا
ودرء الظلم والاضطهاد عن الإنسان الفقير ونصرة ا0ليك الشرعي (ريتشارد
الأول).. كما يتغنى بقدرتهم على تحدي أصحاب السلطة الباطشة ا0نتصبة
وأصحاب النفوذ مـن رجـال الإقـطـاع والـكـنـيـسـةP.. و يـتـغـنـى بـشـجـاعـتـهـم
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و«فروسيتهم» في قطع الطريق على أموال الأثرياء-لا الفـقـراء-مـن عـابـري
السبيلP والاستيلاء عليها في مـواقـف مـلـيـئـة بـروح الـشـجـاعـة مـن نـاحـيـة
والسخرية من ج© أو فزع رجال السلطة والإقطاع والكـنـيـسـة مـن نـاحـيـة

Robin of SherwoodأخرىP وقد حظيت مغامرات روبن هود أو روبن شيروود 

Forest(حيث اتخذ مع عصابته من غابة شيروود مركزا لنشـاطـه) بـشـهـرة 
واسعة في الأدب الشعبي الإنجليزي.. باعتباره «بطلا شعبيا يعبر عن رغبات
الناس وآمالهم وطموحاتهم-لوقت طويل-في الحريةP ورفض السلطة القائمة
وتحديها ومعارضتها وكراهيتها والعمل على كشف عجزها عن تحقيق العدالة
بM ا0واطنM» وقد استطاع مع جماعته أو عصابته كما يطلق عليها تحقيق
المجتمع ا0نشود عنوةP والسخرية من السلطة القائمة العاجزة عن أن تفعل
معهم شيئا.. وقد بلغ من احتفاء التقاليد الشعبية الإنجليزيـة بـهـذا الـلـص
الشريف أو النبيل أن صارت تتنازعه أكثر من مـقـاطـعـة فـي إنجـلـتـراP وأن
تدون ما أثر عن بطولته من حكايات وأغان-يعود بعضها إلى القرن الثانـي

 الأمر الذي انعكس على الدراسات الأدبية والفلكلـوريـة)١٠(عشر ا0يـلادي 
والاجتماعية بوجه عامP واصبح روبن هود رمزا أدبيا وفلكلوريا في التراث
الإنجليزي يحظى بعناية الدارسM المحدثM على اختلاف تخصصاتهمP لا

تقل قيمة عن حكايات ا0لك آرثر وفرسان ا0ائدة ا0ستديرة.
وتجدر الإشارة إلى أن الأدب الشعبي الإنجليزي-على سبيل ا0ثال أيضا-
لا يحفل بهذا النوع من اللصوص الذين يعتمدون على القوة.. أو الـتـهـديـد
Mبل يحفل أيضا بنوع آخر من اللصوص الشطار أو المحتال Pبالقوة فحسب

Roguesالذين يتوسلون بالحيلة والخداع والغش لسلب الآخرين ونهب أموالهم 
و�تلكاتهم.. على نحو ما يـذكـرنـا بـشـطـار الجـاحـظ ولـصـوصـه وحـيـلـهـم
ووسائلهم ونوادرهمP وكذلك ببعض الوسائل التي توسل بها أبطال ا0قامات

Talesالهمذانية والحريرية بخاصة و يطلق على أدبهم أو حكاياتهم مصطلح 

of Rogueryأو حكايات الاحتيال التي يلعب بطـولـتـهـا الـسـراق والمخـادعـون 
. ومثل هذا التقسيم عرفته الآداب العا0يةTefts, Cheats and Knavesوا0كارون 

ومنها الأدب العربي. وعلى الرغم من كثرة ا0فردات اللغـويـة الـشـائـعـة فـي
ا0عجم العربي التي تتمحور حول «اللصوصية» في تراثنا الشعبـي والأدبـي
والتاريخي فإنها متداخلة وغير دقيقة الدلالة hاماP نظـرا لـطـول الحـقـب



297

دراسة فنية في أدب الشطار العربي

التاريخية واختلاف البيئات العربية واللهجات المحليةP في تحديد ا0سميات
وإطلاق الصفات التي تطلق على هؤلاء الذين احترفوا اللصوصية والخروج
على القانونP فضلا عن تفاوت الظلال السياسية والاقتصادية والاجتماعية
السلبية التي أطلقها عليهم أصحاب السلطة وا0ال والنفوذ وشـايـعـهـم فـي

ذلك أغلب ا0ؤرخM العرب.
ومن ثم فقد أصبح من العسير فنيا أن ?يز بM حـكـايـات الـشـطـار أو
حكايات العيارين والزعار وأشباههم في ضوء هذا الخلط التراثي.. ولذلك
فأنني اقترح-hهيدا لتحديد السمات الفنية-أن نفرق بM الـنـوعـM.. عـلـى
أساس أن تكون حكايات العيارين وقفا على هذا النوع من اللصوص الذين
يتوسلون بالقوة أو التهديد بهاP سبيلا غير مشروع من وجهة نظر السلطة
وقوانينها الوضعيةP لاسترداد حق مشروع من جهة نظر المجتمع الشعـبـي.
وهذا النوع من حكايات العيارين يشمل حكايات «العيارين» و «الأحداث» و
«الفتيان» و «الذعار» ونظائرهم �ن يقطعون الطريق أو يتلصصـون بـقـوة
السيف (الفروسية ا0تمردة) حيث الغاية واحدة والخلاف بينها هو خـلاف
في ا0سميات فقطP حيث يشيع أحدها اكثر من غيره في بيئة أو حقبة دون
أخرى.. وقد رأينا في ضوء السياق التاريخي والأدبي أن شيوع هذا الـنـوع
من اللصوص-ومن ثم أدبهم فيما بعد-مرتبط بفترات التحول وإبـان الـفـ�
والاضطرابات والأزمات (السياسية والاقتصاديـة والـطـبـيـعـيـة كـالمجـاعـات
والأوبئة مثلاP ومراحل الأفول الحضاري بـوجـه عـام) وأصـحـابـه يـشـكـلـون
Pعلى السلطة Mتكتلات» لها ثقلها الفعلي وخطرها ا0لموس في تهديد القائم»
كما أن «حركاتهم أو انتفاضـاتـهـم» لـهـا دلالاتـهـا الـسـيـاسـيـة والاقـتـصـاديـة
والاجتماعيةP ومن بM زعماء هذا النوع من ا0تـلـصـصـةP يـخـتـار الـضـمـيـر
الشعبي أبطاله.. و?اذجه الأدبية والفلكلورية في تراثه الأدبي والشعبي.

على حM أن حكايات الشطار تكون وقفا على هذا النوع من اللصوص
الذين يتوسلون بضروب الحيلة وا0كر والبراعة والخداع والغش وغيرها من
الوسائل التي تفننوا فيها فأجادواP ومن ثم �كن أن نضم إليهم بعضا مـن
النماذج والطوائف التي شاعت في المجتمع الإسلاميP مثل أبطال ا0قامات
الهمذانية والحريرية وطائفة أهل الكدية التي ازدهر نشاطها وشاع ادبـهـا
منذ أوائل القرن الرابع الهجري. وهذا النوع-ا0تلصصة الشطار-شائـع فـي
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كل ا0راحل والبيئات الاسلاميةP شريطة أن تدخل حيلهم وملاعـيـبـهـم فـي
باب التلصص لا الاستجداء والشحاذة وإراقة ماء الوجه.

وهذا الربط بM ا0كدين والشطار لا hلـيـه دواع فـنـيـةP أو مـوضـوعـيـة
Mحيث سبق أن جمع اكثر من مرة «الثعالبي» ب Pفحسب بل تاريخية أيضا

)١١(«أهل الكدية وأهل الشطارة» كـمـا يـسـمـيـهـم فـي إطـار أو قـالـب واحـد 

وسنرى تبرير ذلك وشيكا. كما كانت ا0ساجد مركزا لنشاط هذا النوع من
P بل إن ثمة تعاونا-في ا0لمات بM أربـاب الـكـديـة)١٢(المحتالM واللـصـوص 

والشطارة وبM العيارين وقطاع الطريق.. فقـد جـاء فـي قـصـيـدة الأحـنـف
العكبريP إشارة صريحة إلى ذلك.. وذلك في قوله:
ومـــــــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــــــاف أعـــــــــــــــــــــــــاديـــــــــــــــــــــــــه

بــــــــــنــــــــــا فــــــــــي الــــــــــروع يـــــــــــســـــــــــتـــــــــــعـــــــــــدي
يقصد أن ذوي الثروة وأهل الـفـضـل إذا وقـع أحـدهـم فـي أيـدي قـطـاع
الطرقP وشاء التخلص قال: (أنا مكد) فيخلي العيـارون أو قـطـاع الـطـريـق

 غير أنه يظل فارق أساسي بM الشطار وا0كدينP لنا أن نستقرئه)١٣(سبيله 
Mيظهر في «أخلاقيات الشطار» الذين ظلوا محتفظ Pمن حكاياتهم التراثية
بقدر من شيم الفروسيةP على حM افتقد معظم ا0كدين شيم النبالة والترفع
عن الدناياP ومن ثم لم يفلت من سهامهم غني أو فقير معه شيء يسلبP له
أو لغيره. فأينما سقطوا لقطواP وحيثما انخرطوا خرطواP لا يتخذون أوطانا

 وهم «يأخذون أطايب كل بلدP لا يغتنمون ولا يخاشون)١٤(ولا يرهبون سلطانا
ولا يهتمون ولا يرهبون». تلك كانت حياتهمP فوضى يرون فيها لذةP وحيـل
تبرر عندهم الغايةP وخدع كلها دناءةP يضحكون من الناسP ويلهون. و يبتزون

.)١٥(ا0طاعم والأموال ولا يحزنون 
وعـلـى الـرغـم مـن ذيـوع أمـر الـشـطـار وكـثـرة ا0ـكـديـن الـذيـن احـتـرفــوا
اللصوصية كما سنبPM فان نشاطهم ظل فرديا.. يشكل خطرا على الأفراد
لا السلطة ذاتهاP وأن غاياتهم ظلت فـرديـة ولـكـن هـذا لا يـعـنـي أن دورهـم
اجتماعيا وأدبيا يخلو من دلالته الاقتصادية والطبقية والاجتماعية.. فلقد
انطلقوا جميعا في طلب الحاجة واغتصابها من منطلق واحدP هو التفاوت
الاقتصادي الرهيب الذي تنطوي عليه حاضرة الخلافة العباسية إبان مجدها
أو غيرهما من عواصم ا0ال والسياسة العربية الأخرىP فبينما كان أولئك
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ا0ترفون يهنئون بعيش موفـق نـاعـمP كـان ا0ـعـوزون يـعـانـون ذل الـفـقـر وألـم
السؤالP فكانت دار السلام وا0لك:

نـــــــــصـــــــــلـــــــــح لــــــــــلــــــــــمــــــــــوســــــــــر لا لامــــــــــر�
يــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــت فــــــــــــي فــــــــــــقــــــــــــر وإفـــــــــــــلاس

ولقد وقف كثير من الباحثM ا0ـعـاصـريـن عـلـى الأسـبـاب الاقـتـصـاديـة
والاجتماعية التي أدت إلى انتشار ا0كدين واحترافهم «الكدية» مـهـنـة تـدر

. وكان الجاحظ-رائد الفلكلوريM العرب)١٦(عليهم ا0ال الكثير بالجهد القليل 
القدماء أول من كتب عن هذه الطائفة-في ريادة تحمد لـهP كـمـا تحـمـد لـه
ريادته في الكتابة عن اللصوص على نحو ما ذكرنا مـن قـبـل-فـتـحـدث عـن
ا0كدين الذين ينتمون إلى أحط طبقات أمتهP وهي الطبقـة الـتـي يـجـهـلـهـا

 على حد تعبير آدم ميتزP وأصنافهم وأنواعهم ولغتهم)١٧(ا0ثقفون في العادة 
«الخاصة» وما يتميزون بهP و?اذج منهم ومن حيلهم ووصاياهمP في بخلائه..
ثم جاء البيهقي بعده-bائة وخمسM سنة-فتوسع في الـكـلام عـن أصـنـاف
ا0كدين وأخبارهم وأفعالهم ونوادرهم وحكاياتهم ولغتهم ومصطلـحـاتـهـم..
ثم كان الثعالبي بعده.. الذي ضمن «يتيمته» أشهر القصائد الـطـوال الـتـي
تفيض سخرية وتهكما وأ0ا واسى على عبثية الظروف السياسية والاقتصادية
والاجتماعية السائدة في القرن الرابع الهجري والتي أبدعها هؤلاء الشعراء
الجوالون ا0علمون و«الأفاقـون» أو جـوابـو الآفـاقP مـن أبـنـاء هـذه الـطـائـفـة
نفسهاP أو ا0عجبون بهاP وا0تعصبون لهاP وقد برز من بينهم شعراء كبار مثل
أبي الشمقمقP وأبي فرعونP والأحنف البكري صاحب الدالية ا0شهورة في
«ا0ناكاة وذكر ا0كدين» وابن الحجاجP وأبي دلف الخزرجي «حجة الصعلكة

 بيتا) فـي١٩٠والكدية والتشطر والتشرد»P وصاحب أطول وأشهر معـلـقـة (
أدب الشطار وا0كدين والصعاليكP وأخبارهم وأحوالهم ودعارتهم ومجونهم
وفسقهم وحياتهم البوهيميةP وحيلهمP وألفاظهم العجيبة ومـصـطـلـحـاتـهـم
الغريبةP على غموضها وفحشها أحيانا وهي القصيدة التـي عـرفـت بـاسـم
«مناكاة بني ساسان» والتي تأثر بها وبصاحبها واستلهمـهـا واقـتـبـس مـنـهـا
بديع الزمان الهمذانيP في مقاماته.. وغير هؤلاء الشعراء كثير �ـن يـعـد
شعرهم في أدب الكدية ا0تواتر عنهم وثيقة أدبية وفنية ولغوية واجتماعية
وفلكلورية نادرة في التراث العربي. وقبل الحديث عن وصايا ا0كدينP فلا
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بد من الإشارة إلى أن أناسا آخرين كانوا يتظاهرون بالفقر ويلتجئون إلـى
. وسواء أكان ادعاء)١٨(الكدية لينجوا من أعباء ثقال بدافع الكسل والتواني 

الفقر حقا أم وسيلة لابتزاز الأموالP فقد تف® النـاس فـي الـسـؤال.. ومـن
هذه الفنون ما هو وثيق الصلة بالشطارة وحيل الشطار وخدعهم ووسائلهم
ا0نوعة في الغش وا0كر. وخير ?وذج يصور لنا هذه الصـلـة حـديـث شـيـخ
ا0كدين نفسه خالد بن يزيد مولى ا0هالبة-وهو خالويه ا0كدي الذي صوره

 فذكر على لسانه أنواع)١٩(الجاحظ بريشته تصويرا فذاP في حديثه عنـه 
ا0كدينP وأصنافهمP ووسائلهم وثقافتهم وأساتذتـه فـي «ا0ـهـنـة» وتـلامـيـذه

وغلمانه ثم وصيته الطويلة عند موته لابنه.. وهي التي جاء فيها قوله:
Pأو طفت في الآفاق-كما كنت-مكديا Pأنا لو ذهب مالي لجلست قاصا»
اللحية وافرة بيضاءP والحلق جهير طلP والسمت حسنP والقبول علي واقع
(هذا الوصف يشير إلى أقدم وأحب صورة للقصاص الشعـبـي فـي تـراثـنـا
القصصي) إن سألت عيني الدمع أجابت. وصرت محتالا بالنهارP واستعملت
صناعة الليل أو خرجت قاطع طريقP أو صرت للقوم عينا ولهم مجهراP سل
عني صعاليك الجبل وزواقيـل الـشـامP وزط الآجـام ورؤوس الأكـراد ومـردة
الأعرابP وفتاك نهر بط ولصوص القفصP وسل عني القيقانية والقطرية...

 إلى غير ذلك من طوائف اللصوص التي ذكرها الجاحظ على لسان)٢٠(الخ»
خالد بن يزيد ا0كدي ووسائلهم وحيلهم من «اللطائـف والـغـرائـب» أو تـلـك
التي ذكرها الابشيهي من طوائف لصوص ا0ال الذين يتحيلون بحيل ا0كدين
والشطار وأساليبهم في الخداع وقد ذكرها في الفصل الخـاص bـا «جـاء
«Mوطائفة ا0برطح» Mفي الاحتراز على الأموال».. وذكر منها طائفة ا0طمع
وطائفة «المحترفM» وطائفة «ا0وهمM» وطائفة ا0نسM.. وذكر شـيـئـا عـن
تخصصات هذه الطوائفP ونوادرها وألاعيبها وحيلهاP ورأى فيها أشر أنواع

.)٢١(اللصوص والقطاع 
ومثل ذلك لا يؤكد ما ذهبنا إليه فحسبP بل يشير إلى أن دستور ا0كدين

 على نحو ما)٢٢(كان في جانب كبير منه دستورا للصوص الشطار أنفسهم 
أشرنا إليه من قبل في حديثنا عن بوادر الظاهرة في كتب التراث العربي.
وإذا كان الهمذانيP بديع الزمانP قد استلهم الشخصية النمطية لـلـمـكـدي
في إبداع بطله أبي الفتح الإسكندري بطل ا0قامات التي دارت حول حـيـل
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ا0كدين وطوائفهمP فان الحريري ا0بدع الآخر لفن ا0قامات قـد حـكـى أنـه
P بعد)٢٣(أنشأ أول ما أنشأ ا0قامة الحراميةP ثم بنى عليها سائر ا0قامات 

أن شهد في مسجد البصرة أبا زيد السروجيP وكان شيخا شحـاذا بـلـيـغـا
ومكديا فصيحاPحسن صياغة الكلامP وكان أبـو زيـد يـنـتـقـل بـM ا0ـسـاجـد
ويغير في كل مسجد زيه وشكله ويظهر ما عنده من فنون الحيلة والشطارة
وهذا يعني أن الحريري.. قد استلهم شخصية ا0كدي والشاطـر فـي وقـت

واحد �ا يؤكد هذا التداخل بM حرفتي الكدية والشطارة معا..
Pفي معلقته الشهيرة «الساسانية» عن الكدية Pبل أن أبا دلف الخزرجي
وطـوائـفـهـم وحـيـلـهـم ومـخ رقـاتـهـم وألاعـيـبـهـم فـي الـتـلـصــص والاحــتــيــال
واصطلاحاتهم أشار-في حسم-إلى ذلك.. الأمر الذي أكده الثعالبي أيضـا
في شرحه لتلك القصيدة الساسانية العجـيـبـة. فـجـاء فـي شـرحـه لـبـعـض
الطوائف بأنهم من الشطار والعيارينP ولم ينس أبـو دلـف أن يـضـيـف إلـى
ا0كدين طوائف العيارين العراة والذعر والزنج والزط والكباجه (اللصوص)
السمرP الأمر الذي دفع-مرة أخرى-محقق «يـتـيـمـة الـدهـر» إلـى أن يـعـرف
«بني ساسان» بأنهم «الشطار والعيارون» وقد جمع بينهم الواقع الاقتصادي

في صعيد واحدP يشير إليه أبو دلف بقوله:
Rغــــــــــــدوا مــــــــــــثـــــــــــــل الـــــــــــــشـــــــــــــيـــــــــــــاطـــــــــــــ

عــــــــــــلــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــم أثـــــــــــــر الـــــــــــــفـــــــــــــقـــــــــــــر
Pفا0كدون وشعراؤهم يؤكدون أن الشطار والعيارين والذعر ونظائرهـم
إ?ا هم أبناء طبقة أفرزتها ظروف اقتصادية متشابهة.. وأنهم في النهاية
ليسوا إلا نوعا من الشطار ا0كدين أو ا0كدين الشطارP على نحو ما بينا من

 في الفصل الأول من هذا الكتاب.٦٩قبل ولاسيما في الهامش رقم 
ومن الجدير بالذكر أن زعماء هذا النوع من اللصوص الشطار ينبغي أن
يتسم بقدر كبير من الذكاء والثقة والشجاعة أو الجرأة ا0نقطـعـة الـنـظـيـر
Pوالرحلة إلى جانب الخبث والدهاء وا0كر والقدرة على التنكر والجلد والصبر
فقد جاء على لسان هذا الأفاق خالد بن يزيد-ما دمنا نتحدث عنه-قـولـه:
«قد بلغت في البر منقطع الترابP وفي البحر أقصى مبلـغ الـسـفـنP (ومـن
هنا جاء وصفنا لهذا النمط البشري وأمثاله من ا0كدين والـشـطـار بـأنـهـم
أفاقون والأصل جوابو الآفاق) فـلا عـلـيـك ألا تـرى ذا الـقـرنـPM ودع عـنـك
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مذاهب ابن شريهP فانه لا يعرف إلا ظاهر الخبرP ولو رآنـي hـيـم الـداري
لأخذ عني صفة الرومP ولأنا أهدي من القطاP ومن دعيمـيـصP ومـن رافـع
Pوجاوبت الهـاتـف Pوتزوجت السعلاة Pأني قد بت بالقفر مع الغول Pالمخش
ورغت عن الجن إلى الحنP واصطدت الشقP وجاوبت النسناسP وصحبني
الرؤىP وعرفت خدع الكاهنP وتدسيس العرافP والى ما يذهب الخـطـاط
والعيافP وما يقول أصحاب الأكتافP وعرفـت الـتـنـجـيـم والـزجـر والـطـرق

 ومهما بالغ هذا الآفاق في الحديث عن نفسه وبراعته وجلدهP)٢٤(والفكر..» 
على نحو يذكرنا بالضرورة بأفاق بغداد الشهير أبي القاسم صاحب الحكاية
ا0نسوبة إليهP فان هذا النص لا يخلو من دلالاته النفسية والثقـافـيـة الـتـي

ينبغي أن يتسلح بها هذا النمط من اللصوص والشطار وا0كدين.
ومجمل الأمر أن شيخ ا0كدينP كما برع في تصويره الجاحظ «لم يـدع
رذيلة إلا ارتكبهاP ولا طائفة من اللصوص إلا عرفها ولا فئة من ا0كدين إلا
عاشرهاP ولا حيلة من حيل الليل والنهار إلا طرقهاP ولا قطرا من الأقطار

 وبهذا يتأكد ما نذهب إليه من أن حكايات الشطار ينبغـي أن)٢٥(إلا دخله»
نضم إليها تلك الحكايات الشائعة في «أدب الكدية» عن ا0كدين الشطار..
كما يتأكد لدينا أيضا أن دور الشطار دور فردي في حكاياتهم. الأمر الذي
�يزها عن حكايات العيارين. أو ينبغي أن �يزها عند التصنيف الفني. بل
إن بعض ا0كدين قد تقمص دور الشاطرP ولعب على الخلفاء أنفسهمP مثال
ذلك هذه الشخصية الذكية الشاطرة المحتالة-على حد وصف ابـن الأثـيـر-

.)٢٦(التي استطاعت أن تلعب على الخليفة ا0قتدر نفسه ومن معه من خاصته
وقبل أن نشير إلى الصلة بM حكايات الكديةP التي تتمحور حول أسلوب
الشطارةP وا0قامات التي تعقد بطولتها لهذا النوع من الأدباء ا0كدين.. فان
كثيرا من القصاص الشعبيـM كـانـوا مـن طـبـقـة «الـسـؤال وا0ـسـتـجـديـن أو
ا0ستكدين» وكذلك كان الأمر مع ا0كدين.. فكان معظمهم قصاصاP وكانت
Pبراعتهم في القص جزءا من «شروط الصناعة» واحـتـراف مـهـنـة الـكـديـة
وقد وصف الجاحظ نفسه خالد بن يزيدP في بداية حديثه عنه بأنه «كان
قاصا متكلما بليغا داهيةP وكان أبـو سـلـيـمـان الأعـورP وأبـو سـعـيـد ا0ـاتـنـي

P وأطـرف مـن هـذا أن الجـاحـظ يـصـنـفـهـمP أي)٢٧(الـقـاصـان مـن غـلـمـانـه 
)٢٨(القصاصM مع القرارين ومكايداتهم». 
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والذي يعنينا هـنـا أن هـذا الـنـوع مـن الـشـطـار ا0ـكـديـن قـد روجـوا عـن
أنفسP أو راج حولهم-إذا استثنينا أشعارهم الرائعة-قدر كبير من الحكايات
والنوادر التي تتمحور حول بطولة الشطار وفنونهم المختلفة في الكيد والخداع
و«صناعات المخرقة التي يحتالون بها على الناس».. الأمر الذي كان له أبعد
الأثر في الأدب العربي الرسمي.. إذ تعد حكايات ا0كدين الجذر أو ا0صدر
الشعبي الذي استلهمه كل من الهمذاني والحريري في إبـداع فـن الـعـربـيـة
الفريد «ا0قامات» الذي استقى مادته وصوره الحية ا0تحركة وأ?اطه الأدبية
و?اذجه البشرية من فن الكديةP وأهل الشطـارةP وكـان مـن ا0ـمـكـن لـو أن
النقد الأدبي القد¢-الرسمي-تبنى القيمة القصصية-لا اللغوية-لفن ا0قامة..

لكان يومئذ للقصة في التراث الرسمي شأن أي شأن..
يقول آدم ميتز «وبذلك تقوم الحكايات المختلفـة الأشـكـال عـلـى أسـاس
واحدP وهذا hهيد للكتابة الروائية على صورة أكبرP ولم يكن قد بقي على
Mالهمذاني-ومن ثم الحريري-إلا خطوة واحدة ليأتي لنا بقـصـص المحـتـالـ
واللصوصP من أخف والطف نوع لم يصل إليه أحد حتى اليومP ولكن هذه
الخطوة لم تتم مع الأسفP ولم يكن ذلك لنقص» أو القصور في القدرة على
نهج القصصP وربط أجزائهاP فهذه القدرة كانت موجودةP ونحن نلاحظها
في القصص الشعبيةP ولكن السبـب هـو أن ا0ـقـامـات كـانـت ولا تـزال أدبـا
يؤلف للبلغاءP وهؤلاء لا يعنون بربط أجزاء القصة بـعـضـهـا بـبـعـضP وإ?ـا
يعنون بالألفاظ والأساليب الوضاءة التي تشبـه «الـصـواريـخ» الـتـي تـنـطـلـق
لامعةP ثم تفنى ولا تترك أثراP وكذلك أساليب البلغاء لم يكن لها على الرغم

..)٢٩(من جمالهاP أثر في وضع قصة طويلة متماسكة الأجزاء
بل أن تلك السواريخ أو «البهلوانيات اللفظية هي التي قضت على ا0قامة
العربية في ا0شرقP وجردتها من أصالـتـهـا وحـرمـتـهـا مـن الـقـيـمـة الأدبـيـة

 «وانحطت)٣٠(الحقيقية التي كان ينتظر أن تحولها إلى لون قصصي جديد» 
bستواها الفنيP وضيعت على الأدب العربي ميدانا كان حقيقا بأن يثريـه

.)٣١(ويضفي عليه قيما جديدة»
ومن هنا أيضا كان هـذا الأسـف الـذي بـثـه الـدكـتـور عـلـي الـراعـي فـي
مقالته الرصينة عن أدب الشطار في ألـف لـيـلـة ولـيـلـة حـيـث عـجـز الأدب
الرسمي عن استيعاب هذا الفن الأدبي الفريد.. الذي ترك بصماتـه عـلـى
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الآداب العا0ية لا العربية للأسفP كما يقول «فلم تؤثر في التطورات اللاحقة
لشخصية المحتالP كما عرفتها أوروبا فيما بعدP بدءا بأدب الاحتيال الإسباني

» وهو أمر)٣٢(الذي ما لبث أن شمل غرب أوروبا وانتقل من بعد إلى أمريكا
 على نحو ما نعرف جميعا بل يذهب)٣٣(لا ينكره الباحثون الغربيون جميعا

 مأخوذة من كلمة «فقير» بهذاPicaroبعضهم إلى أن كلمة الشاطر الإسبانية 
ا0عنى الذي أطلق على ا0كدين في العربيةP كما أن دارسينا المحدثPM بدءوا

«يعترفون» بذلك..
كذلك وجد أصحاب الدراسات الأدبيـة ا0ـقـارنـة فـي قـصـص الـشـطـار

. بل إن الغربيM أنفسهم يعترفون بان)٣٤(مجالا خصيبا لدراساتهم الرائدة 
أدب الشطار الذي ظهر في أوروبا في القرنM السادس عشر والسابع عشر
ا0يلاديM متأثرا بالتراث العربي يشكل معلما بارزا كل تطور الرواية الأوربية
الحـديـثـةP فـقـد خـطـت بـذلـك خـطـوات كـبـيـرةP و بـخـاصـة فــي «واقــعــيــة»
الشخصيات والأحداثP والاهتمام بالطبقات الدنيا التي تعيش على هامش

الحياة ونقد المجتمع على لسانها...
وتنحو الواقعية هنا منحى لا مثالـيـات فـيـه ولا خـرافـات ولا خـوارق أو
غيبيات وتطورت عنها في أواخر القرن الثامن عشر ما يسمى بالـقـصـص

 ولعل خير ?وذج نقدمه هنا دليلا على تداخل)٣٥(ذات القضايا الاجتماعية 
أسلوب الشطار بحيل ا0كدينP بخدع البيكارسكيM تلك الحـكـايـة الـرائـعـة

.)٣٦(التي نقلها لنا آدم ميتزP نقلا عن خطوط «كشف الأسرارP للجويري»
«رأيت بحران سنة ثلاث عشرة وستمائة رجلا من بني ساسانP قد أخذ
قردا علمه السلام على الناسP والتسبيحP والسواكP والبكاءP ثم رأيت لهذا
القرد من الناموس مالا يقدر عليه أحدP فإذا كان يوم الجمعة أرسل الرجل
عبدا هنديا حسن الوجه نظيف ا0لبوس إلى الجامعP فيبسط عند المحراب
سجادة حسنةP فإذا كان في الساعة الرابعة لبس القرد ملبوسا خاصا من
ملابس أولاد ا0لوكP وجعل في وسطه حياصة لها قيمةP ثم طـيـبـه بـأنـواع
الطبيبP ثم أركبه بغلة bركوب مذهب محلـىP ثـم مـشـى فـي ركـابـه ثـلاثـة
Pوالآخر يحمل الشرمـوذة Pالواحد يحمل الوطا Pعبيد هنود بأفخر ملبوس
والآخر يطرق قدامهP وهو يسلم على الناسP وكل من سأل عنه يقول: هذا
ابن ا0لك الفلاني من أكبر ملوك الهندP وهو مسحورP فلا يزال حتى يدخل
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الجامعP فيفرش له الوطا فوق السجادةP ويحط له سبحة ومسواكاP فيقلع
Mويـصـلـي ركـعـتـ Pويسـتـاك Pيديه Mو يضعه ب Pالقرد منديله من الحياصة
تحية ا0سجدP ثم يأخذ السبحة ويسبح فإذا فعل ذلك نهض العبد الكبـيـر
على قدميهP فسلم على الناسP وقال يا أصحابناP من أصبح معافى فان لله
عليه نعمة لا تحسP واعلموا أن هذا القرد الذي ترونه بينكمP واللهP لم يكن
في زمانه أحسن شبابا منهP ولا أطوع لله تعالى منـهP ولـكـن ا0ـؤمـن مـلـقـى
لقضاء اللهP وكان من القضاء ا0دبر أن زوجه والله ابنة ا0لك الفلانيP فأقام
معها مدةP ثم قالوا لها انه قد عشق �لوكا لهP فأدركتـهـا الـغـيـرة وطـلـبـت
Pـا تحـتـاج إلـيـهb وجهـزهـا Pفأذن لها في ذلك Pدستورا لها في زيارة أهلها
فلما حصلت عند أهلها سحرتهP كما ترونP فلما رأى والده ذلك قال: هذا
أختلف به عن ا0لوكP فأمر بإخراجه من ذلك الإقليمP فأخرجP وقد سألناها
بجميع ا0لوكP فادعت أنها خلفت عنده أثاثاP قيمته مائة ألف ديـنـارP وقـد
تخلف عليه عشرة آلافP من يساعده بشيء من ذلك? فارحموا هذا الشاب
الذي عدم الأهل وا0لك والوطنP فاخرج من صورته إلى هذه الصورةP فعند
ذلك يجعل القرد ا0نديل على وجهه ويبكيP فترق قلوب الناس لذلكP ويرفده
كل أحد bا يسره اللهP فما يخرج من الجامع إلا بشيء كثيرP وهو يدور به

 وصدق من قال: إن الحاجة تفتق الحيلة وتولد)٣٧(البلاد على هذه الصفة 
التفكير والاختراع.

ولعل وشائج ا0شابهة في الأسلوب والغاية والدلالة بM ا0كدين والشطار
والبيكارسكيM تثير في هذا ا0قام قضية أخرىP حول مدى تأثـيـر الـتـراث
Pوحكايات الشطار خاصة في أدب الشطار الإسباني Pالقصصي العربي عامة
ولعل هذا هو ا0كان ا0ناسب 0ناقشتها بشيء من التفصيل.. فمن ا0عروف
أن كثيرا من الباحثM العرب وغير العرب قد أرهقوا أنفسهم في الكـشـف
عن هذا ا0صدر العربي الذي ترك بصماته عـلـى أدب الـشـطـار الإسـبـانـي
الذي فر في منتصف القرن السادس عشرP وازدهر في القرن السابع عشر
ا0يلاديP وذهبوا إلى انه متأثر بأدب ا0كدين أحيانـا وأدب ا0ـقـامـات اكـثـر
الأحايPM ثم قالوا-تبيانا للقيمة القصصـيـة الـتـي امـتـاز بـهـا أدب الـشـطـار
الإسباني-إن «القصة البيكارسكية» قد قطعت في مجال الفن «شوطا بعيدا
عل يد الفنان الإسباني ا0بدع-مجهولا كان أم معروفـا-عـلـى حـM ظـل أدب
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ا0كدين تراثا شعبيا مهملا من أدباء الخاصة في التراث الـعـربـيP كـمـا أن
أدب ا0ـقـامـات كـان قـد تحـول مـنـذ أمـد بـعـيـد-بـعـد الحـريـري خـاصـة-إلـى
«بهلوانيات» لغوية و بلاغيةP حتى بات أدبـا عـقـيـمـا ثـم عـادوا فـذكـروا انـه
يصعب ترجمة مصطلح «القصة البيكارسكية» إلى العربية التي تـخـلـو فـي
رأيهم من نظائرها.. ولو أنهم تجاوزوا النتاج الأدبي الرسميP إلـى نـظـيـره
الشعبي لعثروا على مصدر خصيب من مصادر هـذه الأصـول هـو قـصـص

الشطار العربية با0عنى الذي تعنيه هذه الدراسة.
وفي ضوء هذه الدراسة عن أدب الشطار في التراث العربي يحق لنا أن
نشير إلى احتمال تأثيره ا0باشر في نظيره الإسباني.. ومن ثم �كن القول
Pما تأثر بأدب الشطار العربي Mحينئذ: إن أدب الشطار الإسباني تأثر من ب
وأن ?ط الشاطر العربي-bلاعيبه ومناصفه-هـو الأبـعـد أثـرا فـي الـنـمـط
الإسباني من ?ط ا0كدي العربي-بطل ا0قامات. صحيح أن ثمة أوجه شبه-
في التراث العربي نفسه بM الواقعM الاجتماعي والأدبي للمكدين والشطار-
كما سبق أن أشرنا-غير أن أدب الـشـطـار الإسـبـانـي يـظـل اقـرب إلـى أدب
الشطار القصصي كما عرفنا. في ألف ليلةP وسيرة الزيبق وغيـرهـمـا مـن
حكايات الشطار الشائعة في التراث الشعبي العربي منه إلى أدب ا0قامات
اللغوي الذي ألح مؤرخو الأدب الإسباني على أنه ا0ـؤثـر الـوحـيـد فـي أدب
الشطار الإسباني.. حM أشاروا إلى تأثيره في «مولد لون جديد من الأدب

 وسايرهمNovela Picarescaالإسباني هو ا0عروف باسم القصة البيكارسكية
Picaroعلى ذلك الباحثون العرب.. «كما أشاروا إلى أن «الـبـطـل: الـبـيـكـارو

أشبه ما يكون ببطل ا0قامةP فهو في الغالب شخص من أصل وضيع يعيش
في بيئة قاسيةP ويعاني من الأم الجوع والبطالةP غير أنه يـسـتـعـM عـلـيـهـا
بالحيل وا0كر وخداع البسطاء والسذجP وكأنه ينتقم من ذلك المجتمع الذي
لا يحترم إلا الأغنياء والأقوياءP فهو يسخر منه ويحتال ما وسعه ذلك..»

وسايرهم على هذا الرأي أيضا كل من الدكتورة سهير القلماوي والدكتور
Novela ولكنهما يعترفان في الوقت نفسه «أن ا0ـصـطـلـح )٣٨(محمود مكـي 

Picaresca-يصعب ترجمته إلى العربية بدقة. وان كان اقرب ما يقابله بالعربية 
يقولان-هو قصص الشطارة «با0عنى الذي نعني بدراسته في هذا البحث..
. «ولكنهما لا �ضيان اكثر من ذلك.. . فقد التزما بالرأي السائد. وbقدورنا-
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في ضوء هذه الدراسة-أن نعيد التقاط هذا الخيطP معتمدين على السمات
ا0وضوعية والفنية التي انتهى إليها هذا البحثP ومعتمدين كذلك على مـا
Pأجمله هذان الباحثان الجليلان من خصائص هذا اللون القصصي الإسباني
«فبطل القصة البيكارسكـيـة فـي اغـلـب الأحـيـان إنـسـان مـن أدنـى الـسـفـح
الاجتماعيP يعيش على التسول والتكدي أو على خداع السذجP يستخدم في
ذلك كل أنواع الحيل والسرقات أو «ا0ناصف» لو أننا أوردنا استخدام تعبير
شائع في القصص الشعبية العربية.. وشخصية هذا البطل ليست إلا نتاجا
للبيئة التي يعيش فيهاP فظروف الحياة المحيطة به كأ?ا تتآمر عليه: أصله
الوضيع والوسط البائس الذي يضطرب فيهP ومع هذه النزعـة الـوعـظـيـة-
التي تسود هذا اللون من الأدب-فأننا نلاحظ عليه كذلك اتجـاهـا سـاخـرا
هجائياP فالبطل البيكارسكي يحمل على المجتمع الذي يتقلب فـيـهP مـعـلـنـا
عن كراهيته له وحقده عـلـيـهP وهـذا الاتجـاه قـد يـكـون بـقـصـد الإضـحـاك
وا0بالغة في رسم العيوب على نحو كاريكاتـوريP وقـد يـكـون عـنـيـفـا قـاhـا
مشبعا بالتشاؤم والنية السيئةP على أنه ني أغلب الأحيـان جـبـان لا يـجـرؤ
على مهاجمة الأقوياء وأصحاب السلطةP فـهـو يـوجـه طـاقـة كـراهـيـتـه إلـى
Mوالنبلاء وا0فلس Mوا0تشردين والمحتال Mزملائه ورفاق بؤسه من ا0تسول

.)٣٩(والطلبة الفقراء»
و�ضي الباحثان-في مجال سـرد هـذه الخـصـائـص-فـيـشـيـران إلـى أن
الأسلوب في الغالب شعبي بسيط غير متكلف «وأن» الاتجاه إلى الواقعـيـة
Mهو الغالب على «القصص البيكارسكية».. ثم يؤكدان بعد ذلك العلاقة ب
أدب الشطار الأسباني وأدب ا0قـامـاتP فـيـقـولان «لـو أنـنـا قـارنـا بـM هـذه
Mالخصائص وما تتميز به ا0قامات العربية لرأينا بالفعل تطابقا كبـيـرا بـ
الفنيM يسمح بترجيح ما نوه به مؤرخو الأدب الأسباني أنفسهم مـن تـأثـر
ذلك الفن الأسباني با0قامات» وفي ضوء هذا الترجيحP يشيران إلى أن ثمة
«فرقا جوهريـا بـM الـفـنـيـM فـي الـنـاحـيـة الأسـلـوبـيـة فـقـد بـدأت الـقـصـة
البيكارسكية في أسبانيا تعبيرا تلقائيا شعبيا ساذجاP ثم اتجهت بعد ذلك
إلى التأنق والزخرف اللغوي والاهتمام بالشكلP وعلى عكس ا0قامة العربية
فقد بدأت مزيجا من القصص الشعبي والتف® اللغـويP ثـم غـلـبـت عـلـيـهـا
الزخارف اللغوية حتى أحالتها إلى قوالب صماء جامدةP ولكنها في الأندلس
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عادت إلى مصادرها الشعبية الأصليةP ولاسيما في العصور ا0تأخرةP فأولت
أعظم جانب من اهتمامها لتقد¢ صورة من حياة ا0تجمع الشعبيP واتجهت
إلى التعابير العامية السوقيةP وكسبت بذلك فـي ا0ـضـمـون مـا فـقـدت فـي

)٤٠(الشكل».. 

ومادام معظم أبطال القصص البيكارسكية-كما يقول الباحثان-لصوصا
ومحتالPM يتسولون ويكدون ويتردون في حضيض السرقات حتى أن بعض
هذه الروايات تحمل عنوان «الدفاع عن اللصوصية» للدكتور كارلوس غرسيه

Carlos GarciaPيقص أخبار مغامراته Pوهي رواية تحكي مذكرات لص محتال 
وينوه فيها بحرفة اللصوصية وعراقتهاP ويدافع فيها عن ا0شـتـغـلـM بـهـذه
«الحرفة» دفاعا حارا.. وما دامت ثالث رواية بيكارسكية-وهي رواية خوستينا

P البطلة الجميلة المحتالة والصبية الفاتنة صاحبةLa Picara Justinaالمحتالة 
ا0لاعيب التي تذكرنا كما يقول الباحثان أيضا «bغامرات زينب الـنـصـابـة
بنت دليلة المحتالة» و«مناصفها» في ألف ليلة وليلة «على نحو يقول-حينئذ-
معه الباحثان «ولا يستبعد أن تكون هذه الفصول من المجمـوعـة الـشـعـبـيـة
العربية-يقصدان قصص الشطار في ألف ليلة-قد عرفت في أسبانيا-رbا
عن طريق ا0وريسكيM ا0سلمM-ولكن مؤلف تلك الفصول العربية كان أقدر
وأمهر بكثير من ا0ؤلف الأسباني في رسم شخصيته وتحديد معا0ها ورواية

 ومادام فن ا0قامات نفسه مستـلـهـم مـن ا0ـوروث الـشـعـبـي)٤١(مغامراتـهـا» 
الشائع عن أهل الكدية ولصوصها ومحتاليهـا. كـمـا ذهـب الـهـمـذانـي ومـن
حكايات الشطار كما ذهب الحريري نفسه.. مادام كل هذا قائماP أفلا يحق
لنا بعد ذلك القول بأن قصص الشطار الأسبانية متأثرة بقصص اللصوص
الشطار الذائعة في التراث العربيP قبل أن تكـون مـتـأثـرة بـأدب ا0ـقـامـات
الرسمي.. ? وبذلك �كن القول إن فن الرواية البيكارسكية فرع مسـتـلـهـم
من أدب ا0كدين وأدب الشطار الشعبيM في التراث العربيP وليس من أدبنا
الرسمي الذي انتهى إلى قوالب صماء جامدة. وعموما فا0ـوضـوع لا يـزال
في حاجة إلى دراسة مقارنةP بعد أن تبلورت هذه الدراسة عن أدب الشطار

العربي وسماته الفنية وا0وضوعية.
وأيا ما كان الأمر فلقد عرف التراث العربي حكايات الشطار وحكايات
العيارين ?طM قصصيPM كل منهما قائم بـذاتـه.. وان لـم يـشـر إلـى تـلـك
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الفروق الدقيقة بM النوعM.. ورbا كانت كتب التراث التاريخي والجغرافي
Pأحفل بقصص العيارين وقطاع الطريق.. واللصوص الذين «غلبوا على البلاد
وجاهروا السلطان با0عصية» = (الفروسية ا0تمردة) مـن كـتـب الأدب الـتـي
حفل معظمها بقصص الشطار و«فـطـن ا0ـتـلـصـصـM» وحـيـلـهـم ونـوادرهـم
العجيبة و«مخرقاتهم ومكايداتهم واستغلال ما بالناس من غفلة أو دواعي
الرحمة والشفقة وهذا التصنيف �كن أن نلحظه في سهولة بM حكايـات
الشطار والعيارين في التراث الشعبي.. وإذا كان bقدورنا تصنيف لصوص
ألف ليلة وا0أثور الجحوي-مثلا-ضمن حكايات الشطارP وتصنيف لصوص
السير الشعبية مع حكايات العيارين فان سيرة علي الزيبق مزيج متـنـاسـق
Pيتوسل بطلها الزيبق ومن معه من الشطار والعياق والعيارين ..Mمن النوع
بالحيلة والكيد «وا0لاعيب» على نفس القدر من الكفاءةP في استخدامهـم
للشجاعة الجسدية والحرب «بالسيف» في آن واحد. ومن ثم فسيرة «علي
الزيبق» تعد سيرة فريدة في الآداب الشعبية العربية والعا0ية. وهي بحسب

.)٤٢(تصنيف الكساندر كرابP تعد ملحمة نثريةP كما سنرى في الدراسة الفنية
ومن ثـم لا غـرو أن نـقـول.. إن سـيـرة عـلـي الـزيـبـقP هـي سـيـرة أشـطـر
الشطار الذي ارتقى إلى البطولة ا0لحمية في الـتـراث الـشـعـبـي الـعـربـي..
وهي السيرة التي استوعبت كثيرا من قصص الشطار والعيـاريـن وعـهـدت
ببطولتها الفنية إلى ثلاثة أبطال لهم واقع تاريخـي فـي عـالـم الـلـصـوصـيـة
والشطارة والعيارة وهم دليلة والزيبق وأحمد الدنف.. وصاغـت أخـبـارهـم
Pتـتـغـنـى بـبـطـولـة هـؤلاء الـشـطـار Pالشعبية والتاريخية حكايات فنية رائعـة
Pوالعيارين والعياق.. وتعكس في الوقت نفسه إعجاب المجتمع الشعبي بهم
ومدى تعاطفه معهم.. مع الحلم والأمل في تحقيق مجـتـمـع تـرفـرف عـلـيـه

ألوية العدل الاجتماعي والاقتصادي كما هو في خلد الوجدان الشعبي.

السمات الأدبية
حكايات الشطار والـعـيـاريـن فـي الـتـراث الـشـعـبـي هـي قـصـص أولـئـك
اللصوص ا0تمردين على السلطةP الخارجM على قانونها الوضعيP لأسباب
سياسية واقتصادية واجتماعيةP يتحدونهاP و ينتقمون لأنفسهم ولمجتمعهم
بوسائلهم الخاصة التي توسلت بالشطارة والعيارة والذعارة والتفتي وقطع
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الطريق وما شابه ذلك من أساليبP استطاعت بواسطتهـا أن تـهـدد أربـاب
السلطة وا0ال بغية تحقيق العدل ا0فقود.. الأمر الذي رفع من شأن هؤلاء
الشطار والعيارين والأحداث والفتيان والذعار والعياق والصعاليك في نظر
العامة أو المجتمع الشعبيP فتغنى «وقائعهـم» وصـاغ مـنـهـا بـطـولات فـرديـة
وقومية ظلت تتواتر شفويا من جيل إلى جـيـلP وقـد تـتـمـحـور حـول أبـطـال
بأعيانهمP من إبداع فنان شعبي مجهول-قدر لبعضها أن يعرف طريقه إلى
التدوين-فكانت تلك النماذج الفنـيـة الخـالـدة الـتـي عـرفـت بـاسـم حـكـايـات

اللصوص في التراث العا0ي أو الشطار في التراث العربي الشعبي.
مثل هذا النوع من الحكايات التي تعبر عن اللاشعور الجمعي قد¢ جدا
قـدم الحـضـارات الإنـسـانـيـة الـتـي أفـرزتـهP و شـائـع فـي الآداب الـشـعـبــيــة

 وإن لاحظ الباحثون أنه يعيش فترة ازدهاره إبان مراحل الأفول)٤٣(العا0ية.
الحضاري.. فيـرى «كـراب»-مـثـلا-أن «مـن الحـقـائـق الـثـابـتـة» أن مـثـل هـذه
الحكايات تزدهر في أواخـر كـل حـضـارةP حـM تـسـرع تـلـك الحـضـارة إلـى

 و يستشهد لذلك بأمثلة من آداب الشعوب وفولكـلـورهـا.. ومـن)٤٤(الأفول 
بينهاP الأدب العربيP فيقول «ومن ا0عروف-مثلا-أن حكايات اللصوص فـي
Pألف ليلة وليلة-وهي التي تؤلف جانبا ظاهرا منها-تعود إلى القرون ا0تأخرة
أو تلك الفترة التي يسميها أ. شبنجلر بحضـارة الـسـحـر حـM كـان خـلـفـاء

. وقد شايعه الباحثون)٤٥(بغداد والقاهرةP يحثون الخطى نحو انحلال دولتهم»
 ويؤكد كرابP في ضـوء حـكـايـات الـلـصـوص الـهـنـديـة)٤٦(العـرب فـي ذلـك 

والفرعونية أنها «لا تفترض فقط قيام حضارة متقدمةP بل تفترض أيـضـا
أن تلك الحضارة قد زاد نضجهاP وأوفى على الغايةP وأن عصر مجدها قد

. ومن هنا تتمثل أهمية هذا النمط الفني ودلالاته السياسية)٤٧(فات وانقضى»
والتاريخية والاجتماعية والأنثروبولوجية والفلكلورية.

ولقد استخلص الباحثون أيضا أن ا0وضوع الرئيسي الذي أثـار عـنـايـة
الشعب بهؤلاء اللصوص «الفقراء الخارجM على القانون» الذين «يدوخون»
ا0لوك والحكام والأثرياءP إ?ا هو موقف الطوائف الشعبية من هؤلاء ا0لوك

 وأظن أن ما استقرأناه من ملامح موضوعية من)٤٨(والحاكمM والأثرياء. 
قبل يؤكد هذا ا0ضمونP و يبرز تلك الغاية التي استهدفها هـذا الـنـوع مـن
الحكايات. بعبارة أخرىP إن القضية المحورية التـي يـدور حـولـهـا ا0ـوضـوع
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الرئيسي لهذا النوع من الحكاياتP «يتمثل في الثورة على غيـاب الـقـانـون»
ولصوص القوانM.. يقدمها الضمير الشعبـي صـرخـة احـتـجـاج إنـسـانـي..
ويصوغها الوجدان الجمعيP وثيقة فنية يصم بها تلك الفترات الحالكة في

تاريخه.
وتجدر الإشارة إلى أن الباحثM العرب لم يتفقوا حتى الآنP حول مصطلح
ينظم هذا النوع من الحكايات في التراث العربيP فأطلقت عليها أستاذتي

 وأطلق عليـهـا)٤٩(الدكتورة سهير القلماوي «قصص الـلـصـوص والـشـطـار» 
أستاذي الدكتور عبد الحميد يونس مصطلح «حكايات الشطار» ويرى أنها

P وأطلق عليها)٥٠(أشبه شيء bصطلحنا الحديث «حكايات اللص الشريف»
Mشـوقـي عـبـد الحـكـيـم مـصـطـلـح «الأبـطـال الـلـصـوص والـشـطـار الــنــزقــ

.)٥٢( وأطلق عليها لطفي الخوري مصطلح «حكايات اللصوص»)٥١(وا0كارين»
وbقدورنا أيضا أن نطلق عليـهـا «حـكـايـات المحـتـالـM» إلـى غـيـر ذلـك مـن
مصطلحاتP لا مشاحنة فيها أصلاP فأنني أوثر اختيار مصطلح «حكايات
الشطار والعيارين» لسبب بسيط هو أن «الشاطر» و«العيار» تسميتان شائعتان
في تراثنا التاريخي والأدبي واللغوي.. على هذا النوع من اللصوص ا0تمردين

الذين يعنى هذا البحث بأدبهم.
ولقد رأينا من قبل كيف برزت في التراث الشعبي العربي هذه الحلقات
القصصية الخاصة بهؤلاء الشطار والعياريـن الـتـي اتـخـذت مـن الـشـطـارة
والعيارة محورا لهاP تعبيرا فنيا �يزا عن هذه الظاهرة التي سايرت التاريخ
العربيP وبخاصة في بغداد ودمشق والقاهرة-المحور الحضاري-حيث برزت-
تاريخيا-طائفة الشطار والعيارين bلامح وصفات متمـيـزةP وأضـحـت لـهـم
تقاليدP لابد من مراعاتها كغيرهم من أبناء الطوائف وا0هنP وفي ضوء هذه
الصفة استعانت بهم بعض الطبقات الحاكمة.. (لا على انهم لصوص با0عنى
التقليدي) في تثبيت أقدامها في الحكمP أو الدفاع عن البلادP والمحافظـة
على الأمن. وهذه ا0سميات «الشطار والعيارين» هي التي شاعت-اكثر مـن
غيرها-في هذا اللون من الأدب الذي احتل مكانا �تازا في تراثنا الأدبي
والشعبي على السواء.. والذي سبق أن أطلقنا عليه «أدب الشطار» من باب

تسمية الكل باسم الجزء.
Pوعلى الرغم من احتفال كتب التراث العربي بأخبار الشطار والعيارين
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Pومن ثم تصنيفها ودراستها Pونوادرهم وحكاياتهم فإن أحدا لم يقم بجمعها
ولهذا فسوف تقتصر هذه الدراسة على استقراء السمات الفنية في ضوء

أربع مجموعات فقطP وإن كنا نراها كافية لتحديد هذه السمات وهي:
- مجموعة الحكايات ا0رحة التي hثلها نوادر جحا مع اللصوص.١
- مجموعة الحكايات التي تضمنتها ألف ليلة وليلة.٢
- سيرة أشطر الشطارP علي الزيبق.٣
- مجموعة الحكايات الشعبية ا0صرية.٤

وهذه المجموعات تعود في تدوينها وتكاملها (لا في أصولها ونـشـأتـهـا)
إلى العصرين ا0ملوكي والعثمانيP وهذا يؤكـد مـسـألـة ارتـبـاطـهـا تـاريـخـيـا

P ما عدا المجموعة الأخيـرة)٥٣(وازدهارها فنيا بفترات الأفـول الحـضـاري 
التي جمعت جمعا ميدانيا حديثا من إحـدى مـحـافـظـات جـمـهـوريـة مـصـر
Pالعربية. ولقد لاحظنا عند الدراسة الأدبية للمـجـمـوعـات الـثـلاث الأولـى
أنها ذات نواة تاريخية تعود إلى فترات اقدم من ذلكP وان تجاهل تفصيلها
التاريخ الرسميP أو حط من شأنهاP أو طمسها البعد الزمنيP حتى إذا ما
تبناها الضمير الشعبيP ظلت تلك النواة? تنفـصـل تـدريـجـيـا عـن أصـولـهـا
التاريخية وتتحول في إبداعه الشعبي إلى عمل متكاملP له سماته الفـنـيـة
وا0وضوعية ا0ميزة. وتلك سمة من سمات أدب الشطار في التراث العربي
والعا0ي على الرغم �ا يذهب إليه «كراب» من أن هذا النوع القصصي من

 وليس في)٥٤(الأجناس الأدبية المحايدة أي ليس فيها شيء محلي بالذات. 
ا0سألة تناقض كما قد يبدو ذلك من أن بعض حكايات اللصوص �كن أن
تكون محايدةP فلا تشي bكان معلوم أو زمان محدد وبخاصة تلك الحكايات
(البسيطة) التي تقتصر على عنصر أو «موتيف» واحد أو«حيلة بارعة» من
حيل الذكاء الإنسانيP �ا يساعد على انتشارها وذيوعها و«هجرتها» مـن
حكاية لأخرىP ومن بيئة لأخرىP ومن عصر لآخرP واكثر ما نجد شواهدنا
على ذلك في حكايات الشطار التي تدور حول الخـداع واصـطـنـاع الحـيـلـة
(انظر المجموعة الأولى والرابعة) أما حكايات اللصوص (ا0ركبة) فهي في
معظمها من هذا النوع المحلي الذي صنفه كراب نفسه ضـمـن «الخـرافـات

 وتحت نوع �يز منـهـا بـالـذات هـو)٥٥(التاريخية» أو «الخرافـات المحـلـيـة» 
 التي تشـتـمـل عـلـى)٥٦(«الخرافات الدائرة حول الخارجـM عـلـى الـقـانـون» 
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حكايات اللصوص وقطاع الطرق. و�كن أن نجد شواهدنا لذلك في حكايات
العيارين بخاصة.. باعتبارها تتمحور حول أبطال لهم واقع تاريخيP وأحداث
محلية لها جذور تاريخية (المجموعة الثانية والثالثة). وهذا يعني ضمنا أن
كراب �يز بM نوعM من حكايات اللصوصP أحدهما حكايات الـلـصـوص
Pوالآخر الخرافة المحلية.. أو بحسب تقسيمنا: حـكـايـات الـشـطـار Pا0رحة
Pوحكايات العيارين. و يرى كراب أيضا ملاحظة لها مغزاها في هذا ا0قام
هي أن هذا النوع من الحكايـات (حـكـايـات الـعـيـاريـن) قـد بـدأ يـنـقـرض أو
يندثرP باستثناء بعض ا0ناطق كأيسلندا وجزيـرة كـورسـيـكـاP وشـبـه جـزيـرة
Pوشبه جزيرة البلقان. و يعود اختفاؤها إلى أن «قاطع الطريق» اختفى Pأيبريا
وصار في ذمة ا0اضيP في غرب أوروبا ووسـطـهـا. وحـM كـان بـعـض هـذه
الحكايات منتشرا في إنجلتراP أثناء القرن الثامن عشر لم يعن أحد بتدوينه
حبرا على ورق.. غير أننا نستطيع أن نعرف عنها القليلP من الشذرات التي
تظهر في سياق الأدب الحديثP وخاصـة مـا جـاء عـنـهـا فـي قـصـص سـيـر
والترسكوت.. ولسنا في حاجة إلى أن نعود بالحديث إلى الدور الذي لعبته
حكايات اللصوص الكورسيكية والألبانية في الأدبP بفضل كتابات بروسبر

.)٥٧(ميرمييهP ولورد بايرونP فهذا الدور من الوضوح بحيث يستغني عن البيان
وعلى الرغم من حسن حظ التراث الشعبي العربيP حM وجد من يدون
مجموعات الشطارP ولا سيما في الليالي والسير الشعبيـةP فـان أحـدا مـن

أدبائنا لم يفكر في استلهام هذا ا0أثور الشعبي أصلا..
P إلى دراسة)٥٨(و يقودنا الحديث عن حكايات اللصوص البسيطة وا0ركبة

«الحدث» في حكايات الشطار العربيةP وبيان سماته الفنية.. وأول ما نلحظه
في هذا المجالP اختلاف الباحثM الغربيM أنفسهـم فـي طـبـيـعـة مـكـونـات
الحدث في حكايات اللصوص.. فبينما يذكر كراب أنها في الأصل تتـكـون
من «موتيف» أو«عنصر» واحدP يذكر طومسون أن العكس هو الصحيحP وأن

P فإذا ما مضينا إلى)٥٩(هذا العنصر الواحد مستمد أصلا من حكاية مركبة
المجموعات العربية التي يدرسها هذا البحثP وجدنا أن الحدث في بعضها
بسيطP يقوم على حادثة واحدة أو جزئية أو «موتيف» أو عنصر واحد.. مثل
Pأو حكايات اللصوص الكثيرة في تراثنا الأدبي Pحكايات جحا مع اللصوص
إذ تتكون كل حكاية منها من «موتيف».. أو حادثة بسيطة واحدة. وقد يأتي
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الحدث مركباP يتكون من عدد مركب من الحوادث أو العناصر التي تشكل
في مجموعها «حكـايـة مـركـبـة طـويـلـة». كـمـا هـو الحـال-مـثـلا-فـي قـصـص
اللصوص في ألف ليلة وليلة والمجموعه ا0يدانية (ا0صرية).. أما سيرة علي
الزيبق فهي ?ط قائم بذاته له طابع السير الشعبية (تاريخ حياة البطل كما
يصوغها الشعب) كما هو ثابتP فأنـهـا بـذلـك تـلـتـقـي فـي هـذا ا0ـنـحـى مـع

.. وهذا يعني أنهـا)٦٠(ا0لاحم النثرية السائدة في التراث الشعبي العـربـي 
 صفحة).٤٢٠بدورها «حكاية مركبةP بالغة الطول» (

ولكن هذا لا يعني أننا أمام روائي أو فني تكاملت له وحدة عضويةP أو
Pا كان العكس صحيحاbلها تسلسلها الزمني وا0نطقي... بل ر Pحبكة فنية
ومن هنا فإن ا0تأمل لحكايات الشطار والعيارين العربية يرى أنهـا تـفـتـقـر
إلى مثل هذه العقدة الرئيسية التي تحقق مثل هذه الوحدة العضوية والحبكة

.. ولكن مثل هذا)٦١(الفنيةP ومن هنا عاب بعض الباحثM سيرة علي الزيبق 
الانتقاد في غير محله إذا أخذنا بالرأي القائل من أن هذا النوع من الحكايات
يقوم في أساسه على حدث جزئي أو عنصر أو موتيف واحد أو مجموعـة
من الحوادث الجزئية-قلت أو كثرت-يربط بينها القاص بوسيلتM: إحداهما
تقليدية هي وحدة البطلP والأخرى غير تقليديةP بل تكاد تكون وقفا عـلـى
أدب الشطار وهي «ا0لاعيب» أو«ا0ناصف» حيث يشكل كل ملعوب منها أو
منصف حكاية قائمة بذاتهاP تؤكد جميعها براعة بطل الحكاية الشاطر.

وإذا كان الحدث في نوادر اللصوص الجـحـويـة لا يـخـرج عـن الـقـاعـدة
 فان الحدث في حكايات الشطـار)٦٢(العامة لنوادر ا0أثور الجحوي عـامـة 

والعيارين الشعبية ينحو منحى «ميلودراميا» ولاسيما في البحث عن الكنوز
والإتيان بالنفيلة وكثرة ا0فاجآت والنهايات السعيدة التـي تـتـمـثـل فـي زواج
اللص الشاطر البارع الحيلة من ابنة ا0ـلـك الخـصـمP بـعـد أن يـجـبـره عـلـى
الاعتراف بعبقريته التي تفوق عبقرية ا0لك ورجاله وحيلهم جميـعـا.. وقـد
نجح القاص الشعبي العربيP في توظيف هذه النهاية السعيدة توظيفا يتفق
مع أحلام الجماعة الشعبية.. (المجموعة ا0يدانية ا0صرية) فإذا ا0لك دائما
يعطيه منديل الأمانP و�نحه ابنته ويـتـنـازل لـه عـن الـعـرش-بـعـد أن أثـبـت
كفاءته في حمايته-ليجلس عليه «البطل» بادئا عهدا جديداP قوامه الـعـدل
الاجتماعي والاقتصادي والسـيـاسـي بـM الـرعـيـة. وتجـدر الإشـارة إلـى أن
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الزيبق قد تزوج من ابنة خصمه «دليلة المحتالة» بعد حب عنيفP دام طيلة
الحكايةP حتى فاز-في النهاية-بقلبها.. وبا0نصب (مقدمية بغداد) معاP بعد
مباركة الرشيد نفسه وتدخله شخصيا لإجبار دليلة وأخيها علـى ا0ـوافـقـة
على هذا الزواج.. أو بالأحرى على تلك النهاية السعيدةP والعادلة على حد

.)٦٣(سواءP في رأي جمهور السيرة خاصة 
والحق أن عاطفة الحب هنا لعبـت دورا فـنـيـا ومـوضـوعـيـا فـي حـكـايـة
الزيبق في الليالي وسيرته معا.. فهي إلى جانب الفوز بالحبيبة نهاية سعيدة
للأحداثh Pثل إكبار المجتمع الشعبي-لهذه العاطفة السامية وتقديرا منـه
لهذه النزعة الإنسانية التي ينبغي أن تسيطر على التنـافـس بـM الخـصـوم
والشاطر. إذ لم hنع الخصومـة مـن أن يـتـحـقـق الحـب.. وأن يـنـتـصـر فـي
النهايةP كما أن الحب هنا لعب دورا فنيا في «تعقيد» الأحداثP وساهم في
ترابطهاP وتبريرهاP «بل إن هذا الحب هو الذي دفع بالزيبق إلى أن يتفـ®

. وعلـى)٦٤(في أساليب الضحك ليفوز برضا زميلته في ا0هـنـة ويـتـزوجـهـا»
الرغم من افتقاد هذا النوع من الحكايات لعقدة قصصية محوريةP أو حبكة
فنيةP وعلى الرغم من تلك ا0يلودراميةP التي جرت بدورها-جزءا من الخوارق
التي تثير الدهشة والإبهار ويقرها المجتمع الشعبي ولا يرى فيها غرابة أو
استحالة فان حكاية الشطار قد استمدت حيويتها «من كونها تحكي نبـض
الحياة اليومية الواقعية» الذي �دها بأسباب الحياة والخلودP ومن ثم فقد

 سواء أكانتRealistic tales )٦٥(درسها طومسون ضمن الحكايـات الـواقـعـيـة
واقعية موقف أو حدث.. أم واقعية تشخيص.. ذلك أن البطل في هذا النوع
من الحكاياتP هو واحد من أبناء العامة الذين نشأوا بM أحضان الحارات
والأزقة في ا0دن العربيةP وبطولته هـنـا هـي بـطـولـة الـرجـل الـعـادي الـذي
Pطحنه الظلم والبؤس والحرمان والفقر فآثر أن يحارب الطغاة بأسلحتهم
فتعلم اللصوصية ليسطو على اللصوصP سواء أكانوا من أهل الشارع أم من

 ولم hنحه القوى الغيبية قوة جسدية خارقة على نحـو مـا)٦٦(أهل الحكم 
نرى في أبطال ا0لاحم الأخرى كأبي زيد الهلالي وعنترة وحمزة والأميـرة
ذات الهمة مثلا.. حتى مغامرات الشطار والعيارين هي مغامرات واقعيةP لا
تحكمها خوارق أو تسيطر عـلـيـهـا غـيـبـيـات كـمـا هـو الحـال فـي مـغـامـرات

 وقد تصادفنا في سيرة علي الزيبقFairy talesP«الحكايات الخرافية» مثلا 
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أو مع شطار السير الشعبية وعياريها بعض الخوارق (كالأدوات السـحـريـة
مثلا) لكن البطل لا يستخدمها لحسم ا0واقف مثلاP بل يستـخـدمـهـا عـادة
لإضفاء عنصر الدعاية في بعض ا0واقف. أو للسخرية من بعض الشخصيات
التي تتوسل bثل هذه الخوارق التي يقرها المجتمع الشعبي. ولهذا لا غرو
أن يكون هذا النوع من اكثر الحكايات الشعبية التزاما بتصوير الواقع-على

مرارته-ولا ينافسه في ذلك إلا الحكايات الشعبية ا0رحة.
ويقوم الصراع في هذا النوع من الحكايات بM بطل الحكاية الـشـاطـر
من ناحية و«شطار الخليفة أو ا0لك (القائمـM عـلـى الـسـلـطـة) مـن نـاحـيـة
Pأخرى.. ويسعى هذا الصراع إلى إثبات امتياز البطل الشاطر على خصومه
وكشف عجزهم عن حماية الخليفة أو ا0لك (رمز الشرعية) ومن ثم مبـرر
وجودهم. وذلك في ضوء عدد من ا0واقفP تهدف إلى اختبار قدرة البطل
على القيام بعمل يبدو مستحيلاP أو التغلب على عدو عنيد أو التخلص من
مأزق حرجP أو العثور على شيء نفيس دونه الأهوال.. ولم تعد ابنة السلطان
ومن إليها هي الغاية أو ا0كافأة التي يحصل عليها البطل بعد توفيقهP كما
هو الحال في أغلب أنواع الحكايات الشعبيةP (ولكن هذا لا يحول دون الفوز
بها إذا أراد البطل) وإ?ا أصبحت ا0ناصب الإدارية العليا أو الوصول إلى
سدة الحكمP بدلا من القائمM عليهاP هي الغـايـة الحـقـيـقـيـة لـتـحـقـيـق مـا
عجزوا عن تحقيقه من العدل وا0ساواة بM الرعية.. «حـيـث لجـأ الـشـعـب
إلى التخييل باستحداث علاقة بM الحاكم وبM هؤلاء الأبطال مؤداها أن
الحاكم لن يصدر عن الفطرة العـادلـة إلا إذا أعـانـه عـلـى تحـقـيـقـهـا كـبـيـر

.)٦٧(الشطار ورهطه» 
ومثل هذا النوع من الاختبارات ليس هو موضوع الصراع الرئيسي في
حكايات الشطار فحسبP ولكنه الوسيلة التقليـديـة أو الـعـرفـيـة فـي الـولاء
لهذه الطائفة التي أصبحت مجتمعا له وجدانه الخاص وتقاليده ا0رعـيـة-
كما أسلفنا-فان كل من يستكمل مقومات الشطـارة عـلـيـه أن �ـر بـاخـتـبـار
يثبت قدرتهP وهو اختبار صعب يشبـه إلـى حـد كـبـيـر مـا شـاع فـي أوسـاط
الفرسان والفدائيM على مر العصور.. وكانت الوسائل إلى تحقيق انتصار
البطل الشاطر عبارة عن مجموعة متعاقبة من الاختبارات التي أطلق عليها

 أو «مناصف» وان كان ا0صطلح الأول اكثر شيوعاP)٦٨(مصطلح «ملاعيب»
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وهذه ا0لاعيب أو ا0ناصف لا تشكل العصب الفني لحكايات الشطارP فتدفع
الأحداث إلى أمام فحسبP بل هي ا0عيار الوحيد لتحقيق النصرP وغايات
البطولة. وقد hيزت سيرة الزيبق bصطلح آخر هو«النفيلة» على نحو ما
رأينا أثناء الدراسة الأدبية للسيرةP وهي بدورها واحد من هذه الاختبارات
الرئيسية التي تقوم عليها حكايات الـشـطـار والـعـيـاريـن.. غـيـر أن أهـم مـا
تسفر عنه مثل هذه الاختبارات-من الناحية الفنية-أنها hد هذا النوع مـن
الحكايات بسمتM أخريM من أهم سماتها الفنيةP إحداهما أنها تـرفـدهـا
بزاد لا ينفد من عناصر ا0غامرة والمخاطرة التي ينبغي أن تتسم بها حكايات
الشطارP والأخرى أن الفوز أو الفشل في اجتياز هذه الاختبارات أو ا0لاعيب
التي تقوم في جوهرها على الحيلة والتنكر وخداع الخصم يستتبع بالضرورة
عنصر الفكاهة والسخريةP والضحك على غفلة الضحيةP والحال الجديدة
التي ألت إليها بعد نجاح أو «جواز ا0ـلـعـوب عـلـيـه»-فـي مـثـل هـذا الـصـراع
ا0كشوف أو ا0علن بM الطرفM-على الرغم من شدة حذر كل طرفP ومـن
هنا تأتي ا0فارقة طريفة مليئة بدواعي السخر والتهكم إذا كان من خصوم
البطلP أو الدعابة والفكاهة إذا كان قد «فات ا0لعوب» على البطل نفسهP أو
واحد من أنصاره.. ولكن سرعان ما ينتـقـم لـنـفـسـه bـلـعـوب جـديـدP أشـد
إيلاما وحرجا لخصمـه.. وهـكـذا تـتـوالـى ا0ـلاعـيـبP وتـتـوالـى المخـاطـرات
وا0غامراتP وتتابع البسمات والسخريات. فضلا عن اسـتـمـراريـة الإمـعـان

في ا0وازنة بM الواقع وبM تصويره أو تغييره أو التخييل bا يناقضه.
وعلى الرغم من أن ا0فارقة بM ذكاء اللصP وغباء الضحية الحذرةP تعد
في حد ذاتها مبررا كافيا لإثارة الضحكP فانه تجدر الإشارة إلى أن السخرية
والتهكم من خصوم البطل الشاطر تنجم عن أمرين أحدهما: تفاهة هؤلاء
الخصوم وغرورهم الشديدP وثقتهم ا0طلقة في القضاء على بطل الحكاية.
والآخر انهم رمز للقوة الحاكمة ا0ستـبـدةP ومـن أعـوانـهـا الـذيـن يـبـطـشـون
بالشعبP فالبطل الشاطر لابد أن يصطدم بـهـذا الـنـوع مـن الخـصـومP وأن
ينتصر عليهمP تعويضا فنيا ونفسيا 0ا يستشعره الشعب من ظلم وقهر على
أيديهمP وهل ثمة مفارقة تدعو لـلـسـخـريـة أشـد مـن جـ© هـؤلاء الخـصـوم
Mبـل أي شـمـاتـة تـلـك الـتـي تـبـدو حـ Pوفشلهم في القبض على الـلـصـوص
يعجزون عن حماية أنفسهمP بله الشرعية (مبرر وجودهم) الـتـي يـزعـمـون
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 فإذا ما وضعنـا فـي الاعـتـبـار أن الإبـداع)٦٩(انهم قادرون علـى حـمـايـتـهـا? 
الشعبي مجهول ا0ؤلفP لا يخشى صاحبه بطش السلطة وأعوانهـا أدركـنـا
إلى أي مدى تكون حرية القاص الشعبي في التعبير عن آمال وآلام مستمعيه.
وفي ضوء الدراسة الأدبية لحكايات الشطار والعيارين في الفصل السابق
تبM لنا أن التشخيص أو رسم الشخصيات فيها جميعاP يقوم على «التنميط»
الفني على الرغم من أن كثيرا من هذه الشخصيات له وجود تاريخي.. غير
أنه تحول على يد القاص الشعبي إلى رموز أدبية «مقولية» دالة على التمرد
Pا في ذلك شطار السير وا0لاحم الشعبيـةb ..الاجتماعي والسياسي معا
حتى بات الأمر مكروها عند تحليلها.. فهي جمـيـعـا جـاءت مـن الـطـبـقـات
الدنيا التي طحنها الفقر والبؤس والشقاءP حتى ليتحيل أهل «عمر العيار»
النمط البطولي ا0ساعدP وكبير العياريـن فـي سـيـرة «حـمـزة الـعـرب» عـلـى
مولده قبل أن يستوفي «hام أيامه في بطن أمه بشهرين» طمعا في جائزة
معلن عنها... وهم جميـعـاP عـلـى الـرغـم مـن خـضـوعـهـم لـلـتـنـمـيـط الـفـنـي
شخصيات نابضة بالحياة لواقعيتها وبساطتها في معالجة الأمورP ومن ثم
لا غرو أن يتعاطف معها المجتمع الشعبي لأنها منه.. ويكاد الجمـهـور يـرى
نفسه فيها.. يفرح لفرحها ويهش لانتصاراتها ويستمتع bلاعيبها ويـحـزن
لهز�تهاP ولكنه لا يفقد أبدا ثقته بأنها سوف تنـتـصـر عـلـى خـصـومـهـا أو
بالأحرى على خصومه في النهاية.. وهي جميعا لابد أن تنتصرP وأن تحقق

ما تصبو إليه من الوصول إلى السلطة لتحقيق العدل ودرء الظلم.
وتقل هذه الشخصيات (النماذج) أو تكثر في حكايات الشطار والعيارين
تبعا لعدد العناصر أو الأحداث أو الجزئيات (ا0وتيفات) التي تتكون منها..
وهي في مجملها تحمل أسماء ?طية دالة.. مثل علي الزيبق ودليلة المحتالة..
وغيرهما كثير جدا إذ تكاد ألقاب الأبطال تلخص شخصياتهمP ذلك لأن كل
Pواحد منهم تغلب عليه صفة بارزة يحتفظ بها من أول القصة إلى آخرهـا

على نحو ما فصلنا في الفصل السابق.
وعلى الرغم من أن أبطال حكايات العيارين يتوسلون بالسـيـف أحـيـانـا
Mويجيدون استخدامه فان جميـع الأبـطـال-عـيـاريـن وشـطـارا فـي الـفـريـقـ
ا0تصارعM-يعتمدون على ذكائهم ودهائهم وعبقريتهم وقدرتهم على الكيد
والتنكر واستخدام البنج وضده براعتهم في اصطناع الحيل والخداع والمحاكاة



319

دراسة فنية في أدب الشطار العربي

والتقليدP وإتقانهم للغات واللهجات وضروب الشعـوذة الأخـرىP ومـهـارتـهـم
في تسلق البيوت والأسوار وفتح الخزائن إلى غير ذلك من وسائل ومواهب
ومعارف وخبرات (هي في قدرة الإنسانP واقعيا وعمليا) لتحقـيـق الـنـصـر

على الخصوم..
ومن ا0فيد أن نشير إلى موقف القاص الشـعـبـي مـن أبـطـالـه الـشـطـار
والعيارين.. فهو حريص على أن يحببهم إليناP فهو نفسه معجب بهمP متعاطف
معهمP مؤمن bبادئهم وأخلاقياتهم وتقاليدهم وآدابهم شبه الفروسيةP-كما
بهر bهارتهم وملاعيبهم ووسائلهمP فنفى عنهم الرذائلP وأضفى عليهم ما
شاء من فضائل «فلم يضع أعمالهم في ميزان الأخلاق أو نـظـام الـدولـة».
وجعلهم يردون بضاعتهم التي سرقوها إلى أصحابها وهم لا يريدون شرا.

 حتى يتاح لهم أن يتـبـوءوا)٧٠(كل ما في الأمر أنهم أرادوا إظهار مهـارتـهـم 
مكانتهم اللائقة في الهيئة الاجتماعية التي ينتمون إليهاP «وتحمس القاص
لهؤلاء الشطار يدفعه إلى أن ينفي عنهم كل ما لا يلائم طبيعة سـامـعـيـه..

)٧١(فهؤلاء فوق أنهم يردون ما سرقوا لا يقتلون أحداP ولا يؤذون إيذاء بليغا»

إلا العناصر الشريرة التي hادت في غيها بطبيعة الحال ذلك أن السرقة أو
القتل لذاتهما أمران مرفوضان في المجتمع الشعبيP ثم هو حريص على أن
يحقق لهم قدرا من جمال الهيئة ووسامـة الـسـمـت وبـهـاء الـطـلـعـة وحـسـن
الهندامP وعذوبة الحديث وبراعة النكتة وأن يضفي عليهـم قـدرا مـن حـدة
الذهن وسرعة الخاطرP وحضور البديهة.. كما دفعهم إلى الاعتصام با0رح
والإقبال على الحياةP والتشبث بروح التفاؤل وإباء الضيمP له ولرجاله الشطار
Pونصرة الأرامل والأيتام وشهامة السلوك Pوسخاء اليد والجيب Pوالعيارين
ولذلك فهو «محبوب محبة قلبية لكل من يراه وbثله تفتخـر ا0ـلـوك» عـلـى
P©حد تعبير القاص الشعبي الذي جعلهم أيضا �تلكون قلبا لا يعرف الج
وإصرارا لا يعرف النكوصP وذكاء لا يعرف العقباتP وجراءة تحطم حواجز
الخوف وحدود اليأس.. إلى غير ذلك من مقومـات «الـنـمـوذج» أو «ا0ـثـال»
حتى لو كان لصا ما دام قد ارتقى به إلى مصاف «البطولة الشعبية» و«البطل
Pالشعبي» الذي يحمل الكثير من آمال جمهوره وأمانيـه وهـمـومـه ومـآسـيـه
فجاء البطل الشاطر تجسيما للمثل العلياP ومحققا للرغبات والقيم والفضائل
التي ينادي بها المجتمع الشعبيP مؤكدا في الوقت نفسه الإحساس العظيم
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با0واطنة والتفوق الحتمي على ظا0يهP ومعبرا عن كراهية الإنسان الشعبي
البسيط للضيم وضرورة ا0بادرة إلى رد الظلم إلى نحو الظاPM0 مثلما جاء
أدب الشطار بعامة تجسيدا لأحلام الشعب العربي في طلب الحرية والعدل

وا0ساواةP قدس الأقداس في محراب تراثه الشعبي الأدبي.
وعلى الرغم من أن أشهر الشطار والعيارين في تراثنا الشعبـي ا0ـدون
(دليلة-الزيبق-أحمد الدنف) شخصيات تاريخيةP كما أثبت هذا البحث فإن
إهمال ا0ؤرخM لسير هؤلاء الشطار والعيارين-إلا من زاوية الإدانة الرسمية
أو الخبر الطريف ا0عجب-واحتفاء العامة بهمP إلى جانب التعاطف الشعبي
مهم والبعد الزمني الذي أضفى على أخبارهم ا0تواترة شيئـا مـن الـسـحـر
والغموض وهالات المجد والبطولة-وإن أجهضت تاريخيا-قد أتاح هـذا كـلـه
للفنان الشعبي-ذلك العبقري المجهول-أن يعيد تشكيل أو صياغة سيرة هؤلاء
الشطار والعيارين الأبطال صياغة أدبية �تعة فنيا وجماليا من ناحية ولا
تصطدم بواقع تاريخي من ناحية أخرىP ولا تتناقض مع أحلام جمـاهـيـره

وآمالهمP وبخاصة في فترات الأفول الحضاري من ناحية ثالثة.
وتقودنا السمة الأخيرة إلى الحديث عن سمة ا0كان والزمـان فـي هـذا
النوع من الحكايات ولعلنا لاحظنا أن مسرح الأحداثP إ?ا هـو دائـمـا فـي
الحواضر السياسية والاقتصادية-حيث يكون الصراع السياسي والاقتصادي
والطبقي مبررا-بM الشطار من ناحيةP وأرباب السلطة وا0ال والنفـوذ مـن

ناحية أخرى..
أما من حيث الزمان فقد رأينا أن هذا النوع من الحكايات في الـتـراث
العربي قد¢P �تد بجذوره إلى أدب الصعاليك وحكاياتهم ومغـامـراتـهـم..
وعرف طريقه إلى التدوين في التراث الأدبي منذ كتب الجاحظ كتابه في
«حيل اللصوص» وعلى الرغم من أنه ظل تراثا شعبيا يتردد في الـعـواصـم
العربيةP على مر العصورP فإنه قـد بـلـغ أوج ازدهـاره فـي الـتـراث الـشـعـبـي
ا0دون منذ أوائل القرن العاشر الهجري على وجه التحديد.. مقترنا بعصر
السقوط الحضاري. أما 0اذا أوائل القرن العاشر الهجري بالذات? فالسبب
بسيط (في ضوء منهج النقد الداخلي لهذا القصـص الـذي عـرف طـريـقـه
إلى التدوين في ألف ليلة وسيرة الزيبق) يـعـود إلـى أن (شـخـصـيـة) أحـمـد

 م فإذا انتظرنا فترة يسيرة تـشـيـع فـيـهـا١٤٨٦ هـ-٨٩١الدنف قد قتـل سـنـة 
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بطولة الدنف شعبياP وتعرف حكاياته طريقها إلى التدويـنP كـنـا مـع أوائـل
القرن العاشر الهجري / السادس عشر ا0يلادي..

ومن شأن هذه ا0علومة التاريخية أن تقدم دليلا ماديا جديدا إلى جانب
 الذين رجحوا تكاملها فـي تـلـك)٧٢(الأدلة التي اعتمد عليها ا0سـتـشـرقـون 

الفترة (ما بM القرنM الخامس عشر والسادس عشر) مثل وليم لM وشوفان
)٧٣(وبرتن وليتمان وماكدونالد وأويسترب وغيرهمP ولعل «أحمد حسن الزيات»

كان من أوائل الباحثM العرب الذين حالفهـم الـتـوفـيـق فـي تحـديـد أضـيـق
) ومن شأن هذه ا0علومة١٥١٧-٩٣٣- ٩٢٣مساحة زمنية محتملة لتكامل الليالي (

التاريخية أيضا أن تحدد العصر الذي تكاملت فيه أيضا سيرة علي الزيبق..
فما دام أحمد الدنفP إحدى الشخصيات الرئيسية الثلاث التي عقدت لها
بطولة الشطار فيهاP هو ابن آخر القرن التاسع الهجري-تاريخيا-وابن القرن
العاشر فنياP فهذا يعني أن سيرة علي الزيبق هي من نتاج العصر العثماني
وحده وفيه تكاملت وأخذت شكلها الأخيرP وليس من نتاج العصر ا0ملوكي

. وإن)٧٤(أو أواخرهP كما ذهب الباحثون-ينقصهم الدليل التاريخي-في ذلك 
كانوا جميعاP قد أجمعوا على أنها آخر سيرنا الشعبية تكاملاP استنادا إلى

 (حيث اختفت بطولة السيف)٧٥(تدهور مفهوم البطولة في الحضارة العربية
ولم يبق إلا بطولة الشطارة والعيـارة والحـيـلـة) واسـتـنـادا إلـى أن حـكـايـات

 وإلى حـيـث)٧٦(الشطار بنوع خاص متأخرة بالقـيـاس إلـى سـيـر الـفـرسـان 
تحول نظام الفتوة في مصر إلى مناسر من اللصوص والعياريـن يـقـطـعـون
Pوالناس من ضعف السلطان يخضعون لهؤلاء Pويعبثون بالأمن Pمتون السبل
ويجلونهم إجلال الزعماءP ويتناقلون حوادثهم بالإعجاب وا0بالـغـةP فـظـهـر

 الذي كان �ثل هذه الحـال بـحـقـارتـهـا(??)حينئذ ذلك الـقـصـص الـوضـيـع 
وسفالتها ويصور تلك البيئة بخرافاتها وجهالـتـهـاP كـالـقـصـص الـذي يـدور
على (علي الزيبق) و (أحمد الدنف) و (حسن شومان) و (دليلة المحتالة)..
وأصبح أسلوب القصاص (الشعـبـيـM) فـي هـذا الـدور دائـرا بـM الجـهـالـة

)٧٧(والقحة 

وبصرف النظر عن تلك الرؤية «الفوقية» لهذا الباحث الجليل-الزيات-
P فإنه وقف على١٩٣٢في هذه الدراسة الرائدة التي ألقاها في بغداد سنة 

بواعثه وفترة تكامله «بM القرنM الثامن والعاشر للهـجـرة حـM كـان حـكـم
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ا0ماليك بفساده وحكم الأتراك باستبدادهP قد أتيا على ما بقي من أركـان
Pومـنـي الـنـاس بـإلحـاح الأوبـاء Pوحللا أوامـر الأخـلاق. والـطـبـاع Pالاجتماع

)٧٨(وشراهة الجباة والرؤساءP واستشعرت نفوسهم ذل الحرمـان والـقـهـر» 

وأظن أن الدليل التاريخي الذي قدمناه يشير بوضوح إلى أن قصص الشطار
ا0دون في اللياليP وكان نواة للسيرة الشعبية (علي الزيبق) هو في صياغته
الأخيرة وا0تكاملة من نتاج العصر العثـمـانـيP وهـي نـتـيـجـة مـن شـأنـهـا أن
تحسم هذا الخلاف بM دارسي السير الشعبية العربية وقصص الـشـاطـر

.)٧٩(ودلالاته في ألف ليلةP على السواء
ونعود ثانية إلى آخر السمات الفنية التي تتسم بـهـا حـكـايـات الـشـطـار
والعيارين العربيةP وهي تلك التي تتعلق بالزمان وا0كان. وقد لاحظنا فيما
سبق أن البيئة الأثيرة لهذا النوع من الحكايات هي الحـواضـر الـسـيـاسـيـة
والاقتصاديةP حيث التفاوت الطبقي والاقتصادي والصراع السياسي قائم
وأن الفترات الأثيرة التي يزدهر فيها تعود إلى عصور الظلم والظلام (ترجمة
Pوالأزمـات والاضـطـرابـات Pأمينة وصادقة لعصور الانحطاط) حيث الف�

لتصم الواقع السياسي آنذاكP وتبشر بعصر جديد.
ولكن هذا لا �نع أن يظل هذا النوع من الحكايات شائعا في كل مكان

 أو)٨٠(وزمانP وحينئذ تكون وظائفه جمالية بحتة غايته التطهير الـنـفـسـي 
 الذي يتمحور حول الإعجاب بهذا النمط من اللـصـوص)٨١(الإمتاع الفنـي 

الأذكياء «ومغامراتهمP مثل حكاية اللص البارع» رامبيسينيت «ا0عروفة عا0يا
 ق.٤٤٠ التي سجلها هيرودوت في مصر أثناء زيارته لها سنة )٨٢(ببيت الكنز

م.. وتسربت بعض عناصرها إلى «زئبق» السيرة وألف ليلة إبان تكاملهـمـا
في القرن السادس عشر للميلاد وظلت حية أيضا في تراثنا الشفوي حتى
سجلها باحثان عربيان في جنوب مصر وشمالها في السبعـيـنـات مـن هـذا
القرنP على نحو ما أشرنا من قبل عند دراسة قصة «الحرامي وخالـه» أو

 ا0عروفة في كلThe Master Theifاللص وا0لك. أو مثل حكاية اللص البارع 
مجموعات الحكايات الأوروبية والآسيوية تقريبا كما تظهر في مناطق أخرى
من العالم بM الفينة والأخرى. وقد روي لبعض عناصر هذه الحكاية أكثر
من سبعمائة رواية من كل أنحاء العالمP كما أن روايتها أو صياغتها الأدبية
قد أصبحت ذائعة منذ القرن السادس عشر للميلاد-كما يذكـر طـومـسـون
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في دراسته لها وهي بدورها قد تأثرت بحكاية رامبيسينيتP إذ توجد بعض
العناصر أو ا0وتيفات ا0شتركة بينهماP ويذهب طومسون إلـى أن حـكـايـات
اللصوص الأذكياءP قد�ة جداP وأن بعـضـهـا ذو طـبـيـعـة عـامـةP �ـا يـتـيـح
لبعض عناصرها أن تهاجر بحرية من مكان لآخر.. الأمر الذي يقدم مشكلات

.)٨٣(عديدة عند الدراسات ا0قارنة
ومن بM هذه ا0شكلات التي تـخـص بـحـثـنـا ذلـك الـرأي الـذي يـرى أن
حكايات «الشطار والعيارين والصعاليك» في ألف ليلة وليلةP ومن ثم السير
الشعبية (علي الزيبق) هي حكايات «مـصـريـة» الأصـل. وهـو رأي سـبـق أن
ذكره ا0ستشرقون في مجال البحث عن أصول ألف ليلة في محـاولـة غـيـر

 وقد سايرهم في ذلك)٨٤(علمية لنفي الإبداع القصصي عن العقلية العربية
الباحثون العرب جميعاP بغيـر تـردد فـذكـروا أن هـذا الـنـوع مـن الحـكـايـات
«مصري خالص» أو يفترض أن أصلها مصري فرعـونـي «كـتـلـك الـقـصـص
التي تروى فيها الحيل البارعة للصوص والصعاليك ومن ثم فهي من إضافة

 وأن)٨٥(الطبقة ا0صرية بل هو نوع ظهر في مدينة القاهرة بصـفـة خـاصـة
العرب مدينون للمصريM بحكايات هؤلاء اللصوص الأذكياء الذين يتوسلون
بالشطارة والحيلة والخداع». وقد ذهب ا0ستشرقون هذا ا0ذهبP استنادا
إلـى رأي «نـولـدكـه» فـي ذلـك الـصـددP حـM ربـط بــM قــصــة «كــنــز ا0ــلــك
رامبيسينيت»P وحكايات الصعاليك-حسب الترجمة العربـيـة-أي الـلـصـوص
Mأن فيها «عنصرا مصريا خالصا» من هؤلاء ا0ستشرق Mالشطار التي تب

 وقد ذهب أحمد حسن الزيات مذهبهما حM)٨٧( وليتمان )٨٦(«ماكدونالد»
 وغيرهم كثير �ن)٨٨(كتب ا0ادة العربية لألف ليلة وليلة في الطبعة العربية

 و�ن ذهب إلى هذا الرأي أيضـا)٨٩(ترددت أسماؤهم في مادة ألف ليلـة 
ا0ستعرب الروسي (ساليه) في دراسته الرصينة التي قدم بها مختاراته من

 في موسكو وتابعهم الباحثون العرب١٩٥٦الليالي العربية التي نشرها سنة 
. وعلى الرغـم مـن أن)٩٠(في هذا الأمر الذي  اعتبروه قضيـة مـسـلـمـا بـهـا

الدكتورة سهير القلماوي ترى في دراستهـا الـرائـدة عـن الـلـيـالـي أن «بـيـئـة
 فإنها)٩١(الشطار فيها بيئة مصرية» وأن حكايات الشطار قصص مصري»

)٩٢(نفسها لم تكن مقتنعة بتلك الأدلة التي قدمها الباحثون في هذا المجال 

)٩٣(وأنها كما تقول رbا كانت تحتوي على بعض العناصر أو ا0وتيفات الدخيلة
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وعلى الرغم من أن ثمة رأيا يرى أن حكايات اللصوص في العالم تعود إلى
أصول هندية.. حيث يـرى «ديـرلايـن» أن الـقـصـص الـهـنـدي يـتـمـيـز بـحـيـل
اللصوصP وأن الهنود قد توسعوا فيهاP و?وها بطريقة تتميز عـن الـطـرق
Pومن ثم «يرجع كثير من حـكـايـات الـلـص ا0ـاهـر Pالسابقة بحذقها وفنيتها

P في رأيه.)٩٤(الشرقية والغربيةP إلى الروايات الهندية» 
وعلى الرغم مـن أن «كـراب» أيـضـا قـد أتـى عـلـى رأي الـبـاحـثـM الـذي
شككوا أصلا في مصرية حكاية كنز ا0لك رامـبـيـسـيـنـيـتP سـبـب ا0ـشـكـلـة
وذكرناها تفصيلا من قبلP وعلى الرغم من بعض العـنـاصـر أو ا0ـوتـيـفـات
ا0شتركة بM حكايات الشطار العربية وحكاية رامبيسينـيـت الـتـي هـي فـي
روحها وأخلاقياتها حكاية بابلية أصلا.. نقول على الرغم من كل هذاP ولا
سيما بعد أن وقفنا على الأصول التاريخية لدليلة المحتالة البغدادية وعلي
الزيبقP البغدادي الأصل-لا ا0صري كما هو شائع خطأ-وان بيئـة الـشـطـار
والعيارين الأولى-تاريخيا-هي بغداد.. فإن من حقنا أن نتشكك في حكـايـة
الأصول ا0صرية.. وأن نذهب إلى أن حكايات الشطار والعيارين في تراثنا
الشعبي ا0دون حكايات عربية أصيلة.. وأن الأقرب إلى الصواب أن نقـول
إن نواة هذا النوع من الحكايات بغداديةP انتقلت إلى مصر.. حيث ازدهرت
وتكاملت إبان الحكم العثمانيP وأن صورتها الأخيرة الـتـي حـررت بـهـا فـي
مصر العربيةP هي تلك التي أخذت طريـقـهـا إلـى ألـف لـيـلـةP بـعـد إضـافـة
شخصية أحمد الدنف (ا0صري) إلى أبطالها وأن هذه الصورة التي سجلتها
«الليالي العربية» كانت بدورها النواة التي استقلت بنفـسـهـاP وشـرعـت فـي
النمو حتى أصبحت قصة «علي الزيبق ا0صري» (كما سميت في نسخهـا.
ا0تأخرة ا0طبوعة) هي سيرة أشطر الشطار في تراثنا الشعبي التي تكاملت
Pشأن أي إبداع شعبي أصيل Pفي البيئة ا0صرية عل يد فنان شعبي مجهول
وهذا صنيع مصر دائماP مع معظم ما تواتـر إلـيـهـا مـن قـصـص وحـكـايـات
عربية الأصل.. وعلى رأسها ا0لاحم والسير الشعبيةP مفخرة التراث الشعبي
العربي.. حيث تكاملت سيرة الزيبق-بنمطها ا0ـمـيـزP ومـوضـوعـهـا الخـاص
على يد هذا الفنان الشعبي المجهولP الذي صدر في إبداعه لها عن وجدان
عربي قومي.. صنيعه في ذلك صنيع كل فنـان شـعـبـي مـجـهـول فـي مـصـر
شارك في تكامل السير وا0لاحم العربية.. ولم يقف بهذا البطل الـشـعـبـي
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(الزيبقP من غير أن تعنيه مصريته أو بـغـداديـتـه فـي شـيء إقـلـيـمـي) عـنـد
حدود مصرP بل جعله يحقق العدل ا0فقود و يشيد المجتمع ا0نشودP في أمة
عربية واحدة متخذا من مصر ودمشق وبغداد معا مسرحا لحوادث السيرة...

فالقضية واحدة..
وا0صير واحد..
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المصادر والمراجع والهوامش

) لقد تجاوزنا في هذه الدراسة ما يرتبـط بـأدب الـشـطـار مـن فـنـون الـقـول أو أ?ـاط الإبـداع١(
الشعبي الأخرىP كالشعر والأمثال والنوادرP وا0وال القصصي ونصوص كليلة ودمنة. الخ فكل منها

يستحق جهدا خاصا بهP جمعا وتصنيفا ودراسةP وبخاصة في الأدبM ا0ملوكي والعثماني.
) 0زيد من التفصيل انظر كتاب: التزامن بM الحروب الصليبية وألف ليلة وليلـةP عـبـد الـغـنـي٢(

.٤٧-٣٨ا0ــلاح ص 
.٢٨) نفـسـه ص ٣(
.٣٩) نفـسـه ص ٤(
.٤١) نفـسـه ص ٥(
-١٩٨١ / مـارس / ٢٢٦ العـدد ١٠٢-٩٩) «الصعاليك يكـتـبـون تـاريـخ فـرنـسـا» مـجـلـة الـعـربـي ص ٦(

الكويت.
.٢٠٩) دفاع عن الفلكـلـور ص ٧(
) نظرا لتداخل هذين ا0صطلحPM مع غيرهما من ا0صطلحاتP تداخلا لغويا وتاريـخـيـاP فـلـم٨(

تفرق بينهما ا0صادر التاريخية واللغويةP وإ?ا أطلقتها على كل أنواع اللصوص دون hييز ذي بال
يذكر.. على الرغم من اختلاف هذه ا0سميات في البيئات العربية وشيوع بعضها دون البعض في
العصور التاريخية ا0متدة.. ونظرا لهذا ا0وقف الاستعلائي أو الاستهجاني للمؤرخM نحو هؤلاء
«الخارجM على القانون» من الغوغاء والسفلة كما يقولون فقد بات التمييز الحاسم أو وضع فروق
دقيقة بينهما في ا0نهج والغاية والأسلوب أمرا من الصعوبة bكانP يحتاج معه إلى دراسة تاريخية
واجتماعية مستقلة لهذه الطوائف وموقفها من عصرها والقائمM عليهP وتطور الدلالات اللغوية

لهذه ا0صطلحات.
 ومصادر النقل هناك.٢٣١) دراسات إسلاميةP ص ٩(
) انظر على سبيل ا0ثال:١٠(

Foloklore, Myths & Legends of Britain Edited & published by the Reader‘s

Digest Association Limited. London 2nd edition 1977.

Hero Tales From the British Isles by Barbara Leonie Picard, London, pp 156-167 Robert Hale, London

1976.

 North Country Foloklore by Jessica Lofthouse, pp 156-167 Robert Hale.  London 1976

- The Folklore of Hampshire, by Wendy Boase p. 52-70, B.T. Batsford. London 1976

The Adventure, of Robin Hood, collected & retold by Roger Lancelyn . Green, Puffin books.

» التي تصدرها دور الـنـشـرNursery Rhymes, Balladsوانظر أيضا أية مجموعـة مـن مـجـمـوعـات «
الإنجليزية.

. وانظر أيضا: ا0قامة الحرامية في مقامات الحريري٣٧٥-٣٦٥: ٣) انظر أمثلة في: يتيمة الدهر ١١(
 وما بعدها.١٩١: ٣وانظر أيضا محاضرات الأدباء: 
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.١٢٥-١٢٤: ٢) الحضارة الإسلاميةP آدم ميـتـز ١٢(
.٥٥-٤٤) فن القصة وا0قامةP د.جميل سلـطـان ص ١٣(
) انظر الوصية كاملة في محاسن ا0كدية وقد أوردها صلاح الدين ا0نجد في كتابه «الظرفاء١٤(

 ومصادر النقل هناك. وانظر أيضا حول فلسفتهم اللامبالية وموقفهم١٢٢-١١٨والشحاذون» ص 
 وما بعدها.٤١من الحياة والأحياء في كتاب «فن القصة وا0قامة» ص

.١١٥-١١٤) انظر «الظرفاء والشـحـاذون» ص ١٥(
) من افضل الدراسات التي أشارت إلى ظاهرة الكدية تاريخيا واجتماعيا:١٦(

 P١٢٦-١٥٥: ٬٢ ٥٠١-٬٤٨٥ ٤ ٦١: ٤٥٨: ١- الحضارة الإسلامية
.١٢٥-٨٧- الظرفاء والشحاذونP ص 
.٦٣-٣٢- فن القصة وا0قامةP ص 

P إلى جانب كتابه «فن ا0قامة» أيضا.١٥٦-١٥٢- الشعر وطوابعه الشعبيةP للدكتور شوقي ضيف ص 
 وما بعدها وانظر أيضا دراسة ستـيـفـان١٤٦- الثنائية في ألف ليلة وليلةP إحسـان سـركـيـس ص 

وايلد ا0نشورة بالإنجليزية في كتاب ا0ؤhر الثامن للمستشـرقـM وا0ـسـتـعـربـM-جـامـعـة اكـس أن
 وقائمة ا0راجع الأجنبية هناك عن بني ساسان وأهل الكدية٣٦٠P-  ٣٥٣ ص ١٩٧٦بروفاش سبتمبر 
 في جزأين عن بنى ساسان في المجتمع والأدب العربي. وقد افردC.E.Bosworth وانظر أيضا كتاب

الكاتب الجزء الأول لدارسة بنى ساسان في المجتمع والتراث الشعبي العربي.
- شخصية ا0كدى عند الجاحظP مقالة للدكتورة وديعة طه النجم منشورة في مجلة كلية الآداب-

.١٩٥٩بغداد الـعـدد الأول 
)١٧ P٤٥٩: ١) الحضارة الإسلامـيـة.
.٩١٬٩٢) الظرفاء والشـحـاذون. ص ١٨(
. وتجدر الإشارة إلى أن للجاحظ كتابا لا يـزال مـفـقـودا بـعـنـوان «حـيـل٤٦٬٥١) البخـلاء. ص ١٩(

 وعن شخصية خالد بن يزيد أو خالويه ا0كدى ووصيته في٤٣-٤٢ا0كدين» انظر دراسة عنه ص 
 في كتاب «الجاحظ والحاضرة العباسية» للدكتورة وديعة طه النجم.١٩٠-١٨١الكدية ص 

. وحول هذه الطوائف وتخصصاتها وطبيعة عملها انظر ما كتبه الجاحظ٥٠-٤٩) البخلاءP ص ٢٠(
. وانظر ما كتبه٣٢٨-٣٠٤. وما كتبه عنها محقق البخلاء الدكتور طه الحاجري ص ٥٣-٥١نفسه ص 

. وثمة طوائف أخرى من اللصوص١٢٢-٩٣صلاح الدين ا0نجد في كتابه «الظرفاء والشحاذون» ص 
.١٨٦-١٨٥وردت الإشارة إليها في كتاب «الخراج لأبي يوسف» ص 

- وا0قاومة الساسانية للهمذانيP وا0قاومة الحرامية٥٨٨-٥٨٠- وكذلك: المحاسن وا0ساو£ للبيهقي 
Pوالبـر والـبـحـر Pللحريري. وغني عن القول أن هذه الطرائف تشمل لصوص البوادي والحواضر
والحيلة والعنف جميعا. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن لصوص «القطرية» كانوا-فيما يرى فلوتن في
طبعة ليدن للبخلاء-نوعا من القراصنةP أما لصوص القيقانيةP فقد رأى فيهم القدماء أنـفـسـهـم
أبطالا.. فقد نكر البلاذريP نقلا عن حكيم بن جبلة العبدي قوله في وصف بلادهم قيقان «ماؤها

.٤٢١- ٤٢٠وشل وhرها دقل. ولصها بطل» انظر فتوح البـلـدان ص 
.٤٥: ٤٤: ٢) ا0ستطرف في كل فن مستـظـرف. ٢١(
٤٧-٤٢: ١. ومعجم الأدباء لياقوت. ٣٠٧) البخلاء. ص ٢٢(
.١٦٨:٦) الإرشاد ليـاقـوت. ٢٣(
 وا0راجع ا0ذيلة هناك.٣١٦-P٣١٢ وانظر شروح المحقق ص ٤٧) البخلاء. ص ٢٤(
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.١٢٥) الظرفاء والشـحـاذون. ص ٢٥(
.٢٣٠: ٨) تاريخ الأثـيـر. ٢٦(
.٢٦٨-P٣٢٦ وانظر ?اذج أخـرى ص ٤٧) البخـلاءP ص ٢٧(
.١٢٩) رسائل الجاحظP رسالة حجج النـبـوة ص ٢٨(
)٢٩ P٤٦١: ١) الحضارة الإسلامـيـة.
) اثر العرب والإسلام في النهضة الأوروبية. فصل الأدب. بقلم د. سهير القلماوي. د. محمود٣٠(

.٩٣علي مـكـي ص 
.٩٦) نفـسـه ص ٣١(
.١٩٨١ يناير ٦٦ ا لعـدد ٤٤-٤١) «محتالون لكن شرفاء» مقال منشور في مجلة العربـي ص ٣٢(
 وانظر اثر العرب والإسلامThe Picaresque, by Harry Sieber Methuem Itd, London ١٩٧٧) انظر: ٣٣(

.٩٩-٨٨في النهضة الأوروبيةP فصل الأدب و بخاصة الصفـحـات 
. و0زيد من التفاصيل انظر كتابه: النمـاذج٢١٥- ٢١٣) الأدب ا0قارنP د. محمد غنيمي هـلال ٣٤(

.٦٢-  ٢٢الإنسانية في الدراسات الأدبية ا0قـارنـةP ص 
. وانظر أيضا تراث الإسلامP فصل الأدب بقلم سير هاملـتـون جـبP ص٢١٧-٢١٥) نفسهP ص ٣٥(

٣٨٧-٣٨٣.
-ب.١٢٥) المخطوط ا0ودع في فيينا ص ٣٦(
)٣٧ P١٢٦-١٢٥: ٢) الحضارة الإسلامـيـة.
.٩١) اثر العرب والإسلام في النهضة الأوروبية-فـصـل الأدبP ص٣٨(
 وبالرغم من ذلك يبقى البطل الشاطر في حكايات الشطار العربية اكـثـر٩٣- ٩١) نفسهP ص ٣٩(

إنسانية وحبا للحياة والأحياء من البطل الشاطر في روايات الشطار الأسبانيةP فالبطل فيـهـا لا
أخلاق لهP ولا يتورع عن ارتكاب أية رذيلة في سبيل تحقيق غايتهP ولـعـل هـذا هـو الـسـبـب الـذي
أوحى بالصلة بينه وبM بطل ا0قاماتP وقد رأينا أن البطل الشاطر في التراث العربي بطل يتحلى
بتقاليد وآداب الفرسان وسلوكهم وخلائقهم على نحو بعينهP ومن ثم فالـبـطـل الـشـاطـر فـي أدب
الشطار العربي ليس بجبان ولا يجرؤ على مواجهة الأقوياء وأصحاب السلطـة كـمـا انـه لا يـوجـه
طاقة كراهيته إلى زملائه أو رفاق بؤسه من ا0تشردين والمحتالM والنبلاء ا0فلسM والفقراء وما
شاكلهم من العامة بل أن العكس هو الصحيحP فهو مـن هـذه الـنـاحـيـة «بـطـل إيـجـابـي» إذا شـئـنـا

استخدام مصطلح نقدي معاصر.
.٩٣) اثر العـرب والإسـلامP ص ٤٠(
.٩٦) نفـسـه ص ٤١(
.١٥١) علم الفلكلورP كراب ص ٤٢(

(43) 171 The Folk-tale by Stith Thompson p.p.

(٤٤)علم الفولوكلورP ص ١٥١ .
 والحكاية الشعبية العربـيـة١٧٥P- ١٧٣ والحكاية الشعبية لطومـسـونP ص ١١٠-١٠٩) نفسـه ص ٤٥(

-١٣٥.١٤٣شوقي عبد الحكـيـم ص 
.٤٤ وكتاب في علم التراث الشعبيP لطفي الخـوري ص ١٤٣) الحكاية الشعبية العربيـةP ص ٤٦(
.١١٠) علم الفلكـلـورP ص ٤٧(
.٦٩) انظر مثلاP: الحكاية الشعبيةP د. عبد الحميد يـونـس ص ٤٨(



329

دراسة فنية في أدب الشطار العربي

.٬٢٣٨٬٢٣٩ ٬٥١ ٣٤) ألف ليلة وليلةP د. سهير القلـمـاوي ص ٤٩(
.٦٧) الحكاية الشعبـيـةP ص ٥٠(
.١٣٧-١٣٥) الحكاية الشعبية العربية. شوقي عبد الحكـيـم ص٥١(
.٤٤) في علم التراث الشعبي. لطفـي الخـوري ص ٥٢(
) انظر أيضا تفاصيل أخرى في هذه ا0سألة وارتباطها bرحلة الحضارات في كتاب الحضارة٥٣(

.٢٦٨-٢٦٧الإسلامية.د. حسM مـؤنـس ص 
.١٠٩) علم الفلكـلـور. ص ٥٤(
.١٧١ والحكاية الشعبية لطومسـون ص ١٥٠-١٤٩) علم الفلكلـورP ص ٥٥(
.١٥١) علم الفلكـلـورP ص ٥٦(
.١٥٠-١٤٩) علم الفلكـلـورP ص ٥٧(
 وما بعدها.١٧١) الحكاية الشعبيةP لطومسون. ص ٥٨(
) يؤكد ذلك تصنيف هذين العاM0 لحكاية اللصوص الفرعونية الشهيرة بيت كنز رامبسبنيت٥٩(

فيصنفها كراب بM الحكايات ا0رحة البسيطة على حM يصنفها طومسون في الحكاية الرومانسية
)Novella Romantic Tales) ودرسها في فصل خاص تحت عنوان ٩٥٠) ?ط (The Complex Tale

) لا وجود للشعر في هذه السيرة إلا ما جاء عرضا في مجال الوصف النمطي لامرأة جميلة٦٠(
أو ما جاء على لسان «عرافة» أو ما جاء تسجيلا لبعض الوقائع وتكثيفا لبعض ا0واقف الشعورية.

P علي الزيبق. رسالة ماجستيرP عـلـي١٥١) أضواء على السير الشعبيةP فاروق خـورشـيـد ص ٦١(
.١٠٠شــادي ص 

.٢٤٧-٢٤٦) جحا العربي د. محمد رجب النـجـار ص ٦٢(
) رbا لم يشأ القاص الشعبي أن يجعل الزيبق يتزوج من ابنة الرشيد أو ابنة ملك اتساقا مع٦٣(

رؤيته لهيبة الخلافة وحرمة الخليفة ومع ذلك فقار£ السيرة يعلم انه لولا تدخل الرشيد شخصيا
0ا � هذا الزواج بM الزيبق وزينب.

 وتجدر الإشارة إلى أن البطل الشاطر (اللص) في٢٣٨) ألف ليلة وليلةP د. سهير القلماوي ص ٦٤(
قصة «الاخوة الحاقدين» التي جمعت حديثا جمعا ميدانيا ودونت في كتاب القصص الشعبي في

 يفوز بقلب ست الحسن والجمال بعد أن hكن من قتل اللصوص الأشرار١٣٩- ١٢١الدقهلية ص 
الذين يسرقون خزائن ا0لكP وكانوا أينوون هذه ا0رة «هتك عـرضـه بـسـرقـة ابـنـتـه سـت الحـسـن
والجمال»P على حد تعبير الحكاية لولا أن � إنقاذها والخلاص من اللصوص الأشرار على يديه.

.١٧٥-١٥٢) انظر: الحكاية الشعبيةP لطومـسـون ص ٦٥(
. وقد وصف الأستاذ فاروق خورشيـد واقـعـيـة بـطـولـة٧٠) أدب ا0قاومة د. غالـي شـكـري ص ٦٦(

الزيبق وصفا أدبيا بليغا على هذا النحو: «... حيث لا ترتج الأرض بوقع حوافر الخيل ولا يهـتـز
بأبواق النصر ولا يهمس البطل الشعر في حضن الليل أمام بحيرة مجهولة تنتظر عندها حبيبـة
القلب وملهمة الفروسية. في سيرة الزيبق شيء غير هذا فيها رائحة حـواريـنـا الـعـربـيـة ا0ـقـربـة
ا0زدحمة bن جمعهم البؤس والفقر في جحور القاهرة و بغداد ودمشق وحلبP فيها عبق الجوع
أن كان له عبقP وصرخات اليأس من قلوب يئست من الحرية تحت ظلال حكم السيف. فاكتفت
بدعوات العجائز وhتمات المجذوبPM �تزجة بأنات العذاب وصرخات الجوع» كما وصف واقعية

بطل السيرة نفسه على هذا النحو:
«وبطلها ليس إلا صورة لهذا العذاب. ولتلك التعاسة فهو لا ينشد النصر وقد أسبل الدروع على
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جسده ورفع في يده سيفا يقطر مجدا وعزة.. . انه يختفي خلف كل ثـوب. يـتـنـكـر وراء كـل رداء
يتسلل متسترا بالظلام ليطعن ظا0ه. فليس �لك إلا حيلة القلب الشجاع أمـام مـن دفـنـوا رأسـه

 P٨:٢وراس شعبه في الوحل...» انظر له: علي الزيـبـق.
.٧٠-٦٩) الحكاية الشعبـيـةP ص ٦٧(
.٧١) نفـسـهP ص ٦٨(
) على الرغم من إيلام تلك ا0لاعيب وقسوتها وفحشها أحيانا إلا أنها كانت تحظى بإعجـاب٦٩(

العامة وترى فيها وسيلة من وسائل التشفي بحكم خوفها شبه الغريزي من «ظلم الظلمة» على حد
تعبير القاص الشعبي من ناحية. كما ترى فيها أيضا دروسا عملية ووظيفة تعليمية يستفاد منها
في التحرز على ذواتهم وأمر الدفاع عن أنفسهم-بحكم خبثهـم الـفـطـري-واتـقـاء لـشـر الـلـصـوص
الشطار الذين أثبتت التجارب العملية أن عقولهم وأذهانهم لا تلبث أن تتفتق كل يوم. بل كل ساعة
عن خدعة ماكرة أو حيلة طريفة من حيلهم البارعة الداهية. التي لا قبل لهم بها. ومن هنا يكمن
الإعجاب بهم وبذكائهم وبراعتهم. و يعجبون بها و يتمتعون بـروايـتـهـا وتـرديـدهـا فـي حـكـايـاتـهـم

ونوادرهم وطرائفهم.
.٢٣٨) ألف ليلة وليلةP د. سهير القلـمـاوي ص ٧٠(
.٣٣٨) نفـسـه ص ٧١(
) دائرة ا0عارف الإسلاميةP مادة ألف ليلة وليلة. (الترجمة العربية) وانظـر أيـضـا: ألـف لـيـلـة٧٢(

.٥٤-٢٨وليلةP د. سهير القلـمـاوي ص 
.١٠٦-١٠٥) في أصول الأدبP للـزيـات ص ٧٣(
-  الطبعة العربية.٢٣٤: ٤) دائرة ا0عارف الإسلاميةP مادة ألف ليلة وليلة ٧٤(
.٧١-  P٦٩ وأدب ا0قاومـة ص ١٣٨-١٢٨) أضواء على السير الشعبيـةP ص ٧٥(
.٦٩) الحكاية الشعبـيـةP ص ٧٦(
.٢١٥: P٤ دائرة ا0عارف الإسلامية (الطبعة العربـيـة) ٨١) في أصول الأدبP ص ٧٧(
.٢١٥: P٤ ودائرة ا0عارف الإسلامـيـة ٨٠) في أصول الأدبP ص ٧٨(
) في ضوء النقد الداخلي للسيرة رجح الباحث علي شادي أن السيرة من نتاج العصر العثماني٧٩(

.٦٥انظر له: علي الزيبق ا0صريP رسالة ماجستـيـر ص 
.١٥١-١٤٠) 0زيد من التفصيل انظر الثنائية في ألف ليلة وليـلـةP ص ٨٠(
 مجلة العربي٤٤P-٤١) 0زيد من التفصيل انظر محتالون لكن شرفاء للدكتور علي الراعي ص ٨١(

 الكويت.١٩٨١ يناير ٢٦٦العدد 
.١٥٣-١١٨. وكتاب «ارض السحـرة» ص ١٧٢-١٧١) الحكاية الشعبية لطومسـون ص ٨٢(
) وحول نص الحكاية (اللـص١٥٢٥ ?ـط (١٩١ ص ١٧٥-١٧٤) الحكاية الشعبية لطـومـسـون ص ٨٣(

البارع) انظر المجموعة الكاملة للحكايات الشعبية للأخوين جر¢ (النسخة الإنجليزية) الحكـايـة
.٧٨٠-٧٧٣ ص ١٩٢رقــم 

) بذل ا0ستشرقون جهدا غير عادي في البحث عن أصول قصص ألف ليلة وليلة عند شعوب٨٤(
غير عربيةP ظنا منهم أن العقلية العربية عقلية غير إبداعية في مجال الإبداع القصص وا0لحمي
وان العرب لضيق أفقهم العقلي كما يزعمون لا يستطيعون إبداع مثل هذا العمل الفني العظيم..
ولهذا تعسف هؤلاء ا0ستشرقون في العودة بقصص أو حكايات ألف ليلة وليلة إلى أصول فارسية

) وخطأ ا0ستشرقM ومـن١٨٨: ٤وهندية وفرعونية وإغريقية.. (انظر: دائرة ا0عارف الإسلامـيـة 
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تبعهم في هذا الحكم من الباحثM العرب انهم اعتمدوا عل استقرائه من الأدب الرسمي فقط.
.٦٩) الحكاية الشعبيةP يـونـس ص ٨٥(
 (الترجمة العربية).١٩٤: ٤) دائرة ا0عارف الإسلاميةP ص ٨٦(
)٨٧ P(الترجمة العربية).٢٣٥: ٤) دائرة ا0عارف الإسلامية 
)٨٨ Pص ٢١٥: ٤) دائرة ا0عارف الإسلاميـة Pوانظر له أيضا: في أصـول الأدب P١٠٢-٩٩.
)٨٩ Pومصادر النقل هناك.٢٣٨-١٨٨: ٤) دائرة ا0عارف الإسلامية 
) من هؤلاء على سبيل ا0ثال لا الحصر:٩٠(

.٢٣٨- د.سهير القلماوي-ألف ليلةP ص 
.٦٩-٦٨- د.عبد الحميد يونس-الحكاية الشعبيةP ص 

.١٤١- د.نعمات احمد فؤاد-شخصية مصرP ص 
.٣٥٣- د.احمد سيد احمد-الشخصية ا0صرية في الأدب الفاطمي وا0ملوكيP ص 

.١٤٢-١٤١- د.إحسان سركيس-الثنائية في ألف ليلةP-ص 
.١٤٢- شوقي عبد الحكيم-الحكاية الشعبية العربـيـةP ص 

.٢٣٩-٢٣٨) ألف ليلة وليلةP د. سهير القلـمـاوي ص ٩١(
.٥١) نفـسـهP ص ٩٢(
.١٤٢) انظر أيضا الحكاية الشعبية العربـيـةP ص ٩٣(
.١٥٩) الحكاية الخرافية تأليف فون دير لاينP ترجمة د. نبيلة إبراهيم ص ٩٤(
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ا&صادر و ا&راجع

المصادر والمراجع

× ذكرنا هنا أهم ا0راجع وا0صادر التي كثرت الإشارة إليها في م� الدراسة. وتركنا ما عداها.

ولم نذكر هنا أيضا دوائر ا0عارف وا0عاجم اللغوية اكتفاء بالإشارة إليها في هوامش الكتاب.
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أولا: في التاريخ العام

- المصادر:١
) ابن الأثير:١

١٩٦٦الكامل في التاريخP دار صادر-بيروت 
) أسامة بن منقذ:٢

 Pأمريـكـا Pجامعة برنستون Pتحقيق فيليب حتى P١٩٣٠الاعتبار.
) ابن إياس:٣

١٩٦٠بدائع الزهور في وقائع الدهورP ط دار الشعبP القاهرة 
) البلاذري:٤

 Pبـيـروت Pدار الكتب العلمية P١٩٧٨فتوح البلدان.
) ابن تغرى بردى:٥

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةP طبعة دار الكتب ا0صرية.
) الجبرتي: (عبد الرحمن).٦

عجائب الآثار في التراجم والأخبارP تحقيق حسن محمد جوهر وآخرين الـطـبـعـة الأولـىP لجـنـة
.١٩٨٠البيان العربيP القـاهـرة 

) الحنبلي: (احمد بن إبراهيم).٧
 Pالـعـراق Pوزارة الثقافة Pتحقيق ناظم رشيد P١٩٧٨شفاء القلوب في مناقب بنى أيوب.

) ابن خلدونP العبرط بولاق.٨
) الخياري: (إبراهيم بن عبد الرحمن)٩

 Pدار الرشيد بـغـداد Pتحقيق د. رجاء السامرائي P١٩٨٠تحفة الأدباء وسلوة الغرباء.
) ابن داود الصيرفي١٠

نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمانP تحقيق د. حسن حبشي. ط دار الكتبP القاهرة.
) السخاوي١١

التبر ا0سبوك (في ذيل السلوكP للمقريزي) ط بولاق.
) الطبري (محمد بن جرير)١٢

.١٩٦٦تاريخ الرسل وا0لوك (تحقيق محمد ابو الفضل إبراهيم) دار ا0عارف القاهرة سـنـة 
) علي مبارك١٣

.١٩٦٩الخطط التوفيقية. دار الكتب ا0صرية-القـاهـرة 
) ا0سعودي١٤

.١٩٦٦مروج الذهب ومعادن الجوهرP دار الأندلس / بـيـروت 
) ابن مسكويه١٥

.١٩١٤تجارب الأ¤ وتعاقب الهممP تحقيق أمدروز-مـصـر-
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) ابن ا0عمار١٦
.١٩٥٨الفتوةP تحقيق د. مصطفى جواد وآخرين-بـغـداد 

) ا0قريزي١٧
ا- إغاثة الأمة بكشف الغمةP تحقيق د. مصطفى زيادةP وجمال الشيالP مطـبـعـة لجـنـة الـتـألـيـف

.١٩٤٠والترجمة والنشر-القاهرة 
ب- السلوك 0عرفة دول ا0لوكP تحقيق د. محمد مصطفى زيادةP دار الكتب ا0ـصـريـة بـالـقـاهـرة

١٩٣٤.
١٨ P١٩٦١) الهمذاني: (محمد عبد ا0لك): تكملة تاريخ الطبري-بيروت.

ب- المراجع
) آدم ميتز:١

الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري (ترجـمـة مـحـمـد عـبـدا لـهـادى ابـو ريـده) الـطـبـعـة
.١٩٦٧الرابعةP دار الكتاب العربيP بيروت سـنـة 

) أحمد صادق سعد:٢
.١٩٧٩تاريخ مصر الاجتماعي والاقتصاديP دار ابن خلدون-بـيـروت-

) اندريه ر�ون:٣
.١٩٧٤التاريخ الاجتماعي للقاهرة العثمانيةP ترجمة زهير الشايبP كتاب روز اليوسف-القـاهـرة-

) برنارد لويس:٤
.١٩٨٠أصول الإسماعيلية والقرامطية (مترجم) دار الحداثة-بـيـروت-

) جيرارد زالنجر: الفتوة هل هي الفروسية الشرقيةP بحث منشور في كتاب:٥
دراسات إسلامية بأقلام مجموعة من ا0ستشرقM. أشرف على تحرير الترجمة العربيةP د. نقولا

.١٩٦٠زيادة. دار الأندلس بـيـروت 
) د.حسM مؤنس:٦

١٩٧٨- حضارةP عالم ا0عرفة-الكويت 
.١٩٧٣- حضارة الإسلامP دار ا0عارف-مـصـر 

) د.حمدان الكبيسي:٧
.١٩٧٩أسواق بغداد-الدار الوطنية-بـغـداد-

) د.سعيد عاشور:٨
١٩٦٢المجتمع ا0صري في عصر سلاطM ا0ماليك. دار النهضة العربية-القاهرة-

) د.علي الوردي:٩
.١٩٧٤-١٩٦٩لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث (ستة أجزاء) بـغـداد 

) عمر رضا كحالة:١٠
.١٩٧٣دراسات اجتماعية قي العصور الإسلاميةP دمـشـق 

) محمد عبد الغني حسن:١١
.١٩٥١ملامح من المجتمع العربي-دار ا0عارف-القاهرة 
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ثانيا: في الأدب

ا-المصادر
- الابشيهي:١

ا0ستطرف في كل فن مستظرف-ا0كتبة التجارية-القاهرة.
- ابن بطوطة:٢

رحلة ابن بطوطة-ا0كتبة التجارية الكبرى-القاهرة.
- البيهقي:٣

.١٩٧٠المحاسن وا0ساو£P دار صادر بـيـروت 
- التنوخي: (القاضي أبو علي المحسن بن علي):٤

.١٩٧٨الفرج بعد الشدة (تحقيق عبود الشالجي) دار صادر/ بـيـروت 
- الثعالبي:٥

(عبد ا0لك بن محمد) يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرP تحقيـق مـحـمـد مـحـي الـديـن عـبـد
.١٩٣٤ القاهرة.. وكذلك طبعة القاهرة أيضا سنـة ١٩٥٦الحميد الطبعة الثانيـة 

- الجاحظ:٦
.١٩٧١- دار ا0عارف-القاهرة ٤أ-البخلاءP (تحقيق د. طه الحاجري) ط 

.١٩٥٦- القاهرة-٤ب- البيان والتبيM (تحقيق حسن السندوبي) ط 
.١٩٧٨جـ-الحيوانP الطبعة الثانيةP دار صعب-بيروت 

.١٩٣٣د-رسائل الجاحظ (رسالة حجج النبوة) طبعة الرحمانية/ مصر 
.١٩٧٧هـ-ا0وروث الشعبي في أثار الجاحظ-إعداد ا0ركز الفلكلوري العراقي-بـغـداد 

- ابن جبير:٧
رحلة ابن جبير (تقد¢ د. محمد مصطفى زيادة) دار الكتاب ا0صري-القاهرة.

- ابن الجوزي:٨
هـ.١٣٤٠- الأذكياء-القاهرة-تلبيس إبليس-القاهرة 

- الحريري:٩
.١٩٦٨شرح مقامات الحريري-دار التراث-بـيـروت 

- ابن حزم الأندلسي:١٠
.١٩٨٠طوق الحمامة (تحقيق فاروق سعد) بـيـروت 

-  أبو حيان التوحيدي:١١
أ - البصائر والذخائرP تحقيق د. ابراهيم الكيلاني-دمشق.

ب- الإمتاع وا0ؤانسةP تحقيق احمد أمPM لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة.
-  الراغب الأصفهاني:١٢

.١٩٦١محاضرات الأدباءP دار مكتبة الحياة-بـيـروت 
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-  ا0يداني:١٣
.١٩٧٢- دار الفكر-بيروت سنـة ٣مجمع الأمثال (تحقيق محمد محي الدين عبد الحميـد) ط 

-  الند¢: (محمد بن اسحق الوراق):١٤
الفهرستP طبعة مصورة عن طبعة فلوجلP مكتبة خياط-بيروت.

-  الهمذاني:١٥
.١٩٦٨شرح مقامات الهمذانيP دار التراث-بـيـروت 

-  ياقوت الحموي:١٦
.١٩٣٨-١٩٣١معجم الأدباء ا0عروف بارشار الأريب في معرفة الأديبP مطبعة القاهرة 

ب- المراجع
١:Mاحمد أم -

.١٩٥٢- الصعلكة والفتوة في الإسلام-دار ا0عارف-مـصـر-
- احمد حسن الزيات:٢

.١٩٥٢- مطبعة الرسالةP القـاهـرة ٣- في أصول الأدب ط 
- بطرس واصف بطرس:٣

.١٩٦٠- تقاليد الفروسية العربيةP ترجمة د. أنور لوقا.دار ا0عارف-مـصـر 
٤:(Mسير هاملتون الكساندر روسك) جب -

- الأدب. دراسة منشورة في كتاب تراث الإسلام. تأليف جمهرة من ا0ستشرقـM بـإشـراف سـيـر
.١٩٧٢توماس أر نولد تعريب جرجس فتح الله. دار الطليعةP بيروتP الطبعة الثانـيـة 

- د.جميل سلطان:٥
 Pبـيـروت Pدار الأنوار P١٩٦٧فن القصة وا0قامة.

- د. سيد حنفي:٦
.١٩٦٠الفروسية في العصر الجاهلي-سلسلة اقرأ-دار ا0عارف-القـاهـرة 

- د.شوقي ضيف:٧
.١٩٧٧الشعر وطوابعه الشعبيةP دار ا0عارف-القـاهـرة 

- د.صلاح الدين ا0نجد:٨
 Pبيروت Pدار الكتاب Pالطبعة الرابعة P١٩٨٠- الظرفاء والشحاذون.

 (الجزء الأول).١٩٧٦- ا0نتقي من دراسات ا0ستشرقM (ترجمة) دار الكتاب الجديد-بيروت 
- د.عبد اللطيف حمزة:٩

.١٩٦٨الحركة الفكرية في مصرP دار الفكر العربي-القـاهـرة 
- د.غالي شكري:١٠

.١٩٧٠أدب ا0قامةP دار ا0عارف-القاهرةP سـنـة 
-  د. محمد غنيمي هلال:١١

- الأدب ا0قارنP دار الثقافةP بيروت الطبعة الخامسة.
.١٩٦٤- النماذج الإنسانية في الدراسات الأدبية ا0قارنةP معهد الدراسات العربية العالية القاهرة 

-  د. محمود علي مكي: (بالاشتراك مع د. سهير القلماوي) فصل الأدب. دراسة منشـورة فـي١٢
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كتاب اثر العرب والإسلام في النهضة  الأوروبيةP الهيئة ا0صرية العامة للتأليف والنشرP القاهرة
١٩٧٠.

-  د. نعمات احمد فؤاد:١٣
.١٩٦٨شخصية مصرP عالم الكـتـب 

-  د. وديعة طه النجم:١٤
.١٩٦٥الجاحظ والحاضرة العباسيةP مطبعة الإرشاد-بغداد 

.١٩٧٧الشعر في الحاضرة العباسيةP كاظمة للنشرP الكـويـت 
-  د. يوسف خليف:١٥

.١٩٥٩الشعراء الصعاليكP دار ا0عارف-القاهرة-

ثالثا: في الفولكلور
- إحسان سركيس:١

.١٩٧٩الثنائية في ألف ليلة وليلةP دار الطليعةP بـيـروت 
٢:Mاحمد أم -

.١٩٥٣قاموس العادات والتقاليد والتعابير ا0صريةP لجنة التأليف والترجمة والنشر القـاهـرة 
- احمد تيمور:٣

.١٩٧٠الأمثال العامية-الطبعة الثانية-بـيـروت 
- دير لاين (فريد رش فون):٤

.١٩٦٥الحكاية الخرافيةP ترجمة الدكتورة نبيلة إبراهيمP دار نهضة مصرP القـاهـرة 
- د. سهير القلماوي:٥

.١٩٦٦ألف ليلة وليلةP دراسةP دار ا0عارف-القـاهـرة 
- شوقي عبد الحكيم:٦

.١٩٨٠الحكاية الشعبية العربيةP دار ابن خلدون-بـيـروت 
- د. عبد الحميد يونس:٧

.١٩٧٣- دفاع عن الفلكلورP الهيئة ا0صرية العامة للكتاب 
.١٩٦٨ القاهرة ٢٠٠- الحكاية الشعبيةP ا0كتبة الثقافية-العدد 

- الظاهر بيبرس في القصص الشعبيP ا0كتبة الثقافية-العدد الثالث الناشر دار القلم القاهرة.
- عبد الغني ا0لاح:٨

التزامن بM الحروب الصليبية وألف ليلة وليلةP دار الجاحظ للنشرPبغداد
- علي شادي:٩

سيرة علي الزيبق ا0صريP رسالة ماجستير-جامعة القاهرة-ب. ت
- د. غريب محمد غريب:١٠

.١٩٦٩سيرة حمزة البهلوانP رسالة ماجستير جامعة القـاهـرة 
-  د. فؤاد حسنM علي:١١

.١٩٤٧قصصنا الشعبيP دار الفكر العربيP القـاهـرة 
-  فاروق خورشيد:١٢
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.١٩٦٤ القاهرة ١٠١أضواء على السيرة الشعبيةP ا0كتبة الثقافيةP العدد 
.١٩٦٧ القاهرة سنـة ٬٢٢٥ ٢٢٤- علي الزيبق صياغة روائيةP كتاب الهلال العـددان 

-  كراب (الكسندر هجرتي):١٣
.١٩٦٧علم الفولكلور (ترجمة رشدي صالح) دار الكتاب العربي-القـاهـرة 

-  لطفي الخوري:١٤
.١٩٧٩في علم التراث الشعبيP منشورات وزارة الثقافةP بـغـداد 

-  د. محمد رجب النجار:١٥
.١٩٧٩- أبو زيد الهلاليP دراسة نقدية في الإبداع الشعبي العربيP دار القبس-الكويت 

- البطل في ا0لاحم الشعبية العربيةP قضاياه وملامحه الـفـنـيـة (جـزان) رسـالـة دكـتـوراه-جـامـعـة
.١٩٧٦القاهرة 

.١٩٧٨- جحا العربيP شخصيته وفلسفته في الحياة والتعبيرP عالم ا0عرفة الكويت 
- ملاحظات حول أدب ا0لاح العربية وقضايا البطل ا0لـحـمـيP د. مـحـمـد رجـب الـنـجـارP دراسـة

 بإشراف الدكتور عبد١٩٧٦منشورة في كتاب «دراسات في الأدب واللغة» إصدار جامعة الكويت 
-  د. نبيلة إبراهيم:-سيرة الأميرة ذات الهمة-دراسة مقارنـةP دار الـكـاتـب الـعـربـي-١٦الله ا0هنـا. 

القاهرة.

رابعا: دراسات منشورة في دوريات ومجلات عربية:
«الحركات الشعبية وزعماؤها في دمشق في العهد الفاطمي» للدكتور شاكر مصطفى مجلة كلية

.١٩٧٣الآداب والتربية-جامعة الكويت-العددان الثالث والرابع-يونـيـو 
-  العدد١١- «الحياة الاجتماعية في ا0دينة الإسلامية» للدكتور سعيد عاشور عالم الفكر-المجلد ٢

-الكويت.١٩٨٠الأول أبريل 
- «الحياة الاقتصادية في ا0دينة الإسلامية»P للدكتور احمد مختار العبادي مجلة عالـم الـفـكـر-٣

-الكويت.١٩٨٠-  العدد الأول أبريل ١١المجلد 
١٩٨١ مـارس ٢٦٨- «الصعاليك يكتبون تاريخ فرنسا»P تقريـر مـن بـاريـس مـجـلـة الـعـربـيP الـعـدد ٤

الكويت.
- «العجوز في ألف ليلة وليلة»P عبد الغني ا0لاحP دراسة في مجـلـة ا0ـورد الـعـدد الـرابـع المجـلـد٥

.١٩٧٩الثامن-بـغـداد 
-١٩٨١ ينايـر ٢٦٦- «محتالون لكن شرفاء»P دراسة للدكتور علي الـراعـيP مـجـلـة الـعـربـيP الـعـدد ٦

الكويت.
- «ا0رأة في ا0لاحم الشعبية العربية»P دراسة للدكتور محمد رجب النجارP مجلة عـالـم الـفـكـر-٧

).٩٤-٦٧- الكويت. ص (١٩٧٦المجلد السابع-العدد الأول أبريل 
 سنة١٢- ملامح البطل في الأدب الشعبيP دراسة للدكتور عبد الحميد يونسP مجلة الهلال عدد ٨

- القاهرة.١٩٧١
- النقابات الإسلاميةP برنارد لويسP ترجمة د. عبد العزيز الدوري. وقد نشرت الترجمة العربية٩
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.٣٦٢-٣٥٧- ٣٥٦-  ٣٥٥ الأعداد ١٩٤٠في مجلة الرسالة-القاهرة-
خامسا: نصوص أدبية شعبية

.١٩٥٨- ارض السحرةP برنارد لويسP ترجمة د. حسM نصارP القـاهـرة ١
- ألف ليلة وليلة-مكتبة الجمهورية العربية (عبد الفتاح مراد) القاهرة.٢
- حكاية أبي القاسم البغداديP أعاد تحقيقها ونشرهـا عـبـود الـشـالجـي تحـت عـنـوان الـرسـالـة٣

.١٩٨٠البغدادية ونسبها لأبي حيان التوحيدي (?) مطبعة دار الكتب بـيـروت 
.١٩٨٠- ديوان ألف ليلة وليلةP تحقيق عبد الصاحب العقابيP الدار الوطنية للتوزيع-بـغـداد ٤
- سيرة الأمير حمزة البهلوان-مكتبة الجمهورية العربية (عبد الفتاح مراد) مصر.٥
- سيرة الأميرة ذات الهمة-مكتبة عبد الحميد احمد حنفيP مصر.٦
- سيرة ا0لك الظاهر بيبرس-مكتبة عبد الحميد أحمد حنفيP مصر.٧
- سيرة علي الزيبقP طبعات دمشق وحلب وبيروت.٨
- سيرة الأمير عنترة بن شداد-مكتبة الجمهورية العربية (عبد الفتاح مراد) مصر.٩

- القصص الشعبي في الدقهلية: جمع ودراسة للباحث فتوح احمد فرجP الهيئة ا0صرية العامة١٠
.١٩٧٧للكتاب-القـاهـرة 

-  سيرة الشاطر١١
La Vida del Buscon (IL mado don Pablos)

) ترجمة موسى عبود-نشر مكتب الترجمة الأسـبـانـيـة١٦٤٥-١٥٨٠تأليف فرنسيسكو دي كيـبـيـدو (
- قطوان.١٩٥٠العربية 

١٠٧٥-  هز القحوف في شرح قصيد أبي شادوف (جزءان) للشيخ يوسف الشربيني (توفى سنة١٢
.١٩٦٣هـ) أعداد محمد قنديل البقلي. دار النهضة العربية-القاهرة 

سادسا: المراجع الأجنبية
1-Brigss (K.M.);

 A Dictionary of British Folk Tales in The English Language;

 Routledge & kegan Paul, London 1970.

2- Funk & Wagnalls;

 The Standard Dictionary of Folklore, Mythology & Lengends, Funk  &  Wagnalls Company.1949

New York

3- Grimm ( Brothers);

The Complete Grimm‘s Fairy Tales, Routledge & Kegan Paul, London1978

4- Sieber( Harry);

The Picaresque, Methuem & Co Ltd. London1977.

 5- Thompson(Stith): The Folk-Tale, University of California Press, Berkley 1977.
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ا&ؤلـف  فـي سـطـور:
د. محمد رجب النجار

.١٩٤١× ولد فـي مـصـر 
.١٩٦٢× تخرج في كلية الآداب جامـعـة ا لـقـاهـرة 

) في الأدب١٩٧٦) والـدكـتـوراه (١٩٧٢× حصل عـلـى درجـة ا0ـاجـسـتـيـر (
الشعبي العربي من كـلـيـة الآداب جـامـعـة الـقـاهـرة.

× مدرس في قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب جامعـة الـكـويـت.
× لـه بـحـوث ودراسـات مـتـنـوعـة فـي الأدب الـشـعـبـي الـعـربـي. نــشــرت

في المجلات العلميـة ا0ـتـخـصـصـة.
× من مؤلفاته:

× كـتـاب جـحـا الـعـربـيP شـخـصـيـتـه وفـلـسـفـتـه فـي الحـيـاة والــتــعــبــيــر
وقد نشر في سلـسـلـة عـالـم ا0ـعـرفـة.

× كــتــاب «أبــو زيــد الــهــلالــي» دراســة نــقــديــة فــي الإبــداع الــشــعــبــي
العربي.       ×تحت الـطـبـع:
× الأدب الــــــشــــــعـــــــبـــــــي
الساخر في عصور ا0ماليـك
× الــبــطــل فــي ا0ـــلاحـــم
الشـعـبـيـة الـعـربـيـةP قـضـايـاه

وملامحه الفنية

دعوة الى الموسيقى

تأليف
ا0ايسترو يوسف السيسي

الكتابالكتابالكتابالكتابالكتاب
القادمالقادمالقادمالقادمالقادم
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